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تميل كتب 2553.57701021:655.6012ط26//:ماغخط 


فى كتاب حديث بعئوان ( العفريت فى الآلة عمنطعوكة عط هذ غومط» 56 )١(‏ بقّص الكاتب 
الشهير آرثر كيسار ةلامة 1 سرام قصة لخخرافية عن تاحر بأحد الأسواق الشرقية 
القديمة لم يكن بحيد الحساب مما كان يغرى به عملاءه وبشجعهم على غشه وخديمته ؛ وذلك على 
عكس الألوف فى الأسواق الشرقية حيث يتوقع من التاجر ان بغش عملاءه وبخدعهم . وضاق 
الرجل بحاله فابتهل الى الله أن بنعم عليه باحدى آلات العد البسيطة التى يستخدمها الأطفال 
فى أول عهدهم بتعلم الحساب والتي تتألف من بعض حبات الخرز المنظومة فى عدد من الأسلاك أو 
القضبان الحديدية الرفيعة للاستعانة بها فى عمليات الجمع . وحمل تلك الرغبة الى السماء عفريت 
خبيث ولكنه أرسلها الى غير القسم المختص . وفى صباح اليوم التالى ذهب التاجر ليفتح حائوته 
الصغير فاذا به أمام محل تجارى ضخم بتألف من عدد من الطوابق من البناء الحديدى ومزود 
بأحدث الأجهزة الحاسبة الالكترونية بما فيها آخر جهاز كمبيوتر أخرجته شركة آى ٠‏ بي ٠‏ ام 
.. ودخل التاجر فى دوامة حسابية مننوع آخر . فقد حار أمام كل هذه الآلاث والأجهرة 
الدقيقة المعقدة ؛ وأخذ بعمل أصابعه فى مفاتيحهاكيفما اتفق دون جدوى . وارتبكت أعمالهالتجارية 
اكثر من ذى قبل ؛ واستبد به الغفضب فأخذ يضرب الجهاز بعلف بيديه ؛ ولكنه لاحفل اثناء ذلك أنه 
حين بدق على مفتاح معين بالذات عدة مرات ببرز له رقم يختلف باختلاف مدد الدقاث . وشيثا 
فثشيئًا بدأ سر العدد البسيط بتكشف له » واستطاع بذلك أن يستخدم ذلك (العقل»الالكتروني 


( 1) صدن عام 1950 ويمتبر الحلقة الثالثة المكملةلكثابين سابقين عليهوقد أحدثا ضجة حين ظهرا لال هرة وهما 
كناب 5نعع![هبابرء51 عط وكتاب 15و02 05 علخ عآوفيهما يعالج كيسلر الكشف العلمي «الالهام الفئى اللذين 
يتمثز فيهما ميحد الانسان وعظلميه ب ببئما ينتهى الكتابالحالي )0 العثريك ف الآلة )) بالتعرض لشكلة الدوافسع 
الداخلية التى تدقع الانسان الى تدمير- نفسه > وهذا ب فينظر كيسلر ب هو قتدن الانسان ومصيره ٠‏ 
١‏ 


0-5 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الثاني 


الحديث فى نسيير اموره البسيطة المتواضعة التي لم تكن تتعدى عمليات الجمع . ومرت آلاف 
السئين وتتابعت الاجيال وتوارث أبناؤه وأحفاده وأحفاد أحفاده ذلك الجهان العجيب »© وأمكتهم 
خلال تلك اآلاف الطويلة من السنين أن يصلوا الى بعض العمليات الاكثر تقدما والتى لم تتعد 
على ية حال عمليات الضرب البسيطة. ولم يدرك التاجر او احفاده ان هذه الآلة التى قنعوا منها 
بتلك العمليات الحسابية الساذجة هي نفس الجهاز الذى بحسب بكل دقة دوران الأفلاك وحركة 
الأجرام لسنوات عديدة مقبلة ؛ كما أنه هو ثفسى الجهاز الذى بساعد الانسان الآن على غزو الفضاء 
وسوف نساعده على هتك الكثير من أسرار الكون. 

وبصرف النظر عما قد تشير اليه القصة _وما قد نستخلصه منها لانفسنا ‏ من تخلف! اشرق 
عن الغرب فى هذه الفنون والعلوم ب وهو أمرلا جدال فيه فان للقصة مغرى أبعد وأعمق 
من هذا بكثير ٠‏ والفرى الحقيقي الذى بهدفاليه كيسلر بلا ريب هو أن الأنسان كان يبحمل 
دائما ومنذ نشاته الاولى عقلا قادرا على التفكيروملى الوصول الى أشد العمليات تعقدا وأكثرها 
دقة وعمقا . ولكنه عاش مع ذلك آلاف السئيندون ان بدرك قيمة ذلك العقل الذى بحمله فلم 
ستخدمه بذلك الافى أبسط الأمور » شأنه فى ذلك شان التاجر الشرقي الساذج وذريته الذين لم 
يدركوا قيمة « المقل » الالكتروني . فلقد كانانسان كرومانيون «ممعة)< اوت الذى ظهر 
منذ حوالي خمسين ألف الى مائة الف سنةمضت والذى انحدرت مئه السلالات الأوروبية 
البيضاء الحديثة بحمل فى حمحمته مخا يقاربفى الححم والشكل مخ الانسان الحديثاو الانسسان 
العاقل ووعزمد؟ ووده!1 © ولكنه ظل مع ذلك بعيش فى الكهوف ولم بفلح فى أن بتعدى حدود 
حضارة العجر الحجرى- ووم عده1ة + وبعصد عشرات الآلاف مسن السسسشين مسن 
التطور البطيء المضني استطاع الالسسان انيكتشغف عقله بكل فدراته وطاقاته الهاثلة . ولكنه ما ان 
توصل ألى ذلك السر الذى ظل حبيسا لعشراتالقرون حتى تغير كل شىء . فلقد نيرت نظرة 
الانسان الى نفسه والى العالم الذىبحيط بهوالى العلاقة التي تربطه بذلك العالم . ولقد اتخذ 
من عقله وتفكيره وسيلة واداة للكشف عن أمرارالكون وتغيير وجه الحضارة ووجه الحياة ذائها . 


وليس من شك فى أن المجتمع الانساني كاندائم التفير وأن الحياة الانسانية هي عملية تغير 
طويل مستمر ٠‏ ولقد قرم الكتاب - وبخاصةعلماء الاجتماع والالثربولوجيا ب بمسحاولة رسم 
وتحديد المراحل التي مر بها الجنس البشرى منذظهوره ومنذ نشأة المجتمع الانساني حتى الآن ) 
وساد هذا الاتجاه بوجه خاص فى القرن التاسععشر ؛ وظهرت بذلك نظربات عديدة ننظر اليها 
الآن بكثير من الاشفاق والحذر لعدم استنئادهاالى معلومات كافية ؛ وأن' كانت فى الوقت ذانه 
تستحق كل تقدير أظرأ" للظطروف الصعبة القاسيةالتي كانت تحيط بالتفكير العلمى حينذاك . وعلى 
الرفم من تعدد واختلاف هذه النظريات فى كثيرمن التفاصيل فانها تجمع كلها على أن المجشمع 
كان فى معظم فترات تاريخه بتقدم وبتطور منحالةالتخلف والوحشسية الى حالة الحضارة الحديثة 
وما إيرتبط بذلك من نضوج فى قوى الانسانالعاقلة وتخلص تفكيره مسن أوهسام الأسساطير 
والخرا فات والفيبيات والميتافيزيقا وتقدمه بالتالي نحو آفاق العلم الوضعي الذى لا تحده أبة حدود. 
وهذآ معناه أن التغيرات التي طرات على الجدس البشرى وعلى المجتمع الانساني فى عمومه لم تكن 
مجرد تغرات فى التكوين الفيزيقي للانسان أو فىالعادات أو المظاهر السلوكية أو حتى فى مظامر 
3 


عالمنا التقير 


سوف تسيطر عليه العلوم البحتة والعلومالطبيعية بالذات 6 وأن التغيرات الواسعة الهائاة 
والسربعة فى مجال العلوم لابد من أن تستتبعتفيرات هامة فى حياة الانسان ونظم المجتمع وبقية 
المعارف الانسائية الأخرى . وأرجو آلا يؤخاهذا القول على انه اجحاف بحق الانسانيات أو 
أنه هجوم عليها وتشكيك فى أهميتها وضرورتهاللانسان والمجتمع على السواء . اثما لابد من أن 
ندرك مدى وطأة العلم الحديث والتفكير العلميالدقيق على الانسانيات والعلوم الانسانية وأن 
نتى قبع اشتداد هذه الوطأة . وائئنا نجد من الآنبعض الاتجاهات التى تدعو لالخضاع الشعر 
للسييرانية وعنتتهمعاه التي تعتبر مس نأكثر مراحل استخدام الرياضيات تطورا وتقدما» 
كما نجد كثيرآ من المحاولات الجادة التي يقوم بهابعض العلماء ب وليس الأدباء او المشتغلين 
بالانسانية ‏ للتعرف على العلاقة بين العلوموالانسانيات ومستقبل الانسانيات وشكلها تحت 
أبير العلم الحديث ؛ على ما فعل مثلا سير بيترمدور ممه نزي فى محاضرة 
شهيره له عن «١‏ العلم والآادب » »© وكما عالجالشكلة كذلك منذ سثين اللورد سئق بووم5 .2.6 
فى محاضرة شهيرة أرضا عما أسماه « الثقافتين © 1970 مطل" ) » وهي محاضرة 
ألقاها أصلا فى جامعة كمبردج واثارت كثيرا منالجدل والمناقشة ثم تحولت الى كتاب لا بقل 
شهرة عن المحاضرة الأصلية ()) ٠.‏ 


ولقد حاول « سئو » أن سين الانفصال االخطير بين ١‏ الثقافة التقليدية » أو « الانسانية » 
كما سسميها و ( الثقافة العلمية الحديثة » مماأدى الى استقطاب المجتمع الغربي فى مجموعتين 
متعارضتين تماما لدرجة انه لم بعد ثمة أى حواربيئهما . ففي جانب يقف « المثقفون ) ويعتى بهم 
جميع المتعلمين باستثناء ( العلماء » والمهندسينالذين يؤلفون فئة متمايزة لها ثقافة مشستركة 
نتمثل فى موقف موحد من العالم وف استجابتهم لأحداثه بطريقة معينة وهي ل فى رأى سلو ب 
استجابة ذات طابع ابجابي » وذلك بعكس الحالبالنسبة للمثقفين الذين يتسم موقفهم بالسلبية 
وبالخلو من صفات « الثقافة العلمية » . فالثقافةالتقليدية فى رأيه ايست فقط تثقافة ( لا علمية » 
والا لكان الأمر يهون © بل انها ايضا وهذا هوالخطير فى الأمر ‏ نقف موقفا عدائيا من العلم 
وهو موقف موّسف بغير شك . ولم بتردد سئوفى أن برى أن العلاج الوحيد لذلك » وهو علاج 
يبحمل فى طياته تضييق الهوة بين مو قفى الانسانالمتعارضين من الحياة كما ذكرنا » هو فى تحويل 
الثقافة التقليدية الى ثقافة علمية » ووسيلة ذلكهي التعليم بحيث بتعرض الدارسون فى كل فرع 
لتأثيرات الفرع الآخر ؛ ولكن ‏ وهذا هو المهمحقآة ‏ على أساس أن يصطبغ التعليم فى الوقت 
ذاته بصبغة علمية قوية » ويثعطى الطالب مزيدآمن العناية والاهتمام للتدريب فى ميادين العلم (0). 
فالعصر الحالي الذى سوف يمتد الىالمستقبل ‏ هو عصر العلم قبل كل شيء . ولقد 
وجدت هذه الدعوة صدى قويا فى كثير من الجامعات الحديثة بوجه خاص بحيث ربطت هذه 
الجامعات نفسها بالصناعة والتكنواوجيا » لدرحةانه منذ أسابيع قليلة فقط ظهر أن مجلس ادارة 


( ؟ ) ظهر الكناب بعئوان : و1001 لصوعة5 2 ]طة ,دع ص الت 150 عط .2.0 ,اماه 
1964 :781.9 الإتقتطاط نوع امعمسة جرعالا 


+!ه) ع1 :(لع) 1 من **9 لظ طق 8ه قوةء31 ذخ :ععدواء5“ .8 .]ا رممماءل1 
78 .8 ,8].0:1968 رووعء2 001197615117 01 بععمع5 01 مع لاوط 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الطلاب وأدى الى قيام أعنف معارضة نترزعمهالآن الناقد الشهير ليقيس وابلوع 1 .1.12 


ومهما يكن من نعارض وجهات النظر فالذى لاشك فيه هو أن ااعلم يعتبر عنصر؟ هامآ 
وخطيرآ فى حياة المجتمع الالساني المعاصر وأناهميته وخطورنه سوف تردادان بمرور الزمن ©» 
كما أن تتابع الاكتشافات فى كل فروع العلومالطبيعية والحيوية أصبح يشد الأذهان الى العلم 
بشكل لم يكن مأاوفا من قبل »4 خاصة وأن تقدم وسائل الاتصال والثقافة والتعليم وتنوعها ساعدا 
مساعدة فعالة على نشر العلوم فى كل انحاء العالم وتقريبها الى الأفهام » ويستوى فى ذلك التعريف 
بالمعلومات أو المادة العلمية ذاتها أو المنهج أوالتطبيقات المرنيطة بها أو النتائج المترتبة عليها . 
وكل هذا يضع الانسان فى المجتمع العاصر فىموقف فريد ازاء العلم والتعليم والتربية . ويتمتل 
هذا الموقف الفريد فى التغيرات الحديثة التي بدات تطرأ على التعليم ووسائله المختلفة » بحيث 
أصبح التعليم ذائه يعتبر س حسب تعبير رودنيك( صفحة ن.؟ ) أحد المشروعات الكبرى فى هذه 
المرحلة الحضارية الثالثة التى بدأنا ندخل فيها . وليس من شك فى ان التعليم سوف يعطى اهتماما 
متزايدا بالمستقبل ومشاكله المرتقبة بعد أن كانمعظمه موجها للماضي أو الحاضر علىاكثر تقدير . 
وهذا معناه أن كثيرا من الموضوعات التي تظهرالآن فى مناهج المدارس والجامعات سوف تختفي 
ويظير بدلا منها موضوعات ونخصصات آخرىجديدة نتيجة لتقدم العلم وتغير الظروف العامة 
التي يمر بها المجتمع الانسانى » كما أن تدريس العلوم سوف يحتل مكانا بارزا فىثى خطة دراسية 
بالاضافة الى محاولة امزاوجة بين العلومالطبيعيةوالانسانيات . وكل هذا من شأنه أن يؤدى فى 
آخر الأمر الى تغيير النظرة الى الحياة وموقف الانسان منها بحيث تصطبغ حياة الفرد وتصر فانه 
وعلاقاته بذلك الطابع العلمي المتمير بالدقةالقاطعة . وحينئذ سوف يصبح العلم حضارة 
بقدر ما هو اداة للحياة ولتغيير تلك الحياة . 


احمد أبو زيد 


عد د بد 


1 


1 وح نط فيسو 
لور اسار االعاصة والغرث 
ها 2 
عسجعلرن بروق 


تمرد المجتمع الناشىء فى أحضان التطورالمدئي الهائل » على هذا المجتمع الذى نصفه بأنه 
« مجتمع الاستهلاك 4 5 

والمرد الابناء على الآبام 2 محاولة لاستقلال ا لشباب عن الشيوخ أن مع كانوا : آباء بالدم 4 
أو بالروح ٠‏ 

ونمرد الادنى على الاعلى فى كل نظام يقومعلى الترتيب : فى السياسة »والاقتصاد »والدين. 

وتمرد البداوة والفطرة والغريزة علىالحضارة والآلة » والتعقيل » والنمطية . 

وتمرد اللاوعي على العقل المنطقي المجرد »والحلم على الواقع . 

وما حركاث الششباب فى الجامعات الامربكيةعلى اختلافها » والشباب الفرنسي فى احداث مايو 
48 المشهورة 4 والشباب الايطالي باحدائهالدامية المتواصلة من شتاء سنة 11548 حتى 
اليوم 6 ونظائر هذه الحركات كلها فى سائر بلداناوروبا وأمريكا 34 وما تمرد الطبقات الدنيا من 
التمرد العامة هاتيك . | 

لقد ارادت هذه الحركات كلها ان تطلقالرغبات المكبوتة والغرائز المقهورة »© والنوازع 
المتصّعدة أواك للمتسامى بها أو المصروفة عوتيارها ومجرأها الاصيل »؛ تطلقها من حيثه تر قد 
يي ست 
الدكتون عبد الرحمن بدوى اسثاذ ورئيس قسم الفلسفةبجامعة عين شمس ج.ع,ع ديعمل الآن استاذا بالاعارة بالجاممة 
الليبية » له كنب ودراسات عديدة باللفة العربية والفرنسيةواالامانية كما أسهم فى تعريف القارىه العربى بالوجودية ٠‏ 


ال 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


فى كهوف اللاشعور تحت وطأة صمامات جبارةمن الوان التحريمات التي تكدست وتصلبت على 
مضي الازمنئة تحت تأثير قواعد السلوكالاجتماعي ونقويمات الاخلاق وأوامر الاديانوثواهيها وذرائع 
السلطة الطافية ومبرراتها . 


الى أن لحرر تفسد4ك من عيودية .العمل 4 وان سخرها لتأدية وتحقيق مآرنيةه وحاحائنه 
ومتطليانه © واذا بالآلة تصبح كالعفريت الذى خرج من القمقم ولم بعد فى وسع الساحر أن 
بعيده اليه بعد ان استحضره وسخره فى قضاءبعض اعماله » فنششا عن التقدم الصناعي الهائل 
تلك الظاهرة التي كثيرآ ما يتردد أسمها اليوموهي « نجريد الانسان من انسانيته » 

عمصسرصط: .آ 0 8201521102 تتتناً ول وتسمى أحياناأخرى باسم « الاستلاب »6 ورملعمو6ناج أى 
استلاب شخصيه العامل بالنسية الى نانج عمله )ومن هنا لم بعد للانسان فى هذا المجتمع الصناعي 
العالي الآلية الا بعد" وأحد ؛ على حد تعبيرهربرك مركوزه وورم2ة1 فى كتابه المشهور : 
« الانسان الأاحادئ البعئد » أعده قمع ستلتدن عصصصده 1 »؛ هذا الكتاب الذى أصيح 
بمثابة انجيل احركات الشباب التي أثينا علىذكرها منذ قليل . 


ثم ان مجتمع الاستهلاك بجعلنا نلهث دائماوراء كل مبتكر فى التقدم الصناعي : بالامس لم 
نكن نعرف السيارة ولا الثلاجة ولا الفسالة ولاادوات الاذاعة والتسجيل » فاذا بنا اليوم ليس 
فقط نعد هذه الاشياء كلها من الضرورات الأوليةللانسان ؛ بل وايضا نحرص كل الحرص على أن 
نقتني احدث انواعها ونماذجها » والدعاية التيتلجا اليها شركات الانتاج لتصريف منتجاتها نكاد 
ندفع الناس دفعا الى اطراح النماذج الأقدمواتخاذ الاحدث » وزاد فى تقوية هذه الدعاية 
وسائل الاعلان الجذابة بالملصقات وفى الاذاعةوالاذاعة المرئية ( التلفزيون ) » ثم التنافس بين 
الناس لاسباب عدة مئها التباهي على الآآخرين »فصار الئاس فيما يشبه الحمئّى بلسعهم جلاد 
التقدم الصناعي الهائل الذى يلهب ظهورهمبسياط لاذاعة باستمرار . 


وهكذا انقلب الهدف من المدنية » حتى آلتّالحال الى النحو الذى وصفه سيوران )١(‏ فقال : 
« ان المدنية تعلمنا كيف نتعلق بالاشياء » مع انواجيها هو ان تلقئنا فن التخلي عن الاشياء » لانه 
لن توجد حرية ولا « حياة حقيقية » بدون تعلم التخلي وعدم الامتلاك » أني أستولى على شيع ) 
واحسب نفسي سيدا له » والواقع أني عبد له »كما الي عبد ايضا للآلة التي اصنعها واديرها » , 


وينتج عن ذلك أن ينتقص الانسان من قدرئفسه ؛ لاله سيقيسها بالنسية الى هذه الآلات » 
فسحط من قدر نفقسهةه بقدر تقديره لكفاءة الآلة ودقتها وكمالها » كما يلاحظك حو لكر الدرز 2 كتابه 
« الانسان المتقادم ») (؟) 


لقد كان الانسان صانئعا » فصار بالتقدمالصناعي الهائل » صائعا مصنوعا معا : اذ تتصتّع 
مفهومّه عند الناس وق نظر نفسه روايطمه معالآلات ومنتجيها ومصالعها وكيفية استفادته منها 
ومقدار ما بتهياً له الحصول عليه منها » ثم ما هودور الانسان فى ادارة هذه الآلات؟ انه دور يتضاءل 
باستمرار » وكلماقل دوره كان التقدم فى الصناعةأعظم » اليس المثل الأعلىف المصائع الآن هو تحقيق 
اكبر قدر من الآلية «يم6وسمح أن لميبكن الآلية التامة ؟ ولا يقتصر هذا على الصناعة 


(1)فى مقال له ب ( المجلة الفرنسية الجديدة 0 12299156 غ260 2109611 عدد يوليو 9561| , 
(؟ ) داجع فى ذلك كتابئا ( دراسات فى الفلسفة الوجودية )“ص 8,؟! ب ص 1.4 » القاهرة » الطبعة الثانية » سئة 1515 


؟ 1 


الثورة الفكرية المعاصرة فى الغرب 


بالمعنى المحدد “بل والزراعة » بل والتجارة والنقودوالائمان » والتقدم الرائع للالكتروئيات على وشك 
ان لحدث بدوره نورة هائلة فى الآلية لا نستطيع الآن أن نتنب بمداها ونتائجها العيدة » نظرا 
0 للمعجز اث 4 التي تحدثها الاجهرة الالكترونيةالآن » ولكي تعرف الى أى مدى صار الانسان 
مستعبدا للآلة وغريبا 4مكناح عن الانتاج »قارن حال العامل أليوم فى مصنع تسوده آخر 
صرخة فى الآلبة 2 «منغوبممابررجحج » وبين حا العامل صاحب الحرقة موكلمج ف العغرون 
الماضية » بل فى أوائل هذا القرن العشرين » أن ثمهوة سحيقة بيئهما » ولا تطور هناك ولا اتصال » 
بل طفرة هائلة . 


وببدو لي أنالانسان »وقد بس من التحررمن سلطان الآلة والآلية ) رأى نفسه مضطرا الى 
التنفيس عن نفسه بواسطة الوان من التمرد علىالسلطات التي أتينا على ذكرها فى اول هذا المقال» 
ونعلق هذا التنفيس بامر واحد ذى مظاهرمتئوعةحتى الآن » الا وهو : الابروس 15 (غريرة 
الجنس وما يرتبط بها ) » اى انه تعلق بأمربيواوجي عريق حرصت المجتمعات الانسائية 
منذ عهد سحيق على احاطته بهالة من الأسراروألوان التحربم وأنواعالقيود والحرمات وبروطة: + 
ولعب فرويد وحوأريوه من أصحاب تهاويل التحليل التنفسسي برموزه وطفوسه وتأويلاته 
التى نشبه السحر القديم والكهنوتية العتيقة »ورطاناته الجوفاء ذات التهويل ‏ نقول أن هؤلاء 
لعبوا دورآ كبيراً فى 'نوجيه النفوس نحو هذاالهدف » وتركيز معظي الاهتمام عليه . ووجد ذلك 
فى النفوس هوى فأقبلت عليه فى اندفاع مبهورالانفاس » خصوصا وقد ربط هؤلاء بين الايروس 
وبين علاقات السانية عديدة لاسدو أن لها بدارتباطا »4 مثل علاقات الابناء بالآباء والامهات » 
وعلاقات السلطات العليا الرئيسة مع السلطاثالادنى المرؤوسة »© الخ .. واستعانوا على ذلك 
بجهاز من الرموز والتأويل الرمزى المفرطل فالغلو » جهاز فاق بآلاف المرات اجهزة التأويل 
الباطن التي برع فيها الباطنية من بين المذاهبالاسلامية (؟) . ووجد عامة الئاس فى هذه 
التفه سيرات حلولا او مبررات سهلة ممتعة »فاستندوا اليها فى تصرفاتهم وتبريراتهم . 


لقد ذهب مركوزه وورومج14 (؛) وهوالشسيخ اليئفن الذى عثقد له اليوم لواء هذه 
الحركاتث رغم أله قد جاول السبعين - الى أنتحرير المجتمعلن بتم الا بتحرير هذا «١‏ الايروس » 
وومرظط ونحفيق كل نوازعه دون حدود ولا قيود. وزعمم بعد ذلك أنهذا التحرير بواسطة «الابروس» 
هو فى أاوقت نفسه تحرير للخيال . ذلك اندبكارت وكنت 6إبروع1 ومن سار فى اثرهما رأوا 
فى الخيال انه العقل بوصفه متوجها نحو الجسم 4وانه الرابطة بين الحسوس والمعقول»فافاد مركوزه 
من هذه الفكرة من أجل تشخيص وملاج مجتمعهامتحرر هذا » فقال ان الحساسية ينبفي ان تنقاد 
للخيال بدلا من انقيادها لسيطرة العقل «الزائفة))اذ سيتولى الخيال التوسط بين الملكات العقلية 
والحاجات الحسية . و « بالابروس ») بحق قالانسان اخيرا وجودا مستريحا يشيع فيه السلام 


( 166اعهم عممعاكتيه فصر ) 


وهذا التحرير الكلي للانسان لا نستطيعنحقيقه الطبقة العاملة » لانها صارت مندمجة فى 
الراسمالية » شيمًا فثسيئًا »بل سيقوم به الثائرونالجدد وهمكل المضطهدين ف العالم وكل المحرومين 


(؟ ) داجع نشرتنا لكاناب الفزالي : (( فضائح الباطئية » 


(؟ ) داجع احاديثه مع فرالسوبردو 
169 ذتتة2 برتلاماتلة «امتطتتف ,0همجع؟ تناو ... عمتع مدل مود معام سوعط وزمعسموعط 


وداجع عنه مقالا فى جريدة ( لوموند ) بتاريخ 1١‏ نوفصبر سلة1959 بقلم جان لاكردا ‏ .180101 16812 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثاثي 


والمهانين والمستضعفين فى الارض ثم التلاميذالذس بتحدرون من الطبقات الوسطى ل هكذا 
يرى مركوزه ! 


ومن عجب أن بعض هؤلاء ب وهم بعضالطلاب فى ايطاليا فى عام .11548 - دعوأ شيخهم 
التفوه بكلمة ! وهكذا كان أول ضحابا دعوته 8م ا 


وكان من مظاهر هذه الدعوة الى التحرربواسطة « الابروسسى ») الانجاه نحو التجرد البدني 
او العثري: وقد بدا خفيفا فالمسار حالاستعراضيةثئم اصبح رقما ضروريا فيما عرف باسم 
الاستربتيز ٠.‏ (وومدزمزنو) اى خلع العارضة< الفنانة » للابسها الداخلية قطعة فقطعة فى 
محاولة تثير الافراء حتى تصير كما كانت امهاحواء قبل الخطيئة الاولى » ولكن فى الظلام .. 
واذا به اليوم بخطو الخطوة النهائية فى مسارحبرودواى فى نيوبورك “اذ صار ثم روايات مسرحية 
يكون فيها الممثلون والممثلات عرابا تماما لا يستراجسامهم اى شيء اطلاقا » ومن الامثلة على ذلك 
روايات : « الابروس اللذيذ » و «السيد الشابدانتى وآخيرا « أى كلكتا » «منارواو”0 التي 
بلغت القمة فى التعرى والفجور معا » ولا بهدفاصحاب هذه الروابات لمجرد الاثارة الجنسية » 
بل وراء ذلك هدف سياسي هو رفض المجتمع ؛ورفض المدنية الصناعيةالآلية » والرغبة فىالتحرر 
من ارهاق مجتمع الاستهلاك » والا فان التعرى فىذاته أمر تعود الناس عليه فالأقاليم الاستوائية فى 
افريقيا وآسيا واستراليا وامريكا الوسطى » ولابرتبط بأى معنى من معاني التمرد أو الآباء أو 
الرفض © وكل شيء أنما يقاس بالبيئة التي يجرى فيها » ولكن الذين بيلجأون الى هذا التعرى فى 
مسارح برودواى انما يقصدون ان بكون ذلكمحرد وسيلة للاعلان عن سخطهم على المجتمع 
الصنامي »© أو مجتمع الاستهلاك » فالقصد اذنهو مجرد اثارة الانتباه الى أمد ما بوسيلة من 
الوسائل الخارحة عن الألوف . 


وثم ظاهرة أخرى لسئنا ندرى هل نربطهابهذه الدعوة الى التحرر بواسطة « الابروس © أو 
بأمر أخطر منها وهو التحرر من السلطة المنظمة عقلطء 116121 2 و تعني بها الثورة العارمة 
التي شسبت فى الكنيسة بعامة » والكنيسةالكاثوليكية بخاصة منذ خمس سنوات ولا تزيد 
مع الايام آلا عنفا ؛ وكان الاكليروس الهولندىالكاثوليكي هو الطليعة الجسور لهذه الحركة » 
والجانب الذى يريطها بدعوة التحرر بواسطة« الابروس »© هو أن مطالبها الرئيسية السماح 
لرجال الدين بالزواج ؛ والا يقتصر ذلك علىالمراتب الدنيا ( الشماس والقسيس) بل يمتد الى 
الاسقف والمطران » ومن يدرى ربما البابا كذلك !؟وقد عقد الاكليروس المولندى فى شهر ينابر سئة 
5 مجمعا رعويا" كان من أهم مقرراته السماحللقسيسن بالزواج ( وهو أمر محثمل فقط ؛ ولكنه 
مكروه ؛ فى الكنائس الشرقية ) » ثم التقليل منشآن السلطة البابوية والاسقفية » ورفض كثير 
من الحقوق التي يدعيها البابا لنفسه فيما يتعلقبسلطته فى الفتوى والتشريع واصدار القرارات 
الملزمة لرجال الدين . 


واتخلت هذه الثورة طابعا لاهوتيا' أوضحعند القساوسة الالمان » وامائيا مئذ عهد باور 

( معسوق ) 'ومدرسة توبنجن ويوهان فربدرش اشتراوس عريقة التقاليد فى نقد 
النصوص المسيحية القكدسة ؛ وفى انكار كثير م نالعقائد التي تعد أساسسية فى الكاثوئيكية بل 
والمسيحية بعامة » ولكنها بلغت درجة خطيرة جدآى السئوات الخمس الا 
على كل مقدسات الكنيسة العقائدية والكتابية ! 


11 


ضية حتى كادت ان تأتي 


الثورة الفكرية المعاصرة فى الغرب 


وعبثا ضاعت المحاولة الجبارة التى قام بهاكارل بارت :8 1روع1 لوضع ما عرف باسم 
« لاهوت الازمة » أو «١‏ اللاهوت الدبالكتيكي » لقداصدر فى سنة 1119 شرحا على رسالة القديس 
بولس الى أهل روما » كان له ضجيج هائل فالاوساط البروتستنتية الالمانية » وأثار مجادلات 
عنيفة بقيت أصداؤها تتردد حتى عهد قريب جداءلقد أراد بارت ان ينقد المسيحية من الوضع 
الذى اوصلها اليه أشلير ماخر( يواموسموزواراء5 )بدعواه ألى١‏ دين العاطفة » . لهذا قرر أولاوحوب 
المحافظة على الفارق اللامتناهى بين المخلوقوالخالق ؛ بين العبد والرب »© فقال انه ليس ثم 
بين الانسان والله انتقال ديالكتيكى » بل طفرةكيفية » على حد تعبير كبركجور ابى الوجودية 
الذى تأثئر به بارت كثيرا »© ان الفرد فى حضرةالله وحيد » خاطىء » فى علاقة سلب © ومقولة 
الخطيئة هى التى تميز فردانيته » ولا يمكن ملءعالهوة التى بين الانسان وبين الله الا باللطف الالهى» 
واللطف أمر خارق ؛ معجزة ؛ وليس فعلاة موافعال المعرفة » والسلب يبنطوى على الايجاب » 
والوجود فى نفس الوقت مرض قاتل وهو حياة :فسلبية الخطيئة .. اذا انكرها اللطف الالهى 
ارتفع الانسسان الى الابجاب الْمُنَجئي . أن الله هوالله » والانسان هو الانسان »© والانسان ليس هو 
الله » أى أنه انسان بقدر ما هو ليس الله » فوجود الله هو لا وجود الانسان » ووجود الانسان 
هو لا وحود الله » وعلو الله مطلق » أصيل الا بحتمل أى مقارنة بيئه وبين الانسان © واذن 
ارت قربب الثشسه من تصور المعتزلة المسلمين لله وصفاته . 


ولهذا هاجم بارت كل دعوة الى نقريبالمسافة بين العبد والرب » وبالجملة كل محاولات 
الصو فية للأ'نس والقرب والوصل وسائر المقاماتف الطريق الى الله ) وحتى اعمال العبد لا قيمةلها 
عند الرب .. فالها امام الله ليست صالحة ولاطالحة ؛ بل الله هو الذى يعطيها الأسماء والأحكام 
حسب ما بريد 4 ووفقا لتدبيراته التى لا ينفذ الىسرها أحد 4 وفى هذا بختلف تمام الاختلاف عن 
المعترلة المسلمين » ويقترب من ابن حئيل والاشاعرةواهل السنة بعامة » أعنى القائلين بالتفوي ضالتام» 
وقد بالغ كارل بارث فى هذا التفويض الى درجةان قال أنحكم اللهايمكن أنبكونتفسيق(القديس) 
فر لشسكو الأسيزرى واتسردر أو المغفرة لتشيزارىبورحيا ( الفاسق الإكير عند الناس ) ؟ ويمكنهدان 
بحول كل « نعم » انسائي الى « لا » 6 وكل « لا »)الى « نعم » . ويستوى لديه أن ندخل الجنة 
أو ندخل الثار 030 والقديسون وهم بناضلون فىسبيل الله بناضلون ضد الله ., والرجل المتدين 
هو خاطىء بما هو كذلك »© والدين هو موته أمامالله » والايمان يأتى من الله نفسه .. ان الانسان 
بعرف الله لان الله بعرفه » ولن ببحث عن اللدان لم .كن قد وجده من قبل »© فالايمان اذن هبة 
كونية»ملحة من' لدان الله؛ فتضئل" الهى محض» . 


ولكن لا هوت بارث عفى عليه قبل وفاةبارث منذ عامين » اذن امتد الهحوم الى دعائم 
الابمان الدينى المسيحى نفسه» وراح رجال الدينهم انفسهم يتساءلون عن مدى الصدق التاريخى 
فى الاحداث الكبرى فى نشأة المسيحية » والصدفالعقلى للعقائد الرئيسية » حتى عصفوا بعقائد 
أساسية مثل ؛ التجسيد » والحّمل بلا دنس ؛والقيامة » الخ .. 

وفى الولادات المتحدة الامريكية قامت حركةمناظرة انسعت ونحاسرت بحيث تجاوزت احيانا 
المدى الذى وصلت اليه ثورة رجال الدين فىهولئده والمانيا ٠‏ 

وحتى فى أشد البلاد محافظةفى امور العقائدالدينية امسيحية عند رجال الدين » اعنى فى 
أيطاليا وفى فرنسا » قامت حركات ؛ صحيح أنهاليست بغئف ما حدث فى هولنده أو المانيا » ولكنها 
على كل حالهزت السلطات الكنسية العليا ودعتهاالى العود على نفسها لتغيير مواقفها » والتكيف مع 
الحركات السائدة فى العالم . 
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وهذا يقودنا الى الحديث عن التمرد على السلطة : سلطة الاب بالنسبة الى ١اولد‏ ؛ وسلطة 
الدولة بالنسبة الى الفرد » وسلطة الدول الكرىازاء الدول الصغرى » وسلطة الاستاذ بالنسبةالى 
الطالب » وسلطة رب العمل بازاء العامل . 


والحديد قَّ هذه الألوان من التمرد هو نمردالابناء على الآباء : سواء كانوا آباعهم بالدم 4 أو 
آباعهم بالروح ( أى أساتذتهم ) . 


وكلنا يعلم ما جرى من احداث عنيفة فىمختلف حرمات الجامعات فى امريكا واوروبا 
وأليابان » حيث جاوز الامر أحيانا كل معيار »وصار الهحران هو الاساس »؛ والانتظام هو الشاذ 
والنادر» وتجلى ذلك الاضطراب خصوصا فىسنتى1557 --1158 4 ولكن الموجةانحسرث فى النصف 
الثانيمن العام المافىحتىأوشك المد أنينحسر كاهبعد ان يس اصحابهمن امكان تحقيق شىء ايجابي 
ملموس »© وبعد أن ملوا هم ألفسهم من عيث ماانساقوا فيه دون اهدافف واضحة ولا أغراض 
مقصودة » لكن الهزة التى أصابت التعليم العالىمن هذا الاضطراب فى تلك البلاد لاتزال جروحها 
ما تندمل » بل ربما احتاج الامر الى وقت طويل قبل ان تزولآثاره المدمرة » على انهذه الحركات 
كان مقضيا عليها بالاخفاق منذ البداية » لسببواضح جدا وهو ان الطلاب ليسسوا عناصر 
انتاج وليس لهم بالتالى استقلال اقتصادى » بلهم عيال على الآباء » لا يستطيعون ان بعيشوا 
بأنفسهم ؛ ولا بد للولد الضال أن يعود الى بيتالوالدين ان آحلا او ماجلا » بل هو أضعف 
أقتصاديا ‏ من أن يبفى بعيدآ عنه اكثر منايام معدودات ! 


وتمردهم على آبائهم بالروح ‏ اعنى اساتذتهم ‏ هو الآخر لا بد منقض بعد وقت قصير 
وان كانت الحاجة ها هنا أقل الحاحا » وذلكلافتقارهم الى التحليل العقلى الكافى ؛والىالتجرية 
فى أمور هي بطبعها معقدة مثل أمور العلم ؛ اذ لايكفى المرء أن يلوك بعض الشعارات » وان برطن 
باسماء ماو ؛ وتشى جيفارا » وكاسترو ؛ لآنهؤلاءرجال افعال ؛ ولا يمكن الاستغناء بهم عن رحسال 
الفكر والعلم والاقتصاد ؛ ونجرية جامعة فنسين وومموءم7 المخفقة الخفافا شنيما اصدق 
دليلعلى ذلك ! وحتىاشد الاساتذة «الطلائعيين»)حماسة لانشائها قد اصيبوا بخيبة امل 
مروعة » كما اعترفوا لى فى العام الماضى فى باريس. . كان الاسناذ يبدأ المحاضرة فى الأدب الفرنسى 
مثلا فى القرن السابع عشر »؛ فيصيح بعض١‏ الاشداء » ذعنا من راسين وموليير وكورنى » 
أولئكالمتعفنين»واشرحلنا قصائد ماو نسيه تونج!؟ فيستجيب الاستاذ وبقرا هذه القصائد فى سامة 
أو ساعتين ‏ ثم يقول للطلاب : وماذا بعد هذا ؤوالعام طويل ؟! وكذلك الحال فى دروس الفلسقة 
والتاريخ ؛ وسائر اللمواد ؛) وسرعان ما ادرك الطلاب انفسهم عقم هذا الذىنادوا به»وأذعنوا! ‏ متبرمين 
طبع للمحاضرات تتخذ مجرأها الطبيعي المعتاد؛ وتمرد الطلاب على ما يسمى باسم ١‏ المحاضرات 
التى تلقى من أعلى المنصة 1 #1نكنهة21 ورنروت وطالبوا بالمناقشات يجربها الاسائذة والطلاب على 
سواء » فأفسح الاسائذة للطلاب المجال ونزلوا لهمعن « عروشهم » ل فماذا كانت النتيجة ؟ "رق" 
على الطلاب بعد دقائق لقلة بضاعتهم أن لم يكن انعدامها فى المادة موضوع الدرس » قلم بكن ثم غير 
واحد من اثدين : أما التوقف » او أن يعود الاستاذالى المحاضرة ( مين » « عل © كما كان » وطبعا 
انتهى الأمر الى الرضوخ الى الوضع الشانئى 4اعنى المعتاد ! ْ 


على أن ثم جانبً آخر فى تمرد هؤلاء الشيابعلى الآباء ») وهو جانب انطلاق الغرائر المكبوتة 
وعلى رأسها الفريرة الجنسية ؛ مما يكوان مظه رمن مظاهر حركة التحرير عن طريق ١‏ الابروس » 
التى تحدثنا عنها من قبل » ولا داعى للعود اليها .وانما نشير فقط الى أنه فيما يتعلق بالشسباتب 


لف 
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ارتيطت هذه ااحركة احيانا بظاهرتين خطيرتيناكثر شيوعا فى الشساب وهما : نعاطى المخدرات» 
وارتكاب الجرائم الدامية؛ واستقراء اسبابهانينالظاهرتين مما بخرج عن نطاق هذا القال . 


ولقد ائيرت بمناسبة تمرد الشباب هذاوحركة التحرر بواسطة « الابروس »© مشكلة ما 
أصيح بطاق علياء أسم )0 متجتدمع الثر خص 4 لإأع 50 126100006 4 نعتسا للمجتمع 
الامر يكى والاودوى الحالى 4 ولعدون بل المجتمعالذى بر خصس لابنانه كل شريء 34 ويزيل عنهم كل 
الوان الفيود والدرمات وعوامل الكمت التى فر فس تعلى المجتمع منذ آلاف السسئين 34 وداح أالبعض 
سستدل من قيام 1 ممجتدمع الثر خص ) هذا على مصصير الحضارة الاوروبية 2 ونقارتها دما وقسع 
للحضارات الكبرى فى فترات انحلالها من اقبالعلى ١‏ الابروس » واكتفاء بالخيز والالعاب 
مله أن لالقاتقر واقدال على!أشهواتالعنيفة والمخدرات والتهاويل والمخاريق » بدلا" من 
المذاهب العقلية والافكار الملطقية » والجاز الاعمالالبطواية التى تعتمد على التقشف والفداء » 
« الحلال الغرب )5(6) , 


وأبدت التياراثالجديدة والاحداث الجديدةدعوى اشينطلر . فالوجودية ترى الوحود أسيان» 
كتلفه العدم من كل توأحيكه 6 وترى فى الالسان مو حودا ملستكما الى ذانه ») محصورا ‏ وهو 
الحر الاكير ب فى نطاقمواقف حدية تأخل بتلابييبحريته »؛ مترنحا بين الامكانات المتجاذبة المتعارضة 
التى ا مناص ليله من الإخشيار الجر بينها 4 منحاطانا الامعقول ف أفعاله وحركانه © مجحن الثئات 
بالادوات فى عالم من الادوات 4 والوضعية الجديدةترد كل معرفة الى شكلية لغوية » فتفرغ 
المضمون من مداوله» وثئرده الى محرد شكل لفثلىاومن هنا وجدنا طوفانا من الابحاث اللسانية 
واللغوية تكتسيم العالم فى السنوات الخمسالاخيرة»خصوصا بتأثير البنياوية وصروئلم توتحا 
الضاربة أطلنايها فى الدراسات اللفوية فى فرنساوامركا بخاصة ٠.‏ 


اما الإ-حداث الجديدة فأهمها القئيلة الذريةالتى احدنت ثورة هائلة فى أدوات تدمير الإنسان 
لنفساء » مما أطلق دسبحات الفلاسفة والمفكرينمن كل اتجاه : من كارزرل تسسرز © الوجودى(1) 
حتى برئرندرسل اواقعى اللمحدث() وحتىاللاهونيين المسيحيين مشثل ها. 0 
عله امن .11 (4) ؛ وبيكارد للرووزط ,6 (4)9وأخيرا د. دوبارل هاعوطتاط .2 ٠ )١(‏ وكل 
ا-» الابحاث ندل على مدى الرعب الذى انثا ب الإنسان مما نتظره بواسطة آلات 5 الشامل 
عى اشترعها ليقفى بها على نفسه بنفسه . ولمبعد الامر مجرد تشاؤم هام به اشيتجلر » أو مزاج 
ا انثاب تعض النفوس آاأر نضة فاشاحتثوو حهها عن الحياة وانكفات على أأوت ستعذب 
التأمل فيه © مثلما اخل على هيدجحر فى اهتمامهبالموت؛وكما اوضحناه تفصيلا" فىيرسالتنا «مشكلة 
الموك » ( دالفر لسية 4 القاهرة سكة 6"ؤة!إ), 
( ه) ولئد عرضئا لذلك تفصيلا لى كثابنا (( اشبجلر )( الطبعة الاؤلى سنة 191 »© القاهرة ) , 
(5) فى كنابه « القثيلة الذرية ومستقيل الالسان > ملشين »سيئة 1408 © وقد حللناه تفصيلا ( راجم مجلة ( حوار » 
المدد الأول , 
( 0 ) فى بحثه بمئوان ( الحس المام والحرب النووية » »( نيوبورك » سئة 1165 ) 
وم ) فى كثابه («القابلة الذرية كمسالة من الاخلاق المسيحية))( توبلئحن » سنة 1568 ) , 
( 8 ) فى مقال بمنوان «لذرية الشخصية ) ( أى جعلها مث لالذرة ‏ مقال فى مجلة 10017678185 سئة زهذا ص 111 
داولا" )1م 
)١.(‏ فى كثابه بمنوان « الحضارة والذرة ») ( باريس » سنه1 151 ) ٠,‏ 
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وبتلوها في الأهميةتقدم المواصلات الجوية واللاسلكية بحيث صار العالم وحدذواحدةلايحدث حادث 
فى اى ركن منعزل من اركانه حتى بحس به سائرالعالم ويتخذ منه موقفا » فما من انقلاب يحدث 
فى دولة حتى تعلم به سائر الدول فى الحال »ونتخذ بازائه موقفا مستمدا من اعتبارات خاصة 
بها » وما من تقدم علمى دحرى فى بلد حتى شاركق الاستفادة منه سائر الدول » مهما أحيط 
بالسرية التامة المزعومة » وما من اضطهماد يقععلى شعب او حزب او جماعة او فرد حتى بشارك 
فيه الجميع » ومن هنا صارثت المسئولية علىمستوى الكرة الارضية »© ولم بعد فى استطاعة 
أحد ان يقف ذلك الموقف الذى وقفه صاحبالفندق فى رواية « هرمن ودوروتيه » لجيته وهو 
عدم الاكتراث للحروب التى تحرى خارج حدودالوطن » ثم ان المسئوليةلم تعد مسئوليةحكومات ) 
بل أمتدت فشملت الشعوب نفسها » وف التحليلالرائع الذى كتبه كارل بسبرل وموموو ‏ عن 
« مسثولية الالمان ») عن الحرب العائية الثانيةوما سبقها من مقدمات كشف عن هذه المسثواية 
التى على عامة الشعب ازاء ما بصدر عن زعمائهمن قرارات وافعال . 


فمن رأى بيسبرز(١١)ان‏ هذه المسثولية قائمة» لاإيشفع فى تخفيقها أن بقال أن الك لمذنيون 
لان الشئر كامين' فى نفوس الناس جميعا ٠.‏ انه سيكون هربا واعتذارآ زائفا من جانينا نحن 
الالمان اذا شئئا ان نخفف من مسئوليتنا بان تحيل الى حال الانسان بوجه عام » فمثل هذه الفكرة لا 
تجعل ذلبنا أخف ؛ بل هى تزيد من تعميقه »)ومشكلة الخطيئة الاصلية ينبفى أن نستغلها 
للتهرب من مسئوليتنا الالمانية ) . 


ثم أنه صار من العسير جدآً » ان لم يكن من المستحيل » اخفاء الحقائق عن الناس » فقد 
اقتحمت الوسائل اللاسلكيةكل الجدران والعوازل ودخلت الى اعمق المخادع » وتطوع باذاعة الحقائق 
كثيرون ؛ بحيث عادت عبارة الاسرار وهمآ من الاوهام » كل ما هئالك أن افششاءها قد يأخذ بعض 
الوقت »© ولكنه من المحتوم عليها ان تفثى فى امدقصير بحيث تحدث كل آثارها » خصوصا وان 
استخدام الاقمار الصناعية؛وطائرات الاستكشاف الدائمة الدوران » كل ذلك قد جعل ان لا حرمة 


لشيء اليوم ! 


على ان لهذا الأمر وجهه العكسى : صحيحانه قفى على السرية والانفراد بالمستضعفين » 
ولكنه فى الوقت نفسه أعطى أن بملكه ويتقنه أداة“لا يمكن أى فرد ولا جماعة الدفاع عن نغسسه 
بازائها » والا فماذا بفعل فرد أو جماعة محدودةامام اجهرة اعلام هائلة التنظيم ترهقه كل يوم 
بتوجيهات فى خط معلوم !؟ ثم ان ملكية هذهالاجهزة لا بنهض بها الا الحكومات القوبة او 
جماعات الضغط. الكبرى س وامام هؤلاء واولئكما أشد أعزلية الفرد ؟! 


خا كج عير 


ومن الخير هنا أن تعرض بعض مواق اللمفكرين المعاصرين من مشكلة الصناعة الفئبية 
( التكنيك ) . 


ونعرض بوجه خاص لا يقوله نيقولا ابنيانو( المولود فى يوليو سنة 11.1 »© وهو استاذ فى 


1١ (‏ ) داجع «مسالة الذنب») ؛ ص 7186ب 166 من الترجمةالفرفسية ‏ .) ,022088 1ناء5 26 : 5رومفول 01جع1 


48 ,قأمة2 ,عله ]1 
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كلية الإداب بجامعة توريئو فى شمالى ابطاليا )درى ابنيانو فى بحث له عن « مغفارقات الصناعة 
الفنية )١9(4‏ أن التعارض بين الانسان والتكنيكهو الموضوع المفضل عند اصحاب النزعات الى 
التنيوقٌ وتحديد مصير العالم فى العصر الحاضر . فمؤولو أشهر التشخيصات لا يسمى بالازمة 
الحالية » والمتنبثون بالانحلال وبموت المدنيةاليكانيكية الغربية ؛ والمدافعون عن الروحية 
الخالصة ‏ كلهم متفقون على عد الآلة هىألد اعداءالانسان واعتبارها السبب المباشر أو غير المباشر 
لانحلاله الروحى فالعالم الذى نسوده الماكينةعالم بلا روح » مشيع للانحطاط » وللموت © هو 
عالم فيه انخذ الكم نهائيا مكانة الكيف » وفيهتوقير قيم الروح قد استبدل به توقير قيم الآلات 
والمنافع . 


«ان التقدم التكنيكى وفر للانسان اليسروالسهواة ») لكنه صرفه عن اعتبار الحياةالروحية؛ 
وبهذا سلبه الميزة الحقيقية الوحيدة التى يمكنهان يستخلصها من اليسر والسهولة .. الا وهى 
ان يستطيع تكريس نفسه لتربية ذاته على نحوأفضل ؛ ذلك ان الآلة تتداخيل فى العمل نظامآ 
رئيبا بنعكس أثره الضار على حياة العامل باسرهاءمما يدفعه الى البحث عن وسائل منحطة للتهرب» 
ان التكنيك قد بدد العمل الى اشتات من العملياتالرثيبة التى نتكرر كما هى باستمرار » وتولد 
الملال والارهاق .. 


« والتكنيك قد سلب العامل لذة رؤيةالعملالذى قام به وقد تم على بديه » وسلب عمله 
الحرية واللمبادأة اللتين بنعم بهما صاحب الحرفة ووونن:ح والفلاح » ولهذا يبدو ان التكنيك 
بنحل الى انكار للشخصية الانسانية والفردالية »وهو يقتضى عملا من نمط واحد ؛ يكفى للو فاء 
به تنظيم سلبى لا يهيىء السبيل الى الثمو وتوكيدالذات الفردية » والتكنيك يشيع الانحطاط : لان 
الاعمال الثى يقتضيها هى بحيث يمكن ان بحلمحله فيها غيره على سواء . وبهذا يفقد العمل كل 
طابع شخصى . 


« ومن الناحية الفنية أيضا يبدو التكنيكعلى انه من فعل عقل يدمى لنفسه القدرة على 
تنقدير كل شيء وترانيبه مقدما وعلى نحو تجر بتدى) وبرد الحياة » وليس فقط العمل » الى رتوب 
بستبعد كل جد” وكلمفاجاة» ويستبدلبتلقائيةالحياة الفعل” الرتيب للجهاز الآلى » واخيرا فان 
التكنيك بوجه الالسان نحو كل ما هو كم © وكتلة »وامتداد 4 وبهذا بربطه بتخارج المادة »© ويركز فى 
هذا التخارج قاندو اسه كل طاقاته ؛ مالعااياه من التأمل فى ذاته ومن الاستجابة الى دعوة 
اوغسطين الى التأمل ى داخل الذاث »© ولهطاالسيب فانه بالتوجيه الذى يطبع به الحياأة 
الإنسانية فانه مضاد ساشرة للمبدا الذى 'تقومعليه الروحية ؛) التى هى طبيعة الانسان الحقة »). 


قفيماذا بشير الشتخصون لهذه الحالة ؟اما العودة الى الطبيعة ؛ مفهومة” بمعئى العودة 

الى الزراعة الحرة والحرف الصغيرة سم فأمرحخيالى وهمى © خصوصا ولحن تعلم أن التنظيم 

ااا سح 
(؟١1)‏ ولتتلع ك5 يرعصونوتا8 روتأوومل1 ما ,(معتمععء1 قلاعة ه2:20055 :11 ) : متقمعدططهةُ .لل 
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الصناعى الحديث انما هو منبثق من الحر فالصفيرة ؛ كما ان مثل هذه العودة تجعل الحياة 
على مستوى الجماهير الاجتماصة مستحيلة أوتردها الى مستوى فى فاية الانحطاط . 


لكن الحجج التى بدلى بها المدافعون عن التكنيك ضعيفة هى الأخرى ؛ أو علىالاقل لا تحل 
المشكلة التى نحن بصددها وهى مشكلة العلاقةبين التكنيك والانسان بوصفه عمقلا ؛ اذ لا شك فى 
ان التكنيك بقلل من التعب المادى عند العامل ؛وانه شرط* لا فنى عنه للر فاهية الاجتماعية )وأنه 
بنقم العمل وبخضعه لضوابط نابتة ‏ كل هلدمزايا لا يمارى فيها انسان » لكنها لا تتعلقبالمشكلة 
الاإصلية وهى كيف بنهض الانسان بنفسه عقليا ؟ان التكنيك يضع الانسان فى محر جة وأمام 
مفارقة مهومنوءوم : ذلك ان الانسان اختر عالآلات للوفاء بحاحاته » لكن يبدو أن هذه الآللات 
امسكت بتلابيب هذا الانسان ©» وتمردت عليهوصارت سيدة بعد ان كانت عبدة » واداة اخضاع 
بعد أن قلصد منها ان تكون أداة تحقيق لسيطرتدعلى المادة . لقد كانت الآلة وسيلة »4 فصارت 
غاية ؛ ولا صارت غاية اخفت او أبطلت الغابةالحقيقية التى كان عليها ان تخدمها » وهكذا وقع 
الالنان فى دور فأسد . 


فما الحل ؟ لا بريد ابنيانو ان بنساقٌ وراءالدعاوى المريضة الى اطراح التكنيك © بل يتخد 
موقفآ ابجابيآ قويآ » فيرى ان العلاقة بين الانسان والتكنيك ر الآلة ) لا يمكن ان تحل لصالح الانسان 
اذا استنكر الانسان التكنيك . فلو أهمل الانسانالبحث عن آدوائية الاشياء » والانتفاع بالآلات فى 
تحصيل الحاجات »؛ فانه بهذا لا بلغى علاقته معالعالم » بل مسيء فهم هذه العلاقة ؛ وبصير 
عبدآ لها لانه صار عاجزآ عن اشباع حاجاته »حتى ابسطها. « ولهذا فان الموقف الوحيد البديل 
لهذا هو ان يقبل وان بحقق ‏ الى اقصى مدى _علاقنه مع العالم » وان بدفع بشجاعة الى الامام» 
بقدر المستطاع؛ البحث العلمى والتنظيم التكنيكىلعمله » ولربما كانت كل الشرور المشار اليها 
ناشئة ؛ لاعن التكنيك ؛ بل عن عدم أو قلة القبولالتكنيك © ولهذا فان الدواء الوحيد الفعال بقوم 
فى القبول الجذرى الواضح التام لكل ما هو تكنيكبما هو عليه وبما ينبغى أن يكون عليه » وفى هذه 
الحال »؛ لن بتم اصلاح التكنيكالا بالتكنيك نفسه)»وعدم انسانية التكنيك ناشيء فقط من كونه 
ليسن بعد تكنيكا بدرجة كافية ؛ وانه لم بتحققبمد بوصفه كذلك » وهذا التحقيق الناقصس 
ناشىء بدوره عن جبن الانسان وهربه امامالتكنيك»وعن الخوف الذى ينتاب الانسان فى مواجهته » . 


ويتضح هذا من التأمل فى الامتراضاتالموجهة على التكنيك ؛ اله يؤخذ عليه انه شتت 
العمل الى اجزاء صغيرة مما يتولد عنه اللالوالرتوب والاماتة للمباداة الشخصية ؛ لكن الواقبع 
ان هذه مرحلة ناقصة للتنظيم التكنيكى للعمل ؛وكلما نما التكنيك وتطور واكتمل » اى كلما صاو 
تكنيكا حقا » تصير مهمات العمل أشد تعقيداوصعوبة:؛والماكينة المعقدة نتطلب عقلا” واعيا رقفل" 
نشيطأ للتحكم والادارة والضبط والمبادأة » وعددالفنيين والعمال المؤهلين المتخصصين بتزايد ف 
المصانع المجهز ةتكنيكيا؛و استعمال اليد لايزولو لكنهيصير خارجالتكنيك» والتكنيك يستغفل كلالمواهب 
ودمكن من الإفادة منها وبهذا بيسر لكل انسانان بتولى من الإعمال ما هو ميسر له ») و شسجع 
على التنويع والتفاضل فى الاعمال وفى الناسالعاملين على السواء ؛ وبهذا يتحقق نظام ترتيبى 
من المهمات والوظائف يوكل التوجيه فيها والادارةالى العقل والارادة القوية؛وهذا التنوع والتفاضل 
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فى المهام يستبعدان الانحطاط والآاية والرتوب ؛والتعقيد المتواصل الذى بحدثه التكنيك من شائه 
أن يغضى على الملال ؛ وفضضلا عن ذلك فان التكنيكمروتد' بمرونه وقدرة على التكيف هائلتين : فكل 
تغيير فى أحوال الانتاج » وكل تقدم فى الآلات ؛بحدد نشكيلا جديدا للتنظيم التكنيكى بأسره » 
وكل هذا بعد التحجر والرتوب واللال . 


كذلك لقيم التكنيك علاقة نضامن من و فعلبةنين العاملين 4 لان تقسديم العمل شتر ض وعدت لم 
التجهود وتضسامتها ٠‏ ومن هنا فان من شان التكنيك أن اسناقد عل ىادراك أمرء أنه لا ستطيعان ستقل 
بنفسسه عن الآخرين؛و بحعاه على وعى تام بمسئو ليته قبل الآخرين . 


لكن لا بد حتى بتحفق هذا الا بلننفترالى التكنيك على اند امر عقلى خالص »؛ لان القول 
او توكيد الطابع العقلى او المجرد النظرى للتكنيكمعناه ان ينظر الى ما هو مرحلة انتقالية موقنة 
ناقصة على انه مرحلة كاملة ولهائية » ومعناهالا بنظر فى التكنيك الا الى الماكيئة . . الماكبنة 
النسيطة الثى ترد فيها وظليفة الإنسسان الى محر د محرك لرافعة أو ضاغطل على زر ١ه‏ 


لكن التكنيك ليس هو الماكينة » بل الابنكار والاستكمال الواعى لاكينات بتزايد تعقيدها 
ونحناج الى مزيد من المباداة الفردية والتضامنبين المهام » والتكنيك يواج الماكيئة فرشمو التنظيم 
الانسانى 4 الذى لا يمكن الهيمنة عليه او تنميتهالا على اساس موقف السائى حقا » وبالتالى 
مو قفاء الإساسي ء, 


وهدا الفهم والقبول للتكنيك ينترض تحقق شروط : اولها ان بتخلى الانسان عن الدعوى 
الوهمية التى تزعم أن الالسان بمكن أن بتحقق 6»بوصفه روحية »؛ بفض النظر عن كل علاقة مع 
العالم » أو بالانطواء على ذانه داخل الشعور ,7 ان الروحية الحقة فعالة »؛ ومحققة » ولهذا 
فانها لا نزدرى العالم ولا تخارجه ؛ بل تنفتح عليه؛و تتعر فه وتعثر ف به بو صفه طر فا علا قةجوهربة 
بالنسية اليه وانه اثما بتحقق حقًا فى اطار هلهالعلاقة . ولا شيء اشد مضادة للانسانية الحقة 
للانسان من التعارض بين الخارج والداخل »الظاهر والباطن؛ولا شيء اكثر بطلانا من المحثرجة 
التى 'نضع الانسان فى مواجية هذا التعارض ٠‏ أن٠الانسان‏ جزء من العالم ؛ ولا بمكن أن بتجاهل 
طسيعتاه المتناهية هذه دون أن بخدع نفسه بوهم اللامتناهى الزائف » رص ؟66١1).,‏ 


وبهذا الدفاع الحار عن التكنيك ؛ ودورهنى تمكين الانسان من تنحقيق ذاته » لان الانسان 
موجود ل فى العالم ‏ ب بالضرورة يختم ابليانوبحثه الممتع هذا ؛ والذى فيه بعبر خير تعبير عن 
موقف الوجوددين من مشكلة العلاقة بين الانسانوالتكنيك ؛ فالوحودية كما تعلم تقوم على تحقيق 
الممكذ'ت : وعلى ضرورة تقرير أن الالسان ب فالعالم ‏ 4 وان هذا العالم عالم ادوات »؛ فمن 
الطبيعى اذن ان تتحمس للدفاع عن التكنيك كلانه كفيل بتحقيق هذا كله على أسر لحو »© 
وأن لم يكن كافيا 4 ان التكنيك شرط أاساسىاتحقيق الذات الوجودبية الحقة © ولكنه شرط 


فحسسا ٠‏ 
هذا عن مشكلة العلاقة بين الانسان والآلة : 
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وأما عما دعا اليه « كوزه » من التحريربواسطة الابروس فقد رأى برو «برمرء فى 
كتابه المذكور آنفا « أنه وان صح التشخيص الذى وضعه مركوزه »4 فان النتيحة غير ما يهدف اليه : 
انه بهدف الى الثورة ؛ ولكن دعوته ان تؤدى فيالواقع الا الى التخريب »© ذلكان اساس فكرة 
مركوزه اساس” واه ؛ لان فكرة «الحياة المشبعة»و ( الوجود الناعم بالسلام » هى فكرة نتئاق مع 
طبيعة الانسان » فالايروس فليان غامض لقوىمعقدة ؛ لا يمكن ان تششبه بخلق الجمال, والانسان 
الشهوانى الحسى انسان مبتور » وتاريخالانسانيةكله بدلنا على ان الانسان سعى دائما الى الحكم 
جلى الاتروس ووضع الشوابط 0 والخضاعهللقول العقلى ٠.‏ والانسان صراع داخلى وتمرق مسسائمرن 
بين سيدين صارمين هما «(الابروس)» و«اللوغوس»اأو « الشهوة » و « العقل » . وآفة تفكير مركوزه 
انه يفترض نوعا من البراءة الاولية فى اص ل الانسان ؛ بالعود اليها يبنحل الاشكال 4 وهذا 
تفكر لاهوتى » رغم أنف مركوزه »© ومهما ادعىالفصاحة الذهنية » واننكون نجاة الانسانبالعودة 
الى البداية » بل بالسعى قئد'ما نحو تفاضل أوفر» وذلك بالعلاء على نفسه باستمرار » وتجاوز 
المراحل © وبالجملة : بالسعى الى الانسسانالاعلى الذى دعا اليه نيتشه . 


وهكذا نرى ان الطريق الذى شيغى انسعى فيه الانسان هو ذلك الذى رسمه نيتئشه 
وسلكه الوجوديون . 


ف 


7 وذ عورخ 
سد الف رحض ارء العمشرم 


والركتعالم * 


حضارة عصرنا الحاضر سليلة عصور عريقةفى القدم » وثمرة جهود بشرية متضافرة ومتصلة 
عير الأجيال ؛ وحصيلة انناج آخذ بالتقدم بوما عن بوم + واذا كان هئالك من نعت تنعت به فهى 
آنها حضارة عالمية لا نعرف لها موطنا خاصا » أوبيئة معيئة ٠‏ 


لقد جرت بعض أفسلام الفرب على وصف العحضصارة الحديثة بالحضارة الأوروبية وبخاصة 
أمريكا ٠‏ وهصذًا ما دعسا آخرين الى تنسميتهسابالحضارة الفريية » لأن أوربة وأمريكا من حضارة 
واحدة » وذلك تممزا لها عن الحضارات الشرفبةلانها نختاف عنها كليا ٠‏ ولكننا اذا حللنا هذه 
الحضارة نفسها وجدناها تنح لالىعناصر مختلفة كشرة » ولا ترجع الى الحضارة الاغريقية س 
الرومانية وحدها » لأن هذه الحفضارة الأخيرةنفسها ليست ولبدة بيلتها فحسب » بل انها 
تنالف من عناصر حضارات شرقية سقنها بأزمانيعيدة ٠‏ 


صنئع الانسان الأبيض الذىأنشاها ونماها ونشرهافى أرحاء كوكينا الأرض أداء لرسالتئه النى حملها 
وحاده دون غيره © فان هذا القول بجب أن نعشرهمشولا فى القرن الناسع عثر » عندما كانت أورية 
وساعدت الدول الغربية الكبرى على استعمار القارنين القديمتين : آسيا وافريفية ٠‏ 

وفى الريع الثانى من القرن العشرين أخذتنفمة الانسان الآرى مبدع الحضارة تقرع الأسماع 


وتعلو ») وبخاصة فى عهد هتلر ؛ الذى تبئى آراء ونظربات بعض العر'قيين » وأحل الانسان الآرى 
مكانا عليا » ووصف عر'قه بالتفوق وابداعالحضارة ؛ وغيره بالتخلف والركود . 


#دالدكتور نور الدين محمد حاطوم » أستاذ التاريخ الحديثفى جامعة الكويت ورئيس قسم التاريخ بجامعة دمشدق , 
كان عميدا لكلية الآداب بجامعة دمشق . له مؤلفات كثيرة فىالتاريخ الحديث وتاريخ الحركات القومية , يقوم الآن بنشر 
الموسوعة التاريخية الحديثة , 


رف 
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ولو بحثنا عن الأسباب التى دعت الى هذهالمزاعم ونشرها اوجدناها ترجع الى الغرور اللذى 
بيلك بعض المفكرين بعد أن رأوا حكوماتهم نفنحالبلاد وتستعمر أهلها وتسخرهم لخدمتها بما 
تحدرون اليها من مواد أولية وسلع غذائية 4؛وبما سستوردون منها من منتئحات مصنتوعة » 
وأفكار ٠‏ وعادات ونقاليد وفلسفات . 


ان نظرة فاحصة الى هذه الادعاءات تدلنابوضوح على نجاهلها الحقيقة التى بجب أن تقال 
حق وسدك ‏ وعن انه يان السان أو عراسي تمن بدا الحدادة دوق شرم » بد إن 
أتبتت التحاليل المخيرية فساد النظرية العرقية»وتفاوة الجنس © و 1 : 
بنى البمر كانوا على اتصال وثيق ؛ مهما كانتطرق المواصلات بطيئة » مند أقدم المصور » 
واختلطوا بعضشهم ببعض » وأعطى كل واحد منهمالآخر وأخذ عنه 4 وان الحضارة ليست حكرة 
خاصة »4 بل هي من ابداع البشر جميعا قديماوحديثا والى الأبد . فهى اذن حضارة عالية » 
ومن حق الجنس البشرى كله أن بفخر بها ؛ لأنهاحضارته » ومن خلقه ؛ لا فرق فى ذلك بين انسان 
أيضش وانسان ملون ؛ أو بين عرق وآخر(ا١)‏ .أما أن تكون هذه الحضارة قد نمث ونطلورت 
وتقدمت فى بعض البيثات أكثر من غيرها فذاكأمر آخر ؛ ومرهون بشروط وظروف عديدة 
ساعدت على هذا النمو والتطور والالتشار . 


ولا ننكر » بعد ؛ أن هنالك حضارات سادق أفاليم معينة ثم بادت »© ولمير هذه الأقاليم 
من وحود اتصال حضارى قديم ومستدم بين البتشر وأغناء بعضهم بتحارب بعضص ٠١‏ ولكن 
لا تريد فى عصرنا أن تكون مقصورة على بلد بذاته أو قارة بعيئها » بل أن تعم العالم أجمع بابداعها 
ومنجزاتها ؛ وكلما تقدمت طرق المواصلاتوتسارمت وجدت سبيلا الى الانتشار 4 ولم 
نبق جزءاً من أجزاء كوكينا الأرضي الا نفذت اليهبوسيلة أو بأخرى ؛ حتى أنها صعدت الى القمر 
بفية اتخاذه رأس جسر لانطلاق جديد نحو العوالم الأخرى. وقد لا يكون هذا اليوم عذا ببعيد » حتى 
وكان طموح هذه الحضارة لا بقف عند حد 4 فلاتليث أن تحقق كسما حنى انتبعه آخر 0 لتحقق 
ذاتها فى عالم الأفلاك واطار الكون . 


وهذه الحضارة مطبوعة بطابع التقفدمالعلمى الحتيث والسريع ؛ مع ما بلازمه من نقدم 
فى التكنولوجيا . وهذا النمو العظيم والمتوازى لكليهما معا يعطى انسان النصف الثانى من القرن 
العشرين الايضاح الشامل الذى ينتظره من التأملفى الكون والمادة والحياة مع ما بشارك ذلك من 
فلسفة لفهم هذا الوجود ٠‏ ومن الملاحظ أنالتقدمفى ميدآن العلوم الرياضية يعتبر حادئا أساسيا » 
لأن تأتيرها أصبيح واضحا وقطعيا فى مختلفمحالات الفكر البشرى ٠‏ لقد كثرت النظريات 
وتعددت بتقدم المعرفة ٠‏ وأخلت كل قضيةمطروحة أو محلولة تولد بذاتها قضايا كثيرة 
وأسئلة عديدة ٠‏ ولم يعد الواحد منا بأمل ؛ حيشيعمل ؛ الا فى معرفة عميقة فى جزء من اجزاء 
المعرقة . ولكن الرياضيات تجاوزت ميدانهاالخاص واستمرت فى تطورها الصاعد منذ آخر 
القرن التاسع عشر حتى أصبحت لغة مجردة ولغةالتعمير عند العلوم الأخرى . 


وهنا التقدم العلمي بطمح اليوم ؛ كما كانيطمح من قبل » ولكن بشكل افضل © الى فهر 
الكون وفهم أسرار وجوده . وق هذا الميدانتلتقى فروع المعرفة ؛ وان بدت ظاهرا مساعدة : 


( ! ) داجع ١‏ لقاء الحضارات » » للمؤلف فى مجلة 


الجمعيةالتار بخية المصرية الجزء الاول للعام 1945 , 


فق 


خصائص حشارة العصر 


فالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الحياةوالطب والجفرافييا وعلم طبقات الأرض 
( الجيولوجيا ) ؛ والراديو الفلكى ( علم ملاحظةالكون ) والملاحة عبر الكواكب تنتهى كلها الىمفهوم 
مقبول غالبا لكون لا ينتهى فى الزمان والمكان .ولأول مرة تحققف مكاسب عظيمة ودقيقة فى 
معرفة مركبات الكون من نجوم ونظام كوكبى . 


وق قضية تركيب المادة بذلت حهود عر فةامركدات النهائيه لها »؛ وأدارت البحوث فى هذا 
الحقل قضابا هامة وصعية كقضية الصلة بين دنية الذرة ولية الكون ؛ وقضية مبدآ التهيد 
بقانون العلة والمعلول »التى بقول بها الأمير الفرنسىلوى دوبروى الحائز لجائرة نويل | ؛ وعدم 
التقيد للفيزيائي الألماني فرئر هابرنبرغ الحائراجائرة نوبل أيضا عام 1581 . وكلا هذين العالمين 
بأمل الوصول الى الهدف الأساسى لجميع الأبحاث القائمة حاليا وهو نغارية الساحة الموحدة » أى 
ظواهر النجوم نضح بالفيزياء النووية ©» وانالنظرية العامة للكون ترانبط أرنباطا وثيقا بنظرية 
النواة الذريةر(ا) , 


وى معرفة الحياة لم الوصول فى علم الحياة( المبيولوحيا ) الى اكتنشافين هامين : الأول ؛ هو 
اكتساف المضادات للحيويات ( انتيبايوتيك ) . فقد سبق هذا الاكتشاف الحرب العالمية الثانية 
تعثير 8 أعوام علندما رأى الطبيب البريطانى السير الكسندر فليمنم » الحائر لحائرة نودل عام 615146 
أن وجود العفن على سطح الزرع الجرتومى يقاومنمو هذا الآخير . وفى 1175 قامت فئة من باحنى 
اكسفورد بدراسة منظمة لهذا التأتير ومزلتالبنسيلين » وفنحت بذلك الطريق لاكتشاف 
مضادات اخرى للحيوبات » فى وقت بدات في هالمعالجة بمركبات السولفاميد تفقد نفاذها بظهور 
سلالة جرئومية مقاومة لها . 


والاكتشاف الشانى » كان على الصعيدالنظرى ؛ وفى مضمار علم حياة الخلية : ففى عام 
6 ظهرت النتائج الجزئية الأولى التىحص ل عليها بواسطة الفحص بالجاهرة الألكترونية 
وتشريح الخلايا والكائنات الحية الصغيرة نح تالجاهرة وكيمياء الخلية»وأظهرت مقارنةالتجارب 
قيمة الحوامض النووية والدور الذى تلعبه فىحياة الخلية » لآن هذه العناصر تعتبر مسؤولة 
عن النشاطين المميزين للمادة الحية وهما : التمثيلأى القدرة على صنع مادة ممائلة تماما لمادتها 
الخاصة ؛ والتكائر اى الاستعداد لبناء خلاياحية . وهذه الأبحاث ما زالت نظرية » ولكن من 
المكن القول بأنها ستنتقل فى المستقبل القريبمن نطاق النظر الى نطاق التطبيق وتدخل فعلم 


الورانة ودراسة الأورام الخيثة ) السرطان )]. 


ولعبت الكيمياء دورها الحديث »© فقد استطامت بامكاناتها التركيبية الجديدة أن تشكل 
أجساما عديدة لا نقف عند حصر » وحققت ما حلوبه السيميائيون فى العصور الوسطى » وجهزرت 
بمنتجاتها وسائل الانتاج لجميع الفاعلياتالبشريةودخلث فى مختلف درجات حيائنا اليومية وفى 
صناعة المنسوجات كمقو »؛ وفى اعداد الأصبفةوالالوان والصنامات التحضيرية والتجهيز بالمواد 
الأولية والضرورية للزراعة وفىميدانالمستحضرات الصيدلانية والغذائية والماشطات الجسدية , 
وليس بعيدا فى المستقبل أن بستفنى انسانالعصرالحاضر عن الكل والأطعمة بشكلها الطبيعى 
المحروف والمكلف والمضيعة للوقت » وبكتفى ببضعحبيبات تغذيه وتدقع عنه ألم الجوع © وتفنيه عن 


)١(‏ راجع: حتالة ,10.19 ,دتمم تمة 051 ع0هده]8 16 ,تتوزيده8 كأمهم اع انتدعومط أعمجد ايز 
1964 215و ,متام له 


". 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


المطابخ والطهو وما اليها من أدوات الطمام “وتجملمنه انسانا نحيلا واكثر روحانية © وأقل تعرضا 
الأمراض ؛ وأعظم مناعة . 

وهكذا ببدو أن التقدم العلمى الصاءقصفة مميزة لحضارتنا الحديئة - أما أن يقال 
ان العلماء يستطيعون أن بحيبوا عن كل شيءاليو مأو فى مستقبل قريب أو بعيد > فتثلك قضية 
خاطئة ؛ ولا يمكن طرحها على العلماء لأنها تنفرهم 4وهم أعلم من غيرهم فى الحثّل العلمى وملايساتة , 
ولكن الهم هر أن الدراسات العلمية المختلفة التى حققت مكاسبها أصبحت تؤلف عدة كبرى وأجهرة 
عطيمة فى فتح المجهول 4 وان العلماء بو لفوناليومجبهة سلمية فى معركة العلم تلتقى فيها أنواع 
الدراسات وتتعاون معا فى تقدمهرا) . 


وصفة أخرى لحضارتنا الحديثة : هى اتهامطبوعة أيضا بطايع التقنية » وهذه نتبيعجة مسن 
نتائج الثورة الصناعية الدائمة والمنطورة . وقدعرف تاريخ البشرية نورات صناعية ثلذنا : كانت 
الأولىعندما اخترعالانسان القديم الأداة وسخر هالأغراضه وحاجاته اليومية الطارئة ٠.‏ ولكن هذه 
الآداة كانت بطيئة الانتاج » ولا تؤمن كل ما بطلبمنها » لآن التقنية تعوزها » وهذا الفقر فى التقنية 
كان عاملا من جملة العوامل التى دفعت الى الرقلاستغلال الحقول والمناجم فى أمريكا عقب 
الاكتثانات الجفرافية الكبرى 4 هذا فضلا عنأن الرقيق لا بحسن استخدام الآ لة»واكثر منذلك 
انه غير قادر على العنابة بها وصيانتها (5) . ومهمابكن فان هذه الأداة المستعملة على بساطتها كانت 
فى حينها تعتير تقدما محسوسا وكسبا صناعياوتقنيا . 


وبدات الثورة الثانية منذ استخدم الانسانالآلة البخارية والفرنالعالى فىأوا لخر القرن الثامن 
عشر» ونشأت عنهذا الاختراع علاقات اقتصاديةواجتماعية »؛ وتعينت هذه العلاقات تبعاللتقنيات 
التى نشات عن هله الثورة . ولا مرية فى أنادخال الفحم الحجرى والآلة البخارية والحديد 
والنقل بالبواخر والخطوط الحديدية قد قلبالعلاقات الاجتماعة » وولد المجتمعات الصناعية 
وساعد على تحرير الرق »؛ لآن تقدم التقنية دعاالى الاستغناء عنه وتحريره » ولقد كانت الكانرا 
الرائدة فى هذا الميدان » وهى أولى الدول التي ارتقت عندما التقنية قبل غيرها (؟) , 


غير أن تسارع التقدم التقنى زاد ف التناقضات وتعارض المصالح والمقاومة بين طبقة 
المنتجين وطبقة العمال فى مجتمع منتجين » أى فىاقتصاد مجتمعيعمل قبل كل شيء للتجهيز وصنع 
وسائل الانتاج . وقد ظهر التناقض جليا ايضابين التقدم التقنى والعمل؛لان العلاقاتالاجتماعية 
أخذنت شكلا جديدا وهو التضاد بين أقلية منتجةوأكثرية مستهلكة . 


ولم نكن هذه الثورة الصناعية ممكنة لولانقدم الحركة العلمية وتطبيق العلم فى ميدان 
التقنيات التى نشأ عنها نمو صناعات جديدةكاستخراج المناجم والصناعة المعدنية والحديدية 
التى تنتج العتاد الصناعى والأشغال العامةوالأجهرة الرافعة والصناعة الكيماوية وتحديد 
الصناعات التقليدية وتجنيد الأبدى العاملة فىالصناعة ووسائل النقل الحديثة . 


ونشأ عنهذا التطور حادثان عظيمان وههم! *'رلا » التزابد السربع فى انتاج العتاد ووسائل 


, 195+ راجع مجلة « 26211165 » عدد حزيران‎ )١( 

(؟)راجم: 2 ,تلقتطات0851) 17 .م ,تعن أعلابرما8 ها ,نمز سوكلا أعمعتر 

(؟) راجع: 9 كتتقع علاعطعوط '2000 حهرا أقانتوا8 ,وسامطوط3ع 06 ملأت 
أفا 


خصائص حضارة العصر 


الانتقال والمواصلات بشكل جديد يختلف تماماعن الوسائل المعروفة التقليدية . ثانيا : تشكيل 
الطبفة العاملة وقد بدأ شأئها يعظم يوما بعديوم . ولقد أدخل الحادث الأول نمييزا واضحا 
لا سابق له بين البلاد والئاس © بين من يصنعون وبيملكون وسائل الانناج الجديدة والمواصلات » 
وأدوات التدمير » وبين من لا بملكون هذه الوسائل وبنعرضون الى الخضوع لقانون الأولين . 


ووضع الحادث الثانى تصنيفا جغرافيا واجتماعيا للسكان : فقد كانت الصناعة النافئة 
فى القرن التاسع عشر تتركز جغرافيا فى مناطقالمناجم التى تجهزها بالطاقة أو بالفلزات المعدنية , 
وفى مراكز عقد المواصلات ونى مناطق النفوس »؛ وفى النصف المانى من ذلك القرن أصبحت المدينة 
نتاج النمو الصناعى أو التصنيع . 


وساعدت الأبحاث التى قامت فى هذا السبيل على تحفيض سعر الكلفة وح تّالإاسحيلاك 
المترايد ٠‏ وتخفيض زمن العمل وعدد العما المستخدمين لمحقيق انتاج معين ؛ وادخال الكم 
والكيف فى مراحل نحضير الانتاج » وفى طبيعة اليد العاملة المستخدمة»وفق تحقيق آلات ميكانيكية 
جديدة تعمل للانتاج ؛ والاقلال من تعقيد الجهودوالحركاتالمبذولة بتقسيم متزايد للعمل وتحديده 
ونسلسله ودوقيته . 


والثورة الصناعية الثالثة بدات منذ نعاقبتالتحويلات الصناعية وظهرت مصادر جدبيدة 
للطاقة ومواد أوليةجديدة وفهار سكبرى للمنتجاتالصناعية ؛ لأن الآلة لم سعد مساعدا بسيطا 
للانسان ؛ بل أخذت تنوب عله »4 وفى الحالاتالنهائية نتجاوره بتحفيق عمليات لا يستطيعالقيام 
بها فى مضمار الميكانيكية والعقل الألكثرونى وفتحالفضاء وخرق حجاب لصوت وغير ذلك مما يأتينا 
به المستقبل القريب والبعيد من مفاجآت تتعدىنطاقنا الخاص فى التحقيق والانجاز والعمل » 
مما زاد فى عدد المنتجات الصناعية دون انقطاع »وى عدد القطع الداخلة فى بناء الآلة أو الجهاز 
المستعملين وفى تعقيدهما أيضا . 


وبظهر الدور الحالى بخاصة متميز؟ بتحولأسامى فى العلاقات بين الانسان والآلة . واذا كان 
حقا أن العامل بخثى دوما أن ترده الآلة الىالبطالة فان العلاقة بين هذا الإنسان والآلة آخذة 
اليوم فى التغيير ٠‏ لقد قاللت الآلة ؛ فى القرنالساسععئر »؛ العمل المقبول لتحقيق انتاج معين بتسيط 
عمل الانسان وزيادة قوته 4 ولكنها بيت لدمساعدة 4 ولولا وحوده لظلف دون حراك ودون 
نفاذ . أما اليوم فان مراحل بكاملها من الانتاجأو الحركات أصبحت الآلة تقوم بها وحدها » 
وغدت رقابة العمليات الصناعية أو غيرها منعمل الأجهزة ؛ ولا بتدخل الانسان ألا من بعيد 
ليوجه العمليات فى تسيير المراحل الميكانيكيةالضرورية » وهو بعلم عن بعد » بواسطة وسائل 
الاتصال النى تقع نحت بده © الحوادث الطارئةايص دح الخلل » كما يظهر ذلك فى تسيير الأقمار 
الصناعية “؛والسفن الكونية والأجهرة المستعملة فيصنع الخطوط الحديدية والصناعة الميكانيكية : 


وعلى هذا النحو أصبحت الآلة نفسها معملالصنع القطع وتركيبها لصنع أجهرة جديدة . 
وأخذت الأجهرة الالكترونية نساعد على القيامسرعة فائقة جدا بعمليات وتصئيفات وحسابات 
او جرت فى احسن الشروط لاحتاجت الى عدد عظيم من العمال خلال ساعات أو أسابيع . كما 
فتحت العقول الألكترونيةأمام الصناعيين والتجاروا صحاب البنوكوشركات التأمين والطالبينالنصح 
والارشاد والضاربين الاستخارة فى قضايا الزواجوالمتنيئين بنجاح الحروب والراجمين بالغيب » 
آفافا جديدة واسعة لا تقف عند حد أو قيد . 


/؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد ألثائني 


وهكذا نرى أن بعضا من حاضرنا اخنيتحرك بفاعليات وتسلسل حركات آلية لم تحاف 
الانسان » ولكنها على أقل تقدير » قللت ندخلهوردته الى حده الأدنى »؛ وبعشت فى فكرنا عالما 
جديدا ومستقبلا قريبا أو بعيدا بكل ما بير أويضر ٠.‏ 


وربما بكون منالسابق لأوانه أن نفكر بأ نجميح الأعمال البشربة ؛ بمكن أن تكون فى وقت 
قصير ١لية ٠‏ لان بعض قطاعات النشاط قلما نكون على استعداد لآلية مربحة ومفيدة اذا كانت 
الحصيله الانتاجية فيها تلمو سرعة قليلة جدا 4لا سيما أن الآلية الحديثة تنطلب كالبحث الذرى 
مستوى تقنيا عاليا واحتياطيا ماليا عظيما 4وهذا ما بسجعلها امتيازآ منامتيازات الشركاتالصناعية 
الكبيرى والقوية حدا » لأن هذه الشركات نستطيعبما لديها من امكانيات متعذرة على غيرها أن تتجه 
نحو قطاعات نشاط جديد فى حقل الانتاب والاستهلاك والخدمات . وقد يقول بعضهم ان 
هذا الأمر بمكن أن بناط برأسمالية جديدة ؛بينمابرى آخرون أنه يتعلق بالانتقال من الاشتراكية 
الى الشيوعية » عند شعب تحرر من أشكا|العملالغديمة ولديه منالوقت الجاهز ما ستطيع 
التصرف به ٠.‏ 


ومهما يكن فان الجغرافيا تميز بين البلادالتى يمكن أن تؤدى فيها الآلية » بعد فترة من 
الزمن ؛ الى تعبيرات عديدة فى مواطن الانتاج والاستهلاك ؛ وبين البلاد التى لا يمكن أن تشسبهها» 
ولو من بعيد » وتنجد نفسها مضطرة الى البحثعن شكل من أشكال التعاون والمبادلات مع البلاد 
النى تسلحت بالأجهزة الميكانيكية والآلية » هذافضلا عن أنه يمكن النظر الى هذه القضية من 
وجه آخر : وهو أن نتساءل ما هو وضع البلادالغاصة بالأبدى العاملة العاطلة عن العمل التى 
يتضاعف سكائها فى فترة جيل واحد اذا دخلتهالآلة أو اضطرت لادخالها ؟ لا شك أن البون بصبح 
شاسعا بينها وبين البلاد الممكنكة القليلة السكاننسبيا . وعالم اليوم يزداد اختلافا وثباينا أكثر 
من أى وقت مضى مع ما فيه من ظواهر تدل علىتقارب البشر ووحدتهم . 


واذا قلنا ان حضارتنا اليوم تتصف بتقدمالعلم وتغدم التقنية فيجب أن نتصور ان لا فاصل 
بحجر بين العلم والتقنية ؛ بل هما يعيشان عيشامشتركا وكل تقدم يصيب أحدهما ينال منه 
الآخر وبنعكس عليه »© ولا يمكن تعيين الحدودبين العلوم والتقنيات . ونمو هذه الأخيرة يفرض 
على العلم القيام بأبحاث واكتشافات » كما أنتقدم العلم بدعو الى تقدم التقنية . وهكذا يثمم 
أحدهما الآخر ولا ينفصل منه . ولنذكر علىسبيل المثال أن الصواريخ التى وضحت وحسنت 
قد أصبحت الآن من أفضل وسائل اكتشضافالفضاء ومعرفة الكون > وأن المٌّسسة القومية 
للملاحة عبر الفضاء الأميركية جعلت مهمتها العملعلى نقدم علم ونكنولوجيا الفضاء ؛ وارسال 
اميركيين الى القمر » وأن ما بقارب نصف المليون من الرجال مسخرون للنفوذ الى أسرار الكون 
وتعريف ظروف نظامنا الشمسى »؛ وأن كل هذهالأجهزرة جميعها تقتضى تعاونا وثيقًا وواعيا بين 
العقل والآلة » وآن العلم والتقئنية المتلازمين سيطران على العالم ويلعبان فى تطوره دورا 
أساسيا ؛ وأن الامكانيات التي تتيحانها لانسان النصف الثانى من القرن العشرين والقرن الحادى 
والعشرين تبدو بغير حدود وتنمى عنده العاطفةبضرورة القيام بجمهد مستمر وشاق ومكلف 
وأحيانا مخيب » ولكن هذأ لن يفت فى عضدالعلماء » لأن الحياة عندهم علم ومعرفة وتفكير . 
وقد أدى تقدم العلم والتقنية وتعاونهماالوثيق للانسان المعاصر خدمات حلى فى حياته 
اليومية . فتقدم الطب ومنه المعالجة وصناعةالادوية والعمليات التى تجرى فى أحسين الشروط 
والوعى الصحى وتنظيم توزيع الآغذية » ان كلذلك قد ساعد ولا شك على تخفيض نسبة الوفيات 
وزيادة السكان : فالمجامات والأوبئة والأمراضالتى اعتبرت زمنا طويلا من غضب الآلهة أو 
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كما كانت عليه بشكلها المخيف والمبيد والمزمن . 


ولكن البشرية ما زالت نشعر بتناقض عظيم بين رغبتها الدائمة فى تحسين ظروفها المعافية 
وبين النزايد المتسارع فى عدد السكان الذين يجباشباعهم » لأن الانسان حين يأتى الى هذا الوجود؛ 
يأنى خالي الوفاض مستهلكا » وليس بالامكاندوما اعطاؤه الطرق والوسائلالتىيصبحيواسطتها 
منتجا ليؤٌمن التوازن بين الانتاج والاستهلاك اضف الى ذلك أن الحاجات والرغبات الجديدة 
والمتجددة باستمرار قد ازدادت بنسب عظيمةف العقود الأخيرة منهذا العصر؛ حتى ان اشباعها 
لم يتحقق الا للعدد القليل من الناس ممن توافرتفى بلادهم شروط التقدم الصناعى » أو ممن تهيات 
لهم الأسباب التى مكنتهم من ارضاء رغباتهم . 


أما الأكثرئة العظمى من الناس فان تكاتر هاالعددى أصبح عائقا ومائعا بحول دون الوصول 
الى الحياة المتقدمة » ولا يجود الا بالنزر اليسير» وما ذلك الا لآن الفائض المترايد للسكان يقف أمام 


وقد ترنب على هذا الفائض ازدباد التناقضبين البلاد المتقدمة حضاريا التى تريد أن بكون 
ازدباد عدد سكانها عامل غنى” لها لأنه سساعدهاعلى تسارع حركة الانتاج والاستهلاك » وينوع 
دورة الانتاج » وبين البلاد المتخلفة التى نظهرعقيما اقتصاديا واجتماعيا بسبب طفيانالسكان , 


لقد ترايد سسكان الأرض بشكل سلسلةهندسية : ففى أول هذا القرن كان رقم السكان 
.هآ مليون لسمة , وف حوالي العام ]|تجاوز الرقم المليارين ولصف المليار 6 مع نزايد 
يقارب المائة مليون فى العام» أي بما يربو على مائتىالف نسمة فى اليوم . 


ونشير التنبؤات الى أن رقم السكان سيكونسيعة مليارات فى العام .٠..؟‏ أى بعد .” عاما , 
وأذا مددنا متحنى الأعوام حتى ..؟؟ ؛ فهذأ التمديد معئاه الغد فى عمر العصور الحيولوجية » 
ولكنه يعتبر كافيا للوصول الىرقم للسكان لا بجد فيه الانسان موطنًا لقدميه على سطح الأرض . 


وقد رأى المؤرخون أن رقم السسكان فىالعالم فى بداية التقويم الميلادى ارتفع الى .ه؟ 
مليون لسسلمة ) وأن عدة آلاف من المسنين مضت حتى النتقل من 07 مليون أو ١١‏ مليوناً 
الى هذا الرقم ٠5.‏ مليونة . 


ولكننا اليوم نرى تنزايد السكان يتم فىسنوات قليلة »؛ وليس هذا الترايد واحدا فيجميع 
القارات : فقد نضاعف سكان أوروبا بمن فيهم سكان القسم الآسيوى من الاتحاد السوفياتى فى قرن 
واحد من .186 الى .115 4 كما تضاعف سكانآسيا في ال .” سئة الأخيرة » ومثل ذلك سكان 
أفريقيا فى الوقت نفسه . وتضاعف سكان أمركا الشمالية فى .2 عاما » وسكان أمريكا اللاتينية 
فى ١‏ عاما . هذا مع العلم ان انطلاق التسارعلا بوضع فى تاريخ واحد بالنسبة لجميع البلاد . 


وهذه الزيادة الرهيبة المخيفة فى عددالسكان ندمو الى التشاوم خوفا من حدوث 
المجاعات بسبب قلة الأغذية » غير أن آراء رجالالعلم فى موضوع المجاعات وزيادة السكان ليست 
مجمعة ) فضلا عن أن هذه الناحية لم تدرسدراسة جدية بعد » ولم تعتمد بعد على احصاءات 
وثيقة ؛ لا سيما أن التقارير الادارية التى تتناولالسكان كميرا ما نشوبها المبالغة والابهام » وتدخل 
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فى هذا الحقل كثير من الاعتبارات الدينيةوالاقتصادية والسياسية ©) ودرى بعضهم أباحة 
استعمال الموانع وآخرون عدم مماكسة الطبيعة »وبتساءل الاقتصادبون الياباليون الممتازون ما اذأ 
كان تنظيم الولادات والتخطيط العائلى » بغيةأرضاء رغبات المستهلكين المساشرة ؛ يمكن أن بحول 
أو أن يبطىء التقدم العلمى والاقتصادى » وهمبرون أن زيادة النفوس قد تيشحذ الهمم فىالبحث 
لابحاد الأغذية ألكفيلة بسد الحاحات » وتساع د بالتالى على التقدم العلمى ) وما زالت هذه القضية 


بين أخذ ورد 8 


وحضارتنا الحديثة مطبوعة أيضا بطابعالسرعة المتسارعة : لقد كان الانسان القديم بريد 
الوصول الى قابته دون أن بسأل عن الزمن ؛أما السسان اليوم فيسأل الوصو ل الى لبانتهفى! قرب 
وقت وبأسرع سرعة ؛#وبحاسب نفسه علىالد قيقةالهداراة سدى » لقد أصبحت المواصلات آنية ») 
وتنقل الأشخاص بالكيلومترات السامية »والطائرات التجارية تجوب الفضاء سرعة تنفوق 
سرعة الصوت »؛ والتوصيات عليها قائمة على قدموساق » والذهاب من أوروبا الى أمريكا نزهمة 
يومية ؛ ورحال السياسة والأعمال والخبراءوالمهندسون والأطباء ينتقلون بسهولة وسرعة 
لا تتصور بين قارة وقارة»وبيسر أكثر من انتقالهم بين اقليم وآخر فى بلادهم . لقد العدمت المسافات 
أو أصبحت فى حكم العدم » وفذدا العالم بلدا واحذا » وبالرغم منذلك قان تحديد العلاقات 
بين البشر وانتقالهم ليس متعلقا بتدخل المسافةالرمنية» بلبتدخل السلطات والادارة والتأشيرات 
والمسافة السعرية . 


احقا لقد اصبح الاتصال سهلا بين جميع اممالعالم » رفم التمييز بينها » وتفيرت أساليب 
الحياة بفضل هذا الاتصال السهل القريبالبعيد؛ ولكن هذا لم بمنع من وجود التناقض ؛ واذا كان 
بعض الناس يفكرون ويعملون على صعيد الناقةوالبعير » أو على صعيد الكيلومتر ؛ فان أكثر 
الناسفالعالم المتمدين يفكرون ويعملون وبتعاملوناليوم على المقياس القارى والعالمى » وعلى صعيد 
الشمول واللحظات ٠‏ فمن الممكن لأسطول جو ىأن شتقفل من نقطة على سطح الأر ض ويفلنى حياة 
اللابين من البشر 4 ويجعل البلاد خرايا نابا »والديبار بلااقع 4 قَْ أقلمن لفسع ساعات» و بعود الى 
قواعده سالما آمتا . وتستطيع الطات ة 2 ألو قت نفسه أن تنقل الأمراض والأوشة من مسافاتك 
لعيدة لولا ألو قابة والحجر الصحى 3 


واذا كات هذه السرعة تتجاوز المسافاتالطوال ؛ كالمحيطات »© والبوادى © والحبال © غسير 
مبالية بعقبة » فان سرعة العلاقات المحلية والاقليمية مازالت نشكو البطء : فمشاكل المواصلات 
بين المان لم تحل بعد » ولا يبعد أن تكون بينالأحياء فى المدينة الواحدة » وقد تعزلنا العوامل 
اللناخية كالثلج والمطر والفيضان عن أقرب قراناالى مدينتنا » ونبقى على اتصال مع العالم بالراديو 
والتلفزيون ؛ وهكذا يصل الترانزستور ابنالبادية وهو على ظهر راحلته يقطع البيداء على 
انغام الموسيقى العالمية وخطب الزعماء السياسيين وأحاديث المديئة ويطرب ويعجب مما ندرك 
ولا يدرك » ولكنه على كل حال يثقف نفسه بهذاالجهاز وطوله لا يتجاوز طول الكف 4 وليس 
ببعيد على لبدوىأنيثقف نفسهبعد أيام معدودات بتلفز يون لهنفسس الابعاد والحجم ويحمع بينالصوت 
والصورة دبي لذة السماع ومتعة المشاهدة ؛)وسيستفنى ابن المدينة عن جريدتنه اليومية فلا 
تم بها بعد أن أتته متآخرة عن سماع الأخباربالراديو ورؤيتها على الشاشة © وستخاطب عن 
0 وكرى صورته أمامنا على لجماز الذى تخابره به » وهو بيئنا حاضر غائب . وهكذا 
0 حون الثلاثة على ظهر ابولو ١١‏ و ؟!الى القمر فى خمسة ايام أو اقل » كما نقطع البحر 

على متن الباخرة فى خمسة أيام وبضعساعات , ١‏ 
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ولكن هذه السرعة المادية ؛ مهما بلغت ؛ أبعد من أن تصل أو تواكب السرعة النفسية فى 
لغة العاطفة والحب © لأن هذه لا تعرف حدا لقوتها عندما نتبغى الوصول الى ما تريد » حيث 
تقول : « وغدى فى هواك سسبق أمسى » . ومثلهذه السرعة لم يتوصل اليها فرسانالفضاء 
الخارجى » غير أننا فى متعة الحب الصافى نستمهلالزمان ونرجو دوام الليل » وتقول الشمس : 
« تعالى تعالى بعد سئة مش قبل سنة » ., 


ومن هذا التناقض فى العلاقات البشرية علىمقياس كوكبنا الأرضى نستخلص فكرتين : 


الأولى -- هى الشعور بالمشاركة مع بنىالبشر مع ما فى هذه المشاركة من مخاطرات 
والترامات : فما من أحد يستطيع أليوم أن بكونغير بال بالحوادثالجارية » مهما كانت يءيدة » 
والتى بمكن أن تتسلسل بسرعة فائقة وتكونمفعمة بالنتائج التى تعم ألكرة الأرضية جمعاء . 
أن القضية الفلسطينية وحرب فيتنام تشغلان ,أبعادهما المتصاعدة وجدان العالم بأسره . 


والثانية ‏ هى انسساع نطاق القضايا الاقتصادية والسياسية على المقياس العالى » 
بيئما تضيق فكرة الجوار وتفرض انشساء نظم للتنسيق والتوحيد بين البشر » مثل عصية الأمع 
فى فترة ما بين الحربين» ومنظمة الأمم المشحدة بعدالحرب العامية الثانية » والى ما هنالك من منظمات 
دواية فى حقل الغذاء والعمل والصحة والتعليع والعلم والثقافةوالتربية والمساعدة الفنيةوالتعمير 
والتئبية والاعلام والمعرفة العميقة لكل ما يتعلقبحياة حاضر العالم ومستقبله » وقد نححت هذه 
المنظمات قليلا وأخفقت كثيرآ » وما زالت تتعثر فى سيرها » رغم الجهود المبذولة لتقويتها . 


ولكن الهوة ما زالت سحيقة أمام هذهالمحاولات الكثيرة فى تعميم المواقف وشمول النظم» 
ولعل انقسام العالم الى كتلتين : الكتلة الراسماليةبرعامة الولابات المنحدة »© والكتلة الاشتراكية 
برياسة الاتحاد السوفياتى » ليس الا الشكرلالأسامى والوحيد فى الاختلاف والتنوع . 


وتبدو قضية التخلف شائكة فى حضارةاليوم » لأن البلاد التى 'تتصف بهذا الوصف بحكم 
ظروفها التاربخية وجدت خارجة عن حركا تت التصنيع الكبرى التى أقامت الاقتصاد الصناعى 
وطورت المجتمعات »؛ وما زالت رغم نموها الحدبثمحافظة على بنائها الاجتمامى العتيق » ورارحة 
تحت وطأة طفرات دبموغرافية مذهلة تحاولحلها فلا تجد لها حلولا جذرية . 


ومهما بكن أمر هذه البلاد المتخلفة فانالتطور السياسى ؛ فى ظروفه الخاصة والعامة » 
أدى الى استقلالها وخلاصها من ثير الاستعمارالذى اثقّل عليها وكان من حملة عوامل تآخرها 
فترة غير قصيرة من الزمن » وهى الآن نعانى أزمةالنمو التى تئتاب عادة البلاد الحديثة الاستقلال . 
واذا كانت مصادر ضعف الحكم فيها ناشئة منعام التجربة وقلة الخبرة والجهل بالقضايا 
الاقتصادية والسياسية مع ما يصحب ذلك منالفساد وآأثانية الزعماء ووحدانية الحزب الحاكم 
والشدة المذهبية والصرامة العقائدبة التى تذهبالى درجة التطرف وتخوين الغير » فيجب أن 
نعترف أن هذه الحالات رغم أخطارها الجدية ؛ليست نوعية وخاصة خطيرة واشارات حمراء 
تحول دون التقدم الى الأمام » وأن وعي الشعور النامى والمتكامل كفيل مع الزمن » بازالة الابهام 
ودفع الأخطار واحلال الرشاد محل الضلال . 

واذا استقلت هذه البلاد سياسيا » فاستقلالها ما زال سريع العطب »© ومحفوفا بالمكاره من 
كل نوع » لآن الخلاص من الاستعمار سياسيا لابعني الخلاص منه اقتصاديا » وهي مضطرة 
بحكم ظروفها الموضوعية الى مد بدها الى عدوهابالامس فىسبيل المعونة الفنية والتنميةالاقتصادية 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


والتطور الاجتماعى : أو الى التعامل مع بلاد المنذفها مرارة الاستعمار ؛ أو للحوار مع البلاد 
الاشتراكية فى جو الصداقة والسلام والتفاهم والاحترام المنبادل والمساعدات غير المشروطة . 


وما مسن شك فى أن الحوار الاقتصادىضرورى للبلاد الراقية كما هو ضرورى للبلاد 
المتخلفة . واذا كانت هذه الأخيرة تننظر م نالحوار الحصول على الوسائل المخففة اوطأة 
التخلف ؛ ان لم نستطع ازالته » فان الأولى » اىالبلاد الراقية ترى فى البلاد المتخلفة متمما 
لاقتصادها بمتص منها ؛ طوعا أو كرها ؛ زبادةالخبراء والفنيين ووسائل التحهيرات الحديئثة » 
كما تمتص منه بالفرورة احتياطياتها من المحاصيل الخام أو تقاسمه رزقه الطبيعي الفو فى والتحتى 
بين تبادل الخبرات والمنافع والحفاظ ‏ فى هذا التعاون المبنى على المصالح المتبادلة ب على لصيغ 
القانونة والحقوفية التى تنجو من طفغيانالاستعمار الحديث أو من مخلفات الاستعمار 
القديم . وفى مضمار هذا التعاون بقوم التنافسبين العملاقين » بين الاقتصاد الراأسمالى 
والاقتصاد الاشتراكي ؛ ؛ فى الاهتمام والبحث »قبل كل شيءا)عن البلاد ذات القيمة الستراتيجية 
والاقتصادية ؛ وبلبس التدخل السياسى تحترداء الاقتصاد والثقافة أاوانا عميقة أو زاهية 
تختلف حسب درحة الاغراء وقوة القاومة . 


ولا يخلو هذا التعاون الونيق أحيانا مناخطار ؛ وله مناقبه بالقدر الذى يساهد على الثمو 
والتقدم وتحقيق المكاسب والآخذ بأسباب الرقي» وله مثالبه بالقدر الذى تكون فيه المساعداتث 
متروطة ظاهرا أو مستترة » لأنها تضع المتخلفب شاء أو ليم نشيأ ») عن وعي أو عن غير دعي سد 
تحت رحمة المتقدم الراقى » وتجعله بأتمر بأمرهوبعمل بابحائه ولو كان مستقلا سليما معاق » 
ولعل الدول الكبري العملاقة ؛ على ما فيها منحول وقوة » لا تظهر قيمتها الا بقدر ما بدور لى 
فلكها من دول صغرى . 


ولكن هذا التقدم ؛ الذى نحققه البلادالمتخلفة والسائرة فى ركب الحضارة الحدبيئة 
: يعدو عن أن يكون صغيرا وقليلا اذا ما قبس بالنسبة الى التقدم بخطا الجبابرة الذى تحققه 
البلاد المجهزة صناعيا وتقنيا والعريقة بحضارتها. وهذا ما يدعو فعلا الى اليأس » رقم قوة الايمان . 
حتى كأننوعا منجبر بةتفر ض على البلاد اللتخلفة لتبقى حب ثهي ولو حاولتالرقي والتقدم. وبالرفممن 
هذا الوضع الذدى يدعو فى بعض الأحوال الىالقنوط » فلا مبرر للبقاء على التخلف المقيم » 
ولا بد منالسعى حثيثا ففطريق النهوض والرفى. : 


وآخر ما نصف به حضارنا الحديثة هوأنها تعانى اليوم أزمة(١)‏ : ان عصرنا الذى نعي 
فيه تر كيبى يضم عناصر مختلفة وغير متجانسةمن ركام الحضارة وأفانينها فى الخلق والابداع » 
انه عصر الكثرة والوفرة والتناقض والاختلاف والتنوع فى كل شيء : فى أنماط الحياة ومستواهاء 
وفى الأفكار والعقائد والمذاهب » وفى شتى أنواعالنطور من قديم وحديث ؛ وكلها تجتمع على 
صعيد واحد »؛ وفى البلد الواحد » وحتى فى الملادا اتقدمة أكثر من غيرها , 


والبوم ‏ وقد بلغت الحضارة ما بلفت يثور الانسان الواعى على هذه الحضارة وعلى 
ما خلفت من طرق ومناهج وقيم ومذاهب ونقنية) ويحاول أن بقيمها وبقدمها » ويجمل ما كان 
بالااسس منها عفدة راسحة وحقيقة مقبولة . ومعطيات مسلما بها 4 مو ضع شك وتساؤؤل 6 
ولا غرو اذا وجدنا حضارة العصر تعانى أزمة بلأزمات » وأبرز هذه الأزمات ثلاث * 


(١1)راجع:‏ 9 15د" بمكوندم هآ[ ,386 1 ,1945 عصلة وم تعاومن ونمو 
ذفن 


أرما بترم انرعماه 12 


خصائص حضارة العصر 


الازمة ١'عقلية‏ » والازمة القومية » والازمة الاشتراكبة . 


لقد حاولت الحضارة الحدشة » بما فيها منعلم ونقئية » وبعد تلمسات عديدة فى مختلف 
الميادين » أن سحجعل من العقل رائدا لتسسير على هدأه قلا تضل السبيل »؛ وتوصلت الى الطرقة 
التى نجعل الانسان سيد الطبيعة وماكا لها. وقد هيأت له هذه الطريقة جميع الأسباب التى 
« عتقلتسنت" » وجوده وسهلت ظاهرا عليهدسيطر تهدعلى العالم وسلوك حياته » ولكنها فى الوقت ذاته 
أفقدنه أو تحاول أن تفقده أمسباب حياتهوحربته»لقد أوحدت هذه الطريقة كنو قراطيين يوخذون 
بالميكانيكيات الاقتصادية دون اعتبار كاف للعواملالبشرية ؛ وعقولا مجردة ومتحجرة بتحما| 
سيطرتها ويصبر عليها . وقد بلغت هذه القوىكامل سلطانها فى الدول الديكتاتورية ؛ وتحاول أن 
تتسلل الى الأنظمة الديمقراطية عن طريقالخطط ووضع المناهج وجميع التدخلات التى لا مبرر لها 
للدولة » والحاق القيم الانسانية والروحية بهؤلاء التكنوفراطيين والبوروقراطيين التحكمين . 
من هنا تخرج صرخة الضمير ااواعى على العقلانية المستبدة الثىبريد أن تسير الانسان حسبهواها 
وتحرمه الذة العيش كما يتصور ويريد » وهكذا بنادى الثائرون اليوم : « العالم ليس عقلا » 


والأرمة القومية تتحلى فى أن الح ركات القومية ألتى قامت فى العالم أدت فى النهاية الى 
'شكيل دول قومية حذت حذو بسمارك وكافوروهتلر وموسولينى وستالين ٠‏ وعلى ما سبدو أن 
التعصب للقومية دفع الى التقوقع فى الاطارالالبمى »؛ ولكن هذا الوضع دعا الى التساؤل 
وطرح القضيتين الآنيتين : 


أولا 8 هل البلاد الملحصورة ق داخل حدودها ولا تقوم بأى تتحد بل لسيادة بعضها حيال 


تأنيا : هل الحكومات المركرية الخاضعةلتفوق الدولة » ولو كانت سشعبية » تتوصل الى 
تأمين الحريات وأنقاذ الديمقراطية 0 


ان التساؤل في مثل هذه القضايا دعا الى ااخروج على الفومية والانتقال الى مرحلة 
جدبدة وهى مرحلة الفوقمية ( الفوق قومية )وذلك بوجوب تصعيد الحدود القومية وجمع 
الأمم التي نوٌلفها فى منظومة قادرة على توكيد وجودها وقوتها أمام الكتلتين الكبيرتين »؛ وهذا 
ما ظهر فى محاولات التنظيم الأوروبى فى أعقابالحرب العالمية الثانية ؛ كما فى المنظمة الأوريية 
للنعاون الاقنصادى التى تشكلت فى 15 نيسان1158 ونضم 15 دولة » وفى منظمة المجلس 
الأوروبى » الذى جعل مركزه مديئة ستراسبورغوضم 1١6‏ عضوا وهدفه تحقيق اتحاد أوثق 
وتشجيع تشكيل رأى عام أوروبى » وفى ١‏ المنظمةالأوروبية للفحم والفولاذ » التى اختارت مدينة 
اللوكسمبورغ لتكون مقرا للسلطة العليا لهذهالمنظمة » وثى « الأسرة الاقتصادية الأوروبية » 
أو « السسدوق المشتركة » وفى « الأسرة الأوروبيةللطاقة الذرية ) أو ١‏ اليورانيوم » وفى « الرابطة 
الأوروبية للمبادلة الحرة » »© وكلها كوات نطلعلى عالم بتجاوز حدود القومية ويتطلع الىاتحاد 
أعم وأوسع . 


والأزمة الاشتراكية نشات من الافراط فى تطبيق القواعد العقلانية على الحياة السياسية 

والاجتماعية» لأن التجربة الانسانية أظهرتعيوبهاوالقسامها على نفسها فى الخلاف القائم اليوم بين 

الاتحاد السو فياتى والصين »© بين نظام بريد أنبتحلل من قيوده » ونظام ما زال فى حداثة سنه 

وعز صرامته »4 وهذه الأزمة الاشتراكية توضعلنا النغرة التى حدتت فى قلب العالم الشيوعي 
زف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وتعقيد العلاقات التى يريد شدها مع العالم الغربى » كما توضح أيضا تنطورها نحو نحقيى 
مغنم من الحرية ما زال محدودا وضعيفا 8 


ومهما كن من أمر هذه الحضارة فيجب الاننكر أنها حققت منذ مطلع هذا القرن رقما عظيما 
وأعمالا باهرة ) وآخر ما حققت نصران مبيئان »هما تطعيم القلب والوصول الى القمر » ولن يكون 
هذان النصران الوحيدين والآخيرين . وقد كانتهله المغامرات الفائقة » قبل سنئوات قليلة فى 
حيز الأحلام والخيال » أما اليوم فقد فتحث/فاقا لاتحد فى تقوية الأعضاء المتضررة أو البالية 
التوهئة > وفى المواصلات الحرة عبر الكواكببفضل العلم الحديث والتقنية الحديئة المتجددين 
دون انقطاع . وان اختراع العقل الالكترونى يوٌكد لنا عن يقين بأن نسارع التقدم »)وهو صفة مميزة 
لحضارة العصر ؛ أبعد ما يكون عن بلوغ حدودهالقصوى » لآن البحث العلمى الدائب المستمر ) 
دما لديه من عةول بشرية وأدمغة الكترونية ساعد على القفز فوق الحسابات العادية المملة » وسار 
بالانسان ؛ خلال جيل ؛ الى الأمام فى معر فة الكون والعالم مما لم تعر فه البشرية منذ آلاف السنين . 
ولعلنا نتساءل بعد هذا عن المفاجآت العديدة التىننتظرها فى العام ...؟ (0). 


لفد بلغ المجتمع البشرىف الشعوب الطليعيةاللمو مستوى الرفاه والأمن والوفرة » ونعمت 
الأكثرية الساحقة فى هذه الشعوب بما لم تنعمبه فى عصر سابق »© ولا شك فى أن مجتمعات 
بشرية أخرى ما زالت تعتبر محرومة » ولكن مانجده تحت تصرفها وفى متتاول بدها من نعم 
الحضارة الحديتة وخيرانها يفوق أضعافا مضاعفة ما كان ينعم به الأمراء 'الاقطاعيون فى العصور 
الوسطى » والبورجوازيون فى القرن الفائت . واذاقارنا تحسين شروط الحياة فى عصرنا الحالى 
بزيادة متوسط عمر الانسان وقبلنا أن التقدءميتفاوت حسب البلاد وحسب الشعوب فائنا قبل 
أيضا أن التقدم حاصل فى كل مكان بل وف المناطق المحرومة » وأن هذا التقدم قد سمارع كثيرا فى 
مختلف الميادين لزيد من النعيم والسعادة وطولالعمر والفراغ ونحدى الطبيعة والموت © وفى 
سبيل مساواة أعظم وتوزيع للخيرات أشمل . وأصبح معروفا بالبداهة أن هدف هذه المجتمعاك 
الحديثة ليس الوصول الى الحد الأدنىمن الحياة»بل بلوغ اأزيد والمزيد المتسارع دوما وابدا » 
ويتساوى فىهذا السباق العالم الرأسمالى والعالم الاشتراكى » وما دام الأمر كذلك فهل هذا السباق 
ينتهى الى لقاء بنى البشر على صعيد واحد تذوب فيه العقائدية ويصيم بنو البشر أقل تعصبا 
للذاهبهم » وهى فى حقيقتها وسائل لبلوغ المنى 4ولا تناحر بعد اليوم !؟ 


ولكن هذه الحضارةعلى ما قدمت واحرزت؛ ما زالت موضع شك » ويعتقد بعضهم بافلاسها 
وعدم قدرتها على منح الانسان الكرامة والشرف . ولا شك فى أن هذه الضحة القائمة حول حضارة 
العصر لم تلق صداها لولا أنها عبرت بنفسها عن القلق الذى يخامر النفوس . لان هذا القلق ناشىء 
عن التقدم نقسسه ) رغم سرعته المترايدة ) وبسبب هذه السرعة نفسيها ٠‏ والالسان المعاصر شمن 
بتبعيته لانتاج الخبرات المادية واستهلاكها »وبرىنفسه خاضعا لعدة هيئات فنية ومكتبية تمن 
وتنظم انتاج هذه الخبرات واستهلاكها » ولذابتملكه القلق والتبرم عندما يرى نفسه مكبلا بهذه 
القيود والعوائق ؛ ورغم أن التقدم العلمى والتقنىوالاقتصادى حل العظيم من مشاكله وبحاول أن 
يحلها بشكل أسرع » فان هذا التقدم نفسه بخاق للانسان مشاكل جديدة ويضعه أمام صعوبات 
وتحديات لا بمكنه التنبقٌ بها . وهو فى كل يومأمام تفيرات أوسع وأكبر تعقيدا » فلا يكاد 
يستقر حتى تتدخل تغيرات اخرى تعترض سبيله فيحاول التكيف معها أيضا . وهكذا بظهر تآخره 


(١)راجع:‏ مآ معطم8 2000 رفرر1 لمع 1-171 لزإدمطامم نه ممقطع1 مممدمموتر 
8 قروم 
بن 


خصائص حضارة العصر 


عن تقدمه »> وهذا التأخر آخذ بالترايد ٠.‏ ومن الأخطار الجديدة الناشئة عن تسارع التقدم 
البشرية والأرض ١ ٠‏ 


وهناك قضابا أخرى أساسية لا تتعلق بظاهرةخاصة بنتائج التقدم » بل بقانون التقدم نفسه » 
كر بادة عدد السكان وضرورة اطعامهم واقامتهم بعد أن أشارت التنبؤٌات الى أن عدد سكان العالم 
سيصبح | مليارات فى العام ألفين أى بعد .7 عاما . وهذه الدة كافية للوصول الى رقم لا يبقى 
فيه على سطح الكوكب موطىء لقدم انسان » وقد يقال ان الارض اذا استفلت استغلالا عقلانيا 
أمكنها أن تغذى سكانها الحاليين بل وسكانا اكثر منهم » واكثر من ذلك اذا استخدمت الموارد 
الأوقيانوسية والموارد الشمسية ؛ ولكننا نجدنا أمام حد لسكنى الكوكب لا يمكن تجاوزه . 


كذلك يضع ثبات السكان قضية طول العمر والشيخوخة المديدة » والتنافس بين الآباء 
والأبناء؛ والاجبالالقديمة والجديدة؛ ويتعقد تزايد حاحات الاستهلاك المام والاستهلاك العددى 
بحسب الرأس » لأن تزايد الاستهلاك يعتبر صفة مميزة للمجتمع الحديث وتبريرا لجهده نحو 
التقدم »ولعلنا نتساءل ماذا بمكن أن تكون فى العام ...45 علىسبيل الفرض» حاجات الاستهلاك 
لسكان الأرض وقد بلغ عددهم سبعة مليارات نسمة ووصالوا الى مستوى حياة الولايات المتحدة 
حاليا ؟ 


لقد فكر بعضهم باستعمار الكواكب الأخرى»وليس الوصول الى القمر الا ظاهرة لهذا التفكير ؛ 
فاذا فرضنا أن هذا الاستعمار مثمر » فان أقربالكواكب الينا » وهو الزهرة » على ..) درجة 
حرارة منا » والمريخ دون مولد حموضة( أوكسجين ) غير صالح لحياة الجسم الانسانى 
بشكل طبيعي » فما بالنا بالكواكب الكبرى البعيدةوالكواكب الأبعد منها حيث تقترب الحرارة مسن 
الصفر المطلق » وبكون الازوت سائلا والتثاق لأعظم من نتاقل الأرض بمئات المرات . أما منظومة 
الكواكب الاخرى فان المسافة بينها وبيئنا تقاسبالسنين . ان لم تكن بمئات السنين ‏ النووية » 
وهذا بعني أن أسرع السفن الفضائية التى يمكنتصورها للوصول اليها تتطلب حياة أجيال 
وأجيال » بما بعادل .6 عاما على سفينة سوير ابوللو أسرع بعشرة آلاف مرة من آبوللو التي نرلت 


على سطح القمر . 


ولذا فمن المعقول والمقبول أن نحكم بأنالتوسع لا بمكن أن يكون غير مححدود فى عالم 
محدود ؛ أو أن نفكر بتقدم مادى غير محدود ؛أما الشكوك والمخاوف التى تخلق حولنا « أزمة 
تقدم » فربما تكون منذرة بعصر ما يزال بعيدا عنا » ولا نعتقد بعد هذا أن التقدم والتوسع قد 
استنفذا غاباتهما ولفظا انفاسهما » فلديهما من السرعة والتسارع ما يجملنا ننتظر منهما فتوحات 
جديدة والتصارات مميئة »؛ ومكاسب حقيقيةتنكسف أمامها مكاسبنا الحقيقية منها والوهمية؛ 
لآن لغز الحياة لما بحل © ولأن العمل البشرى لمابنته » ولآن القافلة الحضارية ما زالت تغذ 
السير نحو آمال وأحلام بغير حدود , 


وبعد فما هو موقف الانسان أمام معطياتحضارة العصر ؟ ان الفلسفة والآدب والفن التى 
ظهرت بعد ١140‏ تشيد كلها بقيمة الانسانوجهده وموقفه الحر وارادته وحريته التي 
كتشفها فى الخرات التى تنتزعه من كل ماضيهومن كل ما يعتقد بأنه كان كائنه والتى تؤلف 
وجوده الخاص ٠.‏ وأن الالسان بشعر بضرورة اعادة النظر فى كل شيع وطرحه على بساط 
البحث من جديد . وان التقاليد بقديمها وحديثهاقد اهترت عروشها بقوة » وأن ظاهرة العصر 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


الحاضر تريد قبل كل شىء أن تعطي الانسان من جديد » وأشفقى انسان فى الئاس مكانله الحقيقي 
وكرامته الحقيقية وعظمته الثمينة التى لا 'تقدر .وأن أفضل النظم وأحدثها ليس لها الا قيمة 
نسبية » وليست أقوى من الناس الذين بضعونها: ومن الممكن أقامة السدود ضد الفيضانات المهددة» 
واصلاح الحق العام »؛ وتعزير الاستقلال وتجدبدالطرق التشريعية ولكن كل هذا بظل غير كاف 
وان تكون له قيمة الا أذا اعتمد على أساس روحي وأخلاقي متين » لآأن هذا الأساس وحده يمكن أن 
يعطى الانسان الجر القوة التى تساعدة على انهاءمشاكل العصر الذرى والثورة التقنية 2 وفوق 
أو للذين بأتون فى المستقبل وبرون القضايا بشسكلمفاير لنا لثلا يكتشفوا اننا استنفدنا من غير نفع 
وتجنون » امكانات اختيارهم وأفسلدئنا عليهم محيطهم الطبيعي والاجتماعي 7 ولن تكون 
للحضارة قيمة ألا أذا صانت كرامة الانسسبان وساعدته على التحرر » وان من حق كل انسان أن 
شور لحريته وكرامته ©» واذا نارك الشسيبة الحامعية فى هذا العصر فلآن لها مطاليب تريد 
تحقيقها : لقد وجدت نفسها محرومة من كل أمن على مستقملها وقد تنبددتث أوهام المافى» فثارت 
على الآباء والأسائذة ولن نهدا هذه الشورة الابالمزيد من الحرية والتحصرر من قيود الماضي 
البفيض . 


إن 


معحمود رياص 0 


الالكزونيات ونقارب الثقافات 


مقدمة 


اذا القينا نظرة عامة على تاربخ تقدم البشرية منذ عصورها الاولى نجد ان هناك علامات 
واضحة على طريق هذا التقدم تشير الى تطوراتهامة كان لها أثر بالغ فى دفع عجلته الى الامام 
وازدهاره ؛ ولا نكون مبالغين اذا ذكرنا ان الاكتشافات الحديثة فى علوم الالكترونيات هى من أهم 
هذه التطورات »© تلك الاكتشافات التى اخذتتتوالى مئذ مطلع هذا القرن وتتشعب فى تطبيقاتها 
حتى شملت نواحى كثيرة فى حباتنا اليومية سواءمئها ما يتعلق بالعمل والانتاج أو ضروب الثقافة 
والفكر الانساني أو وسائل اللهو والتسلية؛ ناهيكبما لها من استخدامات خطيرة أدث الى تقدم 
الاسلحة ووسائل التدمير فى الحروب الحديثة »ولقد اصبحت الاجهزة الالكترونية فى عصرنا جزءآ 
لا يتجزأ بل هى بمثابة القلب النابض فى معظيوالآلات الحديثة التى لا غلى عنها فى حياتنا 
العصرية . 


ولقد دعت هذه الأسباب هيئة الامم المتحدةومختلف الدول والهيئات العلمية الى العناية بهذا 
الفرع الخطير من فروع العلم الحديث فعقدث لهالعديد من المؤنمرات والندوات لتبادل الرأى 
والوصول الى اتفاقيات دولية تتناول بعضشئونه الهامة مثل توزيع الذبذبات ووضع حدود 
المواصفات | لفئية وما اليها 9 


ومن الواضم انه لكي تتقارب الثقافة بينمختلف الشعوب »© يجب كخطوة أولى ان تنتقل 


الدكتور محمود محمد رياض .. استاذ الالكترونيات بجامعةالكويت اشتفل بالتندريس بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية , 
ساهم فى بناء اول مفاعل ذرى بالجمهورية العربية المنحدة ,فى سلة 1916 عبن وزيرا للمواصلات ب امين عام الاتحاد 
العربي للمواصلات السلكية اللاسلكية ,قام بأبحاث فيالتوجيهاللاسلكى وله مقالات علمية منشورة بالجلات العلمية المصرية 
والاجنبية , 

/؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


هذه الاقكار ؛ من علم وأدب وفن بأشكاله المختلفة » وتتتداول بين الناس حتى يطلعوا عليها 
ويتفهموها وعندثد تأتي الخطوة التالية بأن تؤترالئقافات الجيدة على غيرها واترداد التشارا » 
وبذلك تتقارب الافكار وبزداد عمق التيار الذىيربط بيئها » وهنا ببرز الدور الكبير الذى تلعيه 
وسائل الاتصال الألكترونية الحديثة فى نواحىنقل هذه الثقافات والريط بينها . 


وسوف نقتصر فى هذا المقال على القاء نظرةشاملة على النواحى التطبيقية لعلوم الالكترونيات 
الحديثة التى كان لها آنر واضح فى نقارب الثقافاتبين شعوب مجتمعنا الانسانى الكبير » نظراً لما لهذا 
التقارب من نتائج بعيدة المدى نتعدى حدودامسافات الشاسعة والفوارق الحضارية واللغوية 
والدينية والثقافية » تلك الفوارق التى ظلتقرونا عديدة تقيم الحواجز المنيعة بين الشعوب 
وتكاد تعزلها عزلا تاما عن بعضها البعض »وسيتناول بحثنا فى هذا السبيل النقاط الآنية : 


اكتشاف اشيه الموصلات والترالزستور . 


الإتصالات اللام ملكية عبر الفضاء بوساطة الأ قمار الصناعية 8 


الآثار غير المباشرة لبعض المخترعات الالكترونية . 


١‏ اكنشاف اشباه الموصلات والترائزستور 


ةع ع ورماعمل رون تررعك 


ظل الصمام الأكتروني ( ونا عه دندوئسروة2) على مدى حقبة طويلة من الرمن 
بمثابة الاداة الرئيسية التى تستخدم فى صناعةاجهزة استقبال الاذامات الصوتية والمرئية(الراديو 
والتلفزيون ) . وقد أدى هذا الوضع الى فرض قيود بالضرورة علىامكانيات انتشار هذه الاجهرة؛ 
اذ انها كانت تحتاج فى أغلب الاحيان الى استخدامالتيار الكهربائي العادى فى المدن 4 وقد حاول 
المهندسون التغلب على هذه الصعوبة بأن بذلوامحاولات عديدة لتصميم أجهرة وصمامات تعمل 
بالبطاريات السائلة والجافة بحيث يمكن حملهاونقلها منمكان الى مكان الا أن هذه اللحاولاثكانت 
محدودة الآثر نظرآ لارتفاع تكلفة هذه البطارياتوسرعة استهلاكها فضلا” على أن حجم الاجهزة 
نفسها كان لا بسمح بسهولة حملها ونقلها » وهكذاظل استخدام جهان الراديو مقصور؟ على المدن 
والقرى الكبيرة التى يتوفر فيها التيار الكهربائيوعلى فئة محدودة من الناس الذي نتسمح مواردهم 
المالية بتحمل نفقاته . 


آثار بالغة فى تطوير صناعة الاجهزرة الالكترونية »)فقد اكتشف فربيق من العلماء فى مختبر ات الابحاث 
بشركة « بل » الامريكية خصائص جديدة كادتي الح رمانيوم والسليكون امكن بوساطتها استخدام 
تين المادتين فى صناعة رقائق دقيقة أطلق عليهااسم, « اشباه الموصلات والترانئرستور ») . فقد 
30 5 3 35 كك 0 
ثرتت التحارب والابحاث بان الترائز ستورنمكنه أن بحل محل الصمام الألكترونى ويؤدى 
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الالكترونيات وتقارب الثقاقات 


جمبع الوظائف المطاوية منه فى الاحهزة الالكثر ونب ة بكفاءة تامة فضلا على انه إبمناز عنه بميزات كبيرة 


انتضح من الحدول التي للمقارنة سلهما : 


( الصمام الالكتروني ) 

بحتاج الى طاقة كهربائية كبيرةنسبيا لتسخينة 
حتى يتولد فيه التيار الالكتروني ونتطلب مرور 
بعض الوقت حتى صل درحة الحرارة فى 


أجز آنه الى جد معين . 
ستلزم جهدا كهربائيا عاليا ( 6وهنئاه؟ ‏ ) 
لتشغيله هذا يحما الى اسح التيار 


الكهربائي العادى أو يار يات خاصة كبيرة الح 
الوا ا 1 فيها هما دوعي 


تؤثر فيه الاهترازات وتصدر علها اصوات 


غير مقبولة فى الأجهرة ‏ وووزه]ة عتممطم م181 


لاإيحتاج الى أبة طاقة ا التسخين 
وسولد لياو الالكتروني فيه فورآ بمحرد 


بعض| نوصيل البطارية . 


10 
0 ستلرم سوىق بطار بات جافة صفيرة 


الحجم لتشفله نفس الكفاءة . 


لدرحة أن بها تمه ضعاف اسيم 
بوضعها داخل الاذن ٠,‏ 


لا تئر فيه الاهترازات لدقة ححمه . 


قله .4 


ثو ضيح الصورنان رقم 


صورة )١(‏ تبين صفر حجم الرائرستور بالنسبة 
لبعض الصمامات الالكترونية الشائعة الاستعمال 


اع اسان 50 ارم 
1 ا ساك 


لممس ا عور الى 


ا اع 2 ا 


صورة رقم () ثبين صفر ححم الكونات 15عط 2050© 
التي تستخدم فى دوائر الترانزستور باللسبة 
مثيلانها التى تصحب الصمامات الالكترونية , 


(؟) » ) صغر حجم الترانزستور واللمكونات التي تستخدم معه فى 
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عالم الفكر . الحلد الآول ‏ العدد الثاني 


الدوائر الألكترونية بالمقارنة مع الصمامات الالكدرونية ومكوئاتها » وهذا هو السر الذى بكمن 
وراء تطور صناعة الاجهزة الألكترونية بهذا الشكلالمذهل فى السسئوات الآخيرة حتى أصبح جماز 
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صورة رقم (؟ ) 


صورة رقم ( ؟ ) 4 


( توضحان مجموعه من أشباه الموصلات والترالزستئورات الحديثة المتناهية في الصفر ) 


ولقد اطرد التطور فىيصناعةأشياه الموصلات والترانزستورات المتناهية فى الصغفر وكذلك 
الاجهزة الالكترونية التي تستخدمها بحيثاصبحت فنا فى التصنيع قائما بذاته “اهز 1/1 
دوهع 2 وصار فى الامكان استحداث أجهرةخاصة لمختلف الأغراض العلمية والانسانية لم 
يكن فى الحسبان الوصول الى صناعتها من قبل ؛بل ان هذا الفن الجديد قد أدى الى نحسين أداء 
الاجهرة وخفض اسعارها بتقليل اسلاك التوصيل الداخلية ومراحل التصنيع فضلا على تقليل 
استهلاك الطاقة الكهربائية من البطاريات اللازمةالتشغيل . 


هذه التطورات الكبيرة كان لها أثر كبير فىانتشار اجهزة الراديو بالذات » فقد أدى انخفاض 
أسعارها وصغر ححمها وقلة استهلاكها من البطار ناث الحافة الصغيرة الى أن أصحت ف 
متناول أبدى ذوى الدخل المحدود مني النا سأ ينما كالت محال أقامتهم 7 


وهكذا دخل جهاز الراديو الصغير خيمةالاعرابي فى الصحراء وبيت الفلاح فى الريف بل 
نفلغل هذا الجهاز الى الغابات والادغال ووصلالى البقاع النائية فى أقصى المعمورة حتى لقد 
أصبح بعد بالملابين فى أي دولة ؛ وكان من أفرذلك أن أصبح الانسان فى أى ركن من أركان 
الأرض شارك شعوره ووجدانه عن طربقالاذاعات العالمية » فيما بجرى من أحداث تفع 
على بعد الآف الاميال ويسمع أنباء ما يجرى فالبلاد الاخرى لحظة وقوعها » اضف الى ذلك 
مأ نسمعى أليه كثير من الهيئات المستنيرة من نشرثقافة بلادها وترانها عن طريق الإذاعة وبلفات 
اهل البلاد التي توجه اليهم » وقد كان لهذا كلداثر بالغ فى تقارب الثقافات بين الشعوب المختلفة 


1 


الالكترونيات وتقارب الثقاقات 


وأخذ ابناء البشرية جميعا يقتربون من الناحيةالفكرية من بعضهم البعض ؛ ويكونون ما سسمى 
دالرأى العسام العامي بالنسسية لعظم الأحداث الكميرة التي نفع من حين ألى حين فىأنحاء العالم ٠.‏ 


وهناك محالات أخرى لاستخدام الإذامةالصوسشة لم نزل فى بدايتها ولسوف تنضح آثارها 
البعيدة نى المستقبل ؛ ومن أهم هذه المجالات علىسبيل المنال تعليم القراءة والكتابة للسواد الأعظم 
من الشعوب النامية 6 أذ أن هذه الطريقة تؤدىالى محو الأآمبة فى سنوات قليلة وبنفقات زهيدة 
لا نذكر بجانب ما بتطلبه انشاء العدد الكبير منالمدارس ؛ أضف الى ذلك نشر الثقافة العامة بين 
ذوى الدخل المحدود ممن لاتيسر لهم ظروفهمالإقتصادية أو المعيشية كثرة الاطلاع على الصحف 
والمحلات وسائر المطبوعات ٠.‏ 

وسمكئنا أن نتصور مدى التقارب الفكرىالذى بحدث بين الشعوب اذا ما اختفت الامية 
واصبحت الغالبية العظمى من بني الانسان علىمستوى من الثقافة يؤُهلهم لاستيعاب ما يجرى 
فى العالم من أحداث والحكم عليها حكما منطقياصحيحا . 


؟ - التلفريون 


بدات تحارب الارسال التلفزبوني فى عدد من الملاد قبل الحرب العالمية الثانية وكان بعضها 
سستخدم فى ذلك الوقت خلبط" من الأجهرةالالكترونية والميكانيكية » وقد اشرنت بعض هذه 
التجارب على الوصول الى نتائج تبشر بالنجاح عالا أنها ما لبتت ان توقفت جميعا عند نشوب 
الحرب »6 وفد ساعد التقدم الكبير الذى احرزتهعاوم الالكترونيات نحت ضغط ظروف الحرب 
على اناجم اجهرة اكتر دقة وكفاءة مما أدى الىنحاح الارسال التلفزيوني فى كثير من البلاد عندما 
اسنؤنف فيها بعد ان استتب السلام » وقدانتديرت بعد ذلك الاذاعات التلفزيونية فى كثير 
من الدول الاوروبية والولابات المتحدة الامريكية #وزاد عدد أجهزةالاستقبالونما نموا مطردا لاسيما 
أن معظم هذه الدول استطاعت صنع الاجهزة فمصائعها المحلية فضلا على ان حكوماتها قدمت 
كل معاونة ممكنة للابحاث والاختبارات التي يقومبها علم'ؤها كما بتضح لنا من الرسوم البيانية 
المرفقة فى الصورتين رقم (ه) ؛ (1) ٠‏ 


احكل 
١‏ 


56 ه4مه مه لاه كحه ومهداهيوه عه عه ره4ا 
شكل ( ه ) يوضح الزيادة فى العدد الاجمالى لمحطات الارسال: التقوة فق البلاد اعضاء الهيئة الدولية للاذاعة والتلفزيون 
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عالم الفكر ااجلد الأول العدد الثاني 


وكان من الطبيمي ان تتلو هذا النمو خطوذهامة هي ربط محطات الارسال بشبكة من 
الكابلات الأرضية او الموجات اللاسلكية المتناهية|لقصر بحيث يتسنى للمشاهدين رؤية البرامج 
التي تذاع فى البلاد المجاورة ؛ وقد انتظمث البلادالأوروبية فى شبكتين رئيسيتين احداهما هي 
شبكة ) ملك متلا ) التى تضم دول اوروباالغربية والثانية هي شبكة ( م15ؤ91:ه1ه1 ) التي 
تضم دول اوروبا الشرقية ؛ وما لبغت الشبكتانان تبادلتا كثيرآ من البرامج الاخبارية والثقافية 
والترفيهية على مدى الاعوام العشسرةالاخيرة » أما الولابات المتحدة الامربكية فلها 
شبكتها الخاصة التى تفطى تلك البلاد الواسعةمن أقصاها الى أقصاها . 


ثم جاء بعد ذلك دور الاقمار الصناعية فىربط هذه الشبكات التلفزيونية الرئيسية عبر 
الحيطات والقارات فى خلال السنوات القليلةالماضية ‏ كما سياتي ذكره فيما بعد وهكذا 
أصبح فى مقدور المشاهد عن طريق هذه الوسائلالفنية الحدثة أن برى وهو فى مئزله ما يحطرى 
من أحداث على بعد آلاف الاميال ؛ ولعلنا ما زلئانذكر بعد ما قامت به محطة تلفزيون الكوبت مثد 
شهور قليلة اذ نقات اليئا الاحداث التاريخيةالتي صاحبت رحلة الصاروخ ابوللو ؟1 الى سطم 
القمر وعودة الرواد بسلام من تلك الرحلة الىالمحيط الهادى . 


وهذا عرض موجز اراحل التقدم فى الاذاعةالتلفريونية فىاوروبا وامريكا عاما بالنسبة لافربقيا 
فيمكن القول اجمالا بان التلفزيون فى هذه القارقلا يزال فى بدابته » فقد دخلت هذه الإذاعة الى 
افريقيا لاول مرة فى عام 110 عندما انشأتاحدى الشركات الخاصة محطة فى المملكة المغربية» 
ثم نلتها بعد بضع سنوات كل من الجمهوربةالعربية المتحدة وليجيريا ورودسسيا الجنوبية 
وغيرها من الدول التي أخذت ندخل فى هذالمضمار تباما » الا ان انتشار التلفزيون فى بعض 
البلاد الأفربقية بعاني شيثا من المصاعب 2 وتأتي على رأسها مسألة أعداد البراميج لمسسصيا عنم 
رسوخ قدم الفن المسرحي او الافلام السينمائية »مما أدى فى كثير من الاحيان الى أن تعتمد برامج 
التلفزيون على الأفلام المستوردة التي قد لا تروقلابناء البلاد » كما ان النواحي المالية تسكل صعوبة 
أخرى نظرآً لأآن انخفاض مستوى الدخل فى بعض البلاد الافريقية لا يبسر لكثير مسن الافراد شراء 
أجهزة الاستقبال المرتفعة الثمن ؛ اضف الى ذااتعدم بوفر الكهرباء فى اماكن كثيرة من تلك البلاد , 

أما بالنيسية للقارة الآسيوية س فيما عدااليابان ‏ فان التحال لا يختلف كثيرآ عن افريقيا » 
الا ان التقدم السربع الذى طرأ على الخدم ةالتلفزيونية فى اليابان قد دفع كثيرا من تلك الدول 
التي حصلت على استقلالها بعد الحرب العالميةالثانية الى الاهتمام بهذه الوسيلة الحديئة كمظهر 
من مظاهر التقدم واحدى الدعاماتك الاساسيةالتيترتكز عليها ا لنهضة التعليمية والثقافيةوالثتر فيهية , 


ويمكن القول اجمالا بان عددآ كبيرآ من الدولالنامية فى آسيا تعاني من نفس المصاعب التي 
تواجه مثيلاتها فى افريقيا من حيث الافتقار الىالبرامج الجيدة والنواحي الالية وعدم توفر 
الكهرباء . 00 


| بعد هذا العرض التاريخي الموجزر لانتشار التلفريون فى أنحاء العالم ؛ بهمنا أن تعرف أثر 

هذا الاختراع الحديث على نقارب الثقافات بين الناس فى مختلف الدول » فمن الواضم ان الاذاعة 

ا تعتمد فى كثير من برامجها على الافلام المستوردة والمنقولة على الشيكات الرئيسية من 

سلفنا ) ضف الى ذلك استخدام الاقمارالصناعية فنقل الاحداث الهامة صونا وصورة 

وقت وقوعها »؛ وأبا كانت الاسساب ففد أصبح فىاستطاعة الفرد العادى وهو جالسن فى عقر داره 
15 


الالكتروئيات وتشارب التقاقات 


أن برى ويسمع ما بجرى فى انحاء العالم من أخبارويتابع تطورات الاحداث على الطببعة ويطلع على 
عادات الناس فى البلاد الاخرى وأساليبهم فىالحياة وحكمهم على الاشياء والمواقف المختلفة من 
خلال الافلام التر فيهية والمسرحيات فضلا علىمدى بقدمهم قْ فنون الموسيقى والرقص .الخ 3 
وهكذا أخذ الانسان فى هذا العصر بشارك مشاركة فعالة بشعوره وفكره ووجدانه فيما بجرى فى 
عالملا من أحداث » وازدادت الروابط الفكرية تونقابين مختلف الاجئاس الى درجة كبيرة لم نكن 
لتصل اليها بدون هذا الاختراع الحديث ؛والامثلةعلى ذلك كثيرة : فاذا وقعت كارثة من كوارث 
الطبيعة كااز ازال فى بلد من البلاد شعرت به جميعبلاد العالم » بل رأت مشاهده المروعة بعد حدوثه 
بساعات قلائل ؛ فنبادر الشعوب المختلفة الى مدبد المعونة الطبية والمادية الىالمنكوبين » واذا نت 
احدى الدول حرباً عدوانية على دولة اخروانتشرت اخبارها وصورها بسرعة البرق وظهرت 
على شاشات التلفزيون فى أنحاء العالم فتبادرالشعوب التى تأخذ جانب الحق الى تأبيد الشعب 
المعتدى عليه ماديا وأدبياً » وقد أدى ذلك الىقيام رأي عام عاملي بحسب حسابه وتعمل الدول 
كبيرها وصغيرها على كسب تأبيده بمختلف الوانالدعانة . 


١هم( 4ه ههه لاه حدم مم كم بام ؟كن‎ ١ 


شكل ( 5 ) يوضح الزيادة فى عدد استوديوهات التلفزيون فى البلاد اعضاء الهيئة الدولية للاذاعة والنلفزيون 


وهناك عاملان أساسيان سوف بكون لهماالغ الأثر فى زيادة تأثير التلفزيون فى تعميق 


العامل الاول هو بدء استخدام اشباهااوصلات والترائرستور والدوائر الألكترونية 
المتناهية الصغر فى صئامة اجهزة استقبا التلفريون ‏ شأنها فى ذلك شأن اجهزة الراديو ‏ 
مما بؤدى الى صغر ححم الجهاز وسهولة نقلهمن مكان الى مكان وامكان تشغيله بالبطارية دون 
الكهرباء » وقد بدات هذه الاجهرة تنظهر ف الأسواقالا انها ما زالت مرتفعة الثمن » فاذا أمكن التغلب 
على هذه العقبة واصبحت فى متناول ذوى الدخلالمحدود فسوف تنتشر انتشارا سربعا لا سيما فى 
المناطق التي لا بتوفر بها التبار الكهربائي في البلادالنامية فى افريقيا وآسيا ») ولا يخفى ما لهذا 
الاننشار من آثار كبيرة على زيادة الروابط الفكريةوالثقافية بين مختلف الشعوب ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد ااثاني 


اما العامل الثاني فهو استخدام التلفزيونكوسيلة تعليمية لمكافحة الامية ونشر الثقافة على 
نطاق واسع بين سواد الشعب » وممالا شك فيهان هذا الأساوب فى التعليم له أثر اكبر كثيراً من 
اسنخدام الراديو لان مصاحبة الصورة للصوتا/ها أثر فعال فى تسهيل مهمة المدرس وثرسسيخ 
مضمون الدرس فى ذهن الطالب »؛ وان كانالتلفريون التعليمي لا بزال فى بدابته الا اننا نتنباً 
له يآثار كبيرة فى النواحي الفكرية عندما بؤدىرسالته فى محو الامية ونتر المعارف بين اعداد 
كبيرة من الناس » وفد بدأت بعض الدول ‏ ومنهادول متقدمة مثل الولابات المتحدة ب فى تطبيق 
هذه الوسيلة الحديثة بأن أمدت عددا كبيرا منالمدارس والنوادى بأجهزة استقبال تلفزيوني 
وأعدت برامج تعليمية خاصة تذاع فى اوقات معينة » وقد روعي فى اعدادها ان تناسب المستوى 
الثقافي للفئات المختلفة من المشاهدين . 


؟ ‏ الاتصالات اللاسلكية عبر الفضاء 
بوساطة الاقمار الصناعية 


عندما استطاع الانسان فى السنوات القلائلالأخيرة ان بطلق أقمارة صناعية تدور فى أفلاك 
حول الارض »© وأن لتحكم ددقة فى مدارها مسن حيث السرعة والاتحاه 6 بد التفكير 2 استخدام 
هذه الوسيلة الجديدة فى الاغراض السلمية » ومن ببنها الاتصالات اللاسلكية ؛ وبذلك برغ علىالعالم 
فجر جديد قفرت فيه الاتصالات اللاسلكية قفرةهائلة الى الأمام وتحقق حلم الانسانية بانشاء شبكة 
موحدة نربط أرجاء الكرة الأرضية بعضها ببعض. 


صورة ( ) توضح دوران قمرين صلاعيين حول الارض فإمدارين متعامدين 


كانت الاتصالات بين القارات تتم حتى عهدقربب ؛ أما بوساطة كابلات بحرية عماتوصطن8 ) 
( وعاطه0 تعبر المحيطات او باستخدام موجات لاسلكية ذات ذبذبات عالية ‏ بإهدهبوموط مئ81 ) 
( قدمناقعتساست 23016 أما الوسيلةالاولى ‏ وان كانت ذات كفاءة عالية ‏ فهي باهظة 
التكاليف سواء من ناحية رأس امال او نفقاتالصيانة والتشغفيل ولذ اقتصر استخدامها على 
الحالات التي نششتد فيها الحركة بين النهايتين >وأما الوسيلة الثانية فكفاءتها منخفضة »© اذ أن 
حير الذبذبات (4مه8 بدمعدوه7 ) الذوىيمكن نقله بوساطتها محدود جدا عدا انها تخضع 
الى حد كبير للظروف الجوية والاشعاعاتالفضائية كالبقع الشمسية وغيرها . 


أما الأقمار الصناعية فلها ميرات فائقة فىهذا المضمار : أولاها ان القمر الصناعي يستطيع 
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الالكترونيات وتقارب الثقانات 


أن « برى » رؤدة لاسلكية مباشرة ب لا بحجيهاأى عائق ‏ مساحاث شاسعة على الكرةالارضية 
بحيث ستطيع الأنسان عن طربقه أن بنشىءأ نصالات لاسلكية على مستوى عال حدا من الكفاءة 
بين جميع البلاد التي نقع فى أفقه » الأمر الذىلم بكن متيسرا بالوسائل التقليدية التى كانت 
معروفة من قبل ؛ ومن بين هذه الميزات أضان التراسل ( صملقكادة_122 ) بهذه 
الطريقة الحديتة بجرى على الموجات المتناهيةالقصر (53:ه»ممز1) مما بجع لالاستقبال 
واضحا غاية الوضوح وسسممح بنقل حيز كبيرجدا من الذبذبات وبذلك يتسنى نقل البرامج 
التلفزيونية والاذاعات الصوتية والمثات م _الكالمات التلفونية والبرقيات فى وقت واحد» الأمر 
الذى كان فى حكم المستحيل قب لاستخدام الاقمارالصناعية . 


ولعله من المناسب هنا أن نسرد بعضالعلومات الطريفة عن هذه الوسيلة الحديثة قبل 
ان متطرق بنا الحديث الى دراسة آثارها : - 


كيف أو ضع القمر الصناعي 2 عدار ه؟ 


كان هذا الأمر فى بدايته على جانب كبير منالصعوبة الى أن استطاع العلماء أخيرآ انتاب 
الصواريخ ذات الطاقة الهائلة والتحكم فى مسارهابدقة » والمعروف أن أي جسم قريب من سطح 
الارض بقع تحت تأثير قوة الجاذببة الارضية (رموجر0) وهذه القوة تتناسب تناسباً 
طرديا مع وذن الحسم وتناسساً عكسياً مع مربعالمسافة التي تقع بينه وبين مركز الكرة الأرضية » 
وعلى ذلك فكلما بعد الجسم عن سطح الأرض قلوزنه وضعف تأثير الجاذبية الأرضية عليه ؛ ومن 
المعروف أيضا أن أي جسم بدور سرعة كبيرةيقع تحت تأنير قوة أخرى تتناسب مع سرعته 
وتحاول أن تبعده عن مركز الدوران © وتسمىهذه بالقوة الطاردة المركزية ععمه2 1ه كمه ٠.‏ 


وعلى هذا فلكي بدرك القمر الصناعي مدارهيجبأنيدفعبهالى طبقاتالجو العليا وببدأ دورانه 
حول الارض سرعة مئاسبة نتساوى عنده القوتان المتعارضتان اللثان تؤثران عليه وهما قوة 
الجاذبية الآرضية والقوة الطاردة المركزية » وكلمازاد ارتفاع القمر فوق سعطح الارض انخفضت 
السرعة اللازمة لحفظ هذا التوازن » فالقمر الذىيرتفع الى ٠.١‏ ميل مثلا يجب أن يتم دورةواحدة 
كل در/الم دقيقة » فى حين انه اذا ارتفع الى .٠.5ميل‏ يتم دورته كل 1٠.5‏ دقيقة »؛ أما اذا امكن 
رفع القمر الى ارتفاع شاهق يبلغ .117؟؟ ميلافان وقت الدورة الواحدة يصبح ١4‏ ساعة تقريبا 
أى نفس سرعة دوران الارض » وفى هذه الحالةسمى بالقمر المترامن (116ااه6ة5 قتامصممطعمرة) 
ومثل هذا القمر اذا اتجحه ثرقا وكان مدارهرأسيا فوق خط الاستواء فانه يظهر ( اذا امكن 
رؤيته ) وكأنه ثابت فى السسماء بالنسية للأرض . 


الاقمار الني يمكن استخدامها فى الاتصالاتاللاسلكية وانواعها : 
بمكن تقسيم هذه الاقمار بوجه عام الينلاتة أنواع رئيسية هي ١‏ - 


القمر غير العامل أو العاكئس : 
ويمتاز فى تركيبه بالبساطة اذا انه يبتخلشكل بالون كبير مغطى بفلاف معدني ولا يحتوى 
على آبة اجهرة بداخله ؛ وسستخدم ملحرد انعكاس الأشارات اليه مان الأرض نتصل بذلك الى 
مسافات بعيدة 6 وقد أطلق أول قمر من هذاالنوع 2 أغسطس عسام 55ؤأا حك أمسم 
(1 مطظ ) على مدار ببعد ٠6.٠١‏ ميل م _الأرض »© وقد استخدم هذا القمر على مدى 
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مالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


سئوات فى أرسال موجات اذاعية تحمل الصوت والو يقى وحتى بعض البرامج التلفريونتية 
لسافاتك شاسعة , 


وأهم عيوب هذا النوع من الأقمار هو القوةالهائلة التي يتطلبها جهاز الارسال الأرضي لكي 
يتسنى استقبال اشارات واضحة عند جهازالاستقبال ٠.‏ 


2060 1 1 
3 0 2 

٠. امرك‎ ٠ ا‎ 

و 


طم وان 5 صورة (8م ) قمر صناعى عامل ويحتوى فى داخله على 


اجهزة الاسثقبال والارسال وسطحه الخارجى مغطى 
بالنطاريات الشمسية + 


صورة (ة) يلزم ٠‏ اد اكثر من الاأقمار اللمتخفضة 


الارتفاع غير المتزامئة لكي تحفق الاتصال بين ا ىمحطتين 
على سطح الآرض ٠‏ 


وف هذه الحالة فان القمر يحتوى فى داخلهعلى جهاز واحد او اكثر من أجهزة الاستقبال 
والارسال تمدها بالقوة اللازمة لتشغيلها مجموعةكبيرة من البطاربات الشمسية( 


65 تننقاه8 ) 


الاستقبال فى داخل القمر الاشارات التي ترسلهاا محطة الأرضية فيزيد من قونها ثم يرسلها بالتالي 
الى محطة استقبال أرضية أخرى ؛ وبهذه الطريقةفان الأمر لا يستلزم ارسال اشارات بالغة القوة 
من الآارض »© وهذا ما يؤدى الى خفض تكاليفالمحطات الارضية »© وبطبيعة الحال فان الاجهرة 
التي تستخدم داخل القمر بيجب أن نكون علىدرجة عالية جدآ من الحودة والكفاءة » اذ أن 
الطلوب منها أن تعمل بانتظام وبدون آبة صيائةلعدة سنوات , 


1 


الالكترونيات وتارب الثقافات 


أما كون هذا النوع من الاقمار غير متزامن فلأنه بطلق على مدار منخفض نسبياً ‏ وبسرعة 
مدارية عالية ‏ بفية الاقتصاد فى نفقاتالصواريخ؛الا أن القمر الواحد فى هذه الحالة لا يبدو ظاهرآ 
بالنسبة لمحطتين ارضيتين فى وقت واحد الا لفترةقليلة من الوقت نم بختفي وراء الافق ولا بظهر 
نالية آلا بعد فترة طويلة أخضرى »؛ ولذلك فاناستخدام هذا النوع م الاإقمار عن طريق عدة 
ازواج من المحطات فى نفس البقعة من العالملا يتأنى الا بربادة عدد الاقمار المرئية فىوقت واحد 
( صورة 8 ) » وهذا قد يكون سبباً فى عدم ملاءمةهذه الوسيلة من النواحي الاقتصادية » الا انها 
قد نستخدم فى أغراض أخرى كالأرصاد الجوبةوالسحوث العلمية والفلكية , 


00 


- «باعميره " والوو8 9 م«سع ا" 
الوه عسوطه عااالمامة “يتوج 
257 عماااتوهن1آ التمطه أن جوع 
لف0111 06 1نا0ام ورنوم إلا 
أو لثاته ب الموسمامط برمؤلهوم ١‏ 
1 100 رمعل معرورتر 
| 9295 أؤاجهمة ورم أمتزف * 
2 
“انام أن 1" عجررونامءاء ١‏ + لأجونن 
مور محا لألاهه واقن لمم باع 
«أنتهتراة 8تملأ0 1م ألن ها ووم 
011 ألامرةاأها «وأفناه 16 . 
1 قاره ا لظام 


صورة ( ١,‏ ) : قمر صناعى منزامن يفع فوق خط الاستواءعند خط الطول 0؟ قربا يسنطيع أن يخدم 1٠١.‏ دولة بها 
5 من تلفونات العالم وينقل الاذاعات الصوتيةوالتلفزيونيةبينها بلا انقطاع 


القمر العامل المنزامن : 

وهو لا يخرج فى تركيبه عن النوع السابقبوجه عام مع اختلاف فى أجهرة الضبط والتحكم ) 
ونظرآ للارتفاع الهائل الذى يجب ان يبلفه هذاالنوع قبل ان ينتظم فى مداره فان الماروخ 
الحامل له تزيد تكاليفه بدرجة كبيرة » ويقابلهذا خفض كبر فى تكاليف المحطات الأرضية لآن 
القمر نابت فوضعه بالدسبة لها فالسماء » أضفالى ذلك ان مدى هذا القمر كبير جدا لدرجة ان 
نلاثة أقمار فقط من هذا النوع تكفي لا بحاد اتصالمماشر عدر الفضاء ببن جميع انحاء المعمورة / انظر 


3 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الصورتين 4)1١1641٠(‏ وبمكن عن طريق هذ االاتصال نقل الاذاعات الصوتية والتلفريوثنية 
ومئات من المكالمات التلفونية والبرقيات فى نفساالوقت كما سبق ذكره ٠‏ 


لهذه الأسباب فان هذا النوع من الآأقمارهو الذى ستخدم الآن 2 الاتصالات اللاسلكية 
قير الفقساء ٠.‏ 


: 000 075 ميراي مان 
ال ل 
ا 4 ١‏ لل" 
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وقد تنبهت الدول الى خطورة هذه الوسيلةالجديدة من وسائل الإتصال © فعر ض الأمر على 
هيئة الامم المتحدة التي اتخذت بدورها قرا را بقضي بأن تكون مواصلات الفضاء متاحة 


الدول لاستخدامها على مستوى عالمي دون تمييز بين دولة وأخرى » ومعنى هذا القرار آله لا اسم ماح 
لآبة دولة باحتكار هذه الوسيلة حتى ولو كانلتهي التي تطلق الاقمار الصناعية . 


كما بادر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكيةوا للاسلكية الى عقد أول مؤتمر دولي للمواصلات 
اللاسلكية عبر الفضاء فى جنيف بسوسرا خلال شهر نوفمبر عام 1151 © وقد انخذ هذا المؤٌتمر 
عدة قرارات هامة منها ما تعلق بتخصيص.مجالات جد ردة من الذبذبات للاذاعمهات الصونية 
والتلفزيونية واللمكالات التلفونية والبرقيات ؛ فضلا على مجالات أخرى لابحاث الفضاء و 
الفلك اللاسلكي والارصاد الجوية وغيرها منالنواحي العلمية ») ومن هذه القرارات ما يتعلق 
باستحداث خدمات جديدة لسفن الفضاء فىحالات الاستفاثة والطوارىء وما اليها . 


بعد هذه الدراسة الموحرة بجحدر بئا أن نلقى نظرة على الآثار الخطيرة التي تنترتب على 
استخدام هذه الوسيلة الحديثة فىربط بلاد العالم بعضها ببعض من النواحى الثقافية » علما يأننا 
مازلا قى هذا المجال بعد فى بداية الطريق» ويمكنناان نتصور ما سيكون الحال عليه بعد عشر سسثوات 
مثو + حين بجلس المرء قَُ داره فيرى على شاشةالتلفزيون ما لجرى من احداث فىأقصى الارض احظلة 
1 


الاإلكترونياتف وتقارب الثقافات 


وفوعها » أو تمع فى الراديو الى اذاعات واضحقلا نشويش فيها تأتيه ليلا ونهار؟ من جميع انحاء 
العالم » أو يدير قرص تلفونه فيتصل فى ثوانمعدودات باقاربه وأصدفائه فىالقارات الأخرى. . 
لريب فى ان هذه الصورة التي بنتظر ان تتحققفى المستقبل القريب تحوى ابعادآ من التقفارب 
الثقافي والتا لف الفكرى سوف بكون لها أعمقالآثار على الاجيال القادمة من البشر » ومما لا شك 
فياء انها سوفف تؤدى الى أن كون الناس أعمق فهماً مشاكل لعضهم البعض واكثر استعناذاآا 
لتقبل وجهات المظر المختلفة او تنفهمها علىالاأ قل . 


؟ ب الآسار فير المساشرة لبعض المخترعات الالكترونية 


سسو فا نتشاول هنا الآنار غير المباشرة التي نترتب على استخدام الالكترونيات فى استحداث 
او تطوير بعضص الاجهزة والتنظيمات ٠.‏ وبرهوب5 التي تلعب دوراً هاما فى تسهيل الاتصال الفكرى 
والثقافي بين ارجاء العالم ؛ على اننا سوف نقتصرعلى الاشارة فى ابجاز الى بعض هذه المخترعات 
وذاك على سبيل الثال لا الحصر : ل 
اجهزرة سجبل الصوت : 

فللت أجهزة التسجيل سائرة فنفس الطريقالذى بدأه توماس ادسون المخترع الامريكي حين 
توصل فى مطلع هذا القرن الى تسجيل الصوتعلى اسطوانات نم على اقراص من الشمع ») 
واخذت هذه الاجهرة بعد ذلك نتطور ببطء الى اناكتشف الصمام الالكتروني وامكالياته الكبيرة ) 
وحيلئل قفرت الأنواع المستخدمة فيها قفرةواسعة الى الامام : منها ما يسجل الصوت على 
اقراص من البلاستيك زهيدة الثمن » ومئهاما يستخدم الأشرطة المغناطيسية التي تستوعب 
السسامات الطوال من الأحاديث والموسيقى والاغاني»اضف الى هذا صغفر ححم الأجهرة نفسها وقلة 
النفقات اللازمة لتشغيلها وسهولة حملها منمكان الى مكان . 


كل هذه السحسينات]ادت الى انساع مجالاتاستخدام هذا النوع من الإجهزة » ولعل أهم هذه 
المجالات فى لذلرى هو تعليم اللغات الحية بطر قحديئة سهلة » وعلى أسس فنية جديدة ) فقد 
اسبع فى متئاول الفرد ان يقتني جهاز تسجيلومعه مجموعة كاملة من الدروس اللازمة لتعلم 
اى لفة مسسحجلة على ١‏ اسطوانات » كما انالجامعات ومعاهد العلم أخذت تستخدم هذه 
الوسيلة ااحديئة على شكل ١‏ مختيرات ..للغفات » حيث يستطيع الطالب وهو جالس فى 
مكاته أن نصمت الى مختلف التسحيلات اللفويةمما ساعد الاستاذ مساعدة كبيرة فى أداء مهمته ) 
ودمكننا أن نتصور مدى مساهمة الالكترونيات _حتى فى هذا المجال المحدود ‏ فى نشر الثقافات 
وتقارب الأفكار 4 اذ ان انتشار اللغات يؤدى الىتيسير سبل التخاطب والتفاهم بين مختلف 
الأجناس ٠‏ 


اجهوزة املاحة البحرية والحوية : 
مسا و اووس ال ٠‏ « لوم 5 ضراع 3 5 .2 

انتشر استخدام الالكترونيات فى السئواتالاخيرة انتشارا كبيرا' فى الأجهزة الخاصة بتيسي 
الملاحة الحرية والجوية »؛ واصبحتث هذه الأجهز ةتعتمد اعتمادا كليا على الدوائر الأالكترونية 
الحدفة فى هدائة السفن فى اعالي البحاروالطائرات ذات المدى البعيد » وتحديد اماكنها 
بدقة على الخربطة فى آبة لحظة على مدار الأربع وعشرين ساعة ؛» بل ان هناك من الأجهزة 
ما اي 2 م حاليآ 2 المطارات الدولية لأرشادالطائرات ومنع 'لصادمها عند النرول ك0 اسوا 
الغارو ف الجوبة » بل انها تستطيع انزالالطائراتتلقائيا دون تدخل من الطيار نفسه عند الحاجة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


الأمرركية الى ١اقمر‏ وكيف استطاعت الأجهزةالالكترونية أن تحدد فى دقة متناهية مكان هبوط 
الكبسولات النى تحمل رجال الفضاء فى المحيط الهادى © ووقت هذا الهبوط بالضبط مما سهل 


ولننظر الآن فيما بترتب على ذلك من آتاربالنسية الموضوع الى نحن بصدده : فمما لا شك 
فيه ان تأمين سلامة المسافرين والبضائع بالبواخروااطائرات قد أدى الى تقريب المسافات البعيدة 
بسن أنحاعء العالم واصبح الإنتقال من مكان الى مكانمهما عدت الشقه ف متناول عدد كير من الناس 
باحر معقول وفى سامات قلاثل » مع توفر وسائل الأمان بدرحة لم بعر فها الانسان من قبل فىتاربخه 
الطوبل على وجه الارض »؛ وكما سيق ان أسلفئافان اختلاط الناس بعضهم ببعض يزيل الحواجز 
بينهم ويعمق التيارات الفكرية التي تربطهم . 
اجهزة الندؤات الحوية : 

أخذت هذه الأجهرة فى السئوات الاخيرةتعتمد اعتمادآ كليا على الألكترونيات ) وأصيحت 
محطات الأرصاد الجوية المنتشرة على وجه الكرةالآرضية ‏ بل وفى سمائها داخل الاقمار الصئاعية 
59 تستقي ساناتها ونشراتها وقياسائها عن طر بق الدوائر الألكترونية العديدة امركبة بها 4 وقد أدى 

اما الدور الذى تلعبه هذه النشرات فىحياتنا اليومية فهو مهم وأساسيى لا سيما بالنسية 
لتأمين اللاحة البحرية والجوية وكفاءة الاتصالاتاللاسلكية وغير ذلك من أوجه النشاط © وهنا 
بتضم الدور غير الساشر الذى تلعبه الألكتروئياتفى حيائنا الفكرية والنقافية . 


8+ 


العقولالالكرّونية 


عمملها وا ستّعالاتهاوانثارها 


بحناج الانسان فى كفاحه من احل الحياةوالسيطرة على الطبيعة الى استخدام حواسةه » 
وذهنه » وعضلاته + فحواسه كثف له الدنياحوله » وذهله يرشده الى ما يجب أن يفعل تجاه 
البيئة النى بعيش فيها » وعضلاته هى وسيلتهامادية فى تنفيذ ما يرشده اليه ذهنه ٠‏ 


ولما كانت قوى عضلات الانسان محدودةفقد قدح ذهنه لتسخير قوى الطبيعة فى خدمته» 
وكان نجاحه فى ذلك فائقا » فقد اخترع الآلةالخاريه » ومولد الكهرباء » والحرك الكهربى » 
وآلة الاحتراق الداخلى » وبهذا أضاف الى قوىعضلاته قوى أخرى تبرزها مرات ومرات وتؤدى 
له خدمات من ثلاث درجات : فهى نساعده فؤانجاز أعمال كانت نثقل كاهله » وتؤدى له أعمالا 
أخرى من نوع هذه الأعمال ولكنها تزيد عليهاعشرات المرات » كما تقوم له بأعمال من أنواع 
جدبدة ما كان يستطيع القيام بها بدون هلهالات ٠‏ 

كذلك كآن مدى رؤية الانسان وسمعهمحدودا » على أنه بقدح ذهله أمكله اختراع 
التلسكوب » والمبكرسكوب »© وآلة التصوير »والسيئما » والتليفون » والتلفراف »2 والراديو » 
والتليفزيون ٠‏ وبذلك انسعت أمامه الآفاق عوابصر دقائق الأشياء » ورأى وسمع ما يحدث فى 
أجزاء الأرض الأخرى وهو بعيد عنها آلافالأميال ٠‏ 


ولقد اخترع الانسان كل الآلات السابقذكرها دون أن بجد ذهنه من المساعدات سوى 


() الدكنور صملاح الدين طلبة , استاذ الاحصاء بجامعةالكويت ورئيس قسم الاحصاء والتامين بكلية التجارة بجامعة 
الاسكندرية ,, له بحوث منشورة فى المجلاث العلمية العربيةوالاوروبية فى الرياضيات والأحصاءات الحيوية والتأمين , من 
مؤلفانه : مقدمة الطرق الاحصائية ( دار المعارف ب الاسكلدرطة ) , 


إلى 


عالل الف _ المجلد الأول العدد الثاني 


تلك التى قدمتها له الآلات الحاسبة التقليديةالهزيلة»)وعدد منالجداول الرياضية المليئةبالاخطاء 
وبعض المعلومات التىسجلها بنو حنسه فالكتب والمجلات . علىأنه كلما ازداد تقدمه فىتسخير قوى 
الطبيعة استجدت لداحتياجاتث حسابية ورياضيةجبارة ولم معد الآلاتالحاسية التقليدبةوالجداول 
الرداضية القديمةكافية لتلبية هذه الاحتياجات , كذلك تراكمت الكتب والمجلات وأصبح البحث 


وهكذ! لزم الانسان أن يبحث عن وسائلمن نوع جديد تساعد ذهنه فى حل المشاكل 
الرياضية العويصة »© وتقوم له بالأعمال الحسابيةالروئينية المتراكمة » وتخزن له المعلومات وتمده 
بها منفحة عند الطلب بأقل حيد وبدون النتظار . 


ولقد أوشك الانسان فى القرن الماغى علىالنجاح جرئيا فى هذا السبيل عندما اهتدى عالم 
الرياضياتالانجليزى تشازلز بابدج(١)‏ الىالمبادىءالآساسية اللازمة لتصميم الآلات المساعدة للذهن 
فى حل المشاكل الرياضية » وفى اداء الأعمالالحسابية . على أن التكنواوجيا فى عصره لم 
تسسعفه فى اتمام صنع آلة صممها لذلك وسماهاه الآلة التحليلية » » ونامت أفكار بابديج قرنا من 
الزمان . 


وآخيرا ل ومنذ ربع قرن فقط ب وتحت ضغفط الاحتياجات الحربية ب جاءت النجدة 
مساعدة أذهان الناس فى شكل آلات بحب البعضان يسميها «١‏ العقول الالكترونية ) » وبفضل 
العلماء أن يطلقوا عليها اسما أكثر دقة مثل١‏ الآلات الحاسبة الالكتروئية 4 أو شيثًا من 
هذا القبيل . ولم يكن نجاح الانسان جرئيا فىهذه المرة » وانما كان كليا وفوق كل ما كان 
بسعى اليه أو يتوقعه » فقد صنع آلات من نوعجديد تماما تحل أصعب المسائل الرياضية © 
وتؤدى اللايين من الأعمال الحسابية الروتيئية ثوان معدودة . كما أنه فى الاستطاعة توسيع 
« ذاكرتها » لتسع أى قدر من المعلوماتك بعدتنقيحها » نم تعطيها فى الحال عند الطلب , 


وهى تفعل كل ذلك بدون أن تتعب» وبدونآن تمل » وبدون أن تخطىء ,. 


ولقد كان من باكورة انجازات هذه الآلا تعمل الجداول اللازمة لاطلاق المداقع » وحصل 
العديد من المسائل الرياضية اللازمة لتصميموصنع كل من المفامل النووى ؛ والقئبلة الذرية ) 
والطائرات النفاثة ) والصواريخ الجبارة » والقئيلةالهيدروجيئية ٠‏ ولم نكن الآلات الأولى تستخدم 
للأغراض التجارية لكثرة تكاليفها ؛ وكبر حجمها )وعدم توفر المتخصصين فى محال استعمالها 
وتشفيلها .. على أن التقدم التكنولوجى السربعجعل فى الامكان صنع أنواع جديدة من هذه الآلات 
بتكاليف اقل وحجم أصغر مع كقاءة أكبر © سو أءعمن حيث سرعة الأدامء أو سعة الذاكرة » كما أن 
الناس تعلموا كيف يستعملون هذه الآلات ؛ وبذلكنرلت الآلاثت الحاسبة الالكترونية الى الاسواق 
بالعشرات 6 ثم بالئات ؛ ثم بالآلاف ») وأصبحت صنتاعتها واحدة من أكبر الصتاعات »© وفى أقل من 
ربع قرن أصبحنا نجد هذه الآلات فى خدمة العلم»)والطب ؛ والهندسة © والصناعة » والتحارة 
والاقتصاد وغيرها , ْ 


٠‏ دكن ما هى الخدمات التى تؤديها الآلاتالحاسبة الالكترونية فى هذه المجالات ؟ انها تساعد 
ذهن لانسان فى حل اللشساكل الرياضية والعلمية )وى تذكر المعاومات » وى تشسخيص الأامراض ©» 
وى تصميم مختلف الانواع من الآلات » وفى الادارةالآلية للمصانع © وى استخدام الموارد المحدودة 


ا شم في ساكل اقوارة اللجدود 


2028 65ل (1) 
ل 


العقول الالكتروية 


بأكبر فائده ؛ وفى الأعمال الاحصائية باداراتالحكومة؛ والأعمالالمحاسبيةفبالمصارف والتشركات: 
بالاضافة الى كثير غير ذلك .. 


ولكى بتبين الى أى حد نساعد هذه الآلاتذهن الانسان فى المجالات المختلفه يكفى أن نقول 
بآن الآلة الواحدة الكبيرة منها تستطيع أن نحلف دقائق من المسائل الرياضية أكثر مما يستطيع 
مائة من الرياضيين فى عام كامل © وأن تؤدى فى .وم واحد من الأعمال الحسابية ما يشغل ملايين 
الكتبة فى أسبوع ؛ وان تحفظ فى ذاكرتها ما يملأمئات المجلدات . وعما قريب سيأنى اليوم الذى 
نسع فيه ذاكرة بعض الآلات ما يوجد بمكتبة عامةكاملة . 


ولا ستطيع أحد أن بتنبأ بالملدى الذىسسصل اليه نتائج اختراع هذه الآلاث الجديدة 
التى يقابل دورها فى مساعدة الذهن ذلك الدورالذى تقوم بهالآلاتالتقليدية يمساعدة العضلات. 
ذالآلاث الحاسية الالكترونية تؤدى للذهن خدماتمن نلاث درجات : فهى ساعده فى انجاز أعمال 
كانت برهقه ؛ ونؤدى له أعمالا أخرى من نوع هذه الأعمال ولكنها بمكن أن تزيد عليها آلاف 
المرات » وتقوم له بأعمال من أنواع جديدة ما كانيستطيع القيام بها بدون هذه الآلات . 


وللن جاء اختراع الآلة البخارية اعلا ناللتوره الصناعية فما هو الاعلان الذى جاء به 
اختراع الآلات الحاسبة الالكترونية ؟ ان الناسيحبون أن بقيسوا التغيرا تبمقدار نتائجها المادية) 
ولذلك يقول البعض منهم ان اختراع هذه الآلاتحاء اعلانا لثورة صناعية ثانية . على أننا تكون 
أكثر دقة لو قلنا ان ما حجاءت به هذه الآلإت هو« بورة ذهنية »4 سيكون لها من الآنار ما لا بقاس 
به أير اختراع آله البخارية. اليس من أول آنارالآلات الجدبدة أن دخل الانسان عصر الفضاء ؟ 
وهل كان يمكن بدون هذه الآلات اطلاق الصوارخق الاتجاه الصحيح» تم تتبع مساراتها ) وتوجيهها 
فى ذهابها الى القمر ©» وعودتها مله ؟ 


ولا نقتصر آتار الآلات الحاسبة الالكترونيةعلى موافع متعزلة ( مثل الصواريخ عابرة الفضاء) 
أو البحوث النووية ) وائما تمتد آنارها الىميادينواسعة » فقد نتج عن وجودها ظهور علوم وطرق 
جديدة تنفغطى مجالات الادارة »؛ والصناعة ».والاقتصاد ؛ والاجتماع ؛ والحرب . ومن هذه 
العلوم والطرق الجديدة : «البراميج الخطية»(؟) 4و ١‏ المحاكاة )(5) و ١‏ نقويم المشروعات 6()) ) 
وغيرها مما سنتكلم عنه فيما بعد . ولاشك أندسيترتب على اختراع الآلات الجديدة ظهور علوم 
وطرق آخرى لم يحلم بها الانسان »؛ ولعله مسناخطر الآنار التى نترتب على اختراع الآلات 
الحاسية الالكترونية أن الادارة الآلية أو ١‏ الأوتوميشن »)(ه) فى الصناعة أصبحت أمرا ممكنا .. 
ولقد ظهرت بدابة ذلك فى صناعات تكرير البترولوبعض الصناعات الكيمائية والكهربية » وهكذا 
ستدير « العقول » الالكترونية المصانع ؛ وتشرفعلى الآلات الأخرى © وتقفى شينًا فشينًا على 
احتياجات الصناعات القائمة للأبدى البشرية . ولابد أن مجرد ظهور هذه الفكرة يقض مضاجع 
علماء الاجتماع والاقتصاد » ورجال السياسة .فهل سنؤدى ١‏ الأوتوميشن » فى الصناعات الى 
أن نعم البطالة ‏ بما بترنب على ذلك من آثاراجتماعية وافتصادية وسياسية خطية » ام 
ستنشا من ذلك صناعات جديدة تحتاج الى عمالجدد ( مدربين فى هذه امرة بدرجات متفاوتة ) 
فيكون الأمر فى صالح العمال والناس جميعا فىالنهاية ؟ 


ولو أمعنا الفكر فى هذا السؤال فربماوجدنا ان الأرجح آلا تعم البطالة فى الجتمعات 


: 
نك © 7 4 تاذ (3) عستمسقعهوممم تقعطا (2) 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


التقدمة » فسينشا فيها دائما صناعات وأعمالجديدة . وانما الوبل كل الويل للمجتمعات التي 
ستبقى فى المخرة العلمية والتكنولوجية . 

ولعله جاء الوقن الآن اكى نصف الآلاتالحاسبة الجديدة ونصنفها » على أنه قبل أن 
نفعل ذلك نحب أن نتفق على أن نعطى هذه الآلات اسمها العلمىالمتفق عليه وهو ال ١‏ كمبيوتر »1(6). 


والكمبيوتر كلمة معناها فى اللغة الانجليزية9 الحاسب » على شريطة ان يستلزم الحساب 


الكمبيوتر آلة تلقن أوامر وبيانات ثم تنركفتفوم بأعمال (( حسابية )) تنالف من خطوات ب« ٠‏ 
وتنم عملها كله فى نلبية الأوامر بدون ندخ ل الانسان ٠‏ وعندما تصل الى النتيجة اللطلوبة 
نعطى هذه الننيجه أو تدأ عملا مبنيآ عليها )» ٠‏ 


لعلل القارىء لاحظ أننا لونعط للكمبيوترىهدا التعريف صفته « الالكترونية » المشهور بها. 
لقد فعلنا ذلك عمدا لأنه يمكن صنع كمبيوتر لايستعين بالوسائل الالكترونية » فالالكترونات 
دقائق صغيرة تسبح فى مسالك لها » ومن الممكن تصميم جهاز تقوم فيه جزيثئات الهواء أو الماء 
بنفس الدور الذى تقوم به الالكترونات فىالكمبيوثر الالكترونى . كما أنه من الممكن تصميم 
كمبيوتر لا يستخدم فيه سوى!اوسائل الميكانيكيةمثلالروافع وااعجلاتالسنئة «التروس» . ولقد 
صمم نشساراز يابدج أول كمبيوتر علىهذا الأساس فعلا ( وكان ذلك كما سبق أن ذكرنا قبل أكثر من 
مائة سنة من اقمام صنع أول ككميوثر عرفهالئاس ) . 


يقوم بعمليائه سرعة مذهلة تبر آلاف ارات سرعةاى كمبيوتر غير الكترونى ٠‏ 


وسواء كان الكمبيوتر الكترونيا او غيرالكترونى فاله لا بزيد عن كونه آله من اختراع 
الانسان » ولا بستطيع ان يفعل شيمًا من نفسه ؛ومن التجاوز أن نسميه ( عقلا » .. على أن هذا 
لم بمنع بعض العلماء من التفكير فى اختراع آلات« ذكية ».تستجحيب للمؤئرات بطريقة التجربة 
والخطأ » وان نناقش هنا امكان وحود مثل هلهالآلات . وعلى كل حال فليس الكمميوثر من الآلات 
التى بمكن وضعها نحت قائمة « الآلات الذكية »#احسب التعريف السابق . 


على أن هذا بحب ألا يجعلنا نحط من قدرالكمبيونر »؛ والواقع أن له من القدرات ما بجعله 
قادرا على « انخاذ القرارات » فى مواقف معيئة( على أساس قواعد تلقن له ) اذا كانت « الأوامر » 
الصادرة اليه من الانسان نتطاب منه ذلك وكان تنصميمه مبنيا علىأساس الاستحابة لهذه الأوامر. 
وهناك كمبيونرات بمكنها أن ( تلعب ) السطرنجو نتخذ بعد كل حركة من الخصم قراراً يتوقفف 
على الوضع القائم وقتئذ . 


وهذا ينقلنا الى الكلام عن أنواع الكمبيوتر والتصنيفات المختلفة التى يمكن ابجادها بين هذه 
الأنواع . 


عقةانام ترم (7) [عاناطتصمه (6) 
( # ) تنم الخطوات واحدة بعد أخرى فى الكمبيوتر الرقمي بخلاف الكمبيوتر التناظرى الذى تتم فيه « الخطوات » 
معا في وقت واحد ( سيأنى وصف أنواع الكمبيوتر فيما بعد ), 
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١‏ انواع الكمبيوتر 


لسستخدم الكهربية فى أنواع الكمبيوترالحدثة ااختلفة » وسيكون من اللائم أن نراجع 
بعض المعلومات الكهربية الآولية التى تلزمنا للتمييزبين النوعين الرئيسيين من الكمبيوترات . 
النيضات الكهربية() : 

لعله من المفيد أن نراجع أولا معلوماتئنا عن نسضات القاب أالتى عر فها حيدآا ٠٠‏ مر المعلوم 
أن نبضات القلب تحدث بمعدل ,لا نيضة فىالدقيفة (فى المتوسط ) ؛ ولسنا نقصد بالنيضة 
ذلك الصوت الذى نسمعه من القلب » وانمانقصد بها ذلك الاندفاع فى الدم . أو الضغط ؛ 
الناشىء عن القياضن القلب ٠‏ وهنا حدر با أن لذكر أن هلدا الانقياض لكنناء ترات ٠‏ واذا قسمنا 
الدفيقة الى ٠١‏ فترة متساوية فائئا نجد أنه اذاشرع الغلب فى النبض فى بدابة الفترة الأولى فان 
النضة تستفرق جرءا من هذه الفترة ؛ بليهاتراخى القلب فى باقى الفترة »نم تبدأ نبضة أخرى 
فى بدابة الغترة الثالية » وهكذا . 


ٍ ٍ اللبشية تنشد 
شكل ( ١‏ ) يمثل / نبضات لقلب ينبض بمعدل ,37 ونيب 00 
لبضة في الدقيقة , السابهة 


لل دمئة 
سيا اليد 


ويمثل شكل () سبع نبضات لقلب ينبيض بمعدل ./ا نبضة فى الدقيقة » 
والخط ١ارأسى‏ الأيمن يبدا من اسفل متجها الى اعلىممثلاآن ضفط الدميرداد فجأة (ؤبدايةالفتره 
الأولى ) الى ارنفاع معين . ويتاو ذلك خط افقىممثلا أن ضغط الدم يبفى مرتفعا أثناء النيضة . 
أما الخط الراسى الثائى فيبدا من أعلى متحها ال ىأسفل ممثلا أن الضغط ينخفض فحأة عند نهابة 
القباض القلب وبداية تراخية ©» ويتبع ذلك خطافقى ممثلا أن الضغط ببقى ماخفضا طوال بقية 
الفترة الأولى . وهكذ! باللسبةالى باقى النبضات . 

ومن الواضح أن هذا نبسيط شديد فىتمثيل التفيرات التى نحدث لضغط الدم نتيجة 
حدوث حركة القلب »© فالواقع أن ضغط الدملا برتفع فحأة ( عند بداية الانقباض ) بالطريقة 
الظاهرة فى الشكل ؛ ولا بد أن اتمام الارئفاع يستغفرق وقتا » مهما كان هذا الوقت ضئيلا . 
على أن كل ما بهمنا هو أن تعتبر أن القلب برس ل« اشارات »© متتابعة فى شكل نبضات »© وربما 
كانت الضغوط غير متساوية فى هذه الاشارات 4ولكن هذا لا بهمئا ؛ فالاشارات تحدث بصرف 
النظر عن مقدار الضغوط فيها » وعن تساوىهله الضغوط أو اخثلافها فيما بيئها . 

والآن دعنا ثقارن بين نبض القلب وعملموظف التلغراف الذى يجلسن الى 3/1 الارسال . 
بمكننا ان نطلب منه أن يقلد عمل القلب ويرسل١‏ اشارات » فى فترات زمنية متساوية فى شكل 
« نبضات كهربية »6 . ولو كانت سرعة ارسالههى ./ نيضة فى الدقيقة فمن الممكن أن نمشل 
النيضات الكهربية التى برسلها فى ١٠١/1١‏ دقيقةبنفس الرسم اللوجود فى شكل )١(‏ . 

ولنفرض أن هذا الموظف قسم الدقيقة الى./ فترة متساوية كما طلبئا ولكنه بعد ارسال 


5ع ةانم عناععاءع (8) 


نات 


عألم الفكر ‏ المجلد الأول العدذ الثافي 


الاشارتين الأولى والثانية لم برس ل الثالتة والرابعةم أرصل الإارات الثلاث التالية فى مواعيدها . 
عندئذ بمكئنا أن نمنل الاشارات ( النبيضات ) التىأرسلها كما فى شكل (؟ ) ٠.‏ 


0 لاا 
نالك 


على أن هناك من الأجهزة الكهربية ما بمكندار سال مئات الآلاف من النبضات فى الثانية ) ومن 
المكن أن نجعل حهازا من هده الآأجهزة يرسلنيضات ف الفترات التى نعينها له © وأن بتو قفعن 
الارسال فيما بين هذه الفترات , 


شكل (؟) بمثل حدوث نبضتين ثم فياب تبفتن ع الئضة 
ثم حدوث ثلاث نبضات ( في للب دقيقة )2 


مع وجود امل دين نبضتين معهاليتين م نانية واحدة أو اثنتان 0 


( الضغط الكهربي ) : 


عندما نقترب من محطة لتو ليد الكهرباء قد نرى لافتة عليها العبارة « خطر . ضغط كهربي 
عال » . وربما ذكر نحت هذا التحذير العبارة2 ...5 فولت » مثلا . ولا بأس من استعمال لفظ 
« ضغط كيهربى » فىدراستناءوان كان من الأفضل استخدام كلمة أخرى هى ١‏ الفولتية » (أو فرق 
الجهد ) . والضغوط الكهربية لا تصل فى متازلناالى هذا المقدار المخيف » فأجهزتنا مجهزة لتحمل 
٠‏ فولتا أو ١١.‏ فولتات أو شيمًا منهذاالقبيل .أما فى السيارة فان الضغط الكهربي يكون دون 
ذلك كثير » فالسطارية الموجودة فى السيارة تكونقوتها الدافعة الكهربية 1 فولتات أو ؟١‏ فولتاً » 
ذلك لاننا لا نحتاجالا الى مقدار ضئيل من الكهرباءفى سياراتنا . والضغط الكهربى هو ما يعمل على 
دفع الكهربية فى الأسلاك والالجهزة . وكلما زادهذا الضغط زادت « شدة » التيار الكهربى . 


زلاثة أنواع من الكمبيوتر : 
على فكرة التناظر . فالانسان مثلا بقيس درج ةالحرارة بتحديد ارتفاع سطح الزئبق فالترمومتر 
وكل ارتفاع لهذا السطح 0 يناظر 2« درحة حرارةمعينة ٠.‏ وكذلك تقاس سرعة السسيارة باستعمال 
جباز معين ذى مؤشر » وكل وضع لهذا المؤشريناظر سرعة معينة لدوران عجلات السسيارة . 
وهكذا . 

وهناك ثلاثة أنواع من الكمبيوترات هى : 

| ل الكمبيوترات التناظرية(5) التى تعمل على أساس القياس . 

؟ ل الكمبيوترات الرقمية(١٠)‏ آلتى تعملعلى أساس العد . 

؟ ‏ الكمبيوترات الهحينة(١١)‏ وهى تجمعبين القياس والعد . 


للخطتتط (11) لمخاعال (10) علقتة (9) 


كم 


العقول الالكترونية 


يتقلى هذا الكمبيوتر البيانات فى شك لضغوط كهربية نسمى « اشارات » وتعالج كل 
« البيانات » فى وقت واحد ( أى أنها لا تعالجواحدة بعد أخرى كما هى الحال فى الكمبيوتر 
الرقمى ) ٠‏ وتنتحدد القيم العددية لهذه الإشارا تبمستوى الضغط فيها. ويقوم الكمبيوتر التناظرى 
بعمليات الجمع » والضرب » والقسمة » ووظائفرياضية أخرى ( كالتكامل المحدود ) . 


ومن غير الممكن أن تنصل دقة القياس الىدرجة دقة العد . ولذلك نجد أن درحة الدقة 
تقل فى الكمبيوترات التناظرية عنها فى الرقمية .على أنه بمكن بتحسين التصميم وتطوير 
التكنولوجيا صنع كمبيوترات تناظرية ذات درجتعالية نسبيا من الدقة . ومنف سنوات يوجد 
بالأسواق آلات من هذا النوع تصل فيها درجةالدفة الى 55ر95/ . الا أنه قد بكتفى من 
الكمبيونر التناظرى بنتيجة تصل فيها درج ةالدقة الى 15يير . 


وفى مقابلاندقة الكمبيوتر التناظرى ليستعالية جدا ( ويفوقه الكمبيوتر الرتمى فى ذلك 
لكثير )2 تيحد أثله نظرأ لأن عمل هذا الكمبيو تر مبئى على القياس فان بامكانه أعطاعء النتيحة 
المطلوبة فى الحال » ويكون لذلك شأن كبير فىالموافف التى لا تسمح فيها الظروف بالانتظار . 


ونستخدم الكمبيوترات التناظرية فى اطلاقالقذائف الموجهة وتصحيح مسارانها » وفى عمليات 
الرادار »؛ وفى العمليات الصناعية الآليكور الاوتوميشين ) ؛ وفى أشياء اخرى كتيرة . ومن 
أهم استخداماتها الشاء نماذج « تتحاكى » نظمامعقدة يصعب فيها حساب النتيجة بالطرق 
العادية » ولكن الكمبيوئر التناظرى يعطى هذهالنتيحة فورا . 


والأنواع الرئيسية لهذه الدوائر قليلة . ولك _الدوائر المتنابهة تتكرر عددا كافيا من المرات 
للقيام بالأعمال الحسابية المطلوبة ©» ونقصددب لدوائر المنسابهة بلك التى تقوم بنفسالنوع من 
العمليا تالحسابية . ومندما يراد حل مساألةرياضية توصل أجزاء الكمبيونر معا بحيث تتناظر 
العمليات فيه مع التغبرات التىيرادايجاد نتيجتها. وفى الكمبيوترات التناظرية الحديفة تستخدم 
لوحاتك خارجية للتوصيل حتى يتسنى تحضيراوحة جديدة لكل عملية مقبلة أثناء عمل الكمبيوتر 
فى عملبة أخرى . وبذلك لا يبقى الكمبيوتر عاطلابين عمليتين . 


والنتيجة التى نريد الحصول عليها منالكمبيوتر التناطرى قد تكون جوابا رقمياآً يظهر 
على واجهة الل فى شكل ضغط تابت ») وقدكون هله النتيجة قياس التغيرات المثتالية التى 
تحدت اتغير خارجى ( مثل سرعة حسم أو المسافات التىيقطعها فى فترات متتالية من الزمن) 
فتظهر هذه فى شكل رسم يظهر على شاش ةالجهاز»كما قد يكون المطلوب من الكمبيوتر اصدار 
اشارة كهربية سدا بها عمل معين ( مثل اطلاق قذيفة على طائرة معادية » أو احداث تغيير فى 


الكمببوتر الرقمى : 
واللمهم هنا هو وحود اشارة أو عاام واجود اشارة 4ولا لهم اطلاقا مقدار الضغط فى الليضة 2 بخللاف 
الحال فى الكمبيوتر التناظرى : 

و 


عالم الفكر ب الجلد الأول - العدد الثاني 


وبالاضافة الى العمليات الحسابية العاديةفان الكمبيوتر الرقمى يمكنه أن يقوم بعلد من 
العمليات : المنطقية » . وكما سبق أن ذكرنا بقوم الكمبيوتر الرقمى فى عمله بخطوات متتابعة » 
بخلاف الكسيوتر التناظرى الذى بعالج كل« القيم » التى تلقن له فى وقت واحد . 


وبكون تلقين الأوامسر والبيانات للكمبيوترالر قمى الحديث فى شكل سلاسل من النبضات 
الكهربية بنظام معين ؛ بتوقف على « اللفة » التى7 يخاطب » بها كما سيأتي فيما بعد . وينلشأ من 
هذه النيضات سلاسل من غات أخرى تؤدىالى النتيحه المطلوية ٠‏ 


وتفسير الفقرة السابقة هو أن الأوامر والبيانات تلقن للكمبيوتر الرقمى باستعمال 
شفرة معينة ‏ فى شكل ١‏ نبضات » تتخللها١‏ فراغات » بنظام معين يتوفف على نوع الأوامر 
والبيانات » وبصمم الجهاز على أساس أن ينشامن كل أمر بعينه سلسلة خاصة من النبضات 
تتوقف على البيانات وعلى النتائج السايقة ؛ وفىالنهاية نحصل على النتيحة الرقمية المطلوبة , 


ويعطى الكمبيوتر الرقمى النتيجة بكل دقة ما لم يحدث فى العمليات التي قوم بها تقريب 
( بسبب طبيعة العلاقات الرياضية فى المسالةالمعروضه للحل ) بنشا عنه تراكم الخطأ ») وخاصة 
فى الأحوال التى تعاد نفس العملية على النتائجالجزئية مراث عديدة (قد تصلالى آلاف المرات) . 
على أنه يمكن الحصول من الكمبيوثر الرقمي علىأاى درحة نريدها من الدقة بزيادة الوقت المخصص 
للحل . 


وليس من النادر أن يوجد عشرون رقما فىبعض العمليات التى يقوم بها الكمبيوتر الرقمى . 


وقد صنعت الكمبيوترات الرقمية الأولىبفرض حل مسائل رياضية معقدة فى الفيزياء ) 
ولعمل جداول اطلاق المدافع) ولحل مسائل نتأ:تعند صنع القتبلة الذرية الأولى » وقد ثلا ذلك 
تصميم كمبيوترات أخرى لأغراض علمية وحربيةمشابهة . على أنه مرعان ما ظهر أنه بالامكان 
استغلال الكمسيوتر الرقمى فى اغراض تجارية »وخاصةعندما ظهر جيل جديد من هذه لكمبيوترات 
قليل التكاليف نسبيا»وساعد على ذلك أنه ظهرت للكمبيونرات الرقمية فوائد جالبية كثيرة »؛ فالى 
جانب قدره هذه الآلات على حل المسائل الرياضيةالمعقدة التى لا بتم حل بعضها الا بعد اجراء 
اللايين من العمليات الحسابية » فان هذه الآلاتيمكن ان تستخدم فى تنظيم وننقيح المعاومات » 
دم فى استرجاعها بمجرد الطلب عندما يلزم الأمر »كما يمكن ان نستخدم فى اتخاذ القرارات المبنية 
على معلومات جديدة أو معلومات « مخرولة » .ومن أهم استخدامات الكمبيوتر الرقمى الكبير 
ما يكون فى الدراسات المبنية على « محاكاة »النظم المعقدة التى تسسير فيها الأمور عششوائيا » 
أى بطريقة يصعب معها التنبق بالنتائج ؛ وقد أمكن باستعمال طرق المحاكاة عمل دراسات حربية 
واجتماعية واقتصادية وبيولوجية ما كان يمكنان نتم قبل اختراع الكمبيوتر . 
الكمبيوتر الهجين : 

قد يكون من الأفضل أو من الواجب فيبعضالمواقف أن يكون العمل فى بعض أجزاء الكمبيوتر 
على أساس التناظر »وى البعض الآخر على اساس العد ؛ أى أن يكون الكمبيوتر « هجينا » مكونا من 


اجزاء تناظرية وأخرى رقمية ٠‏ وى هذه الحالةيلزم أن يحتوى الكمبيوتر على واحد على الأقل 
من النوعين الآتيين من المبتكرات : 


مه 


العقول الالكنرونية 


أل ١‏ محولات تناظرية/رقمية »)(15) 4 وهىمبتكرات نحولتغيراتالضغوط الكهربية (الناشئة 
من التغيراث المادية ) الى ارقام , 


ب ل « محولات رقمية/ تناظرية )1١(6‏ »وهى ميتكرات نحول الأرقام الى تغيرات فى الضغوط 
الكهربية . 

وعلى سبيل المثال نجد أنه قد يازم فى بعضالصناعات أن يتاتر الكمببوتر بالتغيرات غسير 
المرغوبة فى عملية الانتاج » وأن يعطى نتيحة لذلك١‏ أمرا » بالتعديل اللازم فى سير العمل ٠‏ ها 
نجد أن كلا من التلقين واعطاء النتيجة بكون علىأساس التناظر . فاذا كان يرى أن بكون الحساب 
فى الكمبيوتر على أساس رقمى فانه فى هذه الحالةفد بحتو ىالكمسيوتر المستعمل على الاحزاء الآنية؛ 


أ اداة تلقين تناظرية ب د مدول تناظطرى/رقهى 
ج ب قسم للحساب على أساس رقمى د محول رقمى/تناظرى ٠‏ 
+ د ير 


؟- تصنيفات أخرى للكمبيوتر 


اذا قسمنا الكمبيوثرات حسب الغر ضص اللذىاعدت من أحله ( بصرف النظر عن نوعها الفائثم 
على أساس التقسيم السابق ذكره ) تنحد أن هناك صلفين من الكمبيوثرات هما ؛ 


١‏ - الكمبيوثرات ذات الفرض الخاص(١)ااتى‏ لا ستخدم الواحد منها الا الغرض الذى 
أنشيع من أجله ٠‏ 

؟ نل الكمبيوترات ذات الفرض العام (15)التى يستخدم الواحد منها فى أغراض متعددة , 
أو التى نلستخدم فى مكائب الطيران لبيان وجودمقاعد خالية وححز هله المقاعد فىمكائب للشركات 
قد تو جلك قّ اقطان أو قاراث مختلفة »6 أو النى نستعمل مع الحبوش لتصحيح تجاه أطلاق 
المدافع 4 أو الثى توحد فى العيادات الطبية الكبرى لتشسخيص مرض بمعلومية أعراضه والتاريخ 
الرفى للمريش ٠‏ 

ويكون الكمبيوثر التناظرى ذا فرض خاصف الغالب ٠‏ 

أما الكمبيوتر الرثمى فانله بكون ذا غرض خاص أو عام , 

ويقابل حصر فائدة الكمبيوتر ذى الغرضالخاص فى نطاق ضيق أن اعطاء الأوامر اليهيكون 
عملية سسيطة لا نستلرم وقتا تفرسا » بالإضافةالى قلة تكلفة الشائه نسسبيا , 


اس سس سس سس سس سس سس سس ص ع ص سس سس سس ص ص سس سس جص 
قاع نمه #ولقسة لها امل (13) ع" ررم لأقائ8لل/عماقصة (12) 
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عألم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ألثاني 


وتنقسم الكمبيوترات الرقمية ذات الغرضالعام الى فئتين هما ؛ 
أن الكمبيوثرات العلمية(؟١) ٠‏ 
ب كمبيوترات الأعمال(19) ٠‏ 


وتصمم الكمبيوترات العلمية على أساسامكان الاستحابة للعديد من الأوامر المختلفةاللارمة 
لحلول المسائل العلمية بأنواعها » بيئما تصمم كمبيو ترات الأعمال على أساس الاستجابة لعدد 
قليل نسبيا من الأوامر المختلفة مع وحود مققدار كبير من البيانات . وبذلك بختلف عدد الأوامر 
المنوعة التى يمكن للكمبيوتر أن ينفذها حسبالفئة التى يلتمى اليها . ويتراوح هذا العدد 
عادة بين ١1‏ أمرا و05؟ أمرا مختلفا 0 


وبرغم هذا التفسيم للكمبيوترات الرقميةذات الغرض العام الى فئتين فانه من الممكن 
استخدام الكمبيوترات العلمية لأغراض الأعمال . على أنه من الوجهة الاقتصادية يحسن استخدام 
كمبيوترات الأعمال لهذه الأغراض ٠‏ 


ومن الممكن أن نستخدم كمبيوترات الأعمالفى أعمال المحاسبة وفى بعض الادارات الحكومية ) 
وفى أعمال الشركات . 


لحجز القاعد فى شركات الطيرآن » وهكذا ٠‏ 


وقشل أن ننتقل الى نقطة أخرى بحسن بناأن نميز بين « الأعمال » و ( علم ادارة الاعمال » 
الذى تطور فى السئوات الأخيرة نطورا كبيرا جداباسة خدام الطرق الرياضية الكمية والمنطقية . 
كبيرة حدا ٠‏ 


1 المرامج(١١)‏ ولغات الكمبيوترات 


بترتيب معين لحل مسالة معيئة » وبجب أن تكونكل التفاصيل الدقيقة موجودة وصحيحة . 
وعندما يضع كل من شخصين برنامجا لحل نف سالمسألة فان البرنامجين يكونان مختلفين عادة . 


وتنختاة المدة اللازمة لوضع البرنامج من مسألة الى أخرى »© فقد يستلزم وضع البر نامج 
سئلة ٠‏ 


وهناك قول شائع أن فى كل برنامج خطاعلى الأقل » والمقصود هنا طبعا هو البرئامج عند 
وضعه لأول مرة وقبل تحرلته . 


5 (18) نام طامه 5قعطأقنا0 (17) ةا ناطططامه عاكتاوعاءة (16) 


5 


العقول الالكترونية 


وكلامنا هنا يدور حول البرامج التي تعد للكمبيوتر الرقمي ذى الغرض العام » أى المعد 
الا الى أمر بالبدء مع اعطام البيانات اللازمة . ١١‏ بخاطب » الكمبيوتر الرقميباستعمال رموز تبعا 
اشفرة خاصة تنتوقف على نصميم الكبيوتر تسمى لغة الكمبيوتر » على انه نظرآ لصعوبة استعمال 
لفة الكمبيوتر الأصلية فانه قد اخترعت لفاتكثيرة تكتب بها البرامج وتلقن الى الكمبيوتر 
فيترجمها الى لفته الخاصة وذلك باسستعمالبرنامج معد لذلك يختلف من كمبيوتر الى آخر . 


وسوف لعطى فيما بعد شيئًا من التفاصيلفى هذا الموضوع . ( انظر تذبيل 1) . 


6-_- نظم الكمبيوتر(؟١)‏ 


قد يكون الكمبيوتر جزءا من ١‏ نظام »يحتوى على آلات أخرى متصلة بعضها بالبعض 
الآخر ؛ وربما كان بعض هذه الآلات كمبيوتراتأخرى . وبقولنا « نظام كمبيوتر » نقصد مجموعة 
من الآلث المختلفة التي يؤدى فيها كميوتر معين دورأ حرثيا 1 وسلتكلم فيما بلى عن بعض النظم 
ل لختلفة 0 


نظم كمبيوتر الوقت الحقيقي )١(‏ : 

يستطيع الكثير من الكمبيوترات أن بص لالى القرارات فى أجزاء من ألف من الثانية بعد 
تلقيئها الأوامر والبيانات . وفى كثير من الأحياننجد أن هناك عددا كبيرا من المسائل المطلوب 
عرضها على الكمبيوتر » ويكون عرضها عليه ممايستدعي انتظار كل مسألة حتي بحين دورها ) 
ولكن هناكمن المواقف ما يستدعي أن بكو نالتلقين بدون انتظار » حيث أنه بلزم أعطاء النتيجة فى 
الحال ٠.‏ 

ومنهنا نشأ نوع جديد من نظم الكمبيوترات»الفرض منه التحكم فى بيئة معينة » وذلك بتلقي 
الاوامر بدون انتظار الدور » واعطاء النتيجةالمطاوبة بالسرعة الكافية للتأثير الأمثل فى البيثئة , 
والنظم من هذا النوع تسمى « نظم كمبيوترالوقت الحقيقي © . 

وفى هذه النظم بكون الكمبيوتر عن بعد فى الغالب وبكون تلقين اللمعلومات بطرق مختلفة منها 
استعمال أزرار متصلة بالآلة ٠‏ ولعدك مرور وقت وحيز ل سمى وقت الاستجابة ‏ تلقى العامل 
الاحابة المطلوبة ٠.‏ وقد بكون هذا الوقت بع ضأحزاء من ألف من الثائية كما فى استعمال الرادار) 
أو نحو ثاليتين كما فى نظم حجر مقاعد الطيران »أو نصف دقيقة كما فى نظم الرقابة على المخازن » 
أو خمس دقائق كما فى نظام الرقابة فى مصنعورق . 


نفلم الوقت الشترك )١(‏ : 
يميل الاتجاه فى المراكز الصناعية والعلميةوالتجارية الكبيرة فى الدول الصنامية الكبرى الى 
أقامة نوع من الكسيوترات الرقمية بتصابالواحد منها عدد من العملاء لكل منهم نقطة تحكم 


كمتعاذلاة عا نامحرمه عستاحلوة؟ (20) 61 أنامترمه (19) 
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تقلة فى مقر عمله يعطى مثها الاوأمر والبيانات ويتلقى فيها الاجابات . وهذه النظم التي لخدام 
فيها عدد من العملاء فى وقت واحد السنيم نظلم ١‏ الاشتراك فى ألوقت » 8 


ومن الأمثلة على هذه النظم نذكر نظاما (59)لشركة جثرال الكتريك الأميركية مصمما لعمليات 
الاشتراك فى الوقت على نطاق واسع »© وقى هذاالنظام يمكن لثلثمائة فرد أن يستخدموا الكمبيوثر 
فى نفسن ألوقت ؛ وبمكن لاكثر من ألف ١‏ نهابة 9(4؟) أن توصل بالنظام . 


مسموع على انواع من الاسئلة ؛ وان بحل المسائلالبسيطة 4 كما يمكنه أن ينفذ عمليات طويلة 
كاملة بالطريقة التقليدية للكمسيوترات العادية , 


وبحتوى هذا النظام للاشتراك فى الوتتتعلى مبتكرات مختلفة السرعة منها كمبيوترات 


5 عباقرة الكمبيوتر الرقمى 


بجمع الكتاب على أن للكمبيوتر الرقمي جد هو الرياضي الانجليزى « نشالز بابدج » (؟5) ) 
وأب هو الرئاضي الهتفارى المولد « حون فوننويمان » (50) . وبجائب هذين العيقريين هناك 
الفيز باني الأمر بكي 0 هوارد أيكن 4 اللقة الذى كان له الفضل قى صنع أول كمبيوتر رقمي ٠‏ وسسالورد 
فيما بلي شيئًا عن حياة كل من بابدج وفون:ويمان ودورهما فى اختراع الكمبيوترات الرقمية» 
وكذلك شيئًا عن دور ايكن فى ظهور الكمبيوتراتالرقمية الى حير الوجود . 


تشارلز بابدج ( 11/95 - 1/إم1 ) : 


ولد تشارلر بابدج؛ الذى يعتبر حندة الكمبيوئرات الرقمية »© فى دبيفونشير بانجلترا »© وتلقى 
فى صغره تعليما غير منتظم؛علىأنه قام بتعليم نفسهالرياضيات الى درجة أنه عندما ذهب ال ىكمبردج 
للالتحاق بالجامعة وجد نفسه أكثر علما بالجبرمن المترف الذى وكل أمره أليه . وقد رفض 
بابدج التقدم لامتحانات كمبردج للحصول علىدرجة الشرف فى الرياضيات »؛ وكان هذا خطاً 
منه ؛ على أنه مع ذلك اختير فى سنة 1814 أستاذاللرياضيات فى الكرسى (9) الذى كان بشغله 
نيوتن فى القرن السابع عشر » وقد احتفظ بابدج بهذا المنصب احد عشر عاما دون أنيعطى محاضرة 
واحدة فى الجامعة . 


وفىأحد ايام سنة 1811 كان بابدج جالسافى مكتبه فى « الجمعية التحليلية » (0) بنظر الى 
جدول لوغاريتمات »© بعلم أنه ملىء بالأخطاء )عندما خطرت له فكرة حساب الجداول الرياضية 
باستخدام الآلات ؛) وكان بابدج وقتئذ سسمتعرضق ذهنه عملا كان قد ثم فى فرنسا . فقد كانت 
الحكومة الفرنسية قد قامت بعمل جداولرياضية عديدة بطرق جديدة بأن وضع ثلائة أو 
أربعةرياضيين فرنسيين طريقة حساب الجداول»وقام ستة آخرون بتقسيم العمليات الى لخطوات 


68 701 اتطول (25) ه886 وعاتوطن (24) لقستصسة] (23) 05-65 (22) 
لمعاعهذ أوعنا هدم (28) 5 1ك 01 تقطن اتقأقوعنهآ (27) 
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عات لنوسمط (26) 


العقول الالكترونية 


سيطة لا تحتوى الا على عمليات الجمع والطرح “لم قام بأداء هذه لخطواتثمانون شخصا لا بعلمون 
من قواعد الحساب سوى الجمع والطرح . وقد جعل ذلك بابدج مأخوذا طول الوقت بفكرة أن 
الآلات يمكنها أن تقوم بأعمال مثل هؤلاء الرجالغبر المدربين وبطريقة اسرع واكفا » واذ ذاك قام 
بعمل نموذج لآلة مبنية على فكرة رياضية بسيطة( فكرة جداول الفروق ) وعرضها فى سنة 
فقوبات بحماس عظيم مما جعله بفكر ىانشاء آلة أكبر كثيراً ؛ وقد عضدت « الجمعية » 
الملكية » (5؟) المشروع وقابل وذير المالية بابدج ووعده بمنحة بدفع منها تكاليف الانشاء » كما 
أقامت الحكومة مبنى يوّدى فيه العمل . 


وبيئما كان العمل متوقفا لمدة عام سنة878١‏ خطرت لبابدج فكرة آلته « التحليلية )(0) 
التيكانيرىانها اكثر قدرةبكثير من آلة «الفروق) وأنها سيمكنها القيام بالعمليات الحسابية من أى 
نوع ء٠‏ على أله بيئنما كانت تصميماته للآلة نتضمن جميع الأفكار الرئيسية فى الآلات الحاسيةالرقمية 
الحديثة الا أن حالة التكنولوجيا فى عصره لم تك نتجارى أطماعه فى بناء الآلة الكبيرة الحجم والقدرة 
التى صممها » فلم بتمكن من اتمام صنعها أبدا )وفى سسنة 1841 توقفت الحكومة عن مده بالمال . 
على أن ابنه هنرى الذى كان ضابطا فى الجيش البر بطاني أخل بحاول اتمام عمل أبيه بعد موته 
وبئى قفسما من الوحدة الحسابية قامت بطبعالنتائج على الورق مباشرة . 


ومن الأفكار الرئيسية التي أدخلها بابد استعمال البطاقات المثقبة فىتلقين المعلومات لللة» 
فقد كان عليه أن بجد طريقة آلية للتحكم وعمليات الآلة وفى تقديم الأعداد فى صورة « تفهمها » . وقد 
وجد الحل لهذه المشكلة فى البطاقة المثقبةالتي كان الفر نسي جاكار (؟) قد اخترعها سنة .لما 


للتحكم فى أثوال النسيج . 


( بعد وفاة بابدج بنحو عشرين عاما اخترعالدكتور هرمان هولرث  )5(‏ الذى كان مشرقا 
على 'نعدادات السكان فى ااولايات المتحدة ب طريقةتسجيل البيانات بعمل نقوب فى البطاقات ©» ثي 
اخترع سلسلة من الآلات لفرز ونحليل البياناتاللسجلة بها) . 


هوارد ايكن : 


بينما كان هوارد ايكن يقوم بأبحائه فى سنة/19؟11 للحصول على الدكتورأه فى الفيزياء من 
جامعة هار فارد فى الولايات المتحدة فكر فى صنعآلة حاسبة يستخدمها فى حل المسائل العددية » 
وقد اخترع آلة بسيطة لذلك ثم طورها لكي تح لمسائل أكثر نعقيدا » وى أثناء ذلك كله فكر فى 
صنع آله حاسبة ذات غرض عام يمكئها أن 'تحل مسائل من أنواع مختلفة » وبالاتفاق مع شركة 
آتى بي آم( صنع كمبيوترآ رقميآ ذا غرضعام أطلق عليه اسم « مارك ١‏ »4(6) وأقيم فى 
جامعة هار فارد فى سنة ؟ع19 , 


وقد كانت هذه الآلة التي استغرق صنعهاخمس سنوات أول كمبيوتر رقمي تم صنعه » 
ولكن بالرغم من انها كانت آلة ميكانيكية كهربيةفانها لم تحرز تقدما محسوسا تصميمها المنطقى 
على 3/5 بابدج الميكانيكية ؛ ويختلف الكتاب فىتحديد [أوقت الذى علم فيه ابكن بأفكار بابديج » 
فبعضهم يقول أنه لم بعلم بها الا بعد اتمامتصميمهآلته » وبعضهم يقول ان هناك ما بوحى بأن أفكار 
بابديم هى ألتى اوحت بتصميم الآلة « مارك ١‏ »). 


عق عتمدلاسامعده1 (31) عستداعة 14 اوعناتاقمة (30) 'إأع 5001 2001 (29) 
1٠‏ +اخلذاز (34) (181) قعصططعة]8 5دعدطزقم8 أهدم كمد نعام1  )33(‏ طاترعللوة ممسصمعظ .2 (32) 


نا 


عالم الفكر ‏ الحلد الأول العدد الثاني 


على أن الاستاذ ايكن اكتسب سمعة كبيرةبائمام صنع هذا الكمبيوتر وبما أداه بعد ذلك فى 
مجال تصميم الآلات الأكثر تقدما » وعندما عقد« المؤتمر الدولي لمعالجة المعلومات » نحت رعابنة 
اليونسكو فى ه 1‏ ١؟‏ بونية 195694 ببار سس عقدت له رئاسة الؤاتسر . 


جون فون نويمان ( 19.5 -/!1561 ) : 


عئدما توفى العالم الرياضي ‏ الهنفار اللمولد ب جون فون ثويمان فى وشئطون بالسرطان 
فى أوائل سئة 1100 كتبت النيويورك تايمز تقولعنه : 


« لقد عرف بأنه الرائد العالمى فى نطوبر و صلناعة الآلات الحاسبة العالية السرعة .. التى 


جعلت فى الامكان حل مسائل كانت تحتاجج بدونهذه الآلاث الى أعمال عدد كبير من الئاس لحلها » 


ولد فون نوبمان فى بودابست وحصل على الدكتوراه فى الرياضيات فى سن الثالئة والعشرين 
م سافر فى عام .117 الى أمريكا ليعمل فىجامعةبرنستون »؛ وفى خلال ثلاث سنوات حقق لنفسه 
مكانة بين أعظم الرياضيين . وتلا ذلك تعيينه فىمعهد الدراسات العليا فى برنستون . وأصبح © 
مع أبنشتين » واحدا من أوائل أعضائه الدائمين . 


كان فون نودمان متعدد المواهب ؛ فقد قامفى أوائل سنوات عمله باضافات عديدة فى عللم 
ميكانيكا الكم “وكان كذلك ممهدا فيالمنطق الرياضى لطريق جودل (55) وقام بادخال علم جديد هو علم 
« استراتيجية الألعاب » عندما اشترك مع العالمالاقتصادى الكبير أوسكار مورجنسترن (2) فى 
تأليف كتاب « نظرئنة الألعاب والتصر فالاقتصادى» 97؟) الذى ظهر سنة 1١5416‏ .وترفعه 
أعماله فى هذا الكتاب وحده الى منزلة نيوتن . وفى أثناء الحرب العالمية الثانية دعته الحكومة 
البريطانية للقيام بأبحاث فى محال الأرصاد الجويةو صناعة الطائرات , 


وفى سنة 1140 أحدث أكبر قفرة فى صناعةالكمبيوترات عندما اقترح تخزين البرامج داخل 
الآلة بدلا من استعماللوحة سدادات (0؟) واسلاك للتحكم من الخاريم » وقد أوضح فى نفس الوقت 
أن تصميم الكمبيوتر على أساس استخدام النظام الثنائي للأعداد ( الذى لا ستخدم فيه من الأرقام 
غير الصقر والواحد والذى سنقوم بدراسته فيمابعد ) بوفر قدرا كبيرا منالتجهيزات اللازمةللالة. 
وبالاستعالة بآخرين من ذوى الكفاءة قام بتصميم سلسلة من الكمبيوترات الرقمية على الاساس 
الجديد ؛ ولم يترك أدق التفاصيل فى تصميم الدوائر الالكتروئية . وقد أدث أفكاره فى مجال 
تصميم الكمبيوترات الرقمية الى أن الكتابأصبحوا يقسمون تاريخ هذه الآلات الى عهدين : 
عهد ما قبل فون نويمان» وعهد ما بعد فونتويمان»فبفضل التخزين الداخلي للبرامج يمكن للآلة أن 
تعالج الأوامر حسابياً و ١‏ منطقيا » وبذلك بكو نلها القدرة على أن غير وتعدل الأوامر التي تعطى 
لها مما فتح آفاقا جديدة واسعة للمرونة والتحكم الذاتي فى الكمبيوتر . 

وفى سئة 1106 أصبح فون نويمان عضوافى لجنة الطاقة الذرية الأمريكية وحصل على 
جائرة فرمي (59) وقدرها خمسون آلف دولار . 


ا 2532 
فتططمهمع8 لمة كمسو زه ررمعط؟ “ (37) لاع اتجاعع 37101 ه05  )36(‏ أعلع00 أتنخ1 (35) 


تدعا (39) لتدهداقنام (38) لك 
51 


العقرل الالكترونية 


الكمبيوترات الرقمية الأولى 


لم دكن من الممكن أنتاج الكمبيوتراتالر قميةالأولى بالحملة 5 فالكسيوتر الأول الذى صممة 
ايكن كان « نسخة ») واحدة لم نتكرر وقد أعطىله اسم خاص به لا يطلق على أى آلة أخرى . 


وكذلك كان كل من الكمبيوترات الر قمي ةالأولى مختلفا فى تصميمه عن الكمبيوتر ا تالآخرى 
وله أسمه الخاصبه. ولم بحدث انتاجالكمبيوتر ا تبنسخ متعددة على أساس نفس التصميم الا عندما 
أصبح' ذلك اقتصاديا بتقدم التكنولوجيا . 


شبدًا عن تاربخ بعض الكمبيوترات الأولى ذا تالنسخة الواحدة)؛نم عن بدابة ظهور الكمبيوترات 
التى صلعت لأغراض انجارية . 


الكمبيوتر « انباك )) )5١0(‏ :2 


بالاضافة ألى الكمبيوتر « مارك ١‏ ») تمصئع عدد من الآلات الحاسية الااكترونية فى المدة 
م15 1954 4 كما كان عدد آخر غفيرها فى دورالتصنيع »؛ على أن أول تقدم تكنولوجي على 
« مارك ١‏ » كان بصئع الكمبيوتر ١‏ ألياك » . فمعأن هذا الكمبيوتر لم يكن له تفوق « منطقي » 
محسوس على « مارك ١‏ » الا أنه كان أول كمبيوتر الكتروني ٠‏ 


وقد صنع الكمبيوتر « أنياك » فى مدرسآمور )4١(‏ للهندسة الكهربية فى جامعة بنسلفاتيا » 
وكان الغرض من صلعمه عمل جداول رياضيالازمة لاطلاق قذائف المدفعية ؛ وصمم الآلة 
الدكتور اكرت (5؟) والدكتور موشلي159) من مدر سةمور بالتعاونمعالميجور جولدستين 
(58) من مدفعية الجيثى الامريكي 4 وقد التحقبهذا الفريق أفراد عديدون »© وكان مصممو الآلة 
من الشباب » فقّد كان جولدستين فى الثانيةوالثلانين من عمره » وكان اكرت فى العشرينات 
الأولى » وبعد ثلاث سئوات من العمل تم صنعالآلة فى صيف 1961 »© وقد كانت التكنولوحيا 
الهندسية فى أطوارها الأولى وقت صنع الال ؛وكان معدل احتراق الصمامات الالكترونية كبيرا ) 
وكانتالآلةنحتوىعلى 1١8...‏ صمامالكترونى(45)( مع 15.٠١‏ متابع كهربي ) » ولم تكن تستطيع أن 
تعمل بكفاءة مالم تكن كل هذه الصمامات صالحة؛ومع ذلك نجحت الآلة» وكان من أولى المسائلالتي 
أعطيت لها مسألة معقدة فى الفيرياء التووبة فقامت بحلها فى ساعتين »6 ولو كان هذا العمل 
قد وكل الى مائة شسخص للزمهم سنة كاملة »وقدامكن لهذه الآلة حل العديد من المسائل التي 
تراكمت اثناء الحرب العالية الثانية . 

على أنه كان بعيب هذه الآلة ب بمقياسالكمبيوترات الحاضرة ‏ أنه لحل كل مسألة 
جديدة كان يلزم الاعداد اليدوى لتوصيلاتكيربية نلائم هذه المسألة » وكان فى ذلك تقييد 
للدور « المنطقي » للآلة .. 


.2م ماتعلو0 قصة مهماما اممتعصنة! عتدمنععاط) مختلاط (40 
لاإداع م8 دوك (43) امععامع مهووعء2 .ل (42) 111811661135 ته آممطه5 عتومكة ع1 (41) 


(0107/ عتدمناععاء) عط لتتتناعة؟ (45) عسنادلأه© مقتمععط (44) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وق سنة 1514 كان فون ويمان يعمل مستشارا لجماعة تعمل فى مشروع القئيلة الذرية 
فى لوس الاموس عئدما سمع »© بطريق الصدفةتقريبا » بنبا مشروع الآلة الحاسبة التي كان 
بتجرى أعدادها فى مدرسة مور للهندسة الكهربية بجامعة بنسلفانيا . ولما كان مشروع القدبلة 
الذرية بحتاج الى اجراء اعداد هائلة من العمليات الحسابية فقد عمل بالتعاونمعالميجور جو لدستين 
ومع بيركس (1؟) من جامعة متشجان فى دراسة!لو ضوع . ونتيجة لهذه الدراسة صدرت سلسلة 
من التقارير قدمها فون نويمان » وقد تضمنتهذه التقارير الأفكار الاسياسية التي أدخلها 
فون نويمان والتى سبق الاشارة اليها. ( وقد بين فون نويمان فى أحد هذه التقارير أنه بيئما كانت 
الآلة ( نياك » تعمل بواسطة ...14 صمامالكتروني باستخدام النظام العددى العضرى 
فانه باستخدام النظام العددى الثنائي كان بكفي نحو ...”ا أو ...6 صمام ) . 


وى سئة 1141 اقترح فون ثويمان طريقة لتحويل ١‏ انياك » الى آله ذات نخرين داخلي وقام 
بالدور الرئيسي فىتصميم أدق التعديلاتاللازمة. وهكذا أصبحت الآل3 « أنياك » أول كمبيوتر ذا 
تخزين داخلي ‏ بالاضافة الى كونها أول كمبيوتر الكتروني . 


الكمبوتر (( أدفاك )) (97)) : 

ففاحد التقارير الأولىالتى قدمها فوننويمان بان الآلات الحاسبة الالكترونية نتيجةلدراسات 
نمت سئة م195 جاء تعريف بآلة مقترحة أطلق عليها أسم « أدفاك » . وفى سنة ١545‏ ظهر 
تقربر آخر »© بالاشتر أك مع جلدستين وبيركسن ©6وفيه تفصيلات أكثر 6؛ وقد قام اكرت وموشالى 
مسيم ما الآلة « أدفاك » أت نم صنعها 2 مدرسة مؤر أيضا 03 سئة دا 


أساس اسطاء الملدى الاي . ٠‏ وكان 3 لهذهالآلة نخز ن 03 7 ( كلمة » كل منها مكون من 


الكمبيوتر « ادساك » (0) : 


كان تقرير « أدفاك ) حاثا لتصميم اتنتين من الآلات الحاسبة الالكتروئية فى انجلترا ») وقد 
بدأ العمل فى صنع احدى الآلتين فى أوائل سنة7!؟1! فى المختبر الرياضي بجامعة كمبردج وأطلق 
عليها أسم ( أدساك » وقد قامت هذه الآله بأولعملية حسابية فى مابو ١15494‏ © وهكذا كانت 
« أدساك »© أول آله تم صنعها على أساس أفكار قفون نويمان . 


وقد أشرف على صنع هذه الآلة الأستاذويلكس (11) ( الرئيس الحالي للمختبر الرياضي 
بجامعة كمبردج ) الذى اشتهر أسمه كواحد من أكبر مصمعي الآلات الحاسسة الالكترونية 2 
انجلترا . 
الفترة التالية : 

تلا ظهور الانياك والادفاك ف أمريكا والادسالدق انجلترا ظهور سيل من الآلات الحاسبة الرقمية 


لس ا سس 
مهن عاأمسدم جام فاطفتية 7 عاعنوواطة عتممماءء81) عفتكطظ8 (47) 11 .17لا عتتطامة (46) 


11115 .7 .]7 (46) (ع امه عله مامامنام 6 10613760 عتدمناع81) عذو»7ط8 (48م) 
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العقول الالكترونيه 


التكنولوجيا ؛ وفى السسئوات الوسسطى من الخمسينات ظهرت كمبيوترات تستعمل 
الترانسستورات بدلا من « الأنابيب المفرغة »(التى كانت تسسلتخا م كصماماتف الآلات الالكتر ونية 
السابقة ) مع عدم تغيير الأساس المنطقي لتصميم الكمبيوتر . وفى البداية كان صنع الآلاث منالنوع 
الجديد لخدمة الأغراض الحريبة التي كان بهمهاصغر حجم الآلة وخفة 2000 


وف الخمسينات الأخبرة ظهرت حاسباتالترنسستور للاغراض التجاربة (متل هانيول . 
.علق (اغ) ومثل كىءبي ءام 3*5 ) » (4)) وثلا ذلك فيض من الطرازات المختلفة من صضشع شركات 
عدردة , 


وفاللسستينات أدخلت«الدوائر المتكاملة)(19)فى صناعات الكمبيونر ») وتحتوى الدوائر من هذ1ا 
النوع على عدد كبير من المبتكرات الالكترونيةوالكهربية العادية وكلها موجودة فى مساحة ضيقة 
جدا » وبذأك أمكن صنع كمبيونرات الكترونيةرفمية غاية فى الصغر »© والعامل الأساسي الذى 
بحد من الححم الأدنى للكمبيوتر هو وسسائل التلقين واستخراج النتائج من الآلة »© حيث أن 
الانسسان 5 ستطيع استعمال الآلات اذا نقص ححمها عن حل معين ٠.‏ 


على انه ان يكون بعيدا ذلك اليوم الذدىيحمل فيه الانسان كمبيونرا رقميآ الكترونيا 


النظم العددية : 


فى تاريخ الأرقام : 

اننا متعودون على النظام « العشرى » للعد؛ فعندما تصل ألى العدد «( عشيرة » نبدأ من جديد 
فنقول « أحد عشر » قاصدين واحدآ بعد العشرةالأولى ©» ونتبع ذلك بقول « انناء عشر » »© واذا 
قلنا مثلا خمسة وثمائون فاننا نقصد تمانيعشرات وخمس مفردات » ومندما نصل الى عشر 
عشرات نقول مائة » وعندما تلصل الى عشر مئاتنقول ألف ,.. وهكذا .. 


وليس النظام العشرى للعد نظام عاما لا يستخام الناس غيره » فالهنود الحمر 
اس تخدمون نظام « لخمسيا » . فيعد أن بصلواالى العدد « خمسة » يقواون « خمسة ووأحد » 
'نع « خمسة واثئان » » وهكذا .. والإستراليونالأصليون ستخدمون نظاما ثنائيا غير كامل ©» 
فبعد أن بصلوا الى اثئين بقولون ١‏ اثئان وواحد )ثم « اتنان واثئان ») ٠‏ على أنهم يقولون « كثير » 
أذا زاد العدد عن ذلك , 


وقد علل أرسطو استخدام النظام العشرىبأن الناس كانوا ستخدمون أصابع اليدين ف 
العد » ولو كان أرسطو يعلم بأمر الهئود الحمر واستخدامهم للنظام الخمسي لعلل ذلك بأنهم 
يستعملون أضابع نك واحدة ,أما الاستر اليو نالا صليون فالإغلب انهم ستخدمون أليدين دون 
الأصابع فى العد , 


.كأأناتكله لعلهطع8ع اما (49) 04 1814 (48) 0 لصة 400 لع ١اترإعدم8‏ (47م) 
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ولكل نظام عددى « أساس » . فنظامئاالعددى أساسه عشرة © ونظام الهئود الح 
أساسه خمسة»ونظام الاسترأليين الأطليين أساسهاثنان . 


وليست العشرة أكبر أساس مستعمل للعد؛ ففي بعض الصناعات فى الخاري نجد أن الأساس 
المستعمل هو « الدرزن »© )6١0(‏ ( الدستة ( أى انذا عشر فيقال مثلا « درزنان وأربعة «0 ليها 
« درزنان وخمسة » وهكذا ) والدرزن من الدرازننسمى « -جروسة » (00) »والدرزن م نالحروسات 
تسمى « حجروسة كبيرة » (50) ) أما لماذأ يفضل الأساس الدرزني فى تلك الصناعات فذلك لأنه 
بمكن اتقسسيم الدرزن بدون باق الى نصفين »أو ثلاثةأثلاث ) أو أربعة أرباع 6 أو سحعة أسداس 4 بيئما 
لا يمكن تقسيم العشرة بدون باق الا الى نصفين اوخمسة أخماس » ولو أن الناس خلقوا سستة 
أصابع فى كل بد فمن الموكد أنهم ماكانوا فكروا فىالنظام العشرى » ومن الراجح أنهم كانوا استعملوا 
النظام الدرزني فى حياتهم اليومية ٠‏ 


والرموز ألتي استخدمها الناس فى الماضي لتدوين الأعداد نختلف باختلاف المكان والزمان » 
فالمصربون القدماء رمزوأ للواحد بخط رأسى »4وللاثنين بخطين رأسيين » وهكذا حتى العدد 4 
الذى مزوا له بتسعة خطوط »؛ اما الأعداد عشرةومائة والف وعشيرة آلاف ومائة ألف فقد 
استخدموا رمزا خاصا لكل منها ») وأذا وضعواشيئًا من الرمون بجوار بعضها البعض فان العدد 
الناتج يساوى مجموع قيم الرموز » وفيما بلي بعض الأمثلة . 


العدد ١ ١‏ ب ٠‏ م 


الرمز عند قدماء المصربين 2 11١ ١ ١‏ 42 ١أللل/‏ 


وقد انبع الرومان نفس الطريقة بتحويربسيط » فاستخدموا رمزا لكل من الواحد » 
والخمسة » والعشرة » والخمسين والمائةوالخمسمائة » والألف » واذا جاء رمز الى سمار 
رمز أكبر منه كانت قيمة العدد الذى بدل عليهالرمزان معا تساوى الفرق بينهما » وفيما عدا 
ذلك نحصل على قيمة العدد كله بالتجميع .وفيما بلى بعض الأمثلة : 


العدد ١‏ م 3 3 0 15 دة]| 4 


الرمز الرومالى 1 11 لماز /(ا1 1/11 1/ا6<»<ة ‏ يزيز 


ولقد بقي الأوربيون ستعملون الرموزالرومانية للأعداد حتى نقلوا الأرقام الهندية عن 
العرب وسموها (١‏ الأرقام العربية ) » وأقدممسخطوط أوربى معروف يحتوى على تلك الأرقام 
كتب فى اسبانيا سنة 919/1 ميلادية , 


ولم يكن رمز الصفر موجودا فى مدأ الأمرق الأرقام الهندية » كما أن شكل تلك الأرقام تغير 
من مكان الى مكان ومن زمان الى زمان ٠.‏ وربما جاء ادخال رمز الصفر فى القرن التاسع الميلادى. 
وكان هذا الرمز على شكل دائرة . وكان العربيكتبونه بهذا الشكل ونقلوه الى أوريا بصورته 
الهندية » وما زال عرب المغرب يكتبونه بالشكل الدائرى الى الآن . على أن عرب المشرق استعملوا 
النقطة بدلا من الدائرة عندما حدث اللبس بينهوبين رقم الخمسة الذى كان بشسبه عندهم قلبا 
قمته الى أعلى . 


سس لس سي 
5 856320 (52) 5 (51) تعمل (50) 


5384 


العفول الالكترونية 


والميزة الحفيقية للأرقامالهندية هىاختلاف القيمة التى بدل عليها الرقم باختلاف موضعه » 
أى منزلته من العدد © فالرقم 5 بدل على أربعةفى المنزرلة الأولى » ولكن على أربع عشرات فالمنزلة 
التانية»وعلىأربع مثاشف المنزلة الثالثة » وهكذا . ويحافظ على المنازل بادخال الصفر ان لزم الأمر » 
فمثلا لكتب هم.؟ حيث بكون لدينا اربع مئات وخمس مفردات بدون وحود عشرات بحانبذلك. 


؟* 4 ؟ 6 ه64 ")اعم 2 4١‏ ومن هذه الارقاميمكن أن ترمز لأى عدد صحيم . فمثلا : 


ثقلام د لتاعر لاس (ه عر تلاس (لا ير .)سي( ير تت لاس زم ير ...ثلا 
أو 5هلا6م ص كيد م هر 12 ب ل عر اكد 2 هر 51 هام ع .1 


ولقد أدى ادخال الأرقام الهندية العر بية الى تسهيل العماياتث الحسابية الى حد أنها أصبحت 
مقدار تلك الصعوبات فليحاول مثلا أن بقو م بعملية ضرب 85 فى اك" باستخدام الرموز اللاثينية 
لهذه الأعداد وهى ؟ 00017197 , 1[الاي 11117 ١‏ 
النظام الدرزنى للأعداد : 

ولتفرض أن الئاس جميعا ادركوا مزاباالنظام الدرزنى التى ذكرناها وأرادوا التحول اليه 
مع الإحتفا.ك بطر بقة المنازل فى الكتابة » فماذابفماون ؟ أن الأرقام الهندية العشرة ( بما فيها 
لأرقام ») وقد يحلون هله المشكلة بكتابة ( ع )رمزا للعشرة ؛ وكتابة (ح ) رمزا للأحد عشر » 
مثلا . 

والآن هب أن صانئما احصى مفردات بضامته فوجد أن لدبه احدى مشر جروسة كبيرة ) 
وخمسة جروسات» وعمشرة درازن»وثلاث مفرداتأخرى» فكيف كتب هذا العدد فىالنظام الدرزنى ؟ 


من الممكن أن تكتب نحن بيان البضاعة كالتالى : 
آحاد درازن حروسات حروسات كبيرة 
51 3 0 9 


حيث « ع 4 ح » لهما القيمنان اللتانالخثراهما لهما » أما الصائع فائه لن يكتب السطر 
الأول من هذا البيان ويكتفى بكتابة اع مح وهوعدد درزنى مكون من أربعة ارقام » ولكى لا بحدث 
لسن فائنا ستئكتب هذا العدد مع بيان أساسهمعه هكذا : (لاع مح )ى, » ومما تقدم ينتج أن : 


لاع مح اب ص لابه 1٠١‏ بر ؟11ا لس م بر 5أكب 1١١‏ ير ؟|؟ 

حيث الاساس فى الطرف الأسر ١٠١‏ ,وبالاختصار تحد أن العدد ب 15..8 (عشرى ) 
النظام الثنائي للأعداد 69 : 

سبق أن ذكرنا انه فى سنة ه154 بين نويمانأن اكفأ الكمبيوثرات من جهة الاقتصاد فى تكاليف 


عاق لإتقطاط (53) 
51 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الانشاء هى ما فامت على النظام العددى الثنائي . وفد كانت الآلاث السابقة مصممة على الأساس 
العشرى . وهذه نقطة كثيرا ما بيتجاهلها الكتابحتى أن عددا كبيراً من مستخدمى الكمبيوتر 
الرقمى يظنون أن الطريقة الوحيدة لتصميم الكمبيوتر هى أن يبلى على النظام الثنائي . 

واذا كان النظام العشرى يحتاج الى الصفرونسعة أرقام » والنظام الدرزنى بحتاج الىالصفر 
واحد عشر رقما » فان النظام الثنائي يحتاج الى الصفر والواحد فقط » وتكون قيمة الواحد فى أى 
منزلة بعد الأولى ضعف قيمته فى الملرلة التىالى ,دميئها ؛ فالواحد قيمته فى الملرلة الأولى »١١‏ 
وفى المازلة الثانية « ؟ ) وفى المنزلة الثالثئة « ؟ )اوفى المنرلة الرابعة « 86 » وفى المارلة الخامسة 
)١5 2‏ وهكذأا,. 


فمثلا ٠١١١‏ فى النظام الثنائي ب ١‏ لب ١‏ بير ؟ ب . ير 6 ب !| بر كم ب أحد عشر . 


وفى الجدول التالى بعض الأعداد العشريةوما يقابلها فى النظام الثنائي : 


)١( جدول‎ 

عشرى نشاثي عشرى ثنائي عشرى ننائي 
ل | / 6.ء| 1 للءة| 

٠ 1‏ 5 .ا 7 .ءا 
٠ 1! 0‏ 0 14 مما 
١١ ٠ 3‏ ما 5 .ءا 
93 1م ؟ ا ا 1 يل 
16١ 1‏ | ا 1" ا٠اءا‏ 
|11٠١ 15 0 /‏ و" اما 
ها اذا " اما 


والميزة الحقيقية للنظام الثنائي للأعداد هىأنه بجعل فى الامكان استخدام وسائل ماديةبسيطة 
فى تسجيل الأمداد واجراء العمليات الحسابيةعليها . فمن الممكن مثلا أن نعتبر المصباح المفىء 
ممتلا” للواحد ؛ والمصباح المطفا ممثلا صفرآ 6وباستخدام أربعة مصابيح يمكننا أن « نسجل » 
أى عدد صحيح واقع بين صفر وخمسة عثر 4ففى شكل (؟ ) مثلا نجد أن المصابيح تمثل العدد 
الثنائى ١.1١١‏ (أحد عثر ) . لاحظط أن المصياحالثالث من أليمين مطفأ وحده ,. 


ولتمثيلالعدد « ١‏ » نضيىء المصباح الأيمنوحده ونطفىء الباقى . ولثمثيل العدد ؟ نضيىء 
المصباح الشائى من اليمين ونطفىء الباقى 4؛وهكذا . 


شكل (9) , هذه المصابيح تمثل العدد الثناتى أأما ١‏ ) ٍ للد ١‏ 
ويساوى أحد عشر , ظ 8 


ولاذا اخترنا المصابيح بالذات ؟ ذلك لأنالصباح يكون على احدى حالتين : فهو اما 
مضيء واما مطفاً . ( ويمكن أن نختار احدىالحالتين ممثلة للواحد » فتكون الأخرى ممثلة 
للصفر ) وليس الامكان قاصرا على استخدامالصابيح فى هذا المجال. فالمبتكرات التى تستخدم 
فيها مواد مفنطيسسية تكون من احسن الوسائل للتعبير عن حالة من احدى حالتين . فاذا اخذنا 
قضيبا مصنوعا منمادةمغنطيسية مثنيا على شكل حلقة مفتوحة كما فى شكل ( ؛ ) فانه من الممكن 


17 


اتععول الالكتروبية 


مغنطة القضيب بحيث يكون طرف معين منه قطباشماليا : كما يمكن عكس اتجاه المغلطة ليصير 
نفس الطرف قطبا جنوبيا . ونستطيع ان نختاراحدى حالتى الحلقة ممثلة للواحد ؛ فتكون الحالة 
الأخرى ممثلة للصفر . ومن الواضح أنه لو كانت الحلقة مقفلة فان مناقشتنا لا تتأتر ٠‏ فالمهم أنه 
اذا كانت المغنطة فى اتجاه معين نمثل « الواحد » فان المفنطة فى الاتجاه المضاد تمثل « الصفر » . 


شكل ( ؟ ) . يمكن أن نأخدل احدى الحلقتين الممفلطتين ممثل 
للواحد فتكون الاخرى ممثله للصفر » ويصح هذا الكلام على 
الحلقتين المفتوحتين كما يصح على الحلقثين المغلقئين , 


العمليات الحسابية فى النظام الثنائي : 
من السهل أن بتحقق القارىء من القواعدالآتية للعمليات الحسابية الأربع فى النظام الثنائي. 


الجمع الطرح 


«اللذداء صجاء +اإسذااوة بجا 
٠‏ ل 1 - | ل 7 كك | 

أ بد. ج- آ | م 0 

١ + ١‏ - . ونحمل واحدا الى المنزلة التالية ١! - ١.‏ معاقتراض واحد منالمازلةالتالية 
1ب 1 ب 1١‏ ه ١‏ وئحمل واحدا الىالمنزلةالتالية 

الضرب الفسمة 

.البح ا +٠‏ صاء ٠‏ د أ ه. 

لي أسدء ١‏ هأ -آ 

ا ولا يجوز القسمة على الصفر . 

أ نسم أ هه[ 


واحراء عملية القسمة بتكرار الطرح ) . 
نظم عددية اخرى : 

من النظم العددية الأخرى الهامة فى عمل بعض طرازات الكمبيوتر ©) النظام التماني()0) 
والنظامالسادس عشرى(:0) , والنظام الأولأساسهم والثاني أساسه 1١‏ . 


وفى النظام الثماني بكفي استعمال الصفر والارفام من ١‏ الى ٠‏ 


معاكزة الوساءع0 8ع (355) مسمعاكزة أهاعه (كة) 


فى 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


النظام العشرى بالشفرة الثنائية (605) 
وبالتظر الى حدول 1 ) نجد آنه بلزم اريم الي ال الرثم 8 وهو اكير رقا + عشرى . 
واذا كتبنا الأعداد باستعمال الشفرة الثنائية منأسفل الى أعلى نجد أن العدد 185.11 مثلا 
يمكن الرمز له كالاتي  :‏ 

ثيدءأأ. 

أيييية 

لأثية. 

اا 8 | 
حيث العمود الايمن هو « .11١[‏ » مكتوبا رأسيا من أسفل الى أعلى ( وتساوى 7 ) والعمود 
الثاني من أليمين هو (( عأ.. » وساوى 0 وهكذا . 
ااام السادس صترى بار 01 : 


على أنه يمكن استخدام تقسن الملد من الصقوق شمثيل عدد سادس مشرى . ٠‏ فمثلا يمكن ان تاخذ 
فى النظام الآخير الحروف ع » ح 4ن »ل 4 ر » خلتمثل الأعداد من عشرة الى خمسة عشر كالآتي : 


العدد الرمر 2 النظام السنادس عشرى 
عشرة 3 
أحد عشر 5 
أثنا عشر ن 
تلاثة عشر 3 
أربعة عشر 5 


00 


والذى يساوى 


هلبع اعر 1 بير اكبه 1 بر" 1ك ؟ بيرك 


يمكن الرمز له باستعمال الشفرة الثنائيةمن أسفل الى أعلا كالآتى : 
تللله | 
أميلة 
١111‏ 
أنللء 


سعالزة لمسامعل 0علمه رمقمتط (56) 
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العقول الالكترونية 


4 الاقسام الرئيسية للكمبيوتر الرقمى 
بالرغم من أن الكمبيوترات الرقمية تختلف فيما بينها اختلافات بينة فى التفاصيل فان الأفكار 
الرئيسية فيها واحدة . ويبين شكل (ه) الأقسامالخمسة الرئيسية للكمبيوتر الرقمي وهي : 
١‏ - التلقين(00) ( أو الادخال او التفذية ) 
؟ ل التحكم والتوجيه ( الكنترول ) (58) 
؟' ‏ الذاكرة (55) أو التخرين )٠0(‏ 
ل أاوحدة الحسابية )1١(‏ 


ه الاخراج 059 . 


شكل ( ه ) . الاقسام الرئيسية الخمسة للكمبيوتر الرقمي , 


| التلقين : 


نتلقى الآلة الأوامر والبيانات عن طربؤالتلقين ( الادخال ) . وهناك طرق مباشرة وطرق 
غير مباشر لذلك . للتلقين المباشر يمكن استخدام( تببربتر » كهربي أو أزرار تحكم ٠‏ ولا تستخدم 
هذه الوسائل البطيئة الا عند الضرورة ( لتصحيحخط فى البرنامج أو لاختياره مثلا) . 


ومن الوسائل المباشرة الالخرى للتلقينالفاتيح والأزرار الوجودة على واجهة التحكم . 
عمليات أخرى 1 


وللتلقين غير المباشر نستخدم وسائلمختلفةيتوقف اختيارها على عوامل التكلفة والسرعة 
وسهولة الاستعمال والمرونة ٠‏ ومن الوسائل غيرالمباشرة للتلقين : البطاقات المثقبة . شريط الورق 
المثقب . الشريط المفنطيسي . الكتابة بالحبر المفنطيسي . الحروف الضوئية . الطنيور 
المفنطيسي ٠.‏ البطاقات المغنطيسية . الأقراصالمفنطيسية . وسنتكلم عن بعض هذه الوسائل 


خلمنا عتاعسطنيج (61) 501385 (60) طعت (59) [معتدمء (58) أناططا (57) 
خحاصمة (62) 


زف 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ألثاثي 


؟ ‏ النحكم والتوجية : 


بنظم قسم التحكم والتوجيه ترتيب هملياتالكمبيوتر » فيفسر الأوأمر » ويوجه جميع 
الأقساءالأخرى (وفق ما تقضى به الأوامر) بترتيبمعين . ولهذا القسم القدرة على تغيير ترتيب 


؟ - الدخرزين ٠»‏ 
عندما تدخل المعلومات الى الكمبيوتر عنطريق وسائل التلقين فانه لا بمكنها الانتقال الى 
قسم الحساب مباشرة 4 فعليها أن ننتظر حتىيستدهيها التحكم نبعا لأوامر البرنامج. والتخزين 


أن ندعو الحاجة الى الاستدعاء ٠.‏ 


وبنقسم تخزين الكمبيوتر الى قسمين :التخرين الرئيسى؟1) والتخزين المساعد(؛14) 
وللتخزين الرئيسي ( الذاكرة الرئيسية ) ثلاثة وظائف وهي : 

ثالثا : التخزين القت للنتائج الجرئية الحساب . 

أما التخزين المساعد ( الذاكرة الاضافية )فله وظيفتان هما : 

أولا : نخزين المماومات والبرامج لحين الحاجةاليها فى المسنقبل . 

ثانيا : زيادة سعة التخزين الرئيسي . 

وينقسم التخرين الرئيسي الى أجزاءمتساوية الحجم لكل منها عنوان (15) فىالتخزين» 

وبعد معالجة البيانات فى قسم الح سابتنقل الى التخزين الرئيسي أو التخزين المساعد 
(أو كليهما) حيث تبقى الى وقت الحاجة اليها . 

وأكثر مبتكرات التخزبنالرئيسياستخدامائنى الوقت الحاضر هو « اللب المغنطيسي »© (11) 
الذى بتكون من حلقات صفيرة من موادمغتطيسية . وهو مرتفع الثمن لسسبيا بالمقارنة 
بالوسائل الأخرى . وندخل البيانات أو تستدعيمن اللب كلمة فكلمة فى وقت بتراوح بين نصف 
ميكرو ثانيه وخمسس ميكرو ثانياث ( الميكرو ثاليةجزء من مليون من الثانية ) . ويسمى هذا الزمن 
باسم « زمن الاتصال » (1ة) ٠‏ 


ومن وسائل التخزين الرئيسي الأخرى( الشربط الرقيق 4 (11) . وعندما تلزم بعض 


608 علأعمو ود (66) 5 (65) 1028 لإنقلللتتتتة (64) 6 7[القطساندم (63) 


صل خط (68) عمصنا 5وعععة (67) 
75 


العقول الالكترونية 


البيانات من التخزين المساعد فان قسم التحكيم يوجه عملية نقلها الى عنوان معين فى التخزين 
الرئيسي . وعنلما يلزم الآمر تعاد البيانات معنتائج الحساب الى التخزين الإضافى . 


وكون الادخال ( التلقين ) الى التخرين الرئيسي بواسطة « قارئة » للوسيلة المستخدمة 
للادخال ( التلقين ) تختلف باختلاف تل كالوسيلة, ويكون انتقال البيانات من التخزين الرئيسى الى 
التخزين المساعد بواسطة لبضات كهربية فالأسلاك الموصلة بتبعها تسجيل تلك البيانات , 


؟ ب الوحدة الحسابية : 


باستخراج الجذور وعمليات حسابية اخرى ) . 


وقد سبق ان ذكرنا أن العمل يتم فى الكمبيوتر الالكتروني الرقمي باستخدام نيبضات 
كهربية . ويمكن أن تفسر النبضة بوحود الرقم« ١‏ ) وعدم وجود نبضةبالرقم « صفر »والرقمان 
١‏ » صفر هما الرقمان الثنائيان » اى المستعملانفى النظام العددى الثنائي . 


والادخال والتخزين والاخراج تعتمد كلهاعلى مبتكرات « ثنائية » . فالموضع المعين فبطاقة 
قد يكون ثقيا » يم لبوجود (( ١‏ » أو مير متقب فيفسر بوحود (( صفر » . والحلقفة 


المغنطيسية قد تكون ممغنطة فق تجاه معين بفسر بو جود (١١‏ 1 » أو فى الاتجاه المضاد فيفسر بوجود 
صفر » © وهكذا . 


أولا : نسجيل ننائج معالجة البيانات ٠‏ 

ثانيا ؛ أعطاءم البيانات المسحلة أو المحسويةق صورة بفهمها الانسان 8 

وقد تسجل البيانات الناتجة من المعالجةعلى شريط مغنطيسي أو قرص مغنطيسي أو 
طنبور مغنطيسي أو بطاقة مفطيسية . وفى هذهالحالةقد بحتفظ بالمعلوماتلاستعمالها أوتوماتيكيا 
بواسطة الكمبيوثر تبعا لأوامر البرنامج . وكذلكقد بكون الاخراج بالتسجيل على بطاقات مثقبة 
أو شربط مثقب + 

ومهما كانت الطريقة التي نسجل بها النتائجفى الاخراج ( مغنطيسية أو غيرها ) فانه يمكن 
نحويلها الى صورة مطبوعة بلغة يفهمها الناس على الورق » أو تحويلها الى صورة مرئية على شاشة 
تشبه شاشة التليفزيون » أو الى كلام مسموع عنطريق التليفون ٠‏ 

ولا بقتتصر الاخراج اذن على الصورةالمطبوعة » او المرئية على الشاشة ؛ أو المسموعة 
بواسطة التليفون » فالواقع أن مجرد تسجييلالنتائج بصورة من الصور ( التىيمكن تحويلها الى 
صورة مفهومة للئاس ) يعتبر اخراجا ٠‏ 

فا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وحدة المعالجة ( التشغيل ) المركزية(19) : 


يجتمع القسم الخاص بالتحكم مع القسسم الخاص بالحساب فى وحدة مادية واحدة بطلق 


عليها أسم 7 وحدة المعالحة المركزية ( وهذو الو حدة هي الكمبيوتر الحقيفي, 8 ففيها مصدر 
التحكم والتوجيه ؛ كما أن العمليات الحسابيةتنتم فيها, 


وبذلك تكون العمليات الرئيسيةفالكمبيوترهي : التلقين ‏ . التخزين . المعالجة المركزية ب 


ومن الممكن الآن أن نعيد رسم الاقسسامالمختلفة للكمبيوتر كما فى الشكل (5) . 


شكل ( 5 ) , الاقسام الرئيسية 
للكمبيوتر الرقمي , 


٠‏ - بعض مبنكرات النلقين والاخراج والتسجيل 


المطاقة المنفضة : 


بواسطة تقوب بشفرة خاصة . وسلشرح هنابطافة آى . لي ٠‏ أم ٠‏ 


هذه البطاقة مستطيلة الشكل فى حجم كف اليد ومقسمة الى .م عمودا رأسيا . ويوجد بكل 
عمود ؟١‏ موضعا للتثقيب ٠‏ واللواضع التسعةالسفلى تسسمى مواضع « عددية » . أما الثلائة 
العليا فتسمى « مناطق (:1) » وموضع الصفريكون موضعا عدديا ومنطقة فى نفس الوقت . 


ويمثل كل رقم يثقب واحد فى الموضعالمناظر بالعمود » أما الحروف فيمثل الواحد منها 
بثقب فى موضع عددى وبثقب ؤ 


فى منطقة 4؛ وبعض العلامات والرموز الخاصة تمثل بثقب أو اثنين 
ا ا ل 


قع202 (70) 
فى 


1 فتاوه (69) 


العقول الالكترونية 


أو ثلائة فى عمود واحد . وتسهيلا لقراءةالبطاقاتتكون الأرقام مطبوعة على كل عمود على حدة 
وركتب رقم كل عمود فى أسفله » وتكون كلالبطاقات مشطوفة من الجانب الأعلى من نفس 
الجهة حتى يمكن وضع البطاقات كلها فى وضعمتناظر . 
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شكل ( /) , بطاقة 1281/1 أو 110116101 الثقبة , طولها د14 سم وعرضها ؟رلم سم وسمكها 1/8دء 
مليمترا تقريبا وتحتوى على .8 عمودا ٠‏ 


وقد استخدمت البطاقات المثقبة لسنين عديدة كوسيلة للاتصال بالآلات الحاسبة » سواء 
لادخال المعلومات اليها » أو لتسجيل المعلومات الخارجة منها . 


وميزة البطاقات المثقبة أنه بمكناستعمالهالادخال المعلومات الى الكمبيوتر أكثر من مرة » 
اذ أنه من السهل الاحتفاظ بها . 


ونئقب البطاقات اما بدويا أو باستخدام لوحة ازرار ( كهربية ) أو أتوماتيكيا فى وحدة 
اخراج لتسجيل نتائج الحساب . وبعد الانتهاءمن تثقيب بطاقة( فى غير وحدة الاخراج ) يلزم 
مراجعة التثقيب باستخدام آلة تحقيق » امابدوية أو كهربية . 


شربط الورق المثفب (0) : 
تمثل البيانات على شريط الورق بواسطةثقوب بشفرة معبنة تختلف من نظام الى آخر , 
وق العادة يمثل الحرف أو الرقم بنظام من الثقوبق صف بعر ض الشربط. ٠‏ وعدد مواضع التثقيب 
بعر ض الشريط يختلف من خيسة الى ثمالية ٠.‏ وكون عر ض الشريط حوالي بوصة عادةه ٠‏ ومن 
الشائع أن تحتوى البوصة من طول الشربط علىما بمثل عشرة أرقام أو حروف ٠‏ 
1100_00خ-1-*٠-*٠*--1ههشءشش0ةا“إ+|+<داناشق“‏ بك 
عقا تعقم لعطعستام (71) 


بالا 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


كهربية 5و أتوماتيكيا فى وحدة اخراج لتسجيل النتائج . 


شكل ( 8 ) , شريط ورق مثقب ذو ثمانية تقوب بعرض الشريط ( مع الشقرة الخاصة بالارقام من صفر الى 4 
والحروف اللانيئية وبعض العلامات في نظام 1514 ), 


الشريط الغنطيسي (09) : 


من الشائع استعمال الشريط المفنطيسيق تسجيل البيانات ٠.‏ وقراءة البيانات عليه 
بواسطة الكمبيوتر أسرع من قراءة البطاقات اللمثقبة أو شريط الورق المثقب ٠‏ والمبدا الذى 
يبنى عليه تسجيل البيانات على الشربطالفنطيسي بمائل ذلك الذى يبنى عليه تسجيل 
الأغاني والاحاديث على شريط التسجيل العادى, ونكون قطر الشريط المفنطيسي /راء 1 يوصضصة 
وطولة ٠ ٠‏ 5؟ قدما تقرببا . والعرض الشائع للشربطك شراوح بين 086 بوصة ويوصة عادة 4 
ونتراوح سرعة قراءة الكمبيوتر له بين .؟ بوصةفى الثانية و .15 بوصة فى الثانية . 


ويوجد بعرض الشريط سبعة مسارات فى الغالب . وبذلك يكون هناك /ا مواضع ممغنطة او 
فير ممفئطة فى شفرة خاصة . 


وهناك نوع جديد من الشربط المفناطيسيموضوع فى علبة مستطيلة (05 كتلك التى 
الخدم َّ التسحيل العادى ولكنها أكبر حجما, 
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شكل ( 9 ) . شريط مفلطيسي وقد لهردعليه الاجزاءالممفئطةالقابلة للارقام والحروف اللائينية والعلامات المبيئة في الصورة 


الطنيو 5 المفنطيسي 09 : 


يكون الطنيور المفنطيسي علىشكل اسطوانةمن الالومنيوم مطلية بمادة مغنطيسية » ويدور 
بسرعة كبيرة أثناء التسجيل عليه . وبتفاوت عددمسارات التسجيل عليه » كما بتفاوت الطول 


نامل عتاعدوهم (4) 0551 (73) 6 عأأعتاع 23 (72) 
ملا 


العقول الالكترونية 


المستعمل . وقد تصل سرعة الطنبور الى ...ةإدورة فى الدقيقة ) ومنالشائعان تكونسعةتخرينه 
حوالى نصف مليون رقم ثناثي وقد تصل الى؟ ملابين أو أكتر . 


القرص ا.اأفنطيسي لفل : 

نستعمل الأقراص المفنطيسية كأداة تخريناضا »© ولها سعة تخرين كبيرة جدا . وهى 
تشيه أقراص ( اسطوانات ) جرامافون كبيرةوتكون مغطاة بطبقة رقيقة من اكسيد الحديد . 
وتدور الأسطوانات حول ممحور رأسي مشترك بمعدل ألف دورة أو أكثر قى الدقيقة 3 وتكون 
المسارات على القرص فى شكل دوائر ذات مركرواحد . ونتوقف سعة تخرين القرص على كل 
من سرعة الدوران © وقطر القرص »© والكثافةالمغنط لمطيسية أ استعملة لكل رقم ثنائي ٠‏ وقد 
تصل سعة التخرين على القرص ذى ٠١‏ بو صةوالطلى من وحهيه الى عشرة ملابين رقم. ثناثي . 
وباستعمال عشرين قرصا معا قد تصل سعةالتخزين الى ..؟ مليون رقم ثنائي . 


ومن الممكن أعادة استعمال القر ص الذى سحل عليه بيانات (أو برامج ) مرات عديدة 7 
وعندما يخزن عليه معلومات جديدة تمحىالمعلومات القديمة التي كانت مكائها . 


بغرها » مما يعطى مقدرة على التخزين غيرالمحدود . 


اللب المفنطيسي (05 : 

يستعمل اللب المفنطيسي للتخزين الرئيسيف الكمبيوترات الحديثة ( ولم يكن يستعمل قبل 
الخمسيئات الأواى ) 3 ويتكون أللب من حلقات صغيرة بدرجات متفاوتة مصنوعة من مادة 
مغنطيسية . والصغير منها قد بكون قطرهالخارجي ؟.ر. بوصة وقطره الداخلي 16.ر. 
بوصة . وقد بحتوى نظام الكمبيوتر الواحد على. ؟ مليون حلقة . وتسجل البيانات على الحلقات 
بمغئطتها بواسطة تيارات كهربية تمر فى اسلاكبمركزها أو تلف حولها . ويمكن « قراءة »الحلقات 
بواسطة نيارات كهربية أيضا . 


ويمتاز اللب المفنطيسي بأن الكمبيوتر ستطيع ان سترجع منه المعلومات يطريقة 
« الاتصال العشوائى » (7/) بمعنى أن الحصولعلى بيان موجود فى موضع معين بالذاكرة 
لاإستلزم ا مرور على المواضع الموحودة قبل ذلك ٠‏ 


المطابع السريعة : 

قد بكون من اللازم الحصول على النتائجمن الكمبيوتر فى صورة مطبوعة » ولذلك تستخدم 
مطابع خاصة ذات سرعات عالية 4 وهناك أنواع مختلفة من هصدة الطابع 4 فشعضها يطبع بواسطة 
دوران اسطوائة عليها حروف بارزة » وبعضهايطبع بواسطة مطارق . وقد تصل سرعة الطبع 
الى ..ه سطر فى الدقيقة مع مسافات ضيقةأو واسعة بين السطور » ويحتوى السطر على 
٠‏ وو اكثر منمواضعالطبع ( حروفا أو أرقاما). ومع السرعة الكبيرة للآلة يمكن طبع صفحاتكبيرة 
فى ثوان . 
شك 


9 تتده لنتتة؟ (77) عزو علأعدعقط (76) عاكتل عتأعدعهقط (75 


/ 


عالم الفكر ‏ المجلد الول العدد الثاني 


١1‏ الكميوتر والأوتوميشن فى الصناعة 


الأوتوميشن (08 : 
فى العمليات الصناعية ستعمل لفظ١‏ أوتوميشن » بمعنى استعمال الآلات للرقابة 
والتحكم فى الات اخرى . واللفظ مشتق من كلمةاغربقية(5؛) معناها العمل التلقاني . 


وفى عمليات الأوتوميشن بوجد طوران : 


وفى الطور الثاني ترسل نقطة العمل تقرير ]الى الكمبيوتر تبلفغه فيه بالتغيرات التي حدثت فى 
حالة العمل . ويطلق على التقارير من هذا النوعاسم ١‏ التغذية المرتدة 40(6) . 


وعندما يتلقى الكمبيوتر التغفذية المرندة أى التقرير بتفيرات الحالة ب فاته يعدل عمسل 
آلة الانتاج » أو يوقفها » أو ينتقل الى طور آاخر »6 حسب ما يملى عليه البرتامج »؛ وبسيب قدرات 
الكمبيوتر الفائقة لا يلزم غير زمن ضئيل للغابةلاتمام تحليل المعلومات الواردة بتقرير التفذية 
المرتدة وأصدار الأمر التالي . 


والأوتوميشن شائع الاستعمال فى صناعةتكرير البترول التي كانت من أولى الصناعات فى 
صناعات النايلون واللدائن ( البلاستيك ) والتقطير والطحن . 


وفى الصناعات الهندسية نجد أيضا امثلةعلى الأوتوميشن وان كان ذلك لا يشمل فى الغالب 
غير بعض أطوار العمل 4 ومن الامثلة على ذلكبعض اطوار صناعة السيارات . على أن اليوم 
الذى سئرى فيه الأوتوميشن بعم المصانعالهندسية الكبرى ليس بعيدآ 4 وفى الواقع هناك 
من المصانع اليوم ما يسير كله على هذا النظام . .مثال ذلك بعض مصانع أجزاء الآلاث اللاسلكية . 
وهناك يبطبيعة الحال رجال يعملون فيها » ولكنهم فنيون مدربون تدريبا عاليا مهمتهم مراقبة عمل 
الآلات الأوتوماتيكية » وصيانتتها ؛ وأصلاحها انلزم الأمر . 


ولا بعلم أحد) حتى العلماءانفسهم “أمكانيات الكمبيوتر فى مجال الأونوميشين . ولكن من امو كد 
أن استعمالاته ستزيد يوما بعد بومأ . واذا كان تالثورة الصئاعية الآولى قد أنت ثمارها بعد نحو 
ماثة وخمسين عاما » فان الكمبيوتر قد اعطىنتائس مذهلة وهو وليد بعد . ومن المظاهمر 
« البسيطة » الأوتوميشن تحكيم الكمبيوتر فىيسفن الفضاء » فهو يرسل لها الأمر » فترد عليه » 
فوسل لها أمراً آخر ب كل ذلك فى لحة ألعين . ومن مظاهر الأوتوميشن ايضا أن بعض الطيارات 
المجهرة بكمبيوترات تستطيع الهبوط فى المطاراتبدون مساعدة من القائد » كما يستطيع بعضها 
ان تطير بدون قائد وتؤدى عملا حريبا ثم تعودوتهبط فى الممر المحدد لها . 


عاعقطلع2 (80) 35 7990 سهان (78) 
ءلم 


العقول الالكترونية 


الى اليمين : : « جد العقول الآلية » 
تشارئر بأبدج ( كؤلاا ب الما ) . 
كان استاذا للرياضيات فى كمبردج . 


تحت الى اليسار : الرجل الى 
أغطى أكير دفعة للعقول الالكتروئية ,. 
خون فون نويمان ( ؟.ؤا تب لهذا ) , 
كسان أسستاذا للرياضسيات فى معهد 
الدراسات العليا فى برنستون . 


نحت الى اليمين : والد علسم 
(( السيمرنتكس ») نوربرت قيثر (1895 
ب 1954 ) . كان أستاذا للرياضيات 


في معهد ماساشوستس التكنولوجي . 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


جيه 8 
5 8 4 هد ا 
يو حارفالل 
: حي :“نه الافشيا : 


1537136 + نسم رس هيو 
دده 0 


المنظر الأمامى للكمبيوتر « مارك 1١‏ 10 8141815 الذى تو صئعه فى سنة 19644 وكان أول كمبيوتر رقمى ذى غرض عام » 
ولكنه لم يكن الكترونيا , 


جه ع ‏ خر حر جر سيل جر ا 


الكسيوتر « انباك » ذى تم صئعه سلة ' 5 
لكمبيوتر 7 انا 0خ1آ8 الذى ثم صنعه سئة 1146 وكان أول كمبيوتر رقم الكتروني , لاحظ أن قاعدته تدور 
حول القاعة على شكل حرف [1] ., 
ب 


دوائر فى ثلاثئة احيال متعاقياة 
من الكمبيوترات الرقمية : 
١ (‏ ) فى الخلفا ب دائسرة 
انابيب مفرغة ») , (؟) قى 
الوسطك ب بطاقات ( الحالة 
الصلبة » التى جاءت تتيحة 
اخنراعالترائز سنور وحلثمحل 
الانابيب المفرفة . ( ؟ ) فى 
المقدمة ب نحك الفسسوءم 
قالبان اللدوائر الدقيقفتة 
يؤدى كل منهما جميع الوظائف 
المنطفية )) للكمببوس . ويرى 
خلفهما مجموعة من 5 قوالب 
واخرى من ؟1 قالبا من هذه 
القوالب الدقيقة , 


العقول الالكترونية 


صورة مخترعي الترانزستور من علماء شركة بل 
الامريكية للنليفون » اخذت لهم سئة اخشراعه 
(5244ا ) » وهم من اليسار الى اليمين : 

د. شوكلى 501129 .7 

د.٠ه‏ . براتين 8181663111 .27 ./لآ 


ج ؛ بأردين 281506632 .ل 


وفد نالوا لاختراءهمجائرة نوبلسنة +196 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 
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نموذج للصناعات الالكترونية الدقيقة مما يستخدم في تركيب الكمبيونرات الحديثة : 


على ثقب آبرة طولها )ره ستثيمتئرا تنزن لوحة عليها 14 صماما ثنائيا » وأربعة ترانزسئورات » 
وثمانية مقاومات كهربية . 

بقى أن نشي الى أن هذا اللموذج يعثير 0 كبير 1 "20 بالنسبة الي آخر ما وصلت اليه دفة الصتع 
في الكونات الالكترونية , 


العقول الالكتروئية 


ألى اليسار 5 

الكمسوار النناظارى 11-0 ما وفيه نصل دقة 
الحسساب الى 55 وهى مرتقمة بالتسسيبة 
للكمبيوترات النظرية »© منخفضة اذا قورت بدقسة 


00 


: 
علا لحي الذي التاق 


4 5 


( عله طتامعه1 5عاواءموقم عأدممنامعاة ) 


الى اليمين والى اسفل سم 
الكمبيوتر التحربى المتحمول بااعوو 41150126 6نه1م 


( هائيول 1اء«ابرعترمظ ), 


ادانع ويواق بالكل 4 لياو 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثائي 


نظام كمبيوتر من سلسلة آى , بى .أم/,”؟ 53/516131 360/ 11814 , ونرى وحدة العالجة 
المركزية فى يمين الوسط » وخلية بيانات فى يسان الخلف » ومجموعة أقراص فى يسار الامام , 


نظام كمبيوتر متوسط الحجم طراز يونيقاك  44.,‏ 51756632 9400 حر كرورن] 


العقول الالكترونية 


نظام "مبيوثر كبير الحجم طراز بوثيقاك 1١.8‏ 62)ة(3 1108 1178ل 


3 


>“ موسا 
دس 


نظام كمبيوتر كبير الحجم طرال آى,سىءال  1/19,5‏ 1011906-41 


ععة 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الثاني 


فب 
0 


بعبمععدى 


--ك 


ررمي ود 


نظام كمبيوتر كبير ( للوقت الحقيقى ) طرال بوثيقاك 155 جتاعا؟51 494 107111780 تستخدمه 


الخطوط الجوية ويلعب دورا هاما فى مشروع(! الانسان الى القمر ب ئاسا » 
تقناع 20 13002 فعا ما غ81 ذكمامر 


مركز شركة 000100186103 8 ا(اللكمبيوتر على الخط ») للخدمة التنجارية العامة » 
حيت يستخدم نظام الكمبييوتر يونيقاك 441 491 17211180 ( للوفت الحقيقى ) كعاليحة 
البيانات المرسلة عبر خطوط تليفونية مؤجرة من المشتركين فى منطقة بوسطن ( أمريكا ) , 


العقول الالكترونية 


ا 0 9 4 
بايرننا' 3 هنا 
1 3 ا ها 


الس سبي 


يحتفظ صائعو الكمبيوارات بأرفامهم سرا اسئوات عديسدة , ولكن ( لجنه الاوراق الصناعية » 
المنبثقة من ( لنجئة أمربكا لاستثمارات البنوك » قدرت فى أواسط الستيئات أنه فسنة ,151 ستكون 
البيءاث الامربكية من تعهيزات ( معالجة البيالات ) فى مسنوى ,؟ ألف مليون دولار , ولبس هذا خيالا , 
ففخي سئة 35 مثلا أنفق من مبزانية الدقاع الأمريكية وحدها ,, 1١‏ مليون دولار لشراء الكمسوترات » 
كما أن صناء'ت الكمبيوثر ثثمو بمعدل من ,1 الى ؟1 ق الاثة سلويا , 


والصورة العليا » النى أخذت فى سئة 1916 عنبين تركيب الاسلاك الداخلية فى مطابع نظم 
الكدبيوترات فى خط الانتاج في احدى منشآت شركة اى,بى,ام 181/1 , 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الثاثي 


الكمبيونر فى الصناعة ؛ 


عامل يشاهد الكمبيوتر 2[1(5-8/1 من التاج 10181181 
2001 18010101116111 يطبع أوامره لتفيير الآلات , ويطبع هذا 
الكمبيوثر كذلك البيانات النى نساعد عمال الصيائنة على 
تحديد موضع العيوب فى الآلات وتصليحها بدون ضرورة 
السحث فى النظم الكهربية والمبكانيكية والهيدروليكية , 


يمكن لنظام 1800 /181 
لطة ذهناأةتروعة 10212 
اتلك الن نارق 
أن يقوم بوظائف مختلنة فى 
كثير من الصئاعات العامة 
وتطبيقات البحوث »2 مشل 
الاشراف على خط التجميع » 
والتحكم في عملية صناعسة 
الصلب » والتحليل الدقيسق 
لقذيفة أثناء اطلاقها , 


العقول الالكترونية 


الكمبيوتر فى التجارب 
ادس 191 


الكمبيوتر /2102-8/1 
المشاهد الى يمين العامل 
الفنى يستخدم هنا فىمحطة 
المعهد الوطني الاسكنلئدى 
للهندسة الزراعية قرب 
اديئره لاختبار جهاز جديد 
( فبل انتاجه ) لجلى 
البطاطس يستعين بأشسعة 
أكس فى رقض كل المواد 
الفريية , 


باحث فى الكيميساء 
النطبيقية في مجلس البحوث 
الوطنى فى أؤتاوا ستعمل 
نظاما لشركة ‏ 1018181 
سآ 4550019165 مبينا 
على الكمبيوتر .52102-8/1 
لدراسة الرنين المفلطيسى 
التودى ٠‏ 


عالم ألقكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الكمبيوتر فى التعليم 


في مشروع « لوكال » 1.0041 تشترك خمس مدارس عليا في منطقة بوسطون فى استكشاف استتكدام 
الكمبيوترات في الفصول الدراسية » وذلك باسلتعمالنظام الاشئراك فى الوفت مقاط اناو أقالئع101 
1155-8 181101ن ,نت والذى يمكن الاتصال به عنبعد بواسطة التبيربتر أو خطوط التليفون العادية , 


كمبيوتر التدريب 1212618 01-650 بزهع11م الذى يحتوى على 5 « قوالب ) تذايل الوحدات الاساسة 
الست الموجودة فى معظم الكمبيوترات ذات الفرض العام , 
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العقول الالكترونية 


الستس يم ا 


0 1 0000 و 7 1 
اهيبا 1 10 00 
0 9 


0 ِ حاية 
رس "" الى 0* 
: 8 
0-6 0 
؟عوية 


الكمبيوتر في البنوك الكمبووتر فى مساعدة التصميم الهندسى 

مر سس سس سس اكه 2:25:50 2ه 
باستخدام بطاقة العميل وسماعة التلبؤون والازرار الموجودة باحث فأحد مختبرات شركة جرال موتورز للسيارات ٠‏ 

بجانبها تنصل الموظفة بكمبيوثر البنك وتستعام مئه عن رصيد يستعمل نظام 1080-1 0141© لاختبار برنامج كمبيوتر 

العميل ؛ وبخيره بمبلغ العملية فلالعى منه قيمة الرصد سمح بتعديل (( رسم ) تصميم جزء من سيارة , 

النهائى للعميل . 


الكمبيوثر في المعاهد العليا 

أحد العلماء في معهد ماسانشوستس التكنولوجى 
يتصل بكمسيوتر كبير للمعود لاجراء عملياته الحسابية 4 
أو حل مسائله العامبة دون أن يفادر مكتبه , : 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الثاني 


من وسائل التلفين والاخراج 


الارقام والحروف الكتوبة بالحبر العادى وباليد يمكن أن فارئة شريط مثقب (.[10) 
تقرؤها « قارئة حروف ضوئية ) 763061 51212161 0211621 
وترسلها مباشرة الى الكمبيوتر (814) 


الطبعة الالكترونية آى.مى. 
ال 19331957 ,101 تستطيع 
أن تطبع لفاية ,188 سطرا فى 
الدقيقة ويحتوى السطر على 
5 أد .1| أل .ةا حرقا أو 
رقما حسب الطلب . 


62 


2 0 ا 
1 5 2-4 اناه دا 
ا , 
1 1 
قه 


ص 7 


ب 5 
- جه «مسرجدما م 
1 
1 


العقول الالكترونية 


بعض وسائل العرض 


باستعمال هذه ( الئهاية » 
يتصل هذا السمار بكمبيوتر 
بعيد عبر خط صوتى فينلفى 
الاجابة على شاشتين منفصلتين» 
اليمنى منها للبيانات الرقمية 
والحرفية » واليسرى للرسوم 
التى تتكون بتجمع النفطا , 
والنهاية الستخدمة هى 


-و1818 منتق8 اع 1ر8 
.استصرع) 70 عامن 


ردا على سؤال القىباستعمال 
فرص التليفون يتلقى هذا 
المهندس اجابة صوتية من 
الوحدة المستخدمة وهىي وحدة 
0 تتتحصل الوحدةعلى 
البيانان من كمبيوتر يجمع 
كلمات الاحابة من ( قاموس )) 
كلمات مسجلة على الطنبور 
المفنطيسي الظاهر في أعلى وسط 
الصورة , 


عالم الفكر ‏ المجلد اقول العدد الثاني 


بعض وسائل التسجيل والخربن 
ل ال 


القرص الفنطيسي الوحيد متهت 101111780 طلبود مغلطيسي نموذجي من انتاج يونيعاك 15740لطلا 
القائل للنقل , 


شك بيانات )) بتكون من مجموعات 
قابلة للنقل من الاقراص المفنطيسية. 
بمكن الاتصال بها بعد 0/) جزم من 
ألف من الثانية ناكا 18)ء 


العقول الالكترونية 


5 - وسائل وعلوم جديدة 


علم « رجل سكان السفيئة » (01) 


فى سنة 111/4 قرر نوربرت فيئر (41) استاذالرياضياتبمعهد ماساسوستش للتكنولوجيال؟ة) 
مع طبيب القلب روزنبلوث 004 استكشاف١‏ الأرض المحايدة بين مجالات العلم المتوطدة 
المختلفة .. نلك المناطق المتاخمة لحدود العلم والني تحوى أعظم الفرص للباحث امهل » . 
وقد أطلق فيثئر على العلم الجديد اسم« سيبرنتكس »© وهي كلمة أغريقية معناها 
« رحل سكان السفينة ») . 
وهكذا نشأت أنواع جديدة من علم « رجل سكانالسفينة » ذات اتجاهات رياضية والكتروئية » 
وبيولوجية » وتكنولوجية .. 

وفى أوسع المعاني يشمل علم « رجل سكانالسفينة » كل مجالات الرقابةوالتحكم والمواصلات 
فى الآلة والانسان . 


وأليوم شمل هذأ العلم كلد من المواضيعالآنية : 
| نظرية المعلومات (5ه) ‏ المواصلات _الحسابات الاوتوماتيكية (41) الأوتوميشن ب 
تفسير الظواهر البيولوجية ‏ التكيف 80) _التفذية المرتدة نى « الحيوانات » الالكترونية » أى 
الآلات التى تستجيب بالتجربة والخطأ ‏ الترحمةالميكانيكية ‏ نظرية العا بالاستراتيجية ‏ التنبوء؛) 
ويتصل الكثير من هذه المواضيع بالكمبيوتر أو أستعمالاته . 
البرمجة الخطية : 
عرفت « بحوث العمليات » بأنها « استعمالالطريقة العلمية ؛ وخاصة طريقة القياس » 
الوصول الى قرارات يبنى عليها العم لالتنفيذى» , 
الرياضية هو ١‏ البرمجة الخطية » والتي يمكنتبسيطها بالقول بانها طريقة رياضية للاجابة على 
السوّال التالي : 
اذاكان لدبنا موارد محدودةذا تاستخداماتمتعددة فيكف نستخدمها للوصول الى أكبر فائدة 
( وبطريقة أدق : البرمجة الخطية هيوالنظرية الرياضية لايجاد النهاية العظمى أو 
الصغرى لدالة خطية لتغيرات متعددة مع وجودقيود فى صورة ( غير متساوبات ») خطية ) . 


تااع اأطوعوه# (84) “1.1 (83) عم 11 أمعطرملة (82) وعلأعصسعطك (81) 
ا الطيل 


0م (87) قده هبعلم علأقسمانة (866) 
طأعقوة5ة؟ كمملأممعمه (88) 


م١‎ 


عالم الفكر . اللجلد الأول العدد الثاثي 


وقد كان أحسسن الحلول اشكلة المواردالمحدودة المتعددة الاستعمالات هي الطريقة (45) 
التي توصل اليها الرياضي ( الأماني المولد )دنترج (50) مع اثنين من زملائه » وكان وصولهم 
للحل سنة 1155 لصالح البنتاجون ؛ على أنالحل لم بنشر الا فى سنة [116 عندما تأكد 
الأمريكيون أن الروس قد وصلوا الى نفس الحل . 


ولقد حاء الكمبيوتر فى الوقت الملام لخدمة الحل الذى وصل اليه دنترج وزملاؤه والمبنى على 
عمليات حسابية طوبلة لا دمكن اجراؤها باستعمالالآلات الحاسية التقليدية الا فى ازمنة طويلة حداآ 34 
بحث لا بحص ل على الاحابة أل بعد فوات وقتّالافادة منها . 


وهكذا بدا علم البرامج الخطية . وتبعهعلم البرامج غير الخطية . 


ولقد جاءث البرامج الخطية حلا اشاكلتقابل رجال الحربعندما تكون مواردهم محدودة. 
على أن هذا النوع من الشاكل يقابل الناس ف الصناعات ايضا » وبنفس القوة ٠‏ ومن هنا جاء 
دور علم 1 البرامج الخطية ( فى علوم الأدارة 5 


تقويم المشروعات؛: ؛ 
فى ( اهرام » الجمعة 1117./1/9 كتب محمد حسئين هيكل ٠‏ 


0 انني 0 أجادل لحظة ف أن اسراثيل دولةمتقدمة نمتلك كل الوسائل التي آل : 1 العلم 
لتحقيق التقدم 5 


« لديها جامعات ومعاهد فئية على مستوىممتاز بأى مقياس عالمي ٠١‏ ») 
,20 ولديها مقدرة على أستيعاب علوم الإدارةالحديثة التي هي محرك التقدم المادى ») . 


« ولدبها بنسبة سكائها أكبر عدد مبالعقول الالكترونية فى العالم وكانت هذه العقول 
هى التي حسبت لهافرية الحو الحاسمة صباحيوم ه يوليه /11511 »؛ بطريقة ال 78871 وهي 
« معادلة التنسيق الكامل فى اطار واحد بين خطوات متعددة كي تتم حميعا فى نفس الوقت 
وبأعلى درجة من الكفاءة ... ») 


ونحب أن نضيف الى تعريف « الأهرام »لطريقة «برت» انها تستخدم عندما يوجد مشروع 
له مناطق متعددة » بعضها بحب أن نتم فيهالنتيحة فى وقت ضيق »؛ والبعض الآخر له 
فائنض من الوقت ‏ وذلك مع وجود مواردمحدودة ؛ وستدعي استخدام هذه الطريقة 
تحليلا دقيقا للمشروع بأكمله لكي تعمل قائمةبكل النشاطات أو الأعمال الفردية التي بجحب 
اداؤها لكي يتحقق الهدف النهائي ؛ وبحتاالأمر الى استخدام كل المواهب والخبرات لكي 
كون التحليل كاملا” ثماما ومحتويا هلى كل التفصيلات » وبعد وضع قائمة النشاطات 
تنظم هذه فى شبكة تعرض فيها العلاقات امتتابعةبها » وبذلك يلقى الضوء على المناطق التي ليس 
لها فائض من الوقت للضياع عند تنفيذ الشروع» والمناطق التى لديها ذلك الفائض ٠‏ 


كأعلحطة .8 عع رمع (90) عم يرع ام حطزة (89) 
ع الاسم الكامل هو ( تكنيك تقويم ومراجعة المشروع ) . 
'' عباوتتطعع1 مامه لتة امم و8 بممووط “ 


إذذ 


العقول الالكترونية 


علم الكمبيوتر (81) 
0 لم يحدث قط لاختراع واحد أن ظهرته الآثار العميقة فى المجالات المختلفة فى سسنوات 
قليلة مئلما حدث للكمبيوتر » ولقد نبين بعدأن ادخل فون نويمان الأفكار التي أتى ذكرها 
فيما سبق أن هذا الاختراع جاء فاصلا بينعهدين» فلا عجب اذن آن رأينا الاقبال منذ البداية على 
ميدان الكمبيوتر من علماء الرياضيات والفيزياء »والمهندسين » ورجال التكنولوجيا » وأصحاب 
رؤوس الأموال ٠‏ ولقد نش من ذلك علوموكنولوجيا وصناعات جديدة . ومن العلوم 
الحديدة فى هذا المحال « علم الكمبيوتر ») . 


ويهمنا هنا أن نتكلم عن بعض الفروع التي تدخل تحت اسم هذا العلم الحديد .. 


فى سنة 1١8614‏ نشير الرياضي والفيلسو فالانحليرى جورج بول 5) ( |6١16‏ - 1856 ) 
كتابه المسمى « بحث عن قوالين الفكر التي تبنىعليها النظرباتالرياضيةللمنطق والاحتمالات»)(19) 
ولم يكن بول قد نشر قبول ذلك شيئًا يستحقالذكر من البحوث الرياضية الأصيلة التي لها 
مئل العمق الذى ظهر فى هذا الكتاب . وبذلك!صبح أول شخص بنشر باكورة بحوثه العلمية 
الخلاقة فى سن الأربعين »© على أن أفكار بوللم تقابل فى مبدا الأمر بالتقدير الذى تستحقه ) 
اذ لم يكن واضحا أى قيمة عملبة للنتائج التىوصل اليها » أو نلك التي وصل اليها الرياضي 
الانجليزى الآخر دى مورجان (14) فى نفس المجال»ولم تظهر هذه القيمة الا عندما كتب كلود 
شانون (60) فى سنئة 1998 رسالته للماحستيرف العلوم من معهد ماساسوستشن للتكنولوجيا ) 
فقد بحث شالئون فى رسالته طريقة ابجاد أسطواكفا توصيلات المفاتيح (59) والمتابمات 
5) فى الدوائر الكهربية باستعمال تعبيراترياضية مبنية على العلاقات بين المتغيرات على 
أساس المنطق ؛ تلك العلاقات التي أوجدها جورجبول والتى بطلق الآن على قواعدها اسم 
« الجبر البولي » . 

ومن هنا اصبح الجبر البولي أحد الفروعالأساسية فى الرياضيات اللازمة للكمبيوتر . 
كذاالك نششأ فرع حديد لعلم الكبيوتر باأسم « نظريةدوائر المفانيح » (14) وبتضمن تطبيقات الجبر 
البولي فى التوصيلات الكهربية . 

ولعل القارى بدهشى اذ بعلم أن « تصميو الكببوتر الرقمى ») أصبح الآن تطبيقا للجبر البولي 
(فى الواقع لفرع له بعرف باسم « الحير البولىالثنائي » (39) ) ٠‏ 


علوم وفروع أخرى : 
فى مجال وضع البرامج للكمبيوتر توجددراسات كثيرة لانشاء لفات جديدة للكمبيوتر 
ا هك 


اتأقسمط 2ه 5ة1 عط 2ه امتندع ادع لم1 “ (93) عادو عورمء0  )92(‏ معمعاءد #عانتصطامه (91) 


'” قعاأتاتطةطمعم لمة علعه1 تن ماعط لمع تقسعط همد عط لعلصسه ععة طعتطم مه 
تعطع لبه (96 دمصقطة .5 علدسهك (05) موععه181 ع8 كناأكونث (94) 
1م160 اأمعدك عتاتطعاارة (98) وزواء؟ (97) 


للد 


طعع18 ممعامه8 بتقصام (99) 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


تكون أكثر صلاحية واسهل استعمالا من اللغا تالحاضرة ٠‏ ونتعاون أقسام الرياضيات واللفات 
ولما كان عمل الكمبيوتر متعلققا أساس االبيانات فقد نشأات صلة وثيقة بينئه وبين علم 
حديد يعرف باسم ١‏ نظرية البيانات »© 06١‏ ء 
وفى علم الفيزياء زاد الاهتمام بفرع« فيزيام الحالة الصلبة » )٠١١(‏ نظرا لتطبيقاته 
ف صناعة الكمسوتر 1 واليوم درس البأحثو نكيف دمكن الاسشتفادة من أشعة )1 الليزر ( )اق 
صناعة كمبيوترات من جيل جديد تتم فيهالعمليات سرعة الضوء . 


؟١ ‏ علوم الكمسيوتر واستعمالانهفى الجامعات والمعاهد العليا 


لقد رأينا كيف أن الفضل الأول فى مجالالافكار الأساسية فى تصميم الكمبيورتات كان 
لأساتئذة الجامعات وعلى رأسهم : 

الرياضي بابدج من جامعة كمبردج 

الرياضي فون نويمان منجامعةبرلستون 

الفيزيائي ابكن منجامعة هارفارد 

التكنولوجي ويلكس من جامعة كمبردج 

ولا عجب اذن أن نرى الاهتمام المتزايدبعلوم الكمبيوتر وتطبيقاته فى الجامعات والمعاهد 
العليا فى البلاد المتقدمة ) وفيما بلي بعضالعلوماتالتى تبين مدى اهتمام الجامعات فى هذا المجال. . 
من 0" من أعضاء هيئة التدريس بالحامعات والمعاهد العليا 4 موزعين كالآاني : 

؟ عضوا فى أقسام « علم الكمبيوتر » 

ا/ا عضو فى أقسام ( علم البيانات » 

عضواً فى أقسام « الرياضيات » 
الى قسمين من أقسام « علم الكمبيوتر 0 , 

وق جامعة كيبردج بعمل فى « مختبراارياضيات » ستة من أعضاء هيئة التدريس 
774 392575س7172٠٠٠٠ششششسسسسيب ‏ ب بت يس سس ص سس سس سبي 


65 (102) 5ءأةلإلام عنهاة 50114 (101) 11607 تدهأ أقتص ممم (100) 
نه بيانات 5589| , 


4 


المقول الالكترونيه 


|2 3 صين' ف علوم الكمسيوتر وعلى رأسههم الاستاذ وبلكس عضوا الجمعية اللكية الذى صمم 
الكمبوير ١‏ ادساك ) . 


وق الولايات المتحدةالامريكية يلد يوحد أكثرمن ألف كمبيوتر رقمي فى حوالي أربعمائة جامعة 
ومعهد عال » ويزيد نصيب علوم الكمبيونر وتطبيقاته عنه فى بريطانيا بكتير بطبيعة الحال؛ 
وأمامى الآن دليل الدراسات العليا باحدى الجامعات ( جامعة سيراكيوز ) فاجد /ا مقررات 
من علوم الكمبيوتر ٠‏ 


واما فى البلاد العربية فالأمر مختلف بطبيعةالحال ٠.‏ ولسب أقصد أن أقارن بلادئا فى مجال 
علوم الكمبيوتر بالبلاد الصناعية الكبرى التيتسبقنا فى مجال العلم والتكنولوجيا بمسافات 
تزيد كل بوم © ولكن مما بشجع أن نجد أن هناكأربع جامعات حكومية فى الجمهورية العربية 
المنحدة بها مراكز حساب الكتروني وذلكبالاضافةالى مختبر الحساب الالكتروني بالجامعةالامربكية 
بالقاهرة. وهذه الجامعات ( بتر تيب بدء استعمالهاللكمبيوتر ) هي : الاسكندرية ( كمبيوتر أمريكي)» 
عين شمس ( كمبيوتر أمريكي ) القاهرة ( كمبيوترانجليزى ) ؛ الأزهر ( كمبيوتر بولندى ) والآلتان 
الأخيرتان كبيرنا الحجم حديثتان وسعة النخزين الرئيسية فى كل منهما قابلة للنمو الى ؟5؟ آلف 
كلمة ؛ أما التخزين الاضافي فيمكن أن بص لالى مئّات اللابين » وعندما تكمل! جزاء كمبيوتر 
جامعة القاهرة فانه سيمكئه تنفيذد 11 برنامحافى وقت واحد . 


وفى البلاد العربية الأخرى ؛ مثل الكويتولبنان » يوجد كمبيوترات ببعض الجامعات »؛ كما 


١5‏ تكاليف الكمبيوتر 


نقسم نظم الكمبيوثرات الى سستمجموعاتحسب حجمها ؛ وفيما بلى بيان بالايجار الشهرى 
بالتقرسب فى الولابات المتحدة لكل من المجموعاتكما كان سنة /1951 : 


المجموعة الابجار الشهرى بالدولار 
المجموعة الأولى ( كبيرة جدا ) من 20....هة الى ...| 
المجموعة الثانية ( كبيرة ) من ...5.2 الى 6م06 
المجموعة الثالثة ( متوسطة ) من | الى 
المجموعة الرابعة ( صغيرة ) من 0..ءه الى .ءا 
المجموعة الخامسة ( صغيرة جدا ) من ..3.6 الى ...2ه 
المجموعة السادسة (أصغر المجموعات ) من 98 الى ال 


بيانات 1955 ولا بد أنه قد حدثت تطورات كبيرة منذ ذلك الوقت , 
هم 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


كاتمة 


فى سلة 157 هاحر الى الولائات المتحدةالأمرركية شاب مين موال بو دآ . 1 ) 
الدكتوراه فى الرياضيات. وكان عمره عند وصولهالى الولابات المتحدة مسعة وعشرين عاما , 


وفى سِنة 1976 هاجر الى الولايات المتحدةالأمريكية شاب آخر من مواليد بودايست أيضا 
تحمل الدكتوراه فى الفيز باء 8 وكان عمره عندو ص ولك الى الولابات المتحدة ستبيعةه وعشر بن 
عاما كذلك , 


وقد عرف الرحل الأول فيما بعد باسم« والد الكمبيوترات الحديثة » . 
أما الرجل الثانى فقد عرف فيما بعدباسم « والد القنبلة الهيدوجينية » . 
وقد عرفنا الرجل الأول فيما تقدم فهوبانوس فوزنويمان الذى غير اسمه الأول الىجون. 


أما الرجلالثانىالذىيدعى ادوارد تلر(١٠)»‏ فلم نذكر عنه شيئًا فيما سبق . وربما يظن 
القارىء اننا ذكرناه هنا لنبين أن شخصين منآمة صغيرة لا حول لها ولا فوة قد قاما بجهود 
علمية ستغير نتائجها وجه العالم الذى نعيش فيه)؛وأن فى هذا عبرة لنا . فلعله شب يوما ما فى بلادنا 
شخص يغير وحه هذه الأرض بأعماله العلمية . 


اننا لم نقصد ذلك تماما » وان كنا نتمناهبطبيعة الحال ؛ ولكننا قصدنا شيئا آخر . فقد 
جاءت أفكار فون نويمان اتناء عمله فى لجنة الطاقةالذربة الامربكية » وكذلك جاءت أفكار ادوارد تلر 
أنناء عمله فى نفس هذه اللجنة . وهناك مثليقول « بعد الحرب تتحول السيوف الى نصال 
للمحاريث » »فصنع السيف سيؤدى يوما ما الىحرث الارض . وها نحن قد رأيئا كم آفاد الناس 
فى وقت السلم من الكمبيوتر ومن الطاقة الذرية . ولعله يأتى اليوم الذى يستطيع فيه الناس تسخير 
الطاقة النووية الهيدروجينية لخدمة البشر , 


عندئظذ سيتقير كل شيء على هذه الارض . فالهيدر وجين من أكثر العناصر انتششارا » ولا يكاد 
يكون له تمن . والطاقة النووية التى يمكنتوليدهامنه ليس لها حدود . 


وهناك بارقة أمل فى نجاح الانسان فى هذ|السسيل بعد نتائج بحوث علمية أعلنت حديثا فى 
روسيا . وكل ما نتمئاه أن يعم الخير كل البشر. 


ولي أمنية » أرجو من صميم قلبى أن نتحقق : هى أن يكون للعرب قسط ©»)أى قسط »© 

قى الجهود العلمية التى ستقود الانسان الى الكنوزالتى ان ننضب ما بقى من الناس أحياء على هذه 
سين لت سس 
مااع لنموسلظ8 (103) 


13م 


العقول الالكترونية 


تذيبل )١(‏ 
أنواع البرامج ولغات الكمبيوتر 


بتألف البرنامج من سلسلة من الأوامر تلقن للكمبيونر وتخزن فى ذاكرته الرئيسية قبل العمل» 
وتختلف هذه السلسلة عادة من برنامج الى آخر »ويقتفى وضع برنامج لحل مسألة معينة ما بأتى : 

. نجرئة المسألةالى خطوات اوليةيستطيعالكمبيونر أن ينفذها‎ ١ 

؟ ‏ كتابة الخطوات فى تسلسل سليم . 

«؟ ل تنرجمة البرنامج المكتوب ألى ( لغة )بعهمها الكمببوتر . 

؟ ‏ اختبار البرنامج باستخدام مجموعةبسيطة من البيانات . 


والكنترول »؛ أى التوجيه والتحكيم » هوالذى يمسر كل « أمر ») بعد أن يتلقاه فى دوره من 
التخرين الرئيسى مكتوبا بشسفرة ننئائية ( فى معظم الكمبيونراتالر قمية) تعرف باسم (لغْةالآلة)(9١٠6)‏ . 
وتعرف الأوامر فى هذه الصورة باسم ١‏ أوامرالآلة )٠١١()‏ وتتوقف لغة الآلة على تصميمها . 


وى الأيام الأولى للكمبيوترات الالكترونية كان واضعو البرامج بكتبونها بلغة الآلة التىستتفدذ 
عليها »؛ وكانوا بلاقون فى ذلك مشقة كمبيرة ٠‏ وعلىسبيل المثال اذا كانت الآلة المستخدمة هى 
آى . بى ٠.‏ ام ؟ )٠١6(/.‏ فانه كان دكتب : 
0111 1011 0000 00020 0000 0000 0000 0000 0001 


للأمر بجمع محتويات « الموضع رقم ( 18 ) » ف الذاكرة الى ١‏ المراكم )٠١1(»‏ وهو المكانالذى تخزرن 


على أنه قد أمكن التخلص من معظم العناءالذى كان بلاقيه واضعو البراسج باختراع لمات 
سهلة الاستعمال نسبيا تترجم فيما بعد الى١‏ لغة اآل4 ) باستخدام برنامج خاص يتوقف على 
اللغة المستخدمة وملى تصميم الآلة . وتزباللفات التىاخترعت فىهذا المجالوشاع استعمالها 
فى أوقات مختلفة عن ١١.‏ لفغة ©» وذلك بخلافاللفات التى كان استعمالها محليا . 


اللفة الرمزية(9١1)‏ 
المثال اذا اريد جمع محتويات « الموضع رقم188 »؛ الى ١‏ المراكم » ( وهو الأمر السابق ذكره) 
فانه قد يكتب 183 4122 
لمتكت 
0 1831 (106) قطه لأعتتاقطا عمتاعقم (105) ععقناهصة! عمتطعقتم (104) 
8 عتامطتصزة (108) 01 ةاناسطناععة (107) 


/الم 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الثائي 


وكذلك كانتأوامر الطرح والضرب والقسمةوالقراءة والوقوف تكتب فى بعض البرامج ( المعدة 
للتنفيذ على آلات معينة ) كما يلى على التوالى! من اليسار الى اليمين ) ٠‏ 
17( ,ره ,219 ,آ1410 ,قانا5 


ومن السهل تذكر صور هذه الأوامر اذ أنهااختصارات للألفاظ الانجليزية ٠‏ 
ا ا لك الثلقك 


والتى لها المعانى المقصودة فى الأوامر ( وقد كتبناالحروف المحذوفة فى اللغة الرمزبة بخط صغير) ٠‏ 
والشفرة من هذا النوع تسمى « شفرةتذكرية )٠03()‏ لأنه من السهل تذكرها . وبطلق 
على البرنامج الذى يستخدم لترحمة اللغة الرمزيةالمكتوبةبهذا الشكلالى لغة الآلةاسم «مجمّع» )١١١(‏ 
كما بطلق على عملية الترحمة اسم «تحميع) .)1١١(‏ 

وقد اخترعت فيما بعد لغات أخرى ذاتمستوى عال9١١)‏ ( لا نستخدم مع الكسيونرات 
ذات السعة الصغفيرة جدا ) . ومن هله اللغااتما عم استعماله مثل لغات «فورتران») و «كوبول» 
و ١‏ الجول » وقد اشتقت هذه الأسماء كما هومبين فيما يلى : 


(منواك اط فخا ولننسخ] 20) 101111 
(ع28ناقهمةط لعتد 01 - ونع توما 2م لص 0) 00801 
(80386 2ق[ لعتصع 0 - عتورء ط[م) 0001م 


والأمر الواحد المكتوب بياحدى هذه اللغات بترجم الى سلسلة كاملة من ١‏ أوامر الآلة ) 
والبرتامج الذى لله ستخدم لهذهالترجمة بدو قف على اللغةوعلىتصميم الكمبيوثر ويطلق عليهاسم ((مجمع 
كبير )1١9(6‏ كما يطلق على عملية الترجمة اسم١‏ التجميع الكبير ٠ )1١59()‏ 
التجارية ( الأعمال غير العلمية ) . 

(1 01خ نا 6 الفا 05008411131310 الام 
لفسة فورتران : 


تتكونمن ...0؟ سطر منالرموز. وقد اكتشفت بعض الأخطاء فيها فى مبدآة الأمر ٠‏ وقد صححت 
هذه الاخطاء واستمر العمل فى تطوير اللغة مدةطوبلة وظهرت عدة صور مئها . 


ولغة فورتران ذات قيمة عظيمة فى حلالمسائل العلمية التى تعتمد على معادلات أو 
علاقات رياضية ٠‏ ونستخدم هذه اللغة فى الو ق تالحاضر كميوتراث مر نع العديد . 
0 مع تراك من صنع العديد من 


م106 أعواءطوئط (112) 2 براطصودعة (111) 1ط تع (110) 8 عنترمتسعحددم (109) 


عالقمونهة (115) دمن مهمه (114) عا أمتدمء (113) 
4م 


العقول الالكتروية 


لفة كوبول ؛ 

فى سنة 1169 فكرت وزارة الدفاعالأمربكيةفى سكيل لجنة من الحكومة ومن ممتلى شركات 
الكمبيوترات للقيام بتطوير لغة نتكون من ألفاظ دارحة الاستعمال فى أمربكا وذلك لاستخدامها فى 
معالجة البيانات باستعمال أى كمبيوتر رقمى ذىسعة نخز بن معقولة 8 وكانت لفة كوبول ثمرة 
لحهود هذه اللجلة ١٠‏ 


ونتكون هذه اللغة من الفاظ انجليزية معينةونتركب جملها حسب قواعد خاصة . وعندما 
يتم شخص وضع برنامج بهذه اللغة فانه بكوزمن السهل على شسخص آخر يعرف اللغةالانجليزية 


لفة الجول 

كانت الجول أول لغة كبيرة تصممها لجن ةمتتركة من منظمات مختلفة . وفى الواقع كانت 
اللحنة التى صممتها دولية ٠‏ وى مارس 4 صدر فى كو يئياحن أول عدد من (نشرةالجول)(111) 
لغة 1 /ام 

منذ بدابة استعمال لغة فورئران كانواضحاان هذه اللغة بعانى من قصور لعدمامكاناستعمالها 
فى عدد من الآلات الموجودة بالاسواق . وذلكبالاضافة الى صعوبات فنية آخرى . وامالجة 
ذلك وافقت منظمة « شير )١١7()‏ وشركة آى ,بى . ام فى سنة 1157 على تأليف لجنة مشتركة 
وهيئات أخرى . وفى أقل من تلاث سنوات ظهرت هذه اللغةوكانلها نأئير كبير على صناعة الكمبيوتر. 


برنامج امصدر(1١١)‏ وبرنامج النطيق (19ا) 

عندما يتم برنامج وبعد لتلقينه للكمبيوتر لترجمته الى لغة الآل4 فانهيسمى «برنامجالمصدر» 
والبرنامج الذى يننس من الترجمة بسمى ١‏ برنامجالتطبيق »© والبرنامج الاخير هو الذى ستخدم 
مع البيانات للحصول على النتائج المطلوبة . 


تذييل )١(‏ 
ه0» 44 ابى هالوم ٠‏ 5 5 000 اك 
نذة ناريخية عن الكمبيوترات التناظر؛ 
كما سبق أن ذكرنا كان الكمبيوتر « انياك »اول آلة حاسبة رقمية الكترونية . على ان اول 


التطورات الالكترونية فيصناعةالآلا تالحاسبة كانفى مجال الكمبيوترات التناظرية . فبففل 
التكنولوجيا الالكترونية التى نشأت اثناء الحربالعالمية الثانية امكنى صناعة صور الكترونية لالة 


فنع مام عمنناهة (118) مك5 (117) ساعلاظ أمهلث (016) 
ف 


متققة 081 أنعزطه (119) 


عألم الفكر ‏ الجلد الأول العدد ألثافي 


ميكانيكية تعرف باسم « المحلل التفاضلي » (١15)كان‏ الذكتور فائيفر بوش(ا؟) من معيل 
ماساسوستش التكنو لوجى قد اخترعها سنة. 1919اونم صئع سسخ عديدة منها بين هذه السئنة وسنة 
٠. 5‏ وكانت هذه الالة مبنية على فكرة مبتكر صنعه الفيزيائي البريطانى الكبير اللورد كلفن 
سنة 141/5 وبعرف باسم ( مكامل كلفن »159(6) على أنه من المرجم ان بوش وزملاءه قد عملوا 


وقد كانت ١‏ المحللات التفاضلية » مفيدة للغايةفى دراسة النظم المعقدة التى يمكن تمثيلها بمعادلات 
تفاضلية . على انه سرعان ما ظهر ان الكمبيوئراتالر قميةالجديدةاكثر قدرةواوسعافقا » مما جعلها 
نحل بسرعة محل الكمبيوترات التناظرية كلماسمحت طبيعة المسائل المعروضة بذلك . 


شكر 
اود أن اقدم جزيل الشكر للهيئات والشركات الصانعة للكمبيوترات التي تفضلت بتقديم 


الفكر) . ولا شك أن المجلة ستفوم بتقدبم البعض الآخر فى فرص قادمة . 


10101 يك 
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حي ١‏ طله الجحهر 


لعل من بين ابرز مظاهر التفير اننى يواجهها عالمنا الحاضر هو النمو العددىالمريعلسكانه؛وبشكل 
يفوق حد التنبق والحساب » بحيث اصبح يكونحالة من النحدى الخطر للجنس البشرى يجابهها 
في نواحى حياته المختلفة : في حصوله على الطعام »على السكن » على الاتعليم» على العمل الذى يرترق 
مله » وعلى امور كثيرة آخرى »© وهى حالات تدفعهجميعا الى استدرار موارد بيئته ما آمكن » واثى 
حد ربما أدى فى بعض الاحيان الى ندمير هذ هالوارد » وذلك لانه مهما كانت هذه الوارد غزبرة 
وكامئة الثقاببيات الا انها على نفيض السكان علا يمكن ان تنمو بدون حدود » تلك الحدود التى 
بعينها كيانها الطبيعي والمرتبط باوضاع المناخومساحة السطح وما تحت السطح من ثروات 
معدنية وما فوقه من مظاهر التربة ٠‏ 
صحيح ان الانسان الحديث بعلمه وبفئونهالصناعيةقد تمكن من تفيير الكثير من معاني الموارد 
الطبيعيةوحول ما كان سلبيا مئها وجعله ابجابيا )وهو لا بزال ماضيآ في هذا الطريق 4 ولكن لا شك 
فى ان الجواب النهائي على امكانية استمرار هذاالتفر نعطيه البيئة الطيعية نفسها ٠‏ 


وف خضم هذا النغي أصبحئا نجد العسالواليوم » لا سيما اصحاب الشأن فيه » يزداد قلقا 
من امر هذا النزايد المنفجر لسكانه » وذلك نظراما لهذا الوضع من علاقة بامر اكفاء الحاجات 
الغذائية » هذه الحاجات الفذائية التى يسبنقصها الاخلال فى الكثير من مواقف الانسسان 
وسلوكه » حيث قد نضطره مثل هذه الحالة اثىالهجرة » وقد تدفعه الى الاستجداء والتسول » 
وقد ندفعه الى بيع ابئائه » وقد تدفعه الى اكللحصم اخيه » وقد تدفعه آخرا الى مهاوى الفناء 


الدكتور حسن طه النجم . اسناذ الجغرافيا المساعدبجامعة الكويت . وجامعة بفداد , اشثرك فى تأليقا وترجمة 
عدد من الكنب فى الجفرافيا الاقليمية والاقتصادية , 


ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


جوعا. ويزداد قلق العالم من ذلك اكثر فاكثر كلما نشرت احصائية جديدة عن تعاظم اعداد سكانه » 
ففى عالم اليوم بلفتح فى كل دقيفة حوالي .*١فما‏ جديدة طاليآ الطعام»و سيزداد عدد هذهالافوام 
المفتوحة اكثر فأكثر كلما مرت السئون + 


ان تفاقم مشكلة التغذية بما لها من علاقةبتزايد سكان العالم يمكن ان تتجسم لنا بدرجة 
اكبر لدى القائنا نظرة خاطفة على التقديرا تالاحصائية لمختلف سكان العالم عبر التاريخ 
الحديث » والتي ستر ينا بوضوح أن أعداد السكان هولاء قد اخذت بالتنامي المطرد ولا سيما منذ 
بداية القرن التاسع عشر » وهو القرن ‏ الذىبدات فيهنتائج الثورة الصناعيةتتجاوب اصداؤها 
في انحاء مختلفة من العالم ونؤنى أكلها في رفعمستويات المعيشة ونحسينسبل الحياة . فخلال 
ألئة سنة الواقعة بين ...1 و .11.0 زاد سكانالعالم من حوالى 108 مليون نسمة الى ه0١‏ 
مليون نسمة أو بنسبة لامر تقريبا » فى حين قغرالرقم الى 560.٠.‏ مليون نسمة بعد خمسين سنة 
فقط من بدابة القرن الحالى 4 او بنسبة ؟هبر 4هذا على الرغم مما اصاب العالم خلال هذه الفترة 
من القرن العشرين من مآسى الحربين العالميتينالاولى والثانية » والحروب المحلية والاقليمية 
الاخرى »6 والتى عملت جميعها على ازهاق اروااللابين من السكان الذين معظمهم فى ممر الانتاج 
والتكائر»كما خلفت ما خلفته من الأوبئة والامراضالكاسحة التى اختطفث ملابين اخرى وذلك 
كنتيجة لتفثى الجاعات وسوء التفذية وقلةالعناية الصحية . 


على أن هذه النسية من ترايد السكان الت ىحدثت فى النصف الأول من القرن الحالى لم 
تليث أن تكررت بعد عشرين سلة فقط من بدابةالنصف الثاني من هذا القرن» حيث بلغ عدد سكان 
العالم فى مطلع سئة ذا اكثر من 00 مليوننسمة » وذلك كنتيحة لإنتشار الوعى الصحى 
وشبوع التعاطف الانسانى الباعث على افائ ةالمصابين بالمجاعات منها وعلى تبلى برأمسج 
المساعدات المختلفة » وعملى الرغم من أن هذالتفحر السكانى للعالم وبهذا النمط قد الخدلك 
برعب العليين فى مختلف الحاء العالم بحيث أدىذلك الى تعالى الدعوات الى تحديد اللسل ويذل 
كل الجهود لتحقيقه ؛ ولكن دون جدوى .. فان جميع الدلائل تشير الى ان هذه الزيادات بهذا 
الشكل المربع ستستمر » بل تتأمل تقارير الامم المتحدة بانها ستكون بدرحة اشد مما كانت عليه 
سابقا بحيث سيتضاءف سكان العالم فى نهابةالقرن الحالى ( اى بعد ثلاثين سنة من الزمن ) 
مرة اخرىي وصل عددهم الى حوالى ..66مليون نسمة 64 ثم بتكرر نردد التضاعف هذا فى 
فترات أقل فأقل اذا ما استمرت الريادة على هذا المعدل بحيث يؤمل ان يصل سكان العالم الى 
حوالى . ادهع بون سم يمد من سنة منالآن ‏ هذا اذا لم نحدث كوارث مبيدة تحد من 
هذا التكاثر )١(‏ ؛ ( انظر الشكل ١‏ ) 


فهل اذن مع هذه الحقائق المفرعة عن تنامى سكان العالم سيتمكن هذا العالم من أن بحقق لسكانه 
غدآ أفضل ينعم فيه افراده بحياة حرة منمخاو فالجوع ‏ التى هى اشد المخاوف المنفصة للعيش 
والمودية به احيانا ‏ وهل ستتمكن التقئيةالحديثة من ان تحقق المعجرات التي تراود دائما 
وابدآ افكار الموغلين في التفاؤل » فتضفى نتائجهاذلك حلل الرفاه والخبر العميم على سكان 
هذا الكوكب ؟ أم ان قدرة الالسان ستحددها فعلا القدرات الطبيعية المحدودة وبذلك بصدق 
حدس (اللمالثوسيين الجدد 11 ع7 ) والذى يعبر عنه احد روآأدهم ب الاستاذ أرلك 
نم8 بحامعة ستائفورد الامريكية ‏ في قولهبان « النطاق الحياتى لهذا الكوكب متعطاموه81 


. انظر صحيفة ال 0112101 اللندنية » عدد,؟ فبراير ,لا »كذلكمجلة 11516« تايم ) عدد ؟ فبراير,/1919‎ )١( 
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مستقبل التغذية فى العالم 


سوف أن بكون قادراً على اعالة هذه البلابين من ب 
السكان »© واذن فليس هنالك بد من حدوث 
المجاعات والاوبئة والحروب التى تعمل على 
تقليص سكان العالم , » )١(‏ 


ان الاجابة علىهذهالاسئلة وامثالها ستشكل 
الهدف الاساسى الذى سيقصده هذا البحث ») 
حيث سيحاول اولا" تحليل الوضع الغذائى لسكان 
العالم كما هى عليه فى الوقت الحاضر »؛ ثم كما 
بحتمل أن يكون عليه غدآ » وبيان مدى قدرة 1 
مصادر هذا العالم على اكفاء حاجات سكانه 
الغذائية المتنامية » وبما ان هذه الحاجات الغذائية 
المتنامية ل دمكن أن ضع لها حدودآ منظورة أذ 
ما زال سكان العالم ف رايد متفجر وما زالت 
مطاليبهم فى توسع مع أرتفاع مستوياتهم المعيشية 
اذن لا بد ان نضع نحن لبحثنا حدآ؟ نقف عنده 
لتحقيق مثل هذا التحليل . وسنتخذ من نهابة ُ 
القرن الحالى ‏ اى سنة ...؟ ل نهاية وحدا 
لذلك » هذا الحد الذى يعتقّد البعض بان مصادر 


سساءعف مسكان ا لدالم اسح سيت 


عدد السسكان لاف الللايك 


يشعبماخى سسكا ن سيا رليم ميت 


سصباعف سمكان العا لر مين 


النسوانث هم د 5 
3 ا ىا 6 5 


العالم المتوفرة حاليا ستجابه من بعده الصعوبات كل ) يمثل تطور سكا الىائر 
ف سبيل تو فير ما نفى بحاحات السكان الغذائية. المصدر ا السام علد > ف لإسرمسه /ار 


وتحقيمًا للقصد فان هذا البحث سيعمدالى اتخاذ مصادر الامم المتحدة ‏ لا سيما منظمة 
الغذاء الدولية ‏ معينا مهما لاقتباس المعلومات »خاصة الاحصائية منها ؛ لغرض التحليل » هذا 
على الرغم من نقص هله اللمعلومات اساسا ؛) وذلكسيب تعذى الحصول عليها من جزء كبير من 
مناطق العالم المختلفة » وعلى الرغم من نقصالمصادر ذأتها محليا ؛ ولكن مع ذلك فانه بحدود 
ما توفر من المعلومات من هذه المصادر ومن قيرهافان البحث سيحاول تحليلها للوقوف متها على 
صورة التغذية بوضعها الحالي وللتو صل الى بعض النتائج التى تمت بصلة الى مستقيلها . 


ونظرآ لآن البحث الحالى لم بصمم لأنيكوندراسة شاملة اشكلة متشعبة الأبعاد عميقة 
الجذور ؛ كمشكلة التغذية فى العالم ؛ فالئا سوفنلجا الى التعميمات بدل الدخول فى التفاصيل 
الدقيقة » لا سيما فيما بختص بتوزيعالظاهراتالمتعلقة بالمشكلة » ولأجل تحقيق ذلك فاننا سئلجاً 
الى تقسيم العالم الى اقاليم ومئاطق جفرافيةكبرى نعتقد ان الدول التى تضمها كل واحدة 
منها نشسترك مع بعضها البعض فبعض الخصائصالتى تمت بصلة الى وضع التفلية وانتداج 
موادها ؛ كما ان مثل هذا التنظيم الاقليمى للعالموهو الذى نبنته معظم المصادر التى عالجت هذه 
امشكلة » عالمية منها ام خاصة . 


هذه المناطق المقترحة للبحث هى : أمربكا الشمالية ( وتضم كندا والولابات المتحدة ) ) 
واوربا ( عدا الإتحاد السو فيتى 46 والإتحاد السوفيتى ( بشسميه الاوربى والآأسيوى)) 


١ (‏ ) انظر مجلة الثايم الآنفة الذكر . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب المدد الثائي 


والاوقيانوس ( وشمل استراليا وليوزيائدة )- وهذه جميعا زائدآ اليابان تكون ما يسمى بدول 
العالم المتقدمة » اما المجموعة الاخرى من المناطق فتشمل : الشرق الاقصى ( عدا اليابان )» والشرق 
الاوسط ( بما فى ذلك الجمهورية العربية المتحدةوالسودان وليبيا ) » وافريقيا ( عدا دول الشرق 
الأوسط منها ) وامريكا اللاتينية ( ونضم أمريكاالوسطى وامربكا الجنوبية وجزر البحر الكاريبى ) 
ب وهذه جميعا تسمى بالمناطق النامية , 


وضع التفذيه والغذاء فى العالم اليوم : 


لا شك فى ان تقييم الوضع الغذائي الحالىاو التخطيط لتحسينه للمستقبل » سواء كان 
ذلك على المستوى الاقليمى أو المستوى العالمى 4ليسن بالامر الهين » اذ أن ذلك ( كما اوضحنا 
سلفا ) بحتم توفر اللمعلومات اللازمة والكافية ع الإنلماط والمستوبات والاتنجاهات !الوا قعيةلاستهلاك 
المواد الغذائية » وهذا بيتطلب وحود مصدرينهامين : 


-١‏ ميرانيات الطعام وعصة لاة8-ل1800 والتى تجرد مجموع انتاج الاغذية 
المعدة للاستهلاك ( معدلة بالنسبة لما بدخ[التجارة منها) على ان تأخك بعين الاعثبار 
ما يوفر منهذا الانتاجلأغراض أالصناعة والعل ف الحيوانى والبذار والضياع اثناء النقل والتخر ين ٠.‏ 


؟ - مسوحات الاستهلاك الغذائى (5/ا31111/6 21011011 قوسل و0 1) وهى ألتى :نو ضيح 
الالماط والمستوبات الحقيقية للتفذرة أختلف جماعات المجتمع ؛ سواء كان ذلك بالنسية 
والدقيق من مثل هذه المعلومات لكثير من مناطق العالم » لا سيما النامية منها وذلك بسبب بعض 
المساكل المحلبة من أمثال صعوبة النقل والاتصال؛والجهل باهمية المسوحات الغذائية»وكيفية القيام 
بها فقد أدى كل ذلك الى استنباط المعدلات| لخاصة بمستوبات التفذية بالاستناد الى دراسة 
المختلفة ؛ رغم انها لا تعكس الصورة الصحيحةللوضع الغذائى فى الدولة . 


ففى محاولة سابقة من قبل صاحب البحث لتقييم الوضع الغذائي لأقليم معين » وجد أن 
معظم الدراسات المتيسرة قد تمت لسسبة ألى بع ضالجماعات المقيمة بالقرب من المدن » لا سيما 
العاصمة ؛ والتى لا شك فى انها جماعات لا يمكنان تمثل الجماعات الريفية البعيدة » وذلك بحكم 
اتصال الأولى بالحواضر ذات المستويات المعيشيةالعالية بالنسية الى الارياف » هذا مع العلم بان 
سكان الارياف واللان الصغرى فى معظم الدولالنامية يكوئون الدسبة الساحقة للسكان . ثم ان 
استنباط معدلات التفذية للدول النامية ذاتالمستوبات المعيشية المتباينة لا بمكن ان يشير الى 
الواقع الفعلى لمستوى التغدية العام فيها . ذلكلان مثل هذه المعدلات تخفى بين طياتها الكثير من 
الو قائع العملية للوضع الحفيقى لتغذية الطبقاتالفقيرة والضعيفة الدخول والتى تكو'ن نسبة غير 
قليلة من السكان . 


ومع كل ذلك فقد سامدت مثل هذهالدراسات على اعداد ميزانيات طعام ومسوحات 
غذائية عامة لكثير من دول العالم» مكنت للمنظمات الدواية وغيرها الخروم منها بدراسات مفيدة 
ا ل سي 


(1) انر :ر5ع56001 ع الترواط لقتل لناماتعهم ‏ امتامده اموه لموط ؤه كمتاقتلوزة رع امك نا 
06 ,10176 .224.0 ,7 .كم 
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مستقبل التغدبة فى العاام 


لتقييم الأوضاع الغذانية للعالم ومناطقه المختلفةوبصورة متتابعة ») وهى عملية لا تزال مسستمرة فى 
طريق التطور ٠‏ 
* ا كا 
منهذه الدراسات ومنغيرها منالاحصائياتالمتوفرة » نتوارد الادلة جميعا على ان الاتتاج 
الطلق للمواد الغذائية فى العالم قد تزايد ترابداملحوظا » لا سبما خلال العقد الأخير من الزمن . 
بحيث بلغ ؟/ سوبا للفترة الوافعة بين 159و 11317 والجدول رقم ١‏ س يرينا توزيع هذه 
الريادات بحسب نسيتها الثوية لختلف مناطقالعالم الكبرى »6 ومنه نستشف لاول وهلة بان 
نسب الزباداث كانت عموما اعلى فى مناطق الدولالتقدمة مما هى عليه فى مناطق الدول الثامية : 
جدول اب 
نمو انتاج المواد الغذائية للعالم واقاليمه المخدلنة : 


النسبة الملوية اصافى زيادة الانتاج 


امنطقة ْ 
الستوى : لاهةا| ب /9519! 
اوربا الغربية /ار؟ 
اوربا الشرفية والاتحاد السو فيتى لاد 
امريكا السمالية 1 
الأو قيانو س د 
الاقطار المتقدمة الاخرى أد؟ 
المعدل العام للاأتطار المتقدمة را 
امربكا اللائينية 9 
الشرق الاقصى ( عدا الصين واليابان ) لك 
الشرق الاوسط كر؟ 
افريقيا (عدا جنوبها | 7 
الممدل العام للاقطار النامية لار؟ 
الصدر : 18369 لمعف نمه لامو زه عنهقاقة 16 ,.0ف.) 


هذه الصورة لنمو الانقاج وان كانت تبدوعلى درحة حيدة من الاطراد © ولكنها لا نبدو 
ابجابية جدا مند مقارئتها بلسب تزايد السكانق المالم 4 والتى تنتصاعد جيلا بعد جيل بحيث 
بلغت خلال النصف الاول منعقد الستيئات نسبةنقرب من ؟/ » وهى نسبة بتباين مدأها بين 
حوالى ار لامريكا اللانيئية واقل من ١‏ لجميع القارة الاورسية ) وذلك كما بدو انا من الجدول 
الثالى : ( كذلك انظر الشكل ‏ ؟ بس) 1 
بار 


عالم الفكر . الجلد الأول العدد الثاني 


اء 0 - 200 
توزيع موالدد العالر ااه 


الصبئدت 
25,2 ةاصصطة , ممع فا فللا بممعوو اك مس02 


(١تشكل‏ ؟ ) 


7 
د 
الداساا 
0 


جدول ب ؟ ب 


النسية المئوية لريادات السكان السستويةللفترة .1956-1955 : 


المنطقة النسبة الثوية للزيادة 
اوري ذنء 
امربكا الشمالية الأكل 
امربكا اللاتينية 1 
افريقيا 5 
الشرق الاقصمى ( عدا اليابان ) ور؟ 
الشرق الاوسط 5ر؟ 
الاقيالوس آر؟ 
المعدل العام للعالم مرا 


واذا قارنا مثل هذه الزيادة للسكان بنسبةزيادات انتاج المواد الغذائية ناطق العالم المختلفة 
المبيئة فى الجدول  ١‏ فانه سيظهر لنا ؟نيامدى التخلف الذى بتسم به انتاج المواد الغذائية 
( بمعدل الشخص الواحد ) فى الدول النامية عماهو عليه فى الدول المتقدمة © وذلك كما بظهره 
الجدول ب ا ب والشكل   [‏ والخريطة في الشكل ‏ 6 ب ٠‏ 
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مستعبل التمقبة فى العاام 


(الشكل ؟) 


0 ل فس 7 م 
أمريها المرئشة المشرية لدقهى رعلا اليابان ولهين) 


اليد هَ الكو 


35 
33 
52 


الشرية الوص افريقيا (عنا من بها ) 


7< 
أ أن َال 


اجا هات اششابع الإغزي وسزاير السكات 
الداع الزْغام ست المناطوء النامية 
ارح لسلس الإاسسسطل 1944 م 1٠١21966‏ ) 


نعرل اللا يم ا مت 
الطنا, يدهن لواهر 


الصدر 19697 عمسأ نعو # مهمع إمعزسامى مم7 .8+ 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


جدول ب ؟ ب 
معدل صافى النسية الثوية لزيادة أنعاج مواد الغذائية للشخص الواحد سنويا : للفترة 
لإمكلت 15519 


0ك 


اس 00 5 03 8 

المناطق المتغدمه المناطق النامية 

اوروبا الغربية إلى | اميركا اللانينية 5 
أوريا | قنة والاتحاد السو فيتي ور؟ |الشرقالاقصى (عدا الصين واليابان) آرء 
مركا 1 1 كرء |الشرق الاوسط ( عدا فلسطين ) اآانء 
دول متقدمة اخرى ور( |أفريقيا ( عدا جنوبها ) لان 
الاوقيانوس أدا 

معدل الناطق التقدمة كر( أمعدل المناطق النامية أن 
إ العمدل العام للعالم مد ا 

اخصس * 1969 رعنلاأمعلعهف خحهة اموظ وه عنهأ5 عط]! ,0ف ) 


يتبين لنا من مطالعة الجدول الانف الذكر والشكل (؟ ) والخربطة التي تو ضحهما بان تزابد 
انتاج الواد الغذائية » لا سيما فى الدول النامية 4لا يتكافاً مطلقا مع حاحات السكان فيها. فلو أخذنا 
بنثار الاعتبار حقيقة كون الفرد فى هله المناطقغالبا ما بعيش بمستوى غذائي واطىء ب يعادل 
بمقياس السعرات الحرارية مالا يزيد على 91.٠.‏ سعرة يوميا 6 بالمقارنة مع معدل ...5 مسعرة 
او اكثر بالنسبة للفرد فى الدول المتقدمة # فضلاعلى ما ذكرناه سابقا من أن مثل هذه المعدلات لا 
تمثل الصورة الحقيقة لوضع التغذية لللسبةالعظمى من السكان » اذن لتبين لنا النقص الكبير 
الذى نعانيه الدول النامية فى انتاج امواد الغذائيةنسبة الى الوفر الكبير الذى تحققه الدولالمتقدمة؛ 
وتتحدث لنا الاحصائيات الحديثة عن انتاج الموادالغذائية فى الدول المتقدمة بان بعض هذه الدول 
قد اخذت تعاني من تكدس يعض المواد الغذائبة بصورة مستمرة خلال عشر السئوات الماضية » 
بحيث يؤمل أن تصل بالنسبة لبعض هذه اأواد _مثل القمح ل حدا لصعب معة 'نخز يلها )» لذا فلا 
بجب ان نستغرب اذ نجد بلدا كالولايات المتحدةالامريكية مثلا » ينتج من المواد الغذائية ما بعادل 
...ر|| سعرة حرارية بوميا للفرد الواحد 4 فىااوقت الذى لا تزيد .حاجة هذا الفرد على ...؟ 
سعرة ٠‏ وفيما بليجدول يوضح لنا مدى التكدس الذى تحقق لبعض المواد الغذائية فى بعض دول 
الانتاج الوفير خلال العقد الحالي من الزمن )١(.‏ 


اجدول 1 
مقادير التكدس من بعض الحاصلات الغذائية ( بملابين الاطئان ) : 
13 كان . 
15 ل 55و١ز‏ | /لكذز الاكذا إل ١555‏ 
ار ل ا ل 10 
فى الولايات التحدة | لار5؟ 5" كر؟١‏ | كرا( إلاب»! | إل؟؟ 
فى كنذا هر | آنا كرا١‏ |للاره! |ايكما | كر؟؟ 
في الارجنتين لادء 5 آره اآنء. ؛ لآنء 
3 استراليا ذر. أيء آن. آر؟ نآ درلا 
في فرنسا 1 ا مر؟ األار1 | كر؟ | لان؟ 
المجموع نه /اد؟ 5 كر5؟ | ار|“ ا ا 5رلاظا | ثارده 
(1) انقر: .1969 عتتلم ع متلة نع لمعم أده 7000 07 علة 81 16 .فط 
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مستقبل التفدية فى العاام 


؟ ل الحيوب الغليظة (منالذرة والشبعير وغيرهما) 


3 55 5 2 
فى الولايات المتحدة | ؟رء.لا | لاه | ارم*| ترعس كزع | ]رع أ 


فى كلدا 3 4د م أره آنا 1 

فى الارجنتين 5لء آل. آرء أر. مدا مدا 

فى استراليا آاره اآنء. آأرء ذر. مدء٠‏ ا 

فى فرنسسا كرا رك كنا ادا ارا ادا 

المجموع ركلا لار؟١|‏ 50 كرا؟ ادكه (ر؟كه 
؟ ‏ الربدة : 


ا 1 


ظ المجموع العالي | ملان. أ “اد | لد | . ظ لمر. |00.. | 


١ 
لا ل الوم ووس ووس‎ 


5 السكره؛ 


| المجموع العالى | آره! | رثا | كرا أ /ادا ا ظ /ادما | دلا ذأ 


| استناد؟ الى هذه الحالة القائمة فى عدم كافوٌ انتاج المواد الغذائية بالنسبة للفرد الواحد 
فى مختلف دول العالم ؛ ونظرآ لآن اكثر من ثلثي سكان العالم هم من سكان المناطق النامية » وان 
هده النسسية سستزداد مع تنزايد السكان فىالمستقيل(١)‏ فان من المتوقع ان تلحصر مشكلة 
العفدية فى العالم » وستبقى محصورة بهذ هلمناطق النامية . يويد ذلك ما نوصل اليه المسح 
الغدائي العالمي الثالث الذى نشرنه منظمة الغذاءالدولية سنة 19579 من أن /)5٠.‏ من سكانالمناطق 
النامية تعاني اما من نقص التفذية او من سوئها »واذا اضفنا الى ذلك الجماعات التي تعاني من 
مثل هذه المشاكل فى الدول المتقدمة ( حيث قداشارت الانباء مرة أن فى الولابات المتحدة وحدها 
بق جه حوالي ١8‏ مليون لسمة من السسكان 4او حوالي 9/ من المجموع يعالون منسوء التغذية) 
فانه يمكن القول بان ما يقرب من نصف سكانالعالم يعاثون اما من علائم المجاعة أو من نقصس 
التفذية (؟) . واذن فسيكون من قبيل تحصيل الحاصل ان بقتصر أى بحث عن مشكلة التفذية 


)١(‏ انظسر 5 طاابلة وعم يرووعظ1 أعتتة برمتتهانروط غهن تتعاطمء2 رعتلنطات5 مه ,تافقظ ,عمستقطكانات 


( مقالة خاصة ) الاأصصنا5 لمم لصة عؤنآ فصهآ ما عممعرعاء ]1 


51 ,2 ,1963 رعتتا0خ] ,لإع11لاة لوم نارون علط ,.مفط 
6١‏ 


(؟) الظرة 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


فى العالم على المناطق النامية بالدرجة الاولى ؛والتي تشير جميع الدلاثل الى أنها فى طريق التأزم 
سيب التزايد الكير الذى تشهده هذه المناطقفي سكالئها , 


عوامل وملامح سوء التفذية : 


انسوء التغذية او نقصها عند سكان العالم؛ ولاسيما سكان المناطق النامية » لا ينشا فقط 
عن تخلف الانتاج النسبي للمواد الغذائية ونقصما يتوفر منها للافراد » وانما أيضا عن نوعية 
الغذاء وانماط التغذية ففي الوفت الذى نشاهد فيه المواطن فى دول العالم المتقدم يستمد غذاءه 
من مصادر متعددة » نجد الفرد ثى الدول النامية يستمد غذاءه من مصدر رئيسي واحد او من 
بضعة مصادر قليلة »ففي الهند مثلا تكون الحبوب الغذائية اكثر من ,/"٠.‏ من مواد الغذاء للسسكان 
#خاصةالريفيين منهم بينماهي لا :زيد على /1١‏ من وحبة الفرد الامرركي ؛ هذا فصلا على أن 
الاعتماد على الحدوب الغذائية والواد اللنشوية17خد فى التناقص فى الدول المتقدمة لحساب 
المصادى الغذائية الأخرى مثل الخضر وات والفواكهوالمنتجات الحيوائية » وهذا ما يؤٌدى الى احلال 
التوازن بين عناصر التغذية المختلفة من السعراتالحرارية والبروتيئات والفيتاميناتالمختلفةوالتي 
تعتبر جميعا ضرورية لبنئاء جسم صحي وسليم للفرد ؛ وذلك على النقيض من الاقتصار على 
مصادر محدودة فى التغذية ؛ التي وان كانتاحياناتحقق وفرا من السعرات الحرارية ؛ الا انها 
تشكل نقصا فى العناصر الاخرى المذكورة اعلاه »هذا النقص الذى بعرى اليه الكتير من الامراض 
التي تلازم الاطفال وتصيب البالفين فى الدولالناميةامثال الكساحوالبلاجرا وفقر الدم وغيرهاء 
حيث يقدر بان العالم يفقد بوميا حوالي ...ر.!لسمة من السكان ( معظمهم من الاطفال ) يسبب 
الامراض التي ينشأ جزء لا بستهان به منها من سوء التغذية )١(‏ . ففي مقارنة نانية بين مكونات 
الفذاء للفرد الامربكي ومكوناته للفرد الهندى نجد بان مقدار البرونيئات المتوفرة للفرد الامريكى 
“بلغ حوالي 1 جراما يوميآ » 16 منها ( او حواليتلثيها ) من البروتينات الحيوانية المهمة » فى حين 
ان ما يتوفر للفرد الهندى لا بريد كثيرا على معدل ه؟ حراما بوميا ؛ عشرها فقطل من البروتيد'ت 
الحيوانية » وفى الصين الوطنية التي تعتبر الآناحسن مستوى فى التغذية من كثير من الدول 
الآسيوية الشرقية الاخرى ( عدا اليابان ) » نجد أن هذه الارقام هى 45/8؟؟ على التوالى(؟) ولكنها 
على اى حال دون مستوى البرونينات المنوفرةالفرد في الدول امتقدمة كما ولوعاً , 


وفى الجدول التالي انتخبنا بعض الدول التيتمثل كلا من المناطق المتقدمة والمناطق النامية 
على التوالي ومن مختلف قارات العالم وذلكلتوضيم مدى التباين الذى تتكون منه مصادر 
الغذاء المتوفر الفرد الواحد يوميا وبين فترنين»ن الرمن : فترة سابقةوفترة حالية()) ؛ والتى من 
المقارنة بينهما يمكن الاطلاع بسهولة على مدىونوع التطور الذى نتسم به التفذية فى مناطق 
العالم المختلفة . 


(1 ) من رسالة خاصة للرئيس نيكسون الى مجلس الكونجرس الامريكي فى تموز 1959 , 
(؟ ) انظر المصس السابق الذكر : ,149 .12 رع ناا[ نعانيوة له 0مه 1ه 16و51 عط 
(؟ ) نفس المكصدر 


لل 


مستقبل التفذية فى العاام 


جدول اه بف 
معدل ما يصيب الفرد الواحد من بع ضالمواد الغذائية المعدة للاستهلاك : 


الدول الفترة 0“ 
أ المتقدمة 
| انحلترا 555-لم؟ؤا 
لامكا 
١‏ ل ابطاليا 5 -18؟ؤا 
1١611‏ لاوا 
أ المجر ١515-131٠‏ 
/51ا 
؟ ب الولابات المتحدة| ه98 89ؤا 
/11 ذا 
ه. اليابان 5 سس م؟ 
دل 
1 - استراليا ”5 - 1م 
اللحادل 
ب د الدول النامية 
| الهند 65 م1١‏ 
6 - 11 


د الجمهورية 4 2ه 
العربية المتحدة 616 - 11 


؟ ‏ تركيا 1141| 
91| ب ١[51آا‏ 

؟ ب جابون وا 
15 ب 1516| 

ه- المكسيك 1015| 
56 - ذا 

5 س فنزوبلا 110/1 
55ؤوا 


وكنتيجة لهذا التباين فى مصادر الغذاء عندمختلف شعوب العالم » لا بد ان تكون ميزانية 
الغذاء من السعرات الحرارية والبروئينات التييستمدها الفرد من غذائه متبايئة ايضا ) يبدو 
لنا ذلك واضحا من استنباط مثل هذه الميزانيةللدول التي ورد ذكرها فى الجدول ‏ ه - والتي 
يظهرها لنا الجدول التالي : 


ذل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاثي 


حدول - 1 
تغرير السهرات الحرارية والبروتينات التي تصيب الفرد الواحد من معدل مواد الغذاء 
الاستهلاكية : 
سس 5200 .ى إمجموعالبروتينات ئنة منا 
الدول الفترة السعرات الحرارية الحيوالية منها 
المتقدمة 
١‏ انحجلترا قيل الحرب 511 كدءقم اقيق 
51/1 1 ورلام فرك 
؟ ‏ ابطاليا قبل الحرب 50١‏ كرتلا .5 
1/1" 281 رهم دره؟ 
_المجر 1/1 ان /ار11 آر/ا؟ 
ذا 511 5ر15 5ر15 
؟ ب الولايات المتحدة| قبل الحرب قل ؟دكم لاراه 
الامريكية حامر لفل آره1 آد18 
مه اليابان قبل الحرب ”3 /اركه /ار/ا 
/1 ةا 11 /ان؟ لا 18 
الدول الئامية : ب 
١‏ الهند قبل الحرب 10 آراه كد86 
1511 ٠6م‏ آره] ده 
؟ ب الجمهورية العربية 04 لمر 513 ار؟ا 
المتحدة ا ل ل مد.م8 مداا 
 *‏ تركيا 0 4١‏ ذرها 
لم00 "11٠‏ درلا1 رهما 
؟ ‏ جابون اكخا/تة 51 ذره؟8 /اره ا 
ه ‏ المكسيك اكاا/كة 500 56 دره | 
511آ 500 /اد16 كرها 
5 فترويلا 1/11 5 وفك رذ 
1531 51 ذر10 كس 
الصدر : 1969 ,علطا لاع لع ذم ته 8000 1ه م5121 مط 


واذاما أعتمدنا ميزانيات الغذاء التي اعدتهامنظمة الغذاء والزراعة الدولية ل 86 دولة خلال 
فترة النصف الاول من عقد الستينات اساسا لتقييم الوضع الغذائي فى العالم » وقارناها بمعدل 
حاجات الفرد الواحد من الغذام بمقياس السعرات الحرارية 6 ءا نو صلت اليها دراسات المنظمة 
ذاتها نسسية الى الاعمار والظروف المناخية العامةالتي نميز المنطقة )١(‏ » وبمقياس البروتيئات كما 
اقترحت سسبها لجنة الطعام والتغذية مجلس البحث القومي الامر دكي (59) طمموودعج امسمتتولط 
اأعصنمع فاننا سنتمكن من تمييز عدد م,_ّالمستوبات الغذائية كمأ بعيشها عالمنا اليوم»والتي 


ملاحظة :تعتبر البروتيئات ب خاصة من المصار الحيوانية ‏ ذات اهمية شديدة فى بئاء الجسم » اذا انها تكون نصف 
جسم الانسان بعد استئزاف المياه مله . 
(1) انظر: 8 6م20 ,15 .]2 5ه1ل نم5 أههم ل ساملا ,واتعتع ءننوع عترماو ,240 
(؟) انظس ١ه‏ ونا ناعم 0ه ع5001 مدعل عط ,لم700 بعتن ابامتههة ذه أتعصساجومءط .5لا 
(61 .م 1959 


15 


مستقبل التغذية فى العائم 


بعد تدقيقها وجدنا ان من الممكن ا نتنتظم فى خمس مجموعات ريسي تتوزع جغرافيا فى مناطق العالم 
المختلفة بالصورة التى تظهرها لنا الخارطة فوالشكل ‏ ه ‏ وهذه هي 7 


١‏ ل مناطق الفيض الغذائي : وهي المناطق التي يزيد معدل ما يصيب الفرد الواحد فيه 
من السعرات الحرارية على ...لا وحدة تومياويزيد معدل البروتيثات التى يتناولها على .م 
جر اما وميا والتي اكثر من نلصفها من مصادر حيوانية 3 ونشمل هصذه أمريكا الشمالية وأوربسا 
الغربية وااوسطى والاوقيانوس . 


؟ ل مناطق عالية التفذية : وهي التي يتراوح معدل نصيب الواحد من السسعرات 
الحرارية فيها بين .٠.©؟‏ واءض ءا وحدة توميا 6ومعدل المرونينات بين 1٠١‏ واء./ حرأما 4 اكثر 
من ربعها من مصدر حيوائي » وتشمل الاتحادالسدوفيتي والدول الاسكندنافية وشرق اوربا 
ودول الببحر المتوسط الاوربية وتركيا والمكسيك والبرازيل والارجننين واورجواى وباراجواى 
وافريقيا الجنوبية واليابان . ْ 


؟ مس مناطق معتدلة التغذية : وبترأوح معدل استهلاك السعرات الحرارية فيها بين 
6.6 و ..ه؟ وحدة للفرد الواحد وميا ؛ ومعدل البروتيئات بين و 6٠١‏ جراآماً يوميا» 
اقل من ربعهما من مصدر حيوائي ؛ وتشسملالصين ودول الشرف الاوسط ( عدا الجزيرة 
العربية ) » وافريقيا ( عدا أواسطها وشرقها )ودول غرب امريكا الجنوبية . 


؟ ب مناطق ضعيفة التغذية : ويبلغ معدلاسنهلاك السعرات الحرارية للفرد الواحد كما فى 
المنطقة الثالثة ؛ الا ان معدل البروئنينات التي تصيب الفرد الواحد بقل عن .هم جرآمآ وميا 
واقل من ربعها من مصدر حيواني » وتشملهذه بقية دول الشرق الاقصى واواسط افريقيا 
وموزمبيق وملاجاسي وكواومبيا في أمركا الجنوبية , 


ه ل مناطق رديئة التغذية : ويقلمعدل استهلاك السعرات الحرارية فيها عن 
"٠.06‏ وحدة بوميا للفرد والواحد والبروتيناتعن 66 جراما يوميآ » حوآلي عشرها من مصادر 
حيوانية » وتشمل الجزيرة العربية ( عدا بعضمناطق الخليج العربي الصفيرة ) والصومال 
والفيلبين وجزائر جنوب شرفي آسيا وبوليفياواكوادور ومقاطعات غيانا , 


عد عد عاد 


وادى ندقيقنا الخارطة فى الشكل ‏ © وااجدولين هر5 فائنا نتمكن من اسنخلاص بعض 
النتائس العامة لاوضاع التغذية فى العالم اليوم : 


أ سآن دول العالم التي لعاثي من الخفاض مستو بات التغذية هي تلك التي تقع ضمن المناطق 
المدارية وشبه المدارية من جميع قارات العالم ( عدا البرازيل ) » وهذه هي التي تسمى بدول 
المناطق النامية » ولما كانت هذه المناطق نضم حوالي تلثي سكان العالم » فان ذلك يؤيد ما ذهينا 
اليه آنفا من ان غالبية سكان العالم تعاني منمشاكل سوء التغذية اليوم . 


ومع ذلك فان نصئيف هذه الدول الىمثلهذه المستوباتلا بمتل الا معدلات عامة للاستهلاك 
الفذائي والذى ‏ كماقلنا ب بخفي بين طياتهالعديد من الحالات التي هي أدنى جدآ من 
المستوى الذى ننضوى تحته وحتى فى مناطق التغذبة الجيدة ؛ كالبرازيل » هناك مناطق » مثل 


1١6 


هالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


منطقة ( السرتاو ) فى شمال شرق البرازيل الت تعتبر من بين المناطق المتكررة النكيات الفلا 
يسبب تقلب الاحوال المناخية فيها » فلا شك اذنان نوجد اجزاء فى مناطق التغذية الضعيفة هي 


؟ ‏ ان مصادر التغذية عند الشعوبالئنامية » كما سبق وذكرنا لا تزال نرئكز بالدرجة 
الأولى على الحاصلات الزراعية من الحيوب والنشويات ؛ لا بل قد نزايد الاعتماد عليها عبر 
السئين القليلة الماضية حتى الوقت الحاضر )بينما لا تزال المصادر الحيوانية تحتل مركزا 
ثانويا جدا فى نغذبتها بل ربما شهد مركزها شيئامن التقلص بين بقية مصادر الغذاء ٠‏ 


وعناصره المختلفة فى الدول النامية ؛فان مثل هذهالحالة قد تزداد اختلالا عبر السنة وبتفير 
يزيد اعتقادنا فى ذلك هو ضعف وسائل التخزين والحفظ للمواد الغذائية مما لا يمكن معه تحقيق 
توازن توزيعها عبر السنة » ومما يؤيد مثل هذهالظاهرة ايضا وقائع المجاعة التي نجتاح الكثشير 


؛ ‏ اما بالنسبة للشعوب المتقدمة » فانغذاء افرادها يتسم بالتوازن بين عناصره المختلفة 
ومصادره النبائية والحيوانية وان المصادرالحيوانية 'نزداد وزنا 2 تكو بن وحجبة الطعسام 
اليومية . 


ه- ان الشعوب التي حققت قدرا كيرامن التقدم واصبحث فى عداد الشموب الجحيدة 
التغذية » مثل دول البحر المتوسط الاوربية 4والتي تمثلها ايطاليا فى الجدول » ودول البلقان ) 
والتى تمثلها المجر وكذلك اليابان قد حققتتطورا كبيرا ايضا فى نمط تفذيتها فى الآونةالاخيرة) 
حيث زادت من استهلاك المنتحات الحيوانية والخضروات والفواكه » فحققت بذلك قدرا جيداً 
من التوازن بين عناصر الغذاء المختلفة . 


مسنقيل الكفاية الغذائية 


اذا كان هذا هو الوضع الغذائي لثلثيسكانالعالم اليوم » فكيف اذن سيكون الغد عندما 
سيتضاعف سكان العالم بصورة مترايدة وخلال فترات متقاربة من الزمن ؟ وعندما ستكون معظم 
الزيادات من نصيب المناطق النامية السيئةالتفذية ؟؟ ثم لو اننا سلمنا بامكانيات العالم على 
مواجهة حاجات السكان الفذائية المتنامية : فالىاى حد ستتوفر مثل هذه الأمكاليات ؟ وما هو 
المستوى الفذائي الذى نريد توفيره لسكانالمستقبل ؟ أهو المستوى السائد ؛ والذى هصى 
أعظم سكان العالم دون مستوى الكفاية بحيثلا يتناسب مع القدرة الانتاجية المطلوب أداؤّها 
من قبل افراد مجتمع منتج ومتطور ؟ آم هومستوى الكفاية الذى نفرضه التوصيات الصحية 
بابسط معدلاتها ؟ 


لقد سبق ان اوضحنا فى مقدمة البحث انالرأى السائد فى الوقت الحاضر هو ان مصادر 

الفذاء الحالية فى العالم سشعجز عن ثلبية حاحات السكان من الطعام بعد نهاية القرن الحالي © عندما 

يزيد سكان العالم على 71.١‏ مليون نسمة » ولكن الى جانبذلكهناك آراء اخرىنشير الى انف العالم 

من الامكانيات ما تيسر طعاما لاضعاف هذا العددمن السكان » فيقدر الاستاذ كو ان كلارك علروات .© 
اذل 


مستقبل التغدية فى العاتم 


بان العالم يتمكن من اعالة ...!؟ مليون نسمةوبالمستويات الجيدة السائدة فى امريكا الشمالية 
وا..ملاهة! مليون نسمة بمستويات التغذية فاليابان )١(‏ » وهذه اعداد بمكن أن نصل أليها سكان 
العالم خلال 115 و 180 سنة على التوالى باعتبارازمعد ل الزيادة السنودةسيستمر بمقدار ؟/). 


ومع ذلك فان مثل هذه الاعداد الضخمةعن السكانومثل هذه الفتراتالزمنية لبلوغها بمكن 
ان تمثل الحدود ااقصوى للاعالة على سطح هذا الكوكب ؛ والنى لو نوفرت جميع الظروف الم اتية 
لها فان العالم سيبلغها بيوما ما : ولكن بلى ذلكالسوٌ ل وهو : ماذا بعد ذلك ؟؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان مثلهذه الاحتمالات القصوى لاعالة السكان يرتكز 
تحقيقها على امكانية تطوير القدرات « الحدية المصادر الغذاء فى العالم بالاعتماد على قدرة التقنية 
الحديثة »؛ وهى عملية » كما سنرى فيما بعد »محفوفة بالكثير من الشكوك والسلبيات » لذا 
فاننا نرى تأكيد ما ذهبنا اليه فى مقدمة البحثمن اننا سنتناول بحث مستقبل التغذية فى العالم 
با لذللك من علاقة بالمصادر الؤكدة التى قلنا انهاسنبلغ طاقة اعالتها القصوى في نهابة القرن 


عد جد عد 


لا شك فى ان بيان مستقبل الكفاية الغذائيةكدراسة نرتبط بمسكلة الجوع وسوء التفذية 
لا بد ان يتم بتحليل جميع العوامل المرتبطة بهذهااسكلة دون الاقتصار على بعضها » نقول هذا 
بسبب ما بيحدونا من الامتقاد بان الكثير منتقديراتالاعالة لسكانهذا الكوكب فالا ما تستند 
على العامل المادى لقابلية الارض الانتاجية فى حينان هناك عوامل اخرى متعددة الجوائب وذات 
صفة داينميكية متغيرة ترتبط بكلا الكيانين :الطبيعى والبشرى » والذى يعطينا تحليلها على 
مسسمتوى نرابطها مع بعضها البعض الحواب عاىأمكانية معالجة مشكلة الجوع وسوء التغذية ٠»‏ 
وبالتالي تقبيم مستقبل التغذية من الوجهة العملية . 


فمثلا : ما قيمة انتاج مواد وفيرة لا يتمكنالسكان من الحصول عليها بسبيب ضعف قوتهم 


ذلك من نكدس بعض الاغذية فى بعض الدول 6ريئما كانت شعوب اخرى تعانى نقص الغذاء ؟ 


ثم حتى لو افترضنا ارنفاع الّوة الشرائية للمستهلك »© ولكن ما اهمية ذلك فى رفع مستوى 
التغذية لديه ان لم يعمل على تنو بع وحجة طعامهبالشكل الصحيح 5 وهكذا فان هناك العديد من 
الامور التى بمكن ابرادها فى هذا الصدد . 
تتناول بحث المواضيع التالية : 

أ تقييم الحاحاتث الغذائية للسكان على ضوء تزايدهم خلال الفترة المعيئة من الزمن ,. 


)١(‏ الظير : 7ه .]8 بها لنلاعة]1 .ه05 لههقآ لسة طاجه © ومتأهاجممم امك عنامت 
97 .أمجقطك 1967 


(؟) انظيس : رمع دصرمه 106961 لقت ابعصوة مه ه02 دمو أناممم يعتطسامعمعمم 
(1969 ,4 .0 ,18 .1م70 ,كمتاكلأج]5 خصة 5عأسمومع 21«تطلعتيعة 2ه متأعللد8ظ ولطتدمط 


1١ ١ا/‎ 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ب العدد الثاني 


؟ ‏ تقبيم مصادر الارض الانتاجية على ضوء حاجات السكانالمتنامية منالغذاء وبمستوى 


توزيعها الاقليمى . 
9 نقييم اثر التقنية الحديثة فى زيادةوتنويع انتاج المواد الغذائية من مصادرها , 


4 تحليل العلاقات الاقتصادية الاجتماعية المرتبطة بانتاج واستهلاك المسواد 
الغذائية . 


: نقييم الحاجات الغذاثية‎ ١ 


فى تقييمنا لحاجات السكان الغذائية على ض وعترايدهم حتى نهاية هذا القرن » سنتخذ من 
اللمقايس المقترحه صحيا من قبل منظمة الغذاءالدولية(١)‏ اساسا للبحث »© علما بأن منل هذه 
القايس لا تمثل الا الحدود الصغرى التى تكفل للكاثن البشسرى وحودا مثمرا ومنتجا ضمن 
منطفته الجغرافية » وذلك لأن مقاييس التفذبرةالحالية لا سيما فى المناطق النامية » لا بمكن أن 
تشكل مثل هذا الأساس الصحيح لاحتساب التقييم الغذائي ؛ كما انها لا تتناسب مع عالم 
الغد الذى يرنو فيه الجميع الى حياة افضل , 


لقد اوضحنا فى مقدمة البحث ان عددسكان العالم سيصل الى حوالى 55.٠.‏ مليسون 
نسمة فى نهاية القرن الحالى » موزعا على مناط و العالم الكبرى بااشكل الذى يوضحه الجندول 
التالى : 


جدول ب لاس 


توزيع سكن العالم على مناطقه المختلفة خلال فترنين ( بالملابين ) 


الر قم الفا 
لنطقة سئة م؟ؤا| [ الجموع سئة الجموع ري 2 
لم 8 م ص .ءا 
الشرف الاقصى (عدا 
اليابان ) 111 66 رن مان 1 
الشرق الاوسط 15 آرة هوم أره لفرف 
أمريكا اللاتينية ا ارما ان ٠‏ 1 
افريقيا ا 1 38 كدءا 0 
مجموع المناطق النامية |.5؟؟ /ار59 هلااه كيملا 15" 
اوروبا ) ضمئها الإنحاد 
السوفيتى ) ما" هم | اا 
امريكا الششمالية 515 1ك كيان آره 111 
الاوقيانوس 17 منء الخ 6ن.ء. 15 
اليابان 316 1 ١‏ "0 فر 
مسجموع اللمناطق المتطورة)...| ."9 0003| ؟آرا؟ 5 
المجموع العالمى عم | كك 1٠6‏ 156 
(تقرييا) 


انظر : 1 021011 ,.17.4.0 السابق الذكر 
يل 


مستقبل التغدية فَى العالم 


بتضح لنا من هذا الجدول ان معظم زيادات السكان فى نهاية القرن ستصيب المناطق النامية » 
اذ سيتضامف سكائها ب نسبة الى احصاء سنة1110 التى اتخذت سنة قياسية فى الجدول ‏ 
ما بين مرتين ومرئين ونلصف ( عدا الصين التى أنخذت نسسبة الزيادة فيها أخيراً بالتناقص سسسب 
شعورها بوطاة الاندحام ) وهذه الزيادات هىأعلى من نسبه الزيادة الكلية لسكان العالم والتى 
ستبلغ أقل من الضعف ؛ وهى حتما اعلى جدامن نسبة تزايد السكان للدول المتقدمة والتى 
ستقرب من .5// فقط من مجموع سنة 1150( أى أن نسبة زبادة السكان للدول النامية ستبلغ 
حوالى ثلاث مرات نسبة زبادتهم للدولالمتقدمة), 


كل ذلك بعني أن سكان المناطق النامبةالذذين كانوا يكونون حوالى .ابر من مجموع 
سكان العالم ») سيكونون فى نهاية القرن 8٠.‏ // منهذا المجموع » وسيترتب على ذلك بعض النتائج 
الآنية والتي ابرزها اشتداد الطلب على الوادالغذائية وحتى لو افترضنا بقاء مستوياتهم 
الغذائية الحالية دون تغيير » بما يزيد على مرتين فكيف اذن فيحالة ارتفاع مستويات التفذية كما 
ونوعآ ؟ هذا فى الوقت الذى ستخاو فيه المناطقالمتقدمة من مثل هذه المشاكل ؛ كما تخاو منها 
الآن » كنتيجة لقلة نمو سكانها ولجودة الانتابجفيها . 


هنا جد الترسر الكاق للقلق الذى سساور المعليين شؤّون التغذية فى العالم 4 من أن مشكلة 
مستقبلها ستغصسب بالدرحة الأولى على المناطق النامية 0 ومن الممكن نصور هذه المشكلة شكل 
اوضحلو عاودنا النظر فىالجدول ‏ ؟ ‏ والخريطةفى الشكل ‏ 8 » والتى ظهر فيها ان معدل صافقى 
زيادة انتاج المواد الغذائية للشخص الواحد فىالناطق النامية كان ار./ سنويا للفترة الواقعة 
بين 1151 و 1131 بينما للمناطق المتقدمة كانالعدل ارا بز سنويا» وم نالواضحانهذا التخلف 
فى معدل انتاج المواد الغذائية للمناطق النامية لم بكن ليعزى الى التخلف فى مجموع الانتاج الكلى 
منها » وانما الى تزايد السكان بشكل سربع وبنسبةنفوق احيانا نسبة زيادة الانتاج ( كما حدث ذلك 
مثلاة فى القارة الأفريقية ) . 
واذا كان لمنطقة ما » أو لدولة معيئة فى هذهالمجموعة من امكانية على حفظ مستوبات غذائية 
معيئة رغم نفاقم معدل الانتاج للشخص الواحد ؛فائما بعود ذلك اما الى المساعدات الخارجية التى 
محفو فة بالكثير من المخاطر والمشاكل ان لم ترتكر على سياسة ابتة ومستفرة للدولة»وذلك لان عدم 
استقرار مستويات التغذية فى ابة امة من الامع يعتبر من اكبر دواعى القلق الاجتماعى فيها . 


أن وجود النسسبة العظمى من سكان العالع بعيشون بمستوى الكفابة « الحدية » للتنذية او 
دونها » هى حالة تحمل بحد ذاتها الكثير مودواعى الخطر ؛ فغالبا ما تكون المجاعة حالة 
استمراربة لظاهرة سوء التغذية ذلك لانالانسانالناقص التغذية لا بتيسر له اكتناز اى فائض من 
الشحوم او عناصر الفذاء الاخرى فى جسمه ؛ لذاتراه بهوى امام اول علامة من علامات شحة الغذاء 
باسرع وباشد مما بتعرض له الانسان الكام ل التفذية الذى له قدرة افضل على المقاومة(1) . 


)١(‏ انظير : و1015085]63 017 قعسلظ' ص عجنلععوعط لوالتاسا! خقمده 0مو 2‏ ,لاعلعكول8 
3 196707 ,21 .هآ2 ,50065 لمدمنانادطة. ,0.فظ* 


الملا 


عالم الفكر ‏ الجلد الاول ب العدد الثائي 


من هذا المنطلق لا بد ان نخطط لمستوياتغذائية أفضل لسكان عالم الغد » ترداد فيها 
حصة الفرد من الطعام كما ونتعدد أوعآ » ولقدعملت مصادر منظمة الغذاءالدولية 25.4.0 على 
وضعمثل هذه الخطة التى تستهدف رفعالمستوى الاستهلاكى للمواد الغذائية لشعوب الدول النامية 
فى مناطقهم المختلفة ودعت العالم الى التعاون على تطبيقها بمرحلتين : الأولى قصيرة الأمد تحقق 
ادنى مستوبات مطلوبة للتغذية »؛ وتسمى بمرحلة( عقد الانماء لمنظمة الامم المتحدة 
وموءء تمعسرموادجء2 .10.2) والثانية طويلة سستكمل بموجبها مستو بات غذائية أحسن وذاك 
عند نهاية الفرن الحالي حيث يكون افراد المجتمعات النامية ة وصلوا الى مرحلة جيد من اللستوى 
الصحي والبناء الجسماني » وتوصي هذه الخطة بشكلها النهائي»بان نتوفر المواد الغذائية بالكميات 
والنوعيات الذكورة فى الجداول التالية لمختلفالمناطق النامية وذلك كي بتحقق مستوى غذائى 
بتراوح بمقياس السعرات الحرارية بين ..؟؟و ..86؟ سعرة يوميا للفرد الواحد . 


جادول امب 


مقادير المواد الغذائية المتوفرة حاليا والواجب توفرها للمستقبل ( بالنسية لمنطقة الشرق 


الاقصى ) 

الادة النذائة التوفر منها حاليا المطلوب للمستقبل إنسبة المطلوب الى 
: (جرام / يوميا) ( جرام / يوميا) |المتوفر / 

الحبوب الغذائية 0 م 1 
الدرنيات النشوية 53 5 /ام 
السكر 2 و 151 
البقول وال مكسرات 06 4 الول 
الخغروات والفواكه || 86 51 
اللحوم 1" 53 حفن 
الييش م / /51 
الاسماك ١‏ 3 ل 
الحليب 01 15 5ك" 
الشحوم والدهو 5 3 517 
مجموع السعرات 
الحرارية .9" 5 
مجموع البروتيئات كه 5 
الحيوانية مثها درلا 5 
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مقادير المواد الغذائية المتوفرة حالياوالواحب توفرها للمستقا 
( بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ) 


المادة الغذائية 


الحبوب الغذائية 1 0/1 


41 
الدرنيات النشوة 5 1 ٠6‏ 
السكر /1 0 ما 
البقول والمكسرات /5 و ْ66ا 
فواكه وخضروات لا حكن ل 
اللحوم ناا 58 55 
البيض 60 1 0 
السسمك 1 16 و" 
الحليب 114" كن لل 
شحوم ودهون 00 0 16 
الحرارية 51 50 
الحيوانية منها 1 و" 
جدول ب 1 - 
( بالنسبة لافريقيا ) 
المادة الغذاشة المتوفر منها حاليا | المطلوب للمستقبلانسية اللطلوب الى المتوفر 
١ 1‏ جرام/يوميا ) (جرام / يومياا_| 7# 
الحبوب الغذائية 1 0 ل 
الدرنيات النشوية ‏ ]601 1" /؟. 
السكر 56 ؟ و١1‏ 
البقول والمكسرات اا 1 15 
خضروات وفواكه 1" 11 /1 ١5‏ 
اللحوم .0 75 هما 
البيضش 1. 1 نا 
النسميك / و 8 
الحليب ان ا" 1" 
شحوم ودهون 1 هع" فرحا 
الحرارية ؟درق 1 
مجموع البرونيناثت< "١|‏ ه/ ا 
الحيوانية منها ١١‏ 5 


1١1١ 


تش او ال ل مر 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الثاني 


( بالنسبة لامربكا اللائينية / عدا الارجنتين وارحواى وبارجواي ) 
الادة الغذائة المتوفر منها حالياالمطلوب للمستقيلانسسية المطلوب الى 
--: ( جراع / يوميا ( حرام / بوميا التوفر / 

التحبوب الغذائية اك 1" ١1‏ 
الدرنيات النشوية نرف 15 و/ 
التبسكر 44 ي272”[1, اذ 

بقول ومكسرات رك 6 0 
خضروات وفواكه هو هه ]1 
اللحوم 7 هم 16 
البيسض ١1‏ 11 56 

السسمك 1 ا 56 
الحليب 1" 0" 5؟آا 
شحوم ودهون 12 6" ١15‏ 
الحرارية 5 0" 

مجموع البر وتينات 1 ١‏ 

الحيوآنية منها 15 2 


من دراسة الجداول المدرحة أعلاه يتضم لنا أن خطة التفذية المقترحة للمستقيل تر مي 
عموما الى التقليل من استهلاك الحبوب الغذائية والنشيوبات والتي” تكون النسسة الكبرى لمصادر 
التغذية للشعوب النامية بيئنما نؤكد على زبادةاستهلاك المننئحات الحيوانية التي هي فضلا على 
قيمتهًا الغذائية الاخرى »؛ فانها مصدر للبروتينات الفر ورية لبناء الإجسام ونموها 8 


ولدى انخاذ هذه الطاليب اليومية اساسالاحتساب الحاجات السنوية منها للفرد الواحد ؛ 
فان مقاديرها المطلوبة سيظهرها لنا الجدولالتاليموزعة على مناطق العالم ااختلفة : 
جدول ب ؟١ا‏ ب 


( مقادير المواد الغذائية الواجب توفرها للامد الطويل نسسبة الى الفرد الواحد سنوية ) 
« معدلة بالكيلو حرامات » 


المادة الغذائية انطقة الشرق الاقصى العا الشرق لأفريقيا الامريكا اللاتينية 
الحيوب الغذائية 1 18 ١15‏ 116 
الدرئيات النشوية 0 1 كم 1 
السكر 1 14 ١1‏ 0" 
بقول ومكسرات 1 ١‏ 3 6 
خضروات وفواكة ه1١ ١1 ١5‏ .1 
اللحوم 1 0" /” 8 
البيض 0 . 5 5 
السمك -. اا : 5 ارد 5 
الحليب آم ؟ ١1‏ 8 . 11 
شحوم ودهون 5 ٠ 0 ١١‏ 


[) الحداول الاربعة التالية ماخوذة من : _ /(5101978 1000 110:14 1150 غط1” السابق الذكر 
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واو ربطنا هذه المقادير من المواد الغذائيد المطلوب توفرها بما سيكون عليه سكان كل متطقة 
من المناطق المذكورة فى نهاية هذا القرن ( بحسب جدول 7 ) لتجسدت فيها الكميات الهائلة من 
المواد الغدائيةالمختلفة الواجبتجهيزها للاستهلاك للمناطق النامية والتى تتراوح مقاديرها بين اكشر 
من 1٠٠٠١‏ مليون طن لكل من الحبوب الغذائيةوالفواكه والخضهروات وحوالى .؟ مليون طن 
للبيض ( أو ما يقرب من نصف بليون بيضةهتوسطة الحجم سنويا ) موزعة حسب مثاطصق 
استهلاكها بالشكل الذى يظهره الجدول الثالي : 


حجحدول ب ؟1 سس 
مجموع المواد الغذائية المطلوب توفرهاللاستيلاك سنة ...؟ 


( بملايين الاطنان// سئويا » 


وو ع لمنطقة الشلرقالنطقة الثرقاين. . لامر نكا 

المادة الغذائية الاقصى ال شر لافرشقيا اللانية المجموع 
الحبوب الغذائية كت 0 لد 7 1 
الدرنيات النشوية مما 1 ه60 5 م 
السكر 1 در5 درلا ١/‏ اف 
بقول ومكسرات !ا 1 ١١‏ لادلا | 
خضروات وفواكة 1 ؟ه0 ور/الا درام ا 
لصوم 81م ٠.‏ 18 ”1 1 
يض منءآ 0 5 م 5 
سمك درم؟ 5 . 3 رك 
حليب درم "١ 20 1 5 ١‏ 
شحو م ودهون ور!؟ 1 5 1 10 


ولو قارنا هذه الحاحات الغذائية الواحب توفرها فى نهابة هذا القرن بما هو متوفر منها 
للاستهلاك الآن فى كل منطقة من المناطق ( بحسب معدل اوائل عقد الستينات ) فسيبدو لنا ان على 
منطقة الشرق الاقصى ان نضاعف ترويدها من مجموع الاغذية الرراعية المعدة للاستهلاك باكثر 
من ؟ هرات ومن الإاغلية الحيوانية باكثر من در" مرات وعلى منطقة الشرق الاوسط ان تضاعفها 
*ر# مرات و ثر4 مراث على التوالي ؛ وبالنسبة لافريقيا آر؟ و “ره مرات على التوالي » ولامركا 
اللانيئية ( عدا دول حوض نهر بلاتا ) كر؟ و ومرات على التوالي » هذا بينما بقدر للدولالمتقدمة 
ان نزيد من تجهيزها من المواد الغذائيةالاستهلاكيةبما لا يزيد كثيراً على نصف انتاجها الحالي . 


ولدىاستخلاص هذه الزباداتفىانتاججميعالمواد الغذائية المطلوب توفرها فى العالم فى نهابة 
القرن الحالي ومقارنتها بوضعية التاجها الحالي! باعتباره بعادل ٠5.‏ )؛ يبدو ان مجموع الرقم 
القياسي لانتاج هذه المواد سيبلغ /51؟ موزعا علىمناطق العالم المختلفة بالشكل التالي : 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


جدول ب 164 - 
( نلسسة توفر المواد الغذائية فى مناطق العالما لختلعة ) 


النطقة النسبة الحالية بر |النسسية المطلوبة سنة ...؟ عما هي عليه حاليا 
الدول المتقدمة ١‏ إوه 0000000000000 |88 

الشرق الاقصى 1" نا 

الشرق الاورسط 1 نض 

افرشقيا م6 16 

امريكا اللاتينية 3 4 

المجموع المجموع العالمي 1٠‏ وخ 

(( الصدن : 7ص لوم لأجه؟ تقلطا عطنل» 


من هذا يتبين لنا أن على المناطق النامية اننحتل مراكز أهم فى تهيئة المواد الغذائية لسكائها » 
وان منطقة الشرق الاقصى بالذات يجب أن تتبوأالمركز الأول بدل الدول المتقدمة فى توفير مقادير 
هذه المواد » كما يبدو من بيانات الجداول التي سبقت الجدول الحالي ان معظم الثقل فى عملية 
الترويد الغذائي هذه بقع على المنتجاث الحيوانيةالتي هي اصعب نحصيلا” واغلى ثمنا من المنتجات 
الحقلية » وخاصة نسبة لسكان المناطق الناميةالذين معظمهم من ذوى الدخول الضعيفة .. 


فهل تتمكن المناطق النامية من توفير مش لهله المطاليب الغذائية ؟ وهل يكون ذلك من 
مصادرها الإقايمية أم من مصادر خارحية ؟ 


ان الجواب على ذلك ينقلا الى العنصر الثاني من بحث مستقبل الكفاية الفذائية : وهو 


؟- تقييم مصادر الارض الانتاحية : 


لقد حاولنا على الصفحات السابقة تقييم حاجات السكانالغذائية كما تتطلبه اعدادهم وكما 
يتطلبه المستوى الغذائي المنشود فى نهاية القرنالحالي » وقد وصلنا الى النتيجة الصارخة من 
ان العالم سيحتاج الى تحقيق زيادات هائلة منالمواد الغذائبة تريد على .11 / من مجموعانتاجها 
الحالي كي يتمكن بها سد تلك الحاجات : فمناين سيتمكن العالم من تحقيق تلك الزيادات ؟؟ 


الانناجي الزراعي .. ويمكن ان نتاكد من حقيقةذلك اذا علمنا ان 0م// من مجموع استهلاك 
اضفنا الى ذلك الاغذية المستمدة من المنتجاتالحيوانية ( عدا الاسماك  )‏ والتي هي منتجات 
أرضية قير مباشرة قان هذه النسب سار نفع الى 5 535/ على التوالي ٠‏ 1 
فهل ستبقى الارض المصدر الاساسيالمعول عليه فى الحصول ملى مواد الغذاء بهذا 
الشكل ورغم تزايد الطلب وفق المقايبس التي شرحناها آنفا ؟ 
انظر مقالة ‏ 1206016 نك السابقة الذكر 6 كدذلكيبدو لنا من هذه النسب ان البروتيئات المستمدة من الاسماك 
( كانتاج بحرى ) لا تكون اكثر من ؟/ فى التفذية المالمية . 
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واذا كان كذلك : فما مدى طاقتها الانتاجية لجابهة تلك الحاجات ؟ 


لأجل ان نجيب على هذه الاسئلة وأمتالها .لا بد لنا من ان نلقى نظرة واو خاطفة على قابليات 

الارض الانتاجية » وخاصة بما لدلك من علاقةباعداد السكان : حاضرا ومستقبلا . 
* # ب 

ان التقديرات المعروفة عن مدى قابلياتالارض الانتاجية ‏ بمقياس الاراضى الصالحة 
للزراعة فى غابة التباين » فهي تتراوح بين.٠‏ و .5 بالمائة من مجموع مساحة اليابس »ولكن 
ببدو أن كلتا النسسبتين تشوبهما بعض الغالاة 4حيث ان التقدير الواطىء قد بني على اساس 
صلاحية التربة ‏ وهى كما نعلم عنصر قابل للاستصلاح والتغيير بعض السيء » بيئما التقدير 
العالي بني على اساس الامكانيات المناخية » والتى قد تكون ملائمة دون ملاءمة بقية العوامل الطبيعية 
الاخرى المرتبطة بقابلية الانتاج الزراعي ب وسواءكانت تلك النسية او هذه أو ابة نسبة وسط 
بينهما ؛ فان ما يستغل للانتاجج الزراعي حاليا ؛ وبشكل من الاشكال ؛ يكو'ن حوالي .١/ز‏ فقط » 
من مجموع سطح الياسن بيئما هنالك .؟/ أخرى هي في عداد المراعي والمروج الدائمة وهذدد 
جميعا تتوزع توزيعا متباينا بين مناطق العالم المختلفة بالنسب التي يظهرها الشكل (1) 


ومن هذا التوزيع سدو لنا ان مجموعالاراضى الزراعية فى المناطق النامية سلغ حوالي 
1 من مجموع مساحاتها ى العالم ») وان علىهذه أن تعيل ./!/ من مجموع سسكان العالم 
حاليا » وحوالي .6 // منهم فى نهاية القرن » ببئمابتبقى فى المناطق المتقدمة 68// من الاراضي 
الزراعية التي عليها أن تعيل .9؟/ من سكا نالعالم وأن نحملها لضغط السكان سيكون اقل 
نسبيافى نهابة القرن ٠‏ 

اما بقية الاراضي التي يعتقد بانها صالحةلازراعة » ولكنها غير مستغلة » فلا يمكن تحديد 
مواطن توزيعها على وجه الدقة ولا تقييم قابليانهاالانناجية بصورة قطعية ؛ ولكن على اى حال فائنا 
نعتقد أنها على العموم اقل انناجية واردا موقعا ؛وذلك لان الانسان عندما يعمد الى استغلال اية 
ارض قلا بد ان بعطي الافضلية فى ذلك الىجودنها الانتاجية وفقا لما يسمى بقانون الاولوية 
لإعقتهلهم آه بج13 أو الى مو قعهاالحغرافي المناسب وفقا لقانون الاتصال بززازطزووعءءة أه باةآ 
ومع ذلك فان مثل هذه الامور انما هى مواضيعنسسبية:تغفير قيمتها بتغير الظرو ف الزمانيةوالمكانية 
التى تغير من وسائل واقتصادية الاستثمار . 


ولعل معظم هذه الاراضي قير المستغلة الآنهى نلك التي نوجد ضمن المناطق المدارية الرطبة 
وشبه الرطبة حيث بعتقد بان استفلالها فالمستقبل سيجابه الكثير من الشاكل » امقال 
زيادة ترشيح التربة وصعوبة حرائتها بعد جفافهاوعرضها للانجراف المائي اثناء استغلالها وذلك 
بسبب شدة هطول الامطار فى مثل هذه المناطق ؛كما يعتقد بان نسية اخرى يمكن ان تضاف من 
حصة المراعي فيما لو احسسن استغلالها والمحافظةعليها » لا سيما من عملية انجراف التربة ٠‏ 


على ائنا لو اخذنا ما هو مستفل حاليا للزراعة وما هو في عداد المراعي أو غيرها من 
ضروب الاستثمار من حيث توزيعه الجفرافى على مناطق العالم المختلفة وقارنا ذلك باعداد السكان 
الذين تضمهم كل منطقة من هذه المناطق ‏ حالياومستقلا ‏ لظهر لنا مدى التباين لمعدل حصة 
الفرد من هذه الاراضي فى كل جرء من اجزاءالمعمورة : ( انظر الخريطة في الشكل /!) ٠‏ ومن 
تدقيق الخريطة الموضحة لهذا التوزيع بتضح لناان اقل حصة نصيب الفرد من الاراضي الزراعية 
نوجد فى منطقة الشرق الاقصى » حيث تبلغ ؟؟ر .من الهكار ( عدا اليابان التي تصل حصة الفرد 
فيها الى ".ر. من الهكتار ) وان أعلى حصةنوجد فى الاوقيانوس حيث تبلغ ؟ار؟ هكتار 
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للفرد الواحد 4 واو اضفنا الى هذه المقارنةالبسيطة حالة ترايد السكان فى نهابة هذا الثرن 
وكما سيتوزعون على مناطق العام المختلفةوالحقائق الاخرى عن ضروب الاستثمار التى 
وزع اليها اراضى هذا الكوكب لتمكنا ان نتوصلالى بضعه حقائق عن طبيعة مصادر الارض 


١‏ ل أن نسسبة الاراضي الزراعية ب والتيلا تزيد كثيراعلى ٠١.‏ / من مجموع مساحةالياسرت 
تعتبر واطئة بالمقارنة مع اعداد السكان وحاجاتهم الغذائية ولا سيما فى المستقبل » باعتبار أن هذه 
الاراضي بوضعها الحالي لم تتمكن من سد حاجات السكان بالمستوى المطلوب » فكيف اذن 
ستتمكن من ذلك عندما يتضاعف عدد سكانالعالم وتزداد مطاليبهم الغذائية فى بعض المناطق 
بمقدار # أو ؟ أضعاف مطاليبهم الحالية ؟ ولذا حتى لو ضوعفت بقية الاراضى التى يعتقد الها 
صالحة زراعيا ( والتي قد لا تزيد اكثر من مرتين على المساحات المستفلة حاليا ) فان انتاجها 
بمستوئ الاستثمار الحالي سوف ان بتمكن منمفابلة مستوى التجهيز الغذائى المنسدود لسكان 
العالم » هذا مع العلم بان فى الكثير من المناطؤالمردحمة السكان قد تناقصت نسبة الاراضي 
الصالحة للاستغلال وغير المستغلة » ففي الهتدمثلا بلغت نسبة الاراضي المستغلة فعلا فى الزراعة 
حوالي .ه؛زمن مساحة البلاد )١(‏ بالمقارنة مع.٠/‏ للمعدل العالمي » لذا فلا يعتقد بانه قد 
تخلفت هنالك اراض كثيرة غير مستغفلة . 


؟ ل كما سبق وذكرنا : ان هناك اختلالا”بين نسبة الاراضى الزراعية والرعوية الى السكان 
فى المناطق النامية ونسبتها فى المناطق المتقدمة ؟فبالنسية للاراضي الزراعية فى المناطق النامية 
هئالك وحدة من الاراضي لكل ثلائة اشخاص 4بيئما هنالك وحدتان لكل ثلائة اأشخاص فالمناطق 
المتقدمة » اما بالنسبة للاراضي الرعوبة فهنالك وحدنازمنها اكل ثلانة اشخاصصف المناطق النامية) 
بيئما توجد اكثر من نلاث وحدات ونصف لكلثلاثة اشسخاص ف المناطق المتقدمة ( هذا عدا 
اليابان ) ٠‏ 


وستزداد هذه النسسية اختلالا لحو نهمايةالفرن 34 فتصبح وحدة واحدة من الاراضي 
الزراعية لكل اكثر من ستة اشخاص »© وحواليوحدة من الاراضي الرعوية لكل ثلاتة اشخاص فى 
المناطق النامية بالمقارنة مع وحدنين من الاراضي الزراعية واربع وحدات من الاراضي الرعوية لكل 
خمسة اشخاص ف المناطق المتقدمة . 


ب أما بالنسبة لحصة الفرد الواحد منهذه الاراضي ؛ فقد سبق ان اثرنا الى مدى 
التباين الموجود فى ذلك فى مختلف مناطق العالم والذى يبدو منه ان معدل نصيب الفرد الواحد 
من الاراضي الزراعية والرعوية فى المناطق الناميةهو نصف نصيبه فى الدول المتقدمة وستقل مثل 
هذه النسبة فى نهاية القرن لتصبح حصة الفرد فى المناطق النامية من الاراضي الزراعية والرعوية 
ثلث حصة الفرد منها فى المناطق المتقدمة . 


واذا ما علمنا أن ضغط السكان الريفيين فى المناطق النامية على الاراضى الزراعية اشد مما 


من مجموع السكان بالمقارنة مع حوالي 1١‏ لبلدمثل الولابات المتحدة و لاب لبريطانيا » وان هذ 


ا 22333222 
)١(‏ انظر مقالة : ' 501181216 الآنفة الذكر , 
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مستقيل التغذية فى العالم 


الضغط سبرداد بمرور الزمن بسيب تنزابد الاعداد المطلقة للسكان هؤلاء )١(‏ ؛ اذن لتمكنا ان 
ندرك بصورة آنية صعوبة وجود سوق محليةملائمة المنتجات الزراعية فى كثير من الدول 
النامية » وبالتالي عجز الاراضي الزراعية فيهاعن تموين السكان المدنيين على الاقل بحاجاتهسم 
الغذائية الكافية » هذا فضلا على اله كنتيحةشدة الازدحام هذا ؛ فان كثيرا من الاراضى 
الزراعية فى المناطق النامية تنوم نحت عبءالاستغلال الكثيف 4 ففي كثير من مناطق جئوب 
وجنوب شرفي آسيا نستفل حقول الرز لحاصليناو اكنر خلال العام الواحد ؛ مما يشير الى عدم 
وفر أراض اخرى صااحة وحاهمرة للاستغلال بدرجة نستحق الاهتمام ؛ ففي الهند مثلا” نقدر 
الاراضي الصالحة للانماء الزراعي وغر المستغلةبحوالي /١١‏ من مجموع الاراضي المستفلة »وفى 
الارحنتين # حيث السسكان اقل ازدحاما ‏ لا تزبدمثل هذه الاراضي على /٠‏ من محمو عالمستفل»؛ 
بل وحتى فى الدول المتقدمة مثل فرنسا » لمببق من مثل هذه الاراضي اكثر من ./ وفى 
الولابات المتحدة حوالي ٠١‏ بر 9) . 

هذا من حيت الاراضي الزراعية المعدةلانناج المحاصيل الحقلية وغيرها ؛ اما بالسبة 
للاراضي اارعوية » فاضافة الى ما ذكرئاه سابقامن ان نصيب الفرد فى المناطق النامية لا يزال اوطأ 
مما هى فى المناطق المتقدمة » فان اهميتها للتغذيةبمقياس الانتاج الحيواني لا تزال قليلة بالمقارئة 
مع اهمية نظليرتها فى الدول المتقدمة © فلو اخذناانتاجيه الماشيه ( من اللحوم والحليب ) أساسا 
للمقارئة » فان هذه الظاهرة تبدو مرة اخرى على درجة كبيرة من النباين بين ملف مناطق 
العالم » وذلك كما يظهرها لنا الجدول التالي : 


حدول - واس 
( توزيع اعداد الماشية والتاجيتها علىمناطق العالم المختلفة ) 
« حسب احصاء |١168‏ » 5) 
الانتاحية بملابين الاطنان 


النطتة أعداد الماشية بالملابين احوم حلي 
- سس - كر6 ١15‏ 
امريكًا الشمالية 0 آيلا 1 
استراليا وليوزيلندة ‏ |؟" دا || 
الاتحاد السو فيتى 3 0 :1 
امريكا اللائينية هما ذره 5] 
اق الاقصيّ 2 دكن 7" 
الشرق الاو مل 0 ا 04 
افريقيا ا درآ 7/4 
العالم /1 لغتاق 10 
ا (متاعسلممم لمم لمملا ممامدةعمعطة له كع ناللتطاكده2 ,.0.ظ.) 


, انظر مقالة : مز مرمرعطةم الآلفة الذكر‎ )1١( 
(؟) النظس : 7 علأهمطحتقع8 1امتاعنله50 .0 فط‎ 
)رغم ان ارقام الانتاجية نعود الى فثرة قديمة بعضالشيء الا ان مقارنتها مع بعض مثيلابها الحديثة لا نظهر‎ * ( 
, نفيوا كبيرا فى نسب الانتاج‎ 
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بتبين لنا من دراسة هذا الجدول انه علىالرغم من ضخامة اعداد الماشية التى توجد فى 
المناطق النامية : حيث تكون .ابر تقريبا منالمجموع العام » الا ان انتاجيتها واطئة جدا » 
فانتاجية اللحوم منها لا تكون اكتر من ثُلثالانتاجالعالمى » بينما للحليب لا تزيد النسبة على خمس 
هدا الانتاج منها . تتجلى لنا هذه الحقيقة بصورهاوضح اذا علمنا ان انتاجية بقرة الحليب ف الهند 
وجب احصاء 1968 ) تبلغ حوالى .؟؟كيلو جراما سنويا وف الباكستان 41١‏ كيلو جراماء 
بيئما فى هولندة تصل الانتاجية الى حوالى ..2» كيلو جرام وى فلسطين نجحت عمليات التهجين 
في ايصال الانتاجية الى حوالي ..؟؟ كيلو جرامسنويا ٠.‏ 


من هذا الحرد البسيط لمصادر الارضالانتاجية يمكن أن بتضح لنا ان مشكلة نو فرها 
كاد تتمركز فى المناطق النامية » وان هذه المشكلةستتفاقم اكثر فى المستقبل » وانه بالنظر لعدم 
فى تحسين وسائل وانماط استفلال المصادرالحالية قبل البحث عن مصادر جديدة . 


ولنا من اليابان خير مثل على ذلك > فالفرداليابانى ستمد معظم غذائه اليوم من 53.ر. من 
الهكتار بالمغارنة مع #رء من الهكتار للمناطقالنامية » ومع ذلك فقد تقلص استيراد بعض المواد 
الغذائية في اليابان في الآونة الاخيرة » ومن الرز بالذات بنسبة لالاين سنة /951١ا‏ و 1590/ سلة 
مككاء 


ان متل هذا الوضع بتطلب التاكيد علىاهمية التقنية الحديثة والاستفادة من ثتائجها في 
فى ميدان الاستفلال الزراعى وانتاج الاغذية . 


؟ اثر التفنية الحديثة في زيادة انناج الاغذية : 


لعل من أهم أ لخصائص التى تميز م دمل ةاستثمار مصادر الثروة 2 المناطق النامية بصورة 
خاصة © هى الهوة السحيقة التى تفصل بين وسائل والانماط التى بزاولها الانسان فى الانتاج 
والانماط والوسائل التي ابتدعتها التقنية الحديتةوتوصلت اليها مختبرات البحوث والحقول 
التحرسية © وتزداد مثل هذه ألهوة عمقا كلما اشتد الانسان تنمسكا بوسائله التقليدية » وكلما 
توصل البحث العلمى وتوصلت التجربة الىنتائج جديدة في طرق الاستغلال . وتشير بعض الامئلة 
التى اوردناها على الصفحات السابقة أو التىسنذكرها فيما بلى على صحة هذه الى قاع : 


اذ ما الذى اوصل انتاجية البقرة من الحليب فى فلسطين الى أعاى المستويات » فى حين 

وما الذى جعل منطقة شلالات نياجرا هءوجئ)ة فى كندا والولايات المتحدة من بين اهم 
مناطق الصناعة فى العالم » فى حين كان ١‏ لهتودالحمر الاوائل بهربون مثها فزعا من صوتك هدير 
الماء اللتساقط ؟ 1 


بعد أن كانت مسرحا لتسابق قطعان الرعاة ؟ 


أن الجواب على هذه الاسئلة ومثيلاتها بسيط وبديهى : ذلك انجهد الانسانالعلمىهو المسوٌول 
عن تغيير صورة سطح الارض بهذا الشكل » وعنتغيير معانى الثروة ونفجير كوامنها » وعلى هذا 


حل 


هستقبل التغذية فى المالم 


فان مصادر الانتاج فى الواقع بالعلاقة مع هذأالجهد العلمى البشرى تحمل مقهوما ديثامكنا 
سغيرً مدفوعا الى حد بعيد بحاجات الانسازنفسه . 0000 


ان البحث الحالى لا يهدف الى شرح جوانبالتقنية المتعددة فى موضوع الانتاج ؛ فان ذلك 
يخرجنا كتيراً عن نطاق بحثنا المحدود » ولكلهبحاول تقصى بعض الآتار المهمة التى بمكن ان تنشاً 
عن استخدام اساليبها والتى يمكن تلخيصهابالعبارة المختصرة ١‏ زيادة الانتاجية نسبة الى 
عوامل الانتاج المستعملة؛ وذلك عنطريقاستنباط وتطوير الفابليات الكامئة فى هذه العوامل . 


لقد عملت ولا تزال نعمل التقنية الحدشةعلى زيادة الكفاءه الانتاجية إصادر الثروة المختلفة 
باساليب متعددة أمئال التغييرات البيواوجية الت ىتحدتها فى تكوين الكائنات الحية كنتيحة لعمليات 
التهحين ؛ وذاك كى تحجعل منها كائنات أقدر تكيفافى بيثئات جديده غير بيئْتها الاصلية » أو اكثر 
انتاجية لثر وذمعينة»كذ لك التغييراثالتى نحدتها فوبناء التربةالميكانبكى وتكوينها الكيماوى لجملها اكثر 
فدره على الانتاج “؛ أو الاسترادة من مصادر المياهوالا قتصاد فى أستعمالها ٠‏ لا سيما فى الزراعة(١)‏ 
حيث نكون الحاجة اليها ماسة حداً فى كثير من مناطق العالم أو الحصول على بعض عناصر الغذاء 
من مصادر اصطناعية »؛ مثل الحصول على البروبينات من الصناعات البتروكيماوية بلوحتى 
التفييرات الفيزيولوجية التى تعمك أليوم بعض الابحاث الى احدانها على الكيان البشرى فىسبيل 
جعله اكثشير تحملا الاحواء المرهقة والسيناتالصعبة » هذا بخلاف ابتداع الوسائل والإائماط 
الجديدة فى الانتاج مثل الآلات الحديثة والدوراتالزراعية وعمليات التسميد وغير ذلك . 


وتعتبر عمليات التهجين من اهم الجهود التىينظر اليها العالم اليوم نظرة تفال فى سبيل زيادة 
انتاجية الارض من المواد الغذائية » فقد تمكنتالمختبرات والحقول التجريبية من ان تنتج 
هجائن جديدة من البذور تعيش فى بِيئات غيربيئاتها الاصلية هتوسعت بذلك مناطق انتاجها ‏ 
وان ننتج غلة اكنر فزادث بذاك الطاقة الانتاجية اوحدةالانتاج الواحده . فمن امثال ذلك التوصل 
الى بور القمح الشديدة المقاومة للجفاف وللبروده ؛ فامتدت بذلك مناطق انتاج هذا 
الحاصل اكثر باتجاه الافطاب ؛ حيث لم نكن الاراضي بذات امكانية للانتاج الزراعي ٠‏ كما توسعت 
نحو حافات الصحارى : وىكلتا الحالتين استطاءالانسان ان يستفل اراضى اقل ازدحاما بالسكان 
وتوفر بذاك حاصيلات للمناطق المزدحمة ٠.‏ 


كما ادث مثل هذه الجهود الى الحصول علىهجائن من الذرة ادث بدورها الى تزايد الانتاجية 
منها » لا سيما فى منطقة الذرة الاميركية حيث تضاعفت انتاجية الهكتار من 12.١‏ كيلو جرام 
الى حوالي ..؟* كيلو جرام خلال الاربعين سنةالماضية »؛ كما ان استعمال الاصناف الجديدة من 
الرز فى بعض مناطق الشرق الاقصى قد ادىالى زبادة اناجيته الى اكثر من 1/0/ على مستو اها 
الاعتيادى بحث اصبحت بعض الدول هناك تجابهمشكلة فيض الانتاح دون امكائية تصديره مما 
حدا بالمدير العام لمنظمة الزراعة والغذاء الدولية .0.م,م الى استقصاء احتمال عقد اتفاقيات 


غير ان مما بعرقل الاستفادة من مثل هدهالبذور شكل وأسيع هو تلكق الكثير من الدول 
النامية فى استعمالها »© لسبيب او لآخر » فكانتالنتيجة تخلف حنى الفوائد منها بما يتلاءم وتزايد 


١ (‏ ) لعل من ابرز الامثلة على ذلك هي الزراعة الهوائية11(901000105 الني تستفيد من آخر قطرة من المياه فى 
عمليات ري المحاصيل 57 
فل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


الحاحة الى المواد الغذائية » ولكن يبدو ان جهودخبراء منظمة الزراعة والغذاء الدولية وغيرها قد 
اخدث تفلح فى الآونة الاخبرة فى ضرورة الاستفادةمنها ؛ ويعتقد كنتيجة لذلك ان دولة كالهند مئلا 
ستتمكن فى سنة 191/6 1976 من اكفاء نفسهاذاتيا من الحبوب الغذائية » على ان يصحب ذلك 
تبنى الوسائل الأخرى الكفيلة بتطوير نظام ريفىمناسب يساعد على حسين توزيع الانتاج ويسهل 
استعمال بقية طرق الانتاج الحديثة ومكافحةالاوبثة(1) . 


وكما ان تهجين البذور الزراعية قد ادى الىزيادة انتاجية الارض »؛ فان تهجين الحيوانات قد 
أدى انضا الى زيادة قابلية الحيوانات على التكيف لميئات حفغرافية حديدة والى زيادة اساجيتها على 
السواء 4 ففى امريكا اللانينية مثلا هجنت الابقا الهندية المدارية مع الابقار الهواندية » فأدى ذلك 
الى الحصول عاى سلالة جديدة ذات قابليةللعيش فى اجحواء القارة المدارية بصورة خاصة » 
ولكن فى نفس الوقت بانتاجية عالية من اللحوم والحليب ٠.‏ 


وزيادة انناجيتها » فتجفيف المستنقعات وازالةاللوحة من التربة واضافة المخصبات والمواد 
الكيماوية الاخرى لاعادة بنائها وموازنة تركيبهاالكيماوى »© وتطوير مصادر المياه وتطبيق الوسائل 
الاقتصادية فى استعمالها » لا سيما فى المناطق الجافة » بل وحتى استعمال ابحاث الفضاء فى 
الكشف عن مناطق الاصابات والامراض النباتية فىالحقول الزراعية والمبادرة الى مكافحتها » هى 
امثلة قليلة من زخم هادر من الابحاث التي تجرى الآن في العالم لاثماء مصادر الثروة ونطويرها في 


على ان استعمال التقنية الحديثة فى زيادةالانتاج يجب انتواكبها الدقة والحكمة في التطبيق» 
وذلك لان قوة العلم الحديت قد تقابلها قوةمعاكسة تقضى على الكثير من العناصر القيمة فى 
بيئة الانسان الطبيعية (9) ففي الباكستان مثلا : في الوقت الذى «وسعت فيه مشاريع الرى لارواء 
٠؟‏ مليون فدان من الاراضى منذ 1545 »© فانهذه!إشاريع نفسها دمرث ه ملابين فدان بسسبب 
الملوحة وذلك بعد عشر سنوات من الرمن 4ولا تزال باكستان تفقد بين .5 الى ..! الف 
فدان سنويا لنفس السبب » والامثلة على ذلك تتكرر في كل من العراق وايران والولابات المتحدة 
وغرها من المناطق الاروائية . 


وفى الجمهورية العربية المتحدة يقال انتوسيع عمليات الرى وتخزين المياه قد أديا الى 
نقليل نسبة الطمي الذى برمي به نهر النيل فيمصبه مما أدى الى هجرة اسماك ( السردين ) عن 
الشواطىء المصرية بحيث ادى ذلك الى تناقض الانتاج منها بشكل كبير جدآ . وفي فلسطين المحثلة 
ادى استعمال بعض السموم للقضاء على فئرانالمرارع الى قتل الطيور الساحلية التى كانت 
تقتات عليها» فى الوقت الذى اكتسبت فيه الفثرانمناعة ضد تلك السموم بمرور الزمن بحيث عادت 
الى التكائر وبشكل سريع . ويخشى المجلس البر يطاني للبحث العلمي من كثرة تلوث مياه الخزانات 
الني تستمد مياهها من الانهار التي تستلم قدرا كبيرا من بقايا عمليات التسميد من الفوسفات 


[101711 الظر مقالة: 161014101 1181 أاتاع ىذ لتقاكنا5 0غ 5ررعا5 أجع31 غ5‎ )١( 
,لأعددكة ,بوم 9م11 اتاعسرم ماع ه10 1ق1ام ا قت عاد‎ 1969(. 


(؟) الظر مقالة: أاعمتجر ماع10 لوتن! [إاعته4 لذأ قعناد15 أوعتانمن عععط 1 رستتجوكاة متجلظ 
.(1969 بطاعقة ,18016 ,ورمامبةدآ ,عامكآ) 
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والنترات » لان ذلك بؤُدى الى نمو بعض طحالب المياه التي تشكل غطاء فوق المياد بمنع تغلفل 
5 ونفوذ الاك جين 4 وهي حالة يقغى معهاعلى الحياة السمكبة في هذه الخزانات كما يؤدى 
آلى زيادة فقدان المياه منها بطريق التبخر والنتح. 


لذا فيمكن القول اناسنعمال وسائلالتقنيةالحدينة لا بمكن ان يتم بصورة عصوائية » بل ان 
مدى نجاح ذلك بتداسب طرديا مع مستوى التقافةوأاوعى العلمى فى البلاد ؛ وهذا أمر يعتير فىغاية 
الاهميه بالنسبه للدول النامية . 


؟ ”- العلاقات الاقتصادية ‏ الاحجتماعية : 


قد يبدو لنا لأول وهلة ان حل متكلةالتغذية ف العالم يمكن ان سحمق ببساطة عن 
طريق زبادة انتاج الطعام كما ونوعا الى المستوىالذى يمكن ان بسد حاجات السكان الفذائية ) 
وفد يعنى ذلك من الناحية الموضوعية تبن ىالاساليب الحديثة فى زيادة وتنويع الغلةمن الوحدة 
الانتاجية الواحدة ؛ او التوسع الى اراض جديدةعن طريق استصلاحها واعدادها للانتاج . 


ان زبادة انتاج الطعام وان كانت فعلا تكو نالهدف النهائي احل مسكلة التفذية ؛ الا ان كيفية 
تحقيق هذه الزيادة وكيفية تمكين المستهلكين منالحصول عليها حيت يحتاجونها نشكل الجوانب 
العملية فى مجابهة المشكلة وحلها » فلو الخحذنالانتاج العالمىالحالىالاغذية متلا وقارناه بحاجات 
الاستهلاك الحالية فى العالم ؛ لما بدت لنا صورةالتغذية بهذا الشكلالكثيبوالمشوه الذىهى عليه 
فعلا فى كثير من مناطق العالم » ولقد تبين لنا منالجدول ( 4 ) مدى التكدس الذى نجم عن 
فائض الانناج لكثير من المواد الغذائية فى بعضدول العالم » ولو اخدنا من هذا الجدول حالة 
الفانض من القمح فقط »؛ والذى اخكذ بتزايدما بين ٠١‏ الى 2.١‏ مليون طن سكويا فى بعض 
الاحيان ؛ لوجدنا انه يمكن ان سسد حاحة ما بينه/! ب 10١‏ مليون شخص سنويا من الحبوب 
الفذائية . 


كما أننا لو اخذنا حالةانتاج المواد الغدائية فيبلد كالولابات المنحدة؛ حيت يعادل 11٠٠١‏ سعرة 
يوميا للفرد الواحد © وهو معدل بساوى اربعةأضعاف حاجة الفرد الامتياديه ؛ لتبين لنا مرة 
اخرى مدى الفيض الغذائى النى تتميز به بع ضالدول نسبة الى « الشحة » فى دول أخرى © 
بحيث يؤُدى مثل هذا الفيض غالبا الى التبذير والاسراف ابناء التوزيع والاستهلاك . 


كما اننا اوضحنا فى الحدول « 16 »© وفرةمصادر التغذية الكامئة فى الثروات الحيوانية فى 
أن شعوب هذه الدول نتعر ض الى الكثسر من الأإمراض الناجمة من تفص العناصر الحيوانية 
قْ طعامها 9 


فالمشكلة من الناحية الموضوعية اذن ليستبئلك الدرجة من التدهور » ولكن حلها بصورة 
واقعية ليس بتلك الدرجة من السهولة والبساطةايضا »؛ والذى ربما بتراءى بانه مجرد علاقة 
بسيطة بين اعداد السكان وكمية الإنتاج » بينماير تبط الحلف الواقعبالكثير منالعلاقاتالاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع والتى هى بحد ذاتها تختلفمن بيئة جغرافية الى اخرى ؛ ومن تقافة الى 
اخرى » بحيث بتوجب ان يكون لكل جماعة منالناس فى كل بيثئة معينة حل خاص بها ٠‏ 
وف 


مالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثاني 


أما من حيث العلاقات الاقتصادية المرتبطةبوضع التغذية وبمستقبلها » فانها ذات صلة 
بمجموع الدخل القومى وبمشاريع التنميةالاقنصادية المتعددة الجوانب فى الامة الواحدة . 
السرائية التى تعتبر اليوم اساسية لتحديد قدرةالفرد على نوفير حاجاته الغذائية فىالدول النامية) 
اذ انه بدون مثل هذه القدرة أن تكون هناك ايةقيمة اوفرة المواد الغذائية سواء داخل حدود 
الدولة أو عير قنوات التجارة الدولية ٠‏ 


« معدل مستوى التغذبة نسية الى معدل مستوى الدذل ف بعض اقطا العالم » 


معدل ويل إن .| مقدار السعرات |البروتينات 


لدولة الحوانة 
الدو الستوى (بالدولار) 5 0 بن )|( جرام يوميا |الحيوانية منها 
الكلترا 1 9 44 آنه 

فرنسا 4165 ا ؟ ءا 5ن5ه 

الاتحاد السو فيتى |151/ 14" ذرهم/ 11 

ابطاليا 0 عرق 4 /رة؟ 

الهند 4 117 .؟ دراه 53 


على ان هذا الجدول لا يظهر فقط مد هالعلاقة الابحابية بين مستوى الدخول ومستوى 
التغذيسة ؛ وائما يوصضصح ايضا بانه فىحالة الدخول العالية فان عناصر التغذية نكون 
متكافئة : نبانية وحيوانية (بدليلكثرةالبروتينات الحيوانية المستهلكة ) » بيئما فى حالة الدخول 
الضعيفة فان النسية العظمى من الغذاء مستمدةمن مصادر نباتية وهو أمر سيق ان اشرنا الى 
خطورته في احداث سوء التغذية او نقصه . فمنالادلة الشاهدة على ذلك هو ما سبق ان ذكرنا من 
ان الحصوب الغذائية تكون المصادر الاساسية فىنفذية الشعوب الئنامية»)حيث تشكل ما بين .٠ه‏ ب 
من مقادير الاغذية المستهلكة يوميا فى مناطق الشرق الاقصى » بيئما في بريطانيا مثلا لا تشكل 
ااحبوب الغذائية اكثر من 711 من مصادر تغذيةالفرد . 


على أنه ليكن واضحا لدينا أيضا بان العلاقةالابجابية هذه بين الدخضول ومستوى التغذية 
لا سمكن ان تستمر فى تصاعد وبدون حدود »6 بلأنه بحكم عدم مرونة الطلب على المواد الغذائية 
بعد حد الكفاية فان استمرار زبادة الدخول لنيحدث آثارا مضابهة فى طلب المواد الغذائية 
واستهلاكها » ويبدو ذلك جليا من دراسة الجدولالسابق الذكر»)حيث نلاحظ أنالفرق بينمستوى 
دخل الفرد البريطانى والفرد الابطالى الذى يبلغحوالى الضعف »6 لم يحدث ضعف الفرق فى 

من ذلك بيمكن أن نستنتج ان مرونة الطلبعلى المواد الغذائية ستكون شديدة عند الشعوب 
الضميفة التغذية والضعيفة الدخول ») وستبقىالنسية العظمى من دخول الثعوب النامية تنفق 
على المواد الغذائية لمدة غير قليلة من الرمن الى أنتتحقق لديها مستويات الكفاية الغذائية ٠‏ سدو 
لنا ذلك واضحا من مقارنة توزبيع معدل دخزلالفرد على مطاليب الحياة المختلفة فى كل من 
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الولابات المتحدة والهلد »© ففى الولابات المتحدةبتوزع معدل الدخل على المطالب المختلفة بالنشسب 
امئوية التالية : ش 


الغذاء .ا / 4 الس كن 8ه5/ ؛ اللملاسسن /١6‏ »امور اخرى .7/ . اما في الهند فتوزيع 
الدخل يتم بالشكل التالى : 


الغذاء /5٠.‏ السكن 8م/ اللابس /ا/م امورأخرى 550؟/ ؛ واذن فمن الممكن ان نتوصل الى 
النتيجة التى لا نقبل الحجدل وهي ان تحسنمستويات التغذية عند الشعوب النامية برتبط 
ارتباطا وثيقا يتحسن مستوى الدخل القومى »وبالتالى لحسسره: الدخل الفردى 8 


لعل من المفيد فى هذا الصدد ان تعلم بانشعوب العالم النامية التى تكون حوالى ./٠/ز‏ من 
سكان العالم لا تساهم بأكثر من .؟/ من مجموعالدخل العالمى(١)‏ وان الفروق بين مستويات 
الدخول للشعوب النامية والشعوبالمتقدمة ترداديوما بعد يوم بدل ان تضيق» وذلك كنتيجة لتزايد 
سكان المناطق النامية بدرجة اسرع مما فى المناطقالمتقدمة »© بيئما لا ننمو مشاريع الاعمار والانماء 
فيها » وبالتالى لا بنمو مجموع انتاجها القومىدالسرعة المطلوبة . ففيدراسةلمعدل التفير السنوي 
للسكان ومعدل دخل الفرد ١اواحد‏ احربت على؟7 دولة من الدول النامية فى آسيا وافريقيا 
وامربكا اللاتينية للفترة من 05/1165 حتى.15/195 ؛ وجد ان سكان هذه الدول قد 
زادوا بمعدل هر؟/ز سنويا بيئما كان معدل زيادةالدخل الفردى 46را/ () 4 وهذا يعني ان زيادة 
الدخول بمعدل دخل الفرد الهندى ( كما هو منينفى الحدول 11 ) قد لا نتعدى الدولار الواحد 
سئويا » بيئما هى للدول المتقدمة قد تريد على١‏ دولارآً سنويا للفرد الواحد ٠‏ 


ان 'تزادد سكان المناطق الئامية بهذا الشكلنسسبة الى زبادة انتاجها العام » لا شك أنه يؤٌّدى 
الى ترايد البطالة © الامر الذى يعنى الخفاضمستويات المعيشة وتناقص القدرة الشرائية 
للافذية لدى الكثير من العائلات»ومع ذلك فسييقىتزابد السكان ذا أثر كبير فى تزايد الطلب العام على 
الافذية فيؤدى بذلك الى جنوح اسعارها لح والصعود مما قد يدفع الدولة الى استيرادها مسن 
الخارج وانفاق الكثير من الاموال على ذلك ؛ فى١اوقت‏ الذى يمكن ان تستغل مثل هذه الاموال 
فى اقامة مشاريع التنمية التى تؤدى بدورها الىتقليص حجم البطالة عن طريق ابتلاع ابدى عاملة 
جدانكة . 


ومن الامور الاخرى التى قد نحدث البطالةبين السكان ‏ لا سيما الريفيين منهم هو الميل 
نحو اننويع الحاصلات الزراعية خاصة وان هذاالتنويع بعتبر ضروريا لتنوبع مصادر التغذية ) 
فلقد اوحظ فى البرازيل مثلا » انه نتيجة التحولمن زراعة البن كحاصل رئيسى فى بعض المناطق س 
الى نربية الحيوانات للحصول على منتجاتها ؛ انقد حصل تقلص مستمر فى مقدار العمل الطلوب 
الذى ربما ادى الى الاستفناء عن .4/ من الابدىالعاملة التى كانت تعمل ضمن وحلة التاجية 
للبن » ومثل ذلك بحصل ايضا فى تنزائيا كنتيجةلتقلص زراعة السايسال ب 81:01 2 - ( وهو 
من حاصلات الالياف الزراعية ) لحساب التوسعق انتاج محاصيل حقلية وحيوانية اخرى ؛ حيث 
ااا ا ممم 


(1) انظس : 24 ,2 الإ تناة 1000 70114 لعلط) ع1 


(؟) انظر مقالة : 1ط تناع طم 
ها 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ‏ !لمدد الماثي 


أن ذلك سيودى الى الاستغناء عن اكثر من 6 من العمال الزراعيين فى بعض الإحيان »؛ ولا شك 
فى ان هذه الحالة ستتكرر فى حالة تلو بع الانتاجالزراعى فى مناطق الشرق الاقصمى التى تبتلعزراعة 
الرز فيها الملابين من الايدى العاملة ») وعلى ذلك فقد لا بكون لزيادة الانتاج ‏ كما ونوعاً ل معنى 
فعلى فى زبادة الاستهلاك عند جماعة كثيرة م نالناس نتيحة لتزايد البطالة وانخفاض مستوى 


٠. معيشتهم‎ 


من هنا اصبح الواحب على مشاريع التثميةالتى نهدف الى رفع مستوى الانتاج الغذائي » 
وبالتالى رفعمستوى استهلاكه ا نتحسب حساب استيعاب هذا الفيض من السكان : سواء ذلك 
الذى بحمل بطريق الزيادة الطبيعية او نتيجةالهجرة من الريف بسبب تقلص الحاجة الى 
العمل » وذلك بان نعمد الدول النامية الى تنمية المشاريع الصناعية والمدنية الاخرى جنا الى 
جنب مع مشاريع التنمية الزراعصة ٠.‏ 


أن وحود مشاريع التن لتنمية المدنية الى جالب آلر بفية منها لعثير مني الامور الضروربة لاعادة 
البناء ١اوظيفى‏ لمجتمع الدول النامية » فوجودنسبة كبيرة من السكان الريفيين ( الذين قلنا انهم 
قد يشكلون احيانا ثلثي نسبة السكان ) يعنىضيق السوق المحلية للانتاج الزراعي القومى » 
باعتبار ان معظم هذا الانتاج ستهلك من قبل السكان الريفيين انفسهم قبل ان يصل الى المدينة 
ففى دولة كالصين مثلا ©) تنحد أن حوالى هم / من انتاج الرز فيها ستهلك حيث ينتيج »© وق 
الهند نجد ان .5 منهذا الانتاج لا بفادر القرية؛لذ! فكلما حصل تكافيٌ بين نسبة السكان الريفيين 
والسكان الدنيين ‏ وذلك عنطريقاقامة المشاريعالمدئية التى تجتذب العمل الفائض فى الريف ب 
فان احتمال توسع السسوق المحلية ومساهمة ابنالمدينئة فىاستهلاكامواد الغذائية سيزداد بالتبعية» 
كما ان ذلك ساعد على ان بساهم ابن القرية فيالحصول على جزء من ابواب انفاق الدخول لابن 
الدينة » فيؤدى ذلك بالتالى الى توزبع احسن مستوى الدخل العام . 


على انه يتوجب على خطط التنمية الزراعيةلاجل ان تحقق هدف توسيع الاسواق المحلية 
العمل على تحسين وسائل تسويق المنتجات الزراعية وبصورة منتظمة وذلك عن طريق نطوير 
وسائط النقل والمواصلات والتوزيع والتخزين وغير ذلك ؛ والا فان العملية ستصبح ذات جانب 
واحد نتكدس نتيجته السلع وتتردى اسعارها فترمى بذلك بالفلاحين فى احضان الخسارة ؛ مما 
سيد قعهم الى ترك الانتاج ء 


ولقد لاحظنا سابقا كيف أن دخول الاصناف المحسنة من الرز الى بعض مناطق الشرقالافمصى 
قد ادى الى زيادة انتاحيته » ولكسن دون تسهيل عمليات تسويقه » مما عرض الفلاحين الى بعض 
الازمات المالية » فدفع ذلك المدير العام لمنظمةالغذاء والزراعة الدولية الى استقصاء احتمال 
عقد اتفاقيات دولية ب اقيلمية للرز لتسهيلتسويقه وتثبيت اسعاره بشكل ملائم للمننج 
والمستهلك , 


فى مجال التنمية هذه © يتبادر الى الذهنسؤال آخر عما ستكون عليه حالة انتاج المواد 
الغذائية لو عمدت جميع الدول النامية المجاورةالى تطوبر انتاجها من حاصلات متشابهة ») بحيث 
يؤُدى ذلك الى نشبع الاسواق المحلية أو الاقيلميةمنها » كما انها قد لا تتمكن ان نجد طريقها الى 
الاسواق العالمية الاخرى » خاصة فى الدولالمتقدمة»بسبب كثرة الحواجز الجمركية المفروضة 
على استيراد السلع الزراعية اليوم وسيب سوءالسمعة التى تسبق السلعة القادمة من الدول 
النامية , 


هن 


مستقبل التفذية فى العال 


لذا فقد اصبح من الواجب علىالدولالناميةان تمارس التعاون فيما ببنها عن طريق احلال 
التوافئق بين خطط التلمية فيها ب على المستوى الآقليمى اولا” نم على اللستوى الاوسع نعد ذلك . 
بحيث يؤدى ذلك الى تقليص فرص التنافسبين انتاج السلع التصابهة بالشكل الذى يتلاءم 
والظطروف الحغرافية لكل دولة من هذه الدول -ولعل الاسواق الاقليمية الاشتركة التى بدأت تبرز 
الى الوجود اليوم هى نموذج على امثال هذالتعاون . 


خا عاد عو 


اما من حيث العلاقات الاجتماعية ومدىاثرها على مستقبل التغذية »؛ فهى حالة اخرى 
تستحق الاعتبار فى المناطق النامية ؛ وان عادات وطبائع انتاج واستهلاك المواد الغذائية والمتائرة 
بالتقاليد والاعتبارات الديئية والذوق »؛ لهىعقبات ل قد تعتبر أصعب من غيرها فى بعض 
الاحيان ‏ فى سبيل حل مشكلة التفذية . 


فمن حيث الانتاج » والذى يتسم فالمناطقالنامية على العموم بانخفاض الغلة وباقتصارها 
على حاصل رئيسى او حاصلات قليلة محدودة »فان ذلك يعود الى عوامل كثيرة مثل نظام الملكية 
الزراعية وتقاليد الانتاج وكيفية الاستفادة من بعض مصادر الثروة الموجحودة في المررعة . 
كالحيوانات . 


فيما بختص بنظام الملكية الرراعية » فانهسعا لشدة ازدحام السكانف معظم المناطق النامية) 
لا سيما الردفية منها 4 وبسبب نظام المرا ثالسائدفى بعضها فان معظم المزارع صغيرة 4 بل وترداد 
صغرا بمرور الزمن 4 الى درجسة بحيت انهامع نظام الانتاج الحالى قد لا تفى حتى بحاجات 
أصحابها من الانتاج ب لذا فهى عموما زراعيةاستهلاكية عتتصعة؟ عممنعاوزوطن؟ وذات 
عوائد نقدية قليلة جدا على الفلاح بحيث لا نيسرله استعمال الوسائل الحديثة فى التنمية حتى اذا 
توفرت كما الها تقتصر على صنف رئيسى واحدف الانتاح بحيث تصبح معه وحبة الفلاح مكونة 
انضا من طبق رئيسى وأحد تنقصه عناصر الغذاءالمختلفة . 


وهذا على نقيض ما بميز المناطق المتقدمة )حيث الانتاجية أعلى : بالنسبة للمزرعة وبالنسبة 
للفرد المنئج » بحيث بتوفر معه فائض للبيع ؛ لذاففى الكتير من المناطق المتقدمة هنالك ما بين ٠١‏ 
الى ١؟‏ عائلة يمكن ان نستفيد من التابج عائلة فلاحية واحدة » هذا فضلا على تنوع الانتاج . 


اما الحيوانات التي توجد في المزارع ) فلهاقصة الخرى فى المناطق النامية » فأنها فضلا على 
بعض التقاليد الدبنية التى تحرم الاستفادة منها »فانها ان وجدت في المزرعة فانها لا تستعمل الا 
لمساعدة الفلاح فى اعمال الزراعة والنقل دونالاستفادة من منتجاتها » هذا فى الوقت الذى 
تشارك فيههذه الحيوانات الفلاح حاصلاتالحقلرغم ضعف النتاجيته » وحتى فضلاتها ‏ فبدلا من 
استعمالها فىعمليات نسميد الترية واعادةالخصوبةاليها فائها تحول الى وقود لاستعمالها فى الاغراض 
المنزلية ب وهكذا فغالبا ما تكون الحيوانات بهذاالشكل عيئاً على مصادر الغذاء بدل ان تكون 
مصدراً له . 

أن من المحتمل ان تستمر مثلهذه الاوضاء والانماط الزراعية فى المناطق النامية ما دام الفلاح 
جاهلا وبعيدا عن مصادر الارشاد الزراعي وفقيرا 'نجاه تكاليف الانتاجالحديث»وليس هناك أصعب 
من تغيير تقاليد الفلاح الجاهل والفقير , 
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اما من حيث عادات وطبائع الاستهلاك فهىامور اخرى ذات أهمية كبيرة فى موضوع التغذية » 
فقد لاحظنا سابقا ان من اهداف مستقبل التغذيةضرورة التأكيد ليس على زبادة استهلاك المواد 
الغذائية فحسب ؛ بل ربما اهم من ذلك تحسين نوعيتها وطريقة استهلاكها » بحيث يؤدى ذلك الى 
جعل الئاس بأكلون احسن الى جانب ما يأكلوناكثر ») ولكن هل من الممكن نحقيق ذلك » حتى لو 
فرض وتحسئت دخول الافراد وتوفرت لهمالواد الغذائية كما ونوعا ؟ . 


ان كل الدلائل نششير الى ان تبديل عاداث! لكثير من الناس فى استهلاك المواد الغذائية بعتبر 
من الامور الصعبة التحقيق خلال فترة قصيرةمن الزمن »4 مهما تحسنت احوالهم المماشية 
وارتفعت دخولهم . فلقد اوح.ك بطريق النجربدفى كثير من الدول النامية التي ازدادت فيها دخول 
بعض العلائلات بأن ربة البيت لا تزال تنشترىنفس مواد الغذاء التقليدية وتنطيخها بنفس الطر بقة 
التي تعودث عليها # تلك الطريقة التي تقضيعلى الكثير من عناصرها الفذائية ب ولعل مما 
يؤيد هذه الحقيقةهي ظاهرة تزايد المطاعم الاجنبية( لاسيما الشرقية منها ) فى الكثير من المدنالغربية 
الكبرى التي بدات تتعرض لتوافد الكثير من الزواروالسياح الاجانب من انحاء العالم المختلفة ؛ هؤلاء 
الوافدين الذين نشير أمكانية قيامهمبالسفر البعيدالى تحسن مستوى دخولهم وارتفاع مستوى 
معيشتهم » ولكن مع ذلك يجد هؤّلاء من الصعوبةعليهم تغيير ذوقهم فى عملية التفذية » كما ان 
الكثيرين من المهاجرين الشرقيين ») وخاصة من الهنود والشرقيين الذين خلفوا امورا كثيرة 
وراءهم فى وطنهم الأم نازحين الى اوطان جديدةلم بخلفوا فى هجرتهم عاداتهم الغذائية » فما كان 
من هؤّلاء الا ان بأخذوا معهم ما يسمى احيانابثقافة الرز ب قنطلنت ووئع-. الى حيث 
هجروا ؛ فكان ذلك سببا فى دخول زراعة هذا!الحاصل الى بعض مناطق العالم الجديد . 


لذا فيبدو انا واضحا أن تغيير عادات التفذية لغرض تحسينها لا بد ان يبدأ مع الاجيال 
فى غيرها » فى سبيل تحقيق هذا الهدف . 
الخلاصة : 

ان الحاولة التي قمنا بها على الصفحات القليلة الماضية لمرض مشكلة التفذبية كما 


سيواجهها العالم فى المستقبل وبيان الجوانبالرتبطة بعلاجها بمكن ان تقودنا الى استخللاص 
بعض النتائج عن هذه المشكلة والتي نوجزها فيما بلى: - 


١‏ دلا شك فيان مشكلة التغذية السائدةتنجم اساسا عن شحة المواد الغذائية الهيئة 
للاستهلاك ؛ وذلك كنتيجة لتفوق نسية نرايدالسكان على نسية توفير هذه امواد الغذائية » وان 
المستقبل سيزيد هذه المشكلة تعقيدا مادام مثل هذا التسابق بين الحالتين مستمرآ بهذا الشكل . 


؟ - أن الحديث عن هذه المشكلة وعن مستقبلها نكاد قتصر حالياً على المناطق النامية 
قِ فى العالم 6 والتي تسم فيها العلاقة بين السسكان والغذاء بمثل هذا الطار بع السلبي “وان كل الدلائل 

نشير الى ان مثل هذه العلاقة السلبية ستتفاقم كنتيجة لاتفجر السكان الذى بحدث فى هذه 
المناطق ؛ مما يؤدى الى الاخلال بقيمة التزابدالدى ينحفق فى انتاج المواد الغذائية فيها » اذن 
فلا بد من معالحة هذا التفحر السنكاذ ي كمفناح لحل المشكلة قَْ المستقيل . 


؟ ع أن مستقيل التغذية ف هذه المناطق مج بان لا بر تبط قفقط سك حا<ات السكانالغذائية 
أي بما سد رمقهم وبالمستوى السائد اليوم ؛ بللا بد أن بعمد الى رفع مستوى التغذبة الى ادنى 
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الحدود الصحية المطلوية 4 بما تكقل تحقيق حياةمنتجة للافراد فى وسط مجتمع منتج» لا مستهلك 
فقط » فمشكلة التغذية فى الواقع ليست مشكلةمجاعة اكثر من كونها مشكلة نقص أو سوء تغذية. 


ع اذا كانت حوادث المجاعة عبارة عن حالات طارثة وموّقتة » فان سوء التفذية أو 
نقصها اكثر ازمانا بين الشسعوب النامية وان كلامنهما بكو'ن عقدة فى حلقة مفرفة فى موضوع 
اله بة وزيادة الانتاحية » فلا بمكن ان ترجو من افراد خاوى النطون ان بقدموا انتاحا كفو كما 
ان الانتاج غير الكفقٌ لا يمكن ان بسد حاجات الافراد بالشكل الطلوب . 


ه ‏ ان هناك من الدلائل ما يشير الى أنالمناطق النامية نمتلك من القابليات والامكانيات 
الكامنئة لزيادة انتاج المواد الغذائية ما بكفل اكفاءمعظم حاجاتها منها ‏ على الاقل للامد المنظور # 
وذلك لأن مواردها الحالية لم تستغل استغلالاجيداً سببضعف المنتجوضعف أساليبه القديمة 
والتقليدية » كما ان نطوير هذه المصادر المحليةاو الاقليمية امر ضرورى لتقليل امل الاعتماد على 
استيراد من الخارج ‏ ولا سيما من دول الفيض الغذائي ‏ وذلك بسبب الصعوبات التي تنشأ عن 
تبان مستويات المعيشسة وتكاليف الانساج 4وبالتالي اسعار بلك المواد المستوردة والتي لا يمكن للدول 
النامية ان تواجهها نظرا لارتفاعها . 


هذا فضلا على ان تطوير المصادر الحاليةوتنميتها يعتبر اكثر اقتصادية ؛ لأنه فضلا على 
كونه يعمل على رفع مستوى معيشة مجمومآكبيرة من الناس المرتبطين بوجودها فهو يتطلب 
عمليات احياء اراض جديدة أو فتح طرق حديدةاو تنظيم استيطان حديد ٠.‏ 


51 الا كان هناك ترابطك شددبد بين زيادةالدخول وتحسن مستويات المعيشة »© فقد أصبح 
من الفشرورى ربط مشاربع الانماء الزراعيبمشاريع التنمية الاخرى لتحقيق التوازن بين 
الجوانب المختلفة للعملية » وذلك لان القطاماتالانتاجية الاختلفة فيالدولة انما هىعناصر مترابطة 
فى عملية واحدة تنتصل بانتاحها القومى العام , 

لا ان ثباين توزيع مصادر الثروة بينالمناطق المختلفة » نتيجة لاختلاف وتباين العوامل 
الجغفرافية » بقضي على الدول المتجاورة » على الاقلبان نتعاونمع بعضها البعضفيعمليات التنمية 
لا سيما في ميدان الانتاج الزراعي» كي نستطيع ا نتحصل على الفوائد الممكنة من ذلك © وذلك لانه 
بسبب هذا التباين لا بمكن لابة دولة من الدولمهما كانت واسعة وغنية بمواردها ان تكفي نفسها 
بجميع ما تحتاجه من انتاحها المحلي ٠‏ 


علا علا عاو 


15 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


مصادر البحث 


.63 رعطدم8 (11 .810 نزإكداة عأمد8) ,تإعسسك 117010 علط فك 

و(10 ول5 بزلماة عتمد8) ,تم لأعسطلومط 15000 1'0214؟ وستموعهه1 06 665 ئ1أطتوده1 ا 
3 ,رعتطمكا 

1869 بقتطم8 ,1969 ,عسطتسعتوفة لسه 7000 ]ه علهاة عمطلا 40ل 

و1010 17 1 آم" 1975-1985 108 كسمناعوزوعط - 665 ئ0مسده 0‏ لوسطاتماومة 10 
1267 

158 رعصتمظ (15 .0آ]ظ ,وعتقيط5 لأهصمغتمد!؟). ,كأاسعسعتشوع8 عتاملوت0 ا 

تقوم نعان1) بلاماعمدا! نز ,نتعامةولآ كه معستل' ص مسلععوعط مملاتوؤس8 لسد 00ه"1 0ك 


.7 بعصم (21 .80 65 للنام 


(7 .هل وعتكنة 8ستصمفاط لهننا 1 نعتعوف) ,1965 عكوسهن) وستمسداط [وسطاعتوة 60م 
0 | 


رو سم #عسأوماءب 2‏ سل كتعمسه 1‏ مم10 وعللاسععسألكلط لسمهة كع للاصععمط 1.4.0 
.7 فصنم (8 .ملظ 0185ن5 8 ستصمهاط لقوس أ انعلئعة) 


(1959 يعنت امهف آه عاموظ ستوعت) ,15000 روسن لعتية كه امعصطعدمء12 ا 
0 بتد0أ85 1 تططقة1 
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التزبية وعالمناالملغير 


لعله من الناسب قبل البدء قٍِ مناقشة 0 أن نبين أننا سنحاول التاكيد على دور 
الاجثمامي خارجة عن نطاق هذا البحث 1 6 كما انها من اختصاص علماء الاجتماع من 
جهة آخرى ٠‏ 

وسئشي فيما بعد الى بعض التفسرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسسية والعلمية 
والتكتولوجية الني تلقي على التربية في العصر الحديث دورا خاصا ٠‏ 


كذلاث من المفيد أن نذكر في بدابة بحثنا هذ! أن مفهوم التربية قد يختلف باختلاف الفلسسفات 
الاجتماعية والتربوية التي يدين بها هذا المربي أوذاك ٠‏ فهناك من يعرف التربية بانها ( حياة ) أو 
( نمو ) أو ( توجيه ) كما يذهب الفيلسوفالامريكي المعاصر الى ذلك () + ويرى آخرون 
بانها عملية نفتح ( شبيهة بعملية تفتح الزهرة )أو ترويض املكات الذهنية » وهكذا (0 ٠‏ كنالك 
هناك من يؤكد على الفرد في العملية التربوية » ببئما بؤكد غيره على المجتمع » وبؤكد ثالث على 
الانسجام بين الفرد والمجتمع (9) ٠‏ 


وزبادة على ذلك فهنالك نربية نظامية مقصودةنتم في المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية 


الدكتور محمد ناصر استاذ التربية بجامعة الكويت »كان استاذا وعميدا فى كلية التربية بجامعة بغداد ثم وذيرا 
للتربية ووزيرا للثقافة والارشاد في العراق » من اهم مؤلفاته:التربية الوطنية » تربيية المواطن العربي » دليل الطالب 
للدراسة فى الولايات المنحدة الامربكية , 
١ «‏ » انظر جون ديوى تعريب منى عقفراوى وزكرياميخائيل ( الديمقراطية والتربية » 
(« ؟ » انظر حول ذلك روليه أوبي تعريب عبد اللهعبد الدائم : التربية العامة » وجورج شهلا وعبد السميع 
حربلي : الوعي التربوى ومستنقبل البلاد العربية ١‏ 5 ) انظرالمصدرين السابقين 
11 


355 م ولسء 


و2 


ا الل الى 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الثاثي 


على اننا لاغراضنا العملية سثتقيل التعر يف الذى يوٌكد على ننمية شخصية المتعلم ‏ طفلا كان 
أو مراهقا أو حتى راشدا في بعض الاحيان _وأعداده ليكون عضوا نافعا فى المجتمع ©» »6 ويمكن 
أن نقيل التعريف التالي للمر بي الفر نسي( اوببر » في هذا الشأن : 


١‏ التربية جملة الافعال والآثار التي بحدتهابارادته كائن انساني فى كائن انساني آخر » وى 
النااب راشد فى صغير » والتى نتجه نحو غابة قوامها أن نكون لدى الكائن الصغير استعداد'ت 


منوعة تقابل الغابات التي بعدلها حين يبلغ طورالنضج () . » 


النغر ات ف مجتمعنا المعاص 


ان التغيرات التي حدتت في مجتمعنا المعاصر »4 وخاصة منذ القرئين الثامن عشر والتاسع عثر ) 
كثيرة .. لقد حدنت خلال هذه الفترة تورات سياسية واجتماعية عدة » وأهم هذه الثورات من 
حيث مدى تأنيرها في المنطقة التي وقعت فيها وف العالم كله ثورة الاستقلال الأمريكية ( كلالا! م ) 
والثورة الفرنسية 1١!/85(‏ م) والشورةالبلشفية (/ا91ا م). 


وبمكننا القول أن هذه الثورات الثلاث الكبيرةاستهد فت » كل باسلوبها الخاص »تحقيق مبادىء 
الحرية السياسسية » والعدالة الاجتماعية » أوالديمقراطية الاجتماعية كما بفضل الكتاب في 
البلدان الاشتراكية نسميتها » مقابل الديمقراطية'لسياسية التي يوٌكد عليها الكتاب في البلدان 
الرأسمالية » والاخوة ‏ أخوة البشر ‏ مهمااختلفت الوانهم وعقائدهم وشعوبهم وأجناسهم . 


ان تأثير هذه الثورات منفردة أ مشتركة امتدالى خارج الملدان الني وقعت فيها ويمكئنا أن 
نعرو كثيرآ من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلتى حدثت في ما نسميه الآن بالعالم 
الغربي أو الرأاسمالي والعالم الشرقي أو الاشتراكي والعالم الثالث أو غير المنحاز .. الى 
هذه الثورات . 00 


والاقتصادية والاجتماعية طابعها على نظم التربية والتعليم في مختلف انحاء العالم » ومنها عالمنا 
العربي كما سترى فيما بعد . 


وقد تقدمت العلوم » وخاصة العلوم الطبيعية ؛تقدما كبير؟ خلال القرئين الأخيرين بلغ اضعاف 
ما حققته في تاريخ البشرية السابق باكمله » وبلغ تقدم العلوم ذروته في تفجير الطاقة الذرية التي 
اصبحت نعمة ونقمة في الوقت ذاته ب نعمة اذا احسنت البشرية استخدامها لخيرها ؛ ونقمة اذا 
استخدمتها لتدمبر نفسها . وتقدمت التكئولوجياجنبا الى جنب مع تقدم العلوم » وأصبح العالم 
الحديث لا يمكن ان يسستفني عن التكنولوجيااذ معنى ذلك عودتة الى الوراء ب الى عهود 


سيم سم اج سس يي سس يبي سس 


( 6 ) انظر رونيه اوبير : التربية العامة » ص : لا؟ 7 
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التربية في عالنا المتقبر 


الإنسان ©» وخاصة في البلدان المتقدمة الى حد كبيربما هب ل4 من وسائل مادية وصحية ومعيشية 
ولقافية وترفيهية لم بسبق أن تهيأت له فيالافى . 


كذلك تبسرت طرق ١|أواصلات‏ بين أجزاء العالمالمختلفة وقصرت المسافات فيما بينها » وسهلت 
الانصالات بواسطة وسائل الاتصسال الحديثة كالصحف والمطبوعات الاخرىوالراديو والتلفزيون 
والسينما الخ ... وهكذا لم بعد أي بلد بمعزل حغرافي أو اقتصادى او فكرى عن بقية انحاء 
العالم . ورافق هذا التغير العلمي والتكنولوجيوالاتتصادى تفي في الانظمة السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية كما سبق واشرنا الىذلك قبل حين » وكذلك تفير' فى قيم المجتمع . 
وقد وضعت كل هذه التفيرات اعباء كبيرة على النربية في البلدان التي حدنت فيها على نطاق 
واسع . وقد بكون من المفيد أن نستعرض الدورالذى قامت به التربية في بعض البلدان المتقدمة 
لكي نتضح لنا العلاقة بين التغيرات العلميةوالتكنولوجية والسياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تحدث في المجتمع من جهة وبين التربية من جهة اخرى . اننا سوف نستعرض 
الانجاهات العامة وان ندشل في التفاصيل التي ان يفي بها كتاب بله أن يكون بحث عام () . 


الدولة وااجتمع الدولي والتربية 
لقد كانت الثتربية فى كثير من بلدان العالمالى وقت قربب من الاعمال التى تقوم بها الهيثات 
القرن الشامن عشر على أثر نشوء الحركاتالدبمقراطية والقومية() ٠‏ 


وفى أعقاب الثورة الفرنسية قام نابليون بانشاءنظام قومي للتربية خول فيه الحكومة الفرنسية 
الاشراف على جميع مراحل التعليم منالمدرسةالابتدائية الى الجامعة . 

وقد عرف هذا النظام الفرنسي بمركزبتهالشديدة . أما فى انكلترا فلم تسن الحكومة قانونا 
لتنظيم التربية والتعليم الافى عام .141 م . وقدمنم هذا لقانون صلاحيات واسعة لا يعرف 
بالسلطاث المحلية » ولكنه لم بمنح الحكومة صلاحيات تذكر » وعند اعلان الثورة الفرنسية 
١/8(‏ م) لم يكن هناك نظام تربوى فى اى بلداوربى() ٠‏ 


واما الولابات المتحدة فقد شرعت أول قانونيمنح الحكومة الفيديرالية صلاحية القيام بدور 
تربوى »؛ وان كان محدودا جدا » فى عام ؟5مام .وسمي بقانون مورل ‏ (ث 1/011 )2 وهو 
بنص على تخصيص أراض, حكومية يستفاد مندخلها فى مساعدة كلياث الولايات « وليس كليات 
اا ا لم20 
( ه » يمكن الرجوع الى كثير من الدراسات الثربويةالفنية الاهلية والرسمية التي صدرت خلال الحرب العالمية 
الثانية وبعدها فى كل من الولايبات المنحدة وانجلترا وفرنساوالاتحاد السوفيتي مثلا وليس حصر؟ فى تحديد دور التربية 
فى كل من هذه البلدان انجابهة الثفيرات الني حدثتث في العالوعامة وفيها خاصة . 


(1) انظر : جورج شهلا وعبد السميع حربلي ( الوعي التربوى » الفصلان ؟؟ د 55 
.5 ,64 .مم «متكوعسك8 مسعاطامط م له تزرماولةظ له سعطعةطنمظ .5 ستامل 
رفن 


(7) انظر : 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


نابعة الحكومة الفيديرالية » اذ لم تكن مثل هذهالكلبات قائمة » لكي تقوم بتدريس ١‏ فروع المعرفة 
ذات العلاقة بالزراعة والفئون الميكانيكية ) . 


ومنه يتضح أن دور الحكومات فى اوروباوامريكا فى انشاء المدارس او المعاهد التربوية 
الأخرى وتمويلها والاشراف عليها أتى متأخر]( فى اواخر القرن التاسع عشر ) كما انه كان 
محدودا . ولكن هذه الصورة تغيرت تدريجيا فى البلدان التي ذكرناها وفى غيرها بحيث انه لم 
تنته الحرب العالمية الثانية ال" وقد ازداد دورالحكومات بصورة عامة فىشؤون التربية والتعليم؛ 
وما سبب ذلك باترى ؟ 


سبيه انه بالنظر للتغير السريع الذى بجرئف المجتمعات الحديثة لم بعد فى وسع الحكومات 
أن نترك السياسة التربوية »؛ وشؤون التربييةوالتعليم الاخرى للمجهودات الفردية او نشاط 
الهيئات الدينية او الخبرية او حتى للحكوماتالحلية او الاشراف الضعيف للحكومات المركزبة 
او الفيدرالية . 


ان قوة الدولة الحديثة اصبحت تعتمد علىاستثمار طاقاتها البشرية © وعلى التقدم العلمي 
والتكنو لوجي والتطور الاقتصادى » وكل هلدلا تتحقق الا بتخطيط تربوى ضمن الخطة 
الاقتصادية » تلعب الدولة فيه دور رئيسا »وهكذا نحد ان اهتمام الكلترا بشؤٌون التريسة 
والتعليم تمثل فى عدة اعمال من ابرزها سن قانونالنر بيةلعام 1151 الذىأسسستبموحبهأول«وزارة 
للتربية » بعد ان كان الجهاز الذى بشرف اشرافاضعيفا على شؤون التربية والتعليمع قبل ذلك 
سمى « مجلس التربية » واصبحت وزارةالتربية بحسب القانون الجديد « تدير ونوجه »ااسلطات 
التريوية المحلية من اجل « تنفيف السياسةالقومية بكفاية . » (4) ولم تعد شؤون التعليم 
الجامعي فىانكلترا مندون سياسة ؛ وقد اقترحت اجنة الاورد روشز فستططه0ه 100 التي 
شكتها رئيس الوزراء عام ١195م‏ والتي نشرثتقريرها حول « التعليم العالي » فى بريطانيا عام 
5م اهتماما اكبر بشؤون التعليم الجامعيوااعالي © وتمويله » وتنسيقه » واسهامه فى خطة 
الدولة القومية . 


وحدث نفس الاتجاه فى الولابيات المتحدةالامرركية » فقد دعا كثير من الهيئات التربوبة 
وفى مقدمتها الجمعية التربوية الوطنية ( ومتتهزهموقىة <15ئةه800 أهده8ة2 ) والجلس الامريكي 
للتربية ومننهء::80 مه اأعسده0 دووتعسم ألىاهتمام واسهام اكثر من الحكومة الفيديرالية 
بشئون التربية والتعليم والعلم . ودعا حيمسكوئانت 21ةده2 5هتهول رئيس جامعةهارفرد 
سابقا الى تطوير « سياسة قومية مناسبة مواجهةالتحديات للعصر الجديد والمخيف الذى نعيش 
فيه . » (5) وف الواقع تم تشريع كثير من القوانينالتي زادت من اسهام الحكومة المركرية فىشوؤون 
التربية والتعليم » اما عن طريق وزارات الصحةوالتربية والشؤون الاجتماعيةاو وزارات التربية 
فى أاولايات ( 5منه:هة )اوعن طريق وزاراتاخسرى تعنى بالعلوم أو الابحاث تالزرامفة 
او القوات المساحة ( الجيش ؛ والبحرية »والطيران ) او اجنة الطاقة الذرية » أو المؤسسة 
القومية للعلوم . 


أما فرنسا التي يتميز نظامها التربوى بالمركزية ‏ اى بسيطرة الحكومة المركرية عليه منئل اول 


وم)النظر: 2١.‏ 50116311023 3131576 بجحو رقطدوك1 211010183 
(5)الظر: .134 .م لإعتاه 281مغةه0 ه80 وسأمفطة امقمدم© امو وعصمول 
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التربية في عالمنا المتغير 


نأسيسه على عهدك تابليون ب فالها استفادت موطيعة نظامها التربوى هذا فى وضع خطة قومية 
للتربية نتلاءم حسب ما تراه والظروف التيتجتازها » وفى الوقت الذى منحت فيه فرنسا 
المقاطعات صلاحيات اوسعف حقل التربيةوالتعليم»الا انها س ومئذ انتهاء الحرب العامية الثانية ب 
عملت فى الوقت ذاته على ضمان تنطوير التربية فىمراحله! المختلفة وتوجيهها لخدمة الاغراض 
الوطنية ) وقد كانت لجنة الدراسات ( 5ن «موأوةنسدمم220 )ألتي رأسها الاستاذ بول 
لإنحفا ( «لبمعهمة1 ]نو ) وعرفت بأسمهفيما بعد )وضمت عددا من رجالالفكر والجامعات 
فى فرنسا .. كانت هذه اللجنة سباقة الى اقتراحاصلاح جذرى (151م ) للتربية والتعليم بتلاءم 
والظاروف الجديدة التي جابهت فرنسا » وتخدماغراضها القومية . (:1) 


اما الاتحاد السوفيتي فاشرافه على شوو نالتربية والتعليم كان ولا يزال » أقوى فى أى من 
البلدان التي ذكرناها » فالحزب الشبوعي كازولا يزال هو المخطط الأول للسياسة التعليمية فى 
جمهوربات الاتحاد السو فيتي التي سلغ عددهاست عترة جمهورية والتي تكون الاتحاد » ولا 
تخلو تقارير الحزب التي تناقس أثناء مؤتمراتالحربمنبحث لشؤونالتربية والتعليم وتوجيهها 
لخدمة الاغراض القومية » ولذالك فانه بالرفم منوحود وزارة تربية لكل جمهورية ؛ وعدم وجحود 
وزارة اتحادية للتربية ؛ فان وحدة النظاءوالاهداف والطابع العام مضمونة عن طريق 
الحزب الشيوعي على نطاق الانحاد السوفيتي ؛اما التعليم العالي والتعليم الثانوى الاختصاصي 
فله وزارة مركزية واحدة »؛ مركرها موس كوعاصمة الاتحاد السوفيتي » وهي مسؤولة عن 
شو ون التعليم الجامعي والتعليم العالي الذى يتمق المعاهد الاختصاصية العالية(وع اط نهم معطونةظ) 
والتعليم الثانسوى الاختصاصى الذى بعد الفنيين كالمساعدين الطبيين واللمعلمين 
للمدارس الابتدائية واموسيقية الخ .. ونشرفالدولة بطبيعة الحال على النشاط العلمي عن 
طريق اكاديمية العلوم المرتبطة بمجلس الوزراءوالاجهزة الاختصاصية الاخرى . 


وهكذا نجد ان الدولة الحدبثة اصبحت تعيرالتربية والتعليم اهتماما متزابداً بلغ ذروته خلال 
الحرب العالمية الثانية وبعدها » وسبب ذلك انمصير الامم اصبح متوقفا الى حد كبير على 
استثمار الطافات البشرية المتوفرة لدى كل منهالضمان تقامها وأمنها وكذلك ضمان تقدمها 
العلمى والتكنواوجي » وبلغ التنافسسفى ذلك اشدهبين اكبر دولتين فى العالم وهما الاتحاد السوفيتي 
وااولايات المتحدة الامريكية » وعلى سبيل المثالسمكن ان نذكر انه بمجرد اطلاق الاتحاد السو فيتي 
اول قمر اصطناعي فى الفضاء فان القلق اصابالولابات المتحدة الامريكية خشية من ان يتغلب 
عليها الاتحاد السو فيتي فى العلم عامة وفى حق ل الفضاء خاصة ؛ وكان من نتائح القلق انالولايات 
اللتحدة صارت تعير دراسة نظام التربية والتعلي,بصورة عامة واعداد العلماء والهندسين يصورء 
خاصة فى الانحاد السوفيتى اهتماما كبيرا أدىالى القيام بكثير من الدراسات القيمة فى هذا 
الشأن » ولم بكن الانحاد السوفيتي أقل اهتمامامن الولايات امتحدة بدراسة نظم التربية والتعليم 
عامة وامداد الاخصائيين خاصة فى الولاباتالمتحدة .. 

وفى ذات الوق تّالذى اهتمت به الدول الحدثةشؤون التربية والتعليع وتوجيهها فى سبيل 
خدمة الاغراض القومية 4 فان المجتمع الدوليمتمثلا فى هيئة الامم المنحدة وفى منظماتها 
الاختصاصية ) وخاصة منظمة الامم اللتحدةللتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) أعارت 
التربية والتعليم اهتماما كبيرا لخدمة الاهدافالتي انشئت هيثة الامم المتحدة من اجلها وهي 
ا شم 

(1)اأنظر: 5 مط ,مسقا ووأمطه11< الفصل الخامس عثير 

نايل 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


السلام واحترام حقوق الانسان الاساسيةوكرامة الفرد ») ونصت دساحة ميثاق اليونسكو 
على انه ما دامت: الحرب تنشا فى عقول بشي الانسان فعليئا انتزاعها منها وزرع السلام مكانهاء» 
وجاء فى المادة السادسة والعشرين من الاعلان العالمي لحقوق الانسان مايلي * 


١‏ لكل شخص الحق فى التعلم » وبجب انيكون التعليم فى مراحله الاولى والاساسية على 
الاتل بالمجان وان .كون التعليم الاولى الزاميا »ويئبغي ان بعمم التعليم الفني والمهني » وآن بيسر 
القبول للتعليم العالي على قدم المساواة الثامةللجميع وعلى اساس الكفاءة . 


؟- يجب أن تهدف التربية الى انماء شتخصيةالانسان انماء كاملا ؛ والى تعزيز احترام الانسان 


ان هيئة الامم المتحدة واليونسكو لا يمكن انتندخلا فى توجيه التربية والتعليم فى بلدان الدول 
الإعضاء فيها ولكنها » وخاصة اليونسكو» تستطيعان تضشجع ااؤتمرات والدراسات التربوية التي 
تخدم اهدافها فى السلام والتفاهم الدولي كماتعقد هي مثل هذه الؤنمرات وتننشر كثيرآ مسن 
الدراسات التيتهدفالى غرس السلام والتسامسالخ .... 

ولم تخل هذه الاعمال من فائدة » ولكن العالم 4ويا للأسف الششديد »2 لا بزال بعيدا عن تحقيق 
السلام .والعدالة واحترام كرامة الفرد » وامامناكثير من الشواهد على ذلك ومن ابرزها مالحق 
بالشعب الفلسطيني خاصة وبالامة العربية عامةمن انتهاك لحقوق الانسان على ابدى الاسرائيليين 
وااستعمرين ٠‏ 

أن 'نجارب العالم غربيآ كان ام شرقيا فى الاهتمام المترايد بالتربية والتعليم واعتيارهما ١‏ سياسة 
قومية ) لا بحوز نركها للهيئات الخاصة والاآفراد» خاصة فى هذا العصر »© بل لا بد من « توجيه » 
الدولة لهما ‏ أن هذه التحارب جديرة بان تثيراهتمام الحكومات العربية وجامعة الدول العربية 
بشؤون التربية والتعليم ورفعها الى منرلة« السياسسة القومية »للأمة العربية فى شتى 
أقطارها . 


الديمقراطية السياسية والدبمقراطية الاجتماعية والتربية 


نقصد بالديمقراطية السياسية تمتع المواطنينفى مجتمع ما وعلى الاخص فى ظل دولة ما بحقوق 
متساوية من حيث حق الانتخاب « سواء اكانحقهم فى انتخاب ممثليهم فى البرلمان أم أبة هيئة 
ممائلة له ) أو حقهم فى ان ينتخبوا هم كممثلين للشعب » . وقد كافحت البشربة طويلا فوسبيل 
الحصول على الديمقراطية السياسية ©» وجعلهاشاملة للراشدين والراشدات بفض النظر عن 
فقرهم أو غناهم » جهلهم او تعلمهم © أو كونهممن آية طبقة اجتماعية ؛ أو من أية عقيدة دينية 
او رأى سياسي الخ .. ولا ترال بالرغم من ذاككثير من الفات وحتى فى الشعوب المتقدمة 
كالزنوج فى الولايات الامريكية المتحدة » والسكانالاصليين وهم الاغلبية الساحقة فى جنوبي افربقيا 
ودوديسيا وفى كثير من المستممرات لا تتمتعبهذا الحق » ولكن بالرغي من هذا يمكئنا القول 
بان اغلبية البلدان المنقدمة فى اوربا وامريكا وفىاجراء اخرى من العالم قطعت شوطا كبيرا فى 
تحقيق قدر كبير من الديمقراطية السياسية . 


هرذ 


التربية في عالنا امغر 


فما هو دور التربية فى البلدان التي تومن بالديمقراطية السياسية ؟ ان دورها هو ضمان 
بجاح النظم الديمقراطية السياسية التي تعتمدعلى التطور فى التشير الاجتماعي وليس على 
الانقلابات العسكرية او الثورات © ويكون ذلك بنشر التربية والتعليم ورفع مستواهما واعداد 
الفادة الذين بحتاج آليهم النظام الديمقراطيالسياسي .. ومنذ ارسطو فى القرن الرابع قبل 
الميلاد والمفكرون والسياسيون يربطون ببناستقرار النظام السياسي وتطوره التدريجي من 
حهة وبين نشر التربية والتعليم والوعي السياسىمن جهة اخرى » وقد صاحب نشوء القوميات 
الاوروبية فى القرنالثامنعشر الميلادىاهتمامكبير بالتربية » ويظهر ذلك فى اثار ماتزيني وغريبالدى 
فى ابطاليا و « فخته )» فى المانيا وغيرهم منزعماء الحركات القومية الاوربية الذين رأوا فى 
نشر التربية بين شعوبهم دعما للقومية وللنظم السياسية الديمقراطية التي بنيت عليها ؛ ويعزى 
الى احد السياسيين الانكليز قوله : ١‏ لنربحكامنا » قاصدا بذلك ان الشعب الذى يختار 
حكامه » والذى يختارهم من بينه ؛ بنبغي انبتربى ويتتقف لكي بحسن اختيار الحكام »ولكي 
بحكم الحكام الماتخبون بهدى من المعرفة والحكمةوالعقل ؛ لا الجهل والماطفة اللتهبة . 


وهكذا نجد ان الدول المتقدمة بدات بتعميالتعليم الابتدائي كحد أدنى للتربية الشسعبية 
مستهدفة من ذلك القضاء على الأمية » ودسرتبقدر ما تسمح بذلك ظروفها الاقتصادية ؛التعليم 
الثانوى والتعليم العالي من ستطيع تحمل نفقانهماوالاستفادة منهما »4 وسيرته على نطاق ضيق 
للمتفو فينمن ابناء الطبقات الفقيرة »ولم بكن التعليم الثانوى والتعليم العالي الى ما قبل الحرب العالمية 
الأخبرة متيسرين الا لنسية ضئيلة من الطبقات الاجتماعية الوسطى والعاملة فى البلدان الأوربية 
المتقدمة الرئيسية كانكلترا وفرنسسا والمانيا بله البلدان الاخرى )1١(‏ , 


ولا شك ان عدم تطبيق مبدا تكافقٌ الفرص ف التعليم الثانوى والتعليم العائي امام جميع الشسبان 
والشابات فى هذه البلدان حدة من ممارسةالديمقراطية السياسية التى تمن بها هذه 
البلدان » ويمكن اعتبار الولاباث المتحدة البلدالفربي الوحيد الذى هيأ الفرصة لاعداد كبيرة من 
خريجى المدارس الثانوية الالتحاق بلمدارسالعالية » ولكن بالرغم من ذلك فان اعدادا كبيرة 
من الاطفال والشسبان الزنوج لم نتهيا لهم الفرصةعلى قدم المساواة مع الاطفال والتبان البيض ؛ 
وكنتيجة لذلك أصبح « الحكام » الذين أشار البهم السياسي البريطاني على نوعين » نوع ذىمستوى 
ثقافي عال ونوع ذى مستوىثقافي واطىء» الأول شكون من البيض و الثاني يتكون منالزنوج » واصبح 
كفاحالزنوج فى السسنوات الاخبر ةفى سبيل ضمانتنكا فوا لفر صأمام جميع الاطفال و التسبانف الولايات اللتحدة 
وى سسيل القضاء على عزل مدارس الزئوج عنمدارس البيض ( 62ندوعموء؟ أومطه5 ) أصبح 
كفاحهم شديدا .دعا المحكمة العليا فى الولابات المتحدة أخيرا » وهي أعلى هيئة قضائية فيها ؛ الى 
اعلان عدم دستورية العرل » ويعني هذا أنه لم بعد فى امكان ادارة أبة مدرسة كانت خاصة 
بالبيض فى الماضي أن تمئع الآن أى طالب زنجيمن الالنحاق بها استنادآ الى أنه زنجي وليس 
أبيض . ولا شك أن هذا القرار سيساعد على|زالةالفوارق بين اطفال وشبان الشعب الواحد ومن 
ثم بين مواطني الشعب الواحد »© ولكن بالرغم من هذا القرار الخطير فائه لا يرال امام الولايات 
التحدة شوط كبير فى سبيل رفعلمستوى التقافي للمواطنين الزنوج الى المستوى 
الدى حققه المواطنون البيض ٠.٠‏ 


واذا عدنا الى المستوى الثقافى والتربوى فى لعضص البلدان امتقدمة وحدنا أنه ارتفع أرتفاعما 
(١١1)انظسر:‏ ل 1ل نك نانك اها 


وخاصة الفصول الخاصة بانكاترا وفرئسا والولايات المتحدة , 
/11 1 


عالم الفكر ب المجلد الآول ‏ العدد الثاني 


ملحوظا فى الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين 4الأولى والثانية » وانه استمر فى الارتفاع بعد 
الحرب العالمية الثالية »؛ فقد رفعت الولابات الامركية المتحدة سين التعليم الأجبيارى من عمر 
5 الى عمر ١8‏ » وسرنه بعض الولابيات فيها ‏ كاليفورئيا مثلا ) من حيث حعله مجانيا الى سن 
العشرين » اما الكلترا فكانت قد قررت خلالالحرب العالمية الثانية رفع سن التعليم فيها من 
5 الى 16 ؛ واكنها أجلته لاسياب عملية »وجعلته الى سن ١1‏ بدلا من ذلك وأما فرئسا 
فقد رفعته من سن ؟| ألى سن 16 . 


وقد رافق رفع مستوى التربية والتعليم فىهذه البلدان من حيث السن اعادة النظر فى تنظيم 
الدراسة الابتدائية والثانوية بهدف أن تكون المدرسة واحدةلابناء الشعبالواحد (ونونهن 6[ممة ) 
كما يسميها الفرنسيون أو المدرس ةالعامة ( أومتاء5ة «مصتصروك ) كما سميها 
الامربكيون » والفرض الرئيسي من ذلك أن يمرمواطنو المستقبل فى مدرسة واحدة توحد من 
نظرتهم ألى الحياة والى النظم السسياسية التيبعيشون فيها بقدر الامكان وتعرضهوم لمناهج 
تربوية واحدة أو متشابيهة . 


ونؤكد هذه المدارس على مقدار معين مندراسةاللفة القومية والتاريخ والجفرافيا والواجبات 
الوطنية ؛ أما فى مرحلة الدراسة الثانوية فيؤكدالمنهاج على دراسة اللفة القومية والأدب القومي » 
والتاريخ وعلى دراسة النظام السياسي ؛ الىجانب الدراسات الاخرى التي تختلف بين طالب 
وآخر »وزيادة على ذلك تحاول المدرسة الثانويةفى كل من الولابات المتحدة والكلثرا ان تكون 
شاملة ( #واتومعاعروصسم ) أى مدرسة تضم الدراسات الاكادريمية أو النظرية التي تؤهل 
الطالب لدخول الجامعة الىجانبالدراسات المهئية( الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو البيتية ) 
التي تؤهل للالتحاق بوظيفة متوسطة . ونهد فهذه المدارس الى اعداد مواطني امستقبل اعدادا 
واحدا عن طريق التحاقهم بمدرسة ثانوية واحدة وتلقيهم الدراسات الثقافية ( اللفة والادب ) 
والسياسية او الاجتماعية جنبا الى جنب » وفيماعدا ذلك تيسر لكل طالب اتباع المنهاج الذىبلائم 
قأبلياته ويتفق ورغياته , 


وأن أهم انتقاد يوجه الى نظم التربية فىالبلدانالمتقدمة والتي تدين بالديمقراطية السياسية » 
أن الديمقراطية السياسية وحدها لا تهيىء فرصا متكافئةامام الطلاب من مختلف الطبقاتالاجتماعية 
للاستفادة من التربية ٠٠‏ وقد شعرت الدولالغربية » وفى مقدمتها انكلترا بالعيوب التى ترافق 
النظام الديمقراطي السياسي الذى لا نرافقهديمقراطية اجتماعية او اقتصادية » واللقصود 
بالديمقراطية الاجتماعيةاو الاقتصادية أن تقل ل الفوارق الطبقية بين المجدمع عن طريق توزيع 
عادل للثروة » بحيث لا بعود العامل الاقتصادىعائقا امام الطالب الكفق فى اختيار الدراسة التي 
تناسب قابلياته وميوله الى اعلى المستو بات » ولواخذنا الكلترا كمثل على بلاد عرفت بين العالم 
بقدم ونجاح ديمقراطيتها السياسية لوجدنا اندمئل هام ( ؟.11م ) كان التعليم الابتدائي فيها 
أجبارياً ومجانية من سن الخامسة الى س:نالرابعة عشرة ؛ ولكن هذا التعليم لم يكن يوٌّدى 
الى باب مفتوح بالئسية للتلاميد الذين ينهو نالمدرسة الابتدائية ؛ أي أنه ام بكن بوسع الا نسبة 
ضثيلة جدا من هؤلاء التلاميذ الالتحاق بالمدرسةالثانوية التي كانت تتطلب اجورا دراسية مسن 
طلابها والتي لم يكن بوسع جميعاولياء أمور التلاميذالذين يرغبون فى الالتحاق بها دفعها نظرا الى 
ان أقلبيتهم الساحقة من الطبقات العاملة اوالوسطى »؛ اما أبناء الطبقة الفنية فكانت تلتحق 
بمدارس اعدادية (615ماعة 627 4قتدمع2) أو بالمدارس الخاصة ( 5 ولنأاطناط ) ومثها 
تذهب الى جامعتي اكسفورد وكمبردج فى الغالباو الى الجامعات الاخرى » ومعنى هذا حرمان 
8 


التربية في عائنا المتفير 


أبناء الطبقة العاملة وكثير من ابناء الطبقة الوسطىمن التعليم التانوى والتعليم العالي . (15) وقد 
دعت حركة العمال فى الكلترا الى أعطاء فرص متساوية لجميع التلاميذ ) ودعت الى ما سمته 
« دراسة ثانوية الجميع » . وقد دعا أحد التقاريرالتربوية المهمة التي بنى عليها اصلاح التعليم فى 
اتكلترا - تقرير سبئسن (160016 00 ( م الى اصلاح أخطاء الماضي وذلك برفع 
سن التعليم الإجبارى الى 16 وسنالدو ام الجرثي!! ى 18 ونويع الدراسة الثانوية الى ثلاتة انواع: 
تقليدية » وصناعية ) وحدئة مع امطاء هذوالانواع نفس المكانة والامتيازات ؛ وكالت هذه 
خطوة فى طريق فسمح الفرص امام التلاميذ الذينينهون المدرسة الابتدائية للالتحاق بالمدرسة 
الثانوية دون صعوبات اكاديمية » وتذليل قسممن الصعوبات المالية . وجاء قانون التربية فى 
عام 1156 ايعيد تنظيم التربية ويعطى وزارةالتربية التي شكلت بموجبه ‏ كما سبق ان ذكرنا 
ذلك حق « ادارة ونوحيه » السلطات التربوبةلغرض ١‏ تلفيذ السياسة القومية بكفاية » وقد 
حاء هذا القانون خطوة تقدمية فى تنظيم التربيةوالتعليم فى الكلترا واتاح فرصا متكافئة للاطفال 
والشبان فى التربية والتعليم » ومع هذا فلا بزالامام الكلترا وقت غير قليل قبل ان تتحقق 
الديمقراطية الاقتصادية قيها الى جانبالديمقراطية السياسية بحيت يجد جميع الشبان 
امامهم فرصا متكافئة للافادةمنالتربية والتعليم. 


ويمكن القول ان ما بجرى ف الولايات الأمريكيةالمنحدة فى حقل ديمقراطية التربية والتعليم 
اذا ما اأستثنينا مدرأس الزنوج والترببة الخاصةبالرنوج ‏ شبيه بما يجرى فانكلترا بصورة عامة؛ 
ولكن الولايات المتحدة أن نتحقق فيها ديمقراطيةتريوية صحيحة مالم 7 تتح فيها فرص متكافثة أمام 
جميع التلاميذ من بيض وسود ا 


وسارت فرنسا بصورة عامة فى سبيل اتاحةالفرصة امام جميع التلاميذ على قدم المساواة من 
بعد الحرب العالمبة الثانية » ولكنها لم تصل بعدالى تحقيق ميدأ تكافقٌ الفرص التربوية فى التمليم 
الثانوى والعالي » وعلى العموم يمكئنا القول انالدول الغربية التي بدات بالديمقراطية السياسية 
شعرت بمرور الرمن الجر أن الديمقراطيةالسياسية وحدها ‏ لاإ تكفي لتحقيق العدالة 
الاحتماعية والمساواة والحرية (والاخوة وهيالمبادىء التي دعت اليها المورة الامرركية والثورة 
الفرنسية ومن قبلهما وبعدهما النظرياتالسياسيةالانكليزية . 


اما الدول الاشتراكية فكانت ولا تزال نصر علىان الدبمقراطية السياسية لا معنى لها من دون 
تحقيق الديمقراطية الاجتماعية أو الاقتصادية »ولذاك فان الانحاد السو فيتي مثلا حاول منكد 
اول أستيلاعء الحطزب الشيوعي على السلطة قىاعقاب نورة #اكتوس 811 أن تزيل الفوارق 
الاإقتصادية بين المواطنين تمهيدا لتحقيق العدالةالاحتمامية والمساواة والاخوة يينهم ٠‏ 


لقد كانت روسيا قبل عام /411 1م مثل غيرهامن البلدان الأوربية » نقاسي من من تأثر نظام التربية 
فيها بالنظام الطبقي الذى كان سائدا فيها » فكانهناك سلمان للتعليم : 


التعليم الابتدائي الريفي, والماني ( ومدنه اربع سنوات ات ) ويبدأ من سن 8 وينتهي فى سن ؟1 © 
والتعليم الايتدائي العالي ( ومدته اربع سنواتابضا ) ويبدا من سن 1١‏ وينتهي فى سن 1١‏ © 
وكان هذا السلم التعليمي مقصور على عامةالشعب » وكان لا يؤدى الى الالتحاق بالجامعة ) 
بل الى دخول دور اللمعلمين او المدارس الثانوبةالصناعية . واما السلم الثاني فيتكون من نوعين 
ا سم 


(؟١1)النظر:‏ ,6 ,255 .225 ممع ماأومقوطده© ,مدا كةامطعلاط 
امن فض شد تاد تمضط 


أطل 


لكر 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الثاني 


من المدارس الثانوية ب مدارس الجمنيزيا ( وزو هصوت ) وهي المدارس الاديية أو 
الكلاسيكية ومدة الدراسة فيها 1 سكواتوالدارس الحديثة (1ع2 ) وهي المدارس 
التى تشمل الدراسات العلمية ومدةالدراسة فيها لا أو 8م سئوات »© وبحق لخر نجي 
يبدإرس الجمنيزيا الالتحاق بالجامعاتمبائرة » أما خربجو المدارس الحديثة فيحق لهم 
اما دخول المعاهد الصناعية العليا بعد احتيازامتحان مسابقة واما دخول الجامعات بعد اداء 
امتحان فى اللفة اللانينية التي لم تكن ضمن منهابجالمدرسة الحدينة . 


وقد نبلورت اعادة ننظيم المدارس فى الانحادالسو فيتى فى تلابة أنواع من المدارس العامة : 
« | » مدرسة ابتدائية ذات اربعة صفوف( فصول ) فى الارياف « ؟ »© مدرسة ثانوية غير 
كاملة ذات سيعة صفوف فى المدن والمناطقالصناعية وبعض الارياف « ” » مدرسة ثانوية 
كاملة ذات عشرة صفوف ف المدن الكبيرة والمراكز الصناعيةالكبيرة»وقد رفع سن التعليم الاجبارىق 
عام م90١‏ من سن الثامنة الى سن الثانية عشرةفى الارياف © ومن سن الثامنة الى سن الخامسة 
عشرة فى المدن » وفتحت المدارس أمام الجميععلى قدم المساواة»وبذلك سبق الاتحاد السو فيتى 
البلدان الغربية فى تطييق مبدا الدبمقراطيةالاجتماعية أو الاقتصادية والعدالة الاحتماعية 
ومبدأ نكافقٌ الفرص التربوية(15) ٠‏ وبامكانالطالبالذى ينهى الدراسة ف المدرسة الثانوية 
الالتحاق بالجامعة بعد احتياز امتحان خاص فىالقسم او المعهد الذى بريد الانتماء اليه » علىانه 
ينبغى على الطالب السوفيتى أن يقفى عامين فى الخدمة العسكرية وعامين آخرين فى العمل قبل 
ان بحق له الالتحاق بالجامعة باستثناء طلابالعلوم وبعض فروع الهندسة الذين يحق لهم 
الانتماء الى الجامعة مباشرة نظرا للحاجة الماسةاليهم .. 


وهكذا نجد ان الحالة الاقتصادية للطالبأو وليثه لا تؤثر علىتربيته أن سلبا أو اجابا »اذ أن 
الفرصة متوفرة للكل الى اقصى حد تمكنهم قابلياتهم من الوصول اليه .. 


ويشمل منهج المدرسة الثانوية الى جالبالتربية السياسية والعقائدية للطالب وذلك 
بدراسة النظرية الماركسية »؛ درامسة اللفةالروسية والادب الروسى والرياضيات خلال سنى 
الدراسة الثانوية وهذا بطبيعة الحال بالاضافةالى الدروس الاكاديمية الاخرى والدراسات 
العملية التى يؤٌكد عليها نظام التربية السو فيتى . 


والمدرسة الثانوية العامة واحدة للجميع ؛وبذلك تخلص السوفييت من العيوب التى توجه 
الى التعليم الثانوى فى البلدان الغربية والتىتتلخصفانه لا يرال طبقيا أو لم بتخلص بعد من 
الطبقية © إذ نوجد هناك المدارس الخاصة الىجانب المدارس الحكومية فى كل من الكلترا وفرنسا 
والولانات ااتحدة . 


وتوجد الى جانب المدارس الثانوية العامة ١١:‏ ) المدارس المسائية التى نقدمدراسات تكنيكية 
معادلة للدراسات التى تقدمها المدارس الثانويةالعامة (؟ ) المدارسالمهئيةالصناعية وهى مدارس 
لا تؤدى الدراسة فيها الى الالتحاق بالتعليم العالىي ومدة الدراسة فيها من سنة الى نلاث 
سنوات وتستهدف تندريب التلاميدذ فى المدنوالريف على مهارات مهنية معيئة (8 ) والمدارس 


:(18]الظر: 1 ,310 .525 8006941012 م تطوتةمصدم© ,مسوك 85[مطوتلح 
والفصل السادس عشر «النظام التربوى فى الاتحاد السوفيتي»بصورة عامة . 
انظر كذلك : .ل «ومنتاععة 197 ااتلمعممة (ده1أومدل5 تمدع 111) مستططجع م1 
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التربية في عالنا المتغير 


الثانوبة الاختصاصية وهى مدارس نقع بينالدراسة الثانوية والدراسة العالية وتدرب 
الفنيين على اعمال اختصاصية كمساعدى الاطباءاو الممرضات او فنيى الاشعة او معلمى المدارس 
الإبتدالية ٠.‏ 


وجميع انواع المدارس الثانوبة المذكورةباستثناء المدارسالثانوية الصناعية ) ألتى تتراوح 
مدة الدراسة فيها بين سنة وثلاث سنوات )تؤدى الى التعليم العالى , 


وبدخل الطالب الثانوى المهل اما الىالجامعة او الى المعاهد العليا التى تناسب 
اختصاصه فى مرحلة الدراسة الثانوية » وبذابكون الطريق امامه مفتوحا للتقدم دون أن يعوقه 
المال كما هو الامر فى البلدان الغربية . 


والخلاصة اننا لاحظنا من دراستنا لتطورالتربية فى بعض اللدان الغربية ( انكلترا وفرنسا 
والولابات المنحدة ) انها بدات بالديمقراطيةالسياسية » واكن ظهر لها بالتطبيق وبالتجربة 
أنالدبمقراطية السياسيةوحدها لا نيسر للتلاميذالذين سيكونون مواطنى المستقيل فرصاً تربوية 
متساوية ؛ وبذلك لا تحقق العدالة الاحتماعيةوالمساواة والاخوة ‏ وهى المبادىء التى ما فتنت 
هذه البلدان الغربية تدعى انها حر ئيصة على السيير بهداها ومنل الحرب العالمية الأولى »؛ ومن بعد 
ذلك منذ ااحر بالعالميةالثانيةوهذهالدول الغربيةنسير نحو ملافاة الاخطاء التى وقعتفيها وتقترب 
شيئًا فشيثا من الدبمقراطية الاقتصادية . 


كما لاحظنا ان الدول الاشتراكية التيلا تعطى آبة قيمة للديمقراطية السياسية ما لم 
تكن قبلها ديمقراطية اقتصادية »تعمل على نطبيقمبدا تكانق الفرص التربوية بصورة أحسن مما 
تطبقه الدول الغربية وترتفع باللمستوى الثقاقاواطنيها تدريجيا الى الحد الذى تصبح فيه 
الديمقراطية الاقتصادية ناقصة اذا لم ترافتهاالديمقراطية السياسية » وهكذا تقترب الدول 
الغربية والدول الاشتراكية من بعضها البعض على الرغم من الفوارق التى تفصل بيئها .. 


وبقول هائر مؤلف كتاب « التربية المقارنة »بهذا الصدد ما بلى : ١‏ أن هذه البلدان الاربع 
كانت. فى الماضى كما هى الآن قائدة للبشرية فى بناءمجتمع ديمقراطى حديد كما انها امدتها بالافكار 
الثقى اصبحت فيما بعد ملكا لجميع الشعوبوالاجناس »؛ لقد كان لانكلترا ثورتها قبل الاخريات 
وأوجدت باسم « الحرية » توازنا بين التقاليدوالتغير » وكان لامريكا وفرنسا ثورتاهما فيالقرن 
التالي باسم « المساواة » وقوضتا الى الابد بقاباالامتيازات الاقطاعية » وبعد قرن آخر اقتفت 
روسيا أثرهم باسم « الاخوة ) فى ثورة عارمة )وان آثار هذا الزلزال الروحى بحس بها الئاس 
فى جميع انحاء العالم » وان بقظة الشعوب الملونةهى النتيجة المباشرة له . » (01) ٠‏ 


وهكذا تكون التربية قد لعبت دور؟ مردوجاوان لم يصل الى غاباته النهائية بعد فى محاولة 
لتحقيق الديمقراطية السياسية والديمقر اطيةالاجتماعية او الاقتصادية فى ذات الوقت فى عالمنا 
المنغير ‏ ومن أهم النتائج التى جناها العالمالمتقدممن ذلك انه رفع من المستوى الثقاق والسيامى 
للمواطئين فيه بصفة عامة بحيث اصبح همذ المستوى الجديد احد الضمانات لاستقرار النظام 
الاجتماعي وتطوره 4 كما أنه فى الوقت نفسه هيافرصة متكافئة امام جميع المواطنين للافادة من 
ااا سيب 


(11)أنظر: 5 .2 بقاه هملك ولاناقعةدرسة© ,كسد كوامطعلل 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


التربية والتعليم وذلك بمحاولته تحقيق مبداالديمقراطية الاقتصادية اما بشكل ندربجى وبطيء 
وناقص كما نفعل الدولالغربية واما بشكلجذرىكما فعلت الدول الاشتراكية .. وتزودنا تنجارب 
العالم الغربى والعالم الاشتراكى بعبر بنيغى عليئافى وطئنا العربي الكبير ان نستفيد منها . 


العلم والتكتولوجيا والتربية 


اصبح العلم والتكنولوجيا من الأمور التىترنبط بالتربية ارتباطا وثيقا » كما انهما حازا على 
اهتمام الحكومات . 


أن حياة الامع المتقدمة اصبحت تنعتمد الىحد كبير على تقدمها العلمى والتكنولوجى الى 
جانب متانة نظامها السياسى والاقتصادى والاجتماعي ؛ وزاد من اهتمام الحكومات بالعلم 
والتكنولوجيا التقدم الهائل فى الابحاث الذربةوالاقمار الصناعية والصواريخ الموجهة التىاصبح 
تفوق دولة واحدة فيها على دولة أخرى أو دولاخرى ثثير الخوف فى نفس الدولة أو الدول 
المتخلفة » واننا نعيش الآن فى عصر نحاول فيهآأقوى دولتين فى العالم ‏ الاتحاد السوفيتى 
والولاياتالامركية المتحدة ‏ ألا نتخلفاحداهماعن الاخرى فى حقل العلم والتكنولوجيا وخاصة 
فى حقل الذرة والصواريخ . 


ان للعلم تاريخاً يعود الى العصور القديمة )ولكن التقدم العظيم الذى حققه العلم الحديث يعود 
الى العصور المتآخرة حيث قام فرنسس بيكونوفاليليوى وديكارت وفيرهم »؛ بتطوير الطريقة 
العلمية » وقد أدى ذلك الى كثير من الاكتشافات والاختراعات العلمية خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين » وكانت هذه الاكتشافات والاختراعات نتم خارج المعاهد العلمية العالية » 
وخاصة الجامعات »؛ وفى داخلها » كما كانت نتمق الغالب نتيجة للتشبث الفردى الذى يقوم به 
العالم نفسه أو بالتعاون مع زملاثه أو مساعدبةأو بتشجيع من بعض الشركات الكبرى التى بداث 
نهتم بالبحث العلمى الذىله علاقة بمجال نشاطها, 


لايترك 7 الرفبة الفردية لعالم | و ال الصاد فاتأو !١‏ الى سياسة « دعه وشانه 4 ( علوم مسنم ) 


بل لا بد من تدخلها فى الأمر . 


وكانت الحروب أو الاستعداد للحروب منجملة العوامل التى زادث من اهتمام الدول 
بالعناية بالعلوم والتكنولوجيا 4 وهكذا نجد انالدول الغربية مثل الكلثرا والولابات المنحدة 
وفرنسا بدات ببذل مساعدات مالية وغيرهالتشجيع البحوث العلمية » ولعل الولابات المتحدة 
كانت من أبرز الدول الغربية التى سنت القوانين لنشسجيع البحوثمنجهة ولاعداد العلماء والباحثين 
من جهة اخرى ؛ وهكذا نجد أن مؤؤسسة الدفاعفى هذه البلاد أو بعض الوزارات أو الّسسات 
الاخرى تقوم بابرام عقود معالجامعاتاو الشركاتالكبرى لكي تقوم لها ببعض البحوث؛كما خصصت 
مساعدات مالية كبيرة لاعداد العلماء والباحثين »وعلى سبيل المشال فان الاموال التى خصصتها 
الحكومة الفيدرالية لمساعدة البحوث والتربية( اعداد العلماء والباحثين ) ارتفعت من #رهه 
مليون دولار فى عام م151 الى 5ر574 مليوزدولار فى عام 1958 ؛ وقامت كل من وزارة 
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التربية في عالمنا المتغير 


الدفاع » والمؤسسة القومية للصحة » والمؤسسةالقومية للعلوم بتوزيع هذه المبالغ . وقد أصاب 
الجامعات حوالى هر51/ منهازها) . 


وى سسبيل تلسيق البحوث العلميةوتشجيعها والتأكد منأن الولابات المتحدة ستيقى 
ف القدمة فقد ثم الشاعء الؤسسة القومية للعلوممنذ عام أ56ا ) ولعتبر انشاؤها حدثا كبيرا 

وظهر اهتمام الولايات المتححدة بالعلم والبحث العلمى فى اللجان القومية المتعددة التى 
عينها رئيس الولاباتامتحدة لدراسة قضايا معيئةنتصل بالعلم والتعليم الجامعي » ومن أشهر هذه 
الدراسات « التعليم العالى للدبمقراطية » ( لإمقنءمصعط م2 وسمتكوعية8 معطواع ) 
التى نشرث فى عام /19461 م والتى اثارت اهتماماكبرا فى الولابات المتحدة وفى خارجها » ويشير 
هذا التقرير بصراحة الى أن « مستقبل حضارتنابعتمد على الانجاه الذى ستتخذه التربية ليس 
فقط فى المستقبل البعيد » وانما فى الأبام القادمة»وشكل الرئيس لجنة اخرى عام /1101 عالجت 
قضايا التعليم العالى(1) , 


والى جانب الاهتمام بالعلماء والباحثين فانالولابات المتحدةابدت اهتمامها أبضا بالأشخاص 
التكنواوجيين . اذ اله يتوقف على هؤلاءالتكنواوجيين تقدم الصناعة والزراعة والهندسة 
والتجارة الخ .. ويمكننا القول بان اهتمامالحكومة الامريكية الفبديرالية بالكليات الزراعية 
والتكنولوحية مند أواخر القرن التاسع يعكسهذا الاهتمام الذى ازداد بمرور الايام ؛ ويمكن 
اعتبار قانون مورل ( 1855 ) أول خطوة حكوميةق سبيل الاهتمام بالتربية التكنولوجبة وقد تبع 
ذلك نشريع آخر فى عام !191 »2 انشئت بموجبهكليات الزراعة والميكانيك والتى تطور بعضها الى 
ما بشبه الجامعات التكنولوجية فى ألانيا ») وقدقدمت هذه الكليات والمعاهد الحكومية منها 
والأهلية ( ومن أشهر المعاهصك الأهلية معهادماساحوستس التكئولوجى المعروف ب (1.1.5) 
خدمات جلى لتقدم الصناعة فى الولابات الامرركيةالتحدة . 


وبالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتلتنسيق الجهود العامية والتكنولوجية » وخاصة 
بعد انشاء المّسسة القومية للبحوث فى عام1ه؟1 » فان هناك من يعتقد بانه ينبغى بذل 
جهود الخرى ازيادة التنسيق على مستوىالولابات وعلى المستوى الفيديرالى » ويعتبر 
جيمس كونانت رئيس جامعة هارفرد السابق ىمقدمة الداعين الى ذلك ٠‏ 

- ولعل من المفيد ان ننهى ملاحظائنا حولالولايات المنحدة بالعبارة التالية وهى مقتبسة من 
قانون التربية للدفاع الوطنى لعام 4 كما عدلفى عام 15519 * 

« يرى الكونفرس ويصرح بان سلامة الأمةتتطلب التطوير الكامل للمصادر الفكرية والمهارات 


الفنية لشبانها وشاباتها » وتتطلب الظروفالطارئة الحاضرة ان تهيأ فرص تربوية أضافية 
وبصورة كافية « للطلاب » , ان الدفاع عن الامةبعتمد على انقان الاساليب الحديثة المتطورة من 


(6١1)انقظر:‏ .2 تإعتاه5 [قدمتتدمسك8 عسامقطة رأطة طم أسونزر8 عمل 


(16) أممطءة طوتع قط خدمرء8 م :دملةمتتصصسمت قمعل نمه 
وفى هذا التقريبر تفترح اللجئة ان يستفيد من فرص التعليم العالي ما لا يقل عن ,6/ مسن خريجي المدارس 
الثانوية , 
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المسادىء العلمية المعقدة ؛ كما بعتمد أيضا علىاكتشاف وتطوير مبادىء جدرلة »© واساايب 
جديدة ) ومعرفة جديدة ) ٠.‏ 


(( وبحب أن تزيد من حهودنا لتششخيصاعداد اكثر من قابليات الامة وتربيتها »© ويتطلب 
هذا المجهود برامج تضمن أن لا يحرم طالب ذوقابلية من فرصة النعليم العالى بسبب العوز 
المالى » وان تصلح بأسرع وقت ممكن عدم التواز نا أوجود حاليا والذى أدى الى أن نسسة غير 
أكافية من نفوسئا حصلت على تربية فى العلوموالرياضيات واللفات الإجنبية ؛ وان تتدرب فى 
الحقول التكنولوحية ) . 


ان هذه العبارة تبين بوضوح الاهمية التىتعلقها دولة كبرى على التربية العلمية 
والتكنولوحية بحيث أنها وضعتها بمنزلة الدفاععن الأمة , 


وبمكن القول ان تطورآ ممائلا » وان كانيختلف فى تفاصيله » حدث فى الملدان الغربية 
وخاصة انكلترا وفرنسا والمانيا ) وقد وصلالاهتمام فى الكلترا بالعلم والتكنو لوجيا الى درجة 
انشاء وزارة للعلم فبها » الى جانب وزارةالتربيةالتى تهتم بسؤون التربية والتعليم . 


وقد نشطت الدولالاعضاء فى منظمة!لتعاون والتطور الاقتصادى (مع08) لتطوير التربية 
العلمية والتكنواوجية فى كل منها »؛ كما أنهمانتعاونفيما بينها بالقيامبدراساثاقليمية للتوصل 
الى خير السبل فى ذلك(17) . 


وأما الاتحاد السوفيتى فيزودئنا باسلوبآخر فى التربية العلمية والتكنواوحية .. اله 
بالرغم من أن لروسيا القيصرية خبرة غير قليلةفى الحياة العلمية والتكنواوجية المتمثلة فجامعاتها 
القديمة ومعاهدها التكنولوجية ؛ وبالرغم من أنالقيصر بطرس الاكبر كان قد خطط لتصنيع 
روسيا وتقدمهاءالا أن تلك المشاريع تنوقفتبسببالحروب ولم يكتب لها ان نتطور بالشكل الذى 
نطورت به الجامعات ومعاهد التكنولوجيا الغربية. . فانه باستيلاء الشسيوعيين على الحكم فى روسيا 
فى أعقاب ثورة اوكتوبر ١11‏ حاولت الحكومةالسوفيتية ان نخطط للتطور الاقتصادى ومن 
ضمنئة التطور العلمى والتكنو لوجى ؛ مستفيدةمما كان لها من خيرة فى الحقلين » وقد وضعيع 
الاتحاد السو فيتى اول خطة خمسية ( لمدة خمسسسئوات ) فى عام 1954 »؛ واستهدفت هذهالخطة 
الاسراع فى تصنيع الاتحاد السوفيتي وتجهيز هبالعلماء والباحثين والخبراء والتكنواوجيين »؛ وقد 
شملت الخطة اصلاحا جوهريا لنظام التربيةوالتعليم بكامله » وأعطت |اهمية كبيرة فى ذلك 
للتربية التكنولوجية والمهنية للأبيدى أو الكوادرالتى سيوكل اليها تنفيذ عملية التصنيع . 


وقد نمكن الاتحاد السو فيتى لذلك فىخلالعشرين عاما _مئذ البدء بتطبيق الخطة الخمسية._ 
من تحويل روسيا منبلد زراعى يضم ريفها حوالى١م//‏ من سكانلها الى دولة صناعية عظيمة(/1) 
وبالنظر للحاجة الماسة الى العلماء والتكنولوجيين لتطوير الاقتصاد فى اجزاء الاتحاد السو فيتى 


( 10 ) تضم دول منظمة التعاون والتطور الاقتصادىالدول التألية : النمسا » بلجيكا » كندا » الدانمرك » فرئسا > 
جمهورية المانيا الغربية ؛ اليوئان » إيسلند؟ 6 ابرلئدا 6ايطاليا ؛ لكسمبرج » هولئدا ؛ الثرويج » البرتفال » اسبانيا » 
السويد ؛ سويسرا » تركيا » الملكة المتحدة » الولاياتالتحدة ؛ يوغوسلافيا , 


(148)انظر: 74 .22 8131101 073211596 ,1135 مط 
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الاخرى »© فان الحكومة عملت على مضاعفة المدارس الصناعية ؛ وعلى توزيعها بشكل منسسجم 
فى انحاء البلاد » وعلى فتح مدارس جديدة بطرق جديده » ومناهج جديدة لسد الحاجة الىالفروع 
التى لم نكن موحودة فى المدارس السابقة (9م , 


وقد جند الاتحاد السو فيتى العديد مو الطلاب للالتحاق بالمدارس والماهد المهنية 
والتكنواوجية » وكمثل, على التطور الذى حصل فاننسبة الطلاب الذينكانوا بدرسونالتكنولوجيا 
فى عام 1116 ( قبل الثورة ) كالت /1١9‏ بينماارتفمت هذه النسبة فى عام 15889 الى 7195 
وكانت نسبة طلاب الزراعة فى هام 1516 حوالىارا ب بيئما زادت فى عام 1559 الى ير (5) 
ولقد كان هذا على حساب الدراسة الثانوبة العامة ) ولكن الامور بدات تكون اكثر موازنة بعد 
ان سدت الدولة حاجتها الى الأبدى الفنية . 


واذا ما أردنا أن تقارن دين الأسلوب الذىاثبعه الإتحاد السو فيتى ف التصنيع وف أعداد 
العلماء والتكنو لوجبين » بالاسلوب الذى انبعتهالدول الغرببة هلا نجد عبارة توضم ذلك خرا 


بيئما لا بكاد أن سسمى التغير الاقتصادىالذى حدث ف الكلترا بنورة بل الأولى ان بسمى 
« نطورا صناميا » استغفرق ١١.‏ عاما اتحقيقهولتكييف النظام التربوى للبناء الإقتصادى 4 فان 
الثفير فى روسيا هو فى الواقع « ثورة صناعيةجذرية على خير ما تكون الثورة » فلقد اختزرل 
هاما من التاريخ الاقتصادى والتربوىالانكليرى فى فترة لا نتجاوز عشرين عاما » نتسج 
خلالها تغير علىاعلى مستوى من الجذرية والسرمةعرفه التاريخ؛ وحتى التحول الشهير الذى حتقته 
اليابان والدى اثار خيال العالم الغربي لا بقارن بندول الاتحاد السو فيتى(؟) 


وهكذانرى مجددا ان العلم والتكنولوجيا يعتمداناعتمادا كبيرا” على التربية وانه لكي نحقق التطور 
الاقتصادى أو الصناعى الذى نهدف اليه فلا بدمن أن نخطط اذلك تخطيطا علميآً .. ان الدول 
الغربية بدأت فى اعداد العلماء والتكنولوجيين مندون خطة » ولكنها وجدت نفسها » وخاصة خلال 
الأزمات كالحروب »؛ وفى الوقت الحاضر »)مضطرقلان تعتمد على خطة قومية تشرف عليها الدولة ) 
وفد رأينا كيف ان هذا قد نم فى الكلئرا عن طربق وزارة العلم والتكنولوجيا الىجانب وزارة التريية) 
كما اله قد نم فى الولابات المنحدة عن طربقالمؤسسات الحكومية كالمؤسسة القومية للبحوث 
ووذارة الدفاع ٠‏ 


أما فى الانحاد السوفيتى فقد كان التخطيط بدابة العمل ؛ واكل بلد ظروفه التى تملى عليه 
انباع الطريق الى الناسية ؛) ثما هى الطريق التىتئاسينا فى البلاد العربية ؟ 


خا د علو 


(19) الظر المصدر السابق ص ؛ لالا 
١ (‏ )الظر المصدر السابق ص : الا 


(1؟) المصدر السسابق ص : هلا 
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التئمسة الاقتصادية والترسة 


بالرفم من أن كلا من المواضيع الرئيسية التياثرناها ( ( الدولة وا مجتمع الدولى ا 
والديمقراطية السياسيةوالديمقراطية الاجتماعيةوالتربية 4 والعلم والتكنولوجيا والترية ) 
والموضوع الحالى ( ( التثمية الإقتصادية والترسة )امتداخلة مع بعضهاءو خاصة امو ضوعين الأخير بن » 
ال ان كلا منها يوكد على ناحية واحدة دونأخرى .. هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذه 
الواح لا تشمل جميع النواحى التى لها علاقةبمو ضوعنا الرئيسى وهو ١‏ الترية 2 محجتمعنا 
المتفير ») 4 اك أن هناك تواحي أخرى كاائر بيةالدينية والخلقية والتربية لم نتعرض لها فى هذا 
البحث نظرا لانها تتطلب -_بحسبما نعتقد معالجةخاصة بها . ولذا فسوف تكتفى بمعالجة التنمية 
الاقتصادية والتربية ؛ ثم ننتقل من بعد ذلك الىدراسة التربية والتغير الاجتماعي ؛ ثم تنهي 
بحثئنا ببعض النتائج والاقتراحات الخاصة بعال متاالعربى . 


اقد شاهدت السئوات الاخيرة اهتمامامئرابدا بالنخطيط التربوى نظرا لعلاقته الوتيقة 
بمساريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وليسسالاهتمام بهذا الامر مقصورآ على الدول المتخلفة 
فحسب بل انه بشمل الدول المتقدمة أيضا » امابالنسبة للدول المتخلفة فالامر ملح جدا نظرآ الى 
أنه لم بعد فى الامكان ترك التئمية الى سياسة! دعه وشأنه » ( عرلوع يووونة]1 ) اذان 
هذه السياسة لا نستطيع مجابهة المشاكل الملحةالتي نتطلب حلولا سربعة فىضوء العلم والتخطيط») 
ولم كن حظ الدول العربية أو ذول منطقة الشرقالأوسط قليلا من حيث التخطيط للتننمية 
الإقتصادية والاحتماعية » ولكن ما قامت بذلا بزال فى البدابة ؛ فان البنك الدولى للانشساء 
والتعمي (.1.8.82) بناء على طلب بعض!احكومات العربية » قام بدراسات حول التنمية 
الاقتصادية لعدد من الدول العربية كالكويتوسوريا والعراق » ووضعت بعض الدولالعربية 
لنفسها مستعيئة ببعض الخبراء مشاربع سئوات( خمسية أو عشرية .) لكي تنمى مواردها الطبيعية 
والبشرية ونستثمرها لصالحها . 


ولم يكن اهتمام الدول الغربية أو الاشتراكيةبالتخطيط لأفراض التنمية الاقتصادبة 
والاجتماعية باقل من اهتمام الدول المتخلفة .وقد سبق ان ذكرنا « منظمة التعاون والتطور 
الاقتصادى ) ( مع8 60ح )التي نضم عددآغير قليل ن الدول الغربية المتقدمة كالد ديات 
المتحدة وانكلترا والمانيا وفرنسا وغيرها » سبقان ذكرناها | كأحدى المنظمات الغربية التي اهتمثت 
بالتخطيط التربوى العلمي كجزء من التخطيطالاقتصادى العام » وبالاضافة لهذه المنظمة المهمة 
توجد هبئات فى كل بلد غربي تهتم بالتخطيطالاقتصادى والاجتماعي فيه .. 


أما الدول الاشتراكية » فقد اعتمدت منذ اولتشكيلها على النخطيط الاقتصادى والاجتماعي 
والثقافي » وقد سسسيق أن ذكرنا أن الاتحادالسو فيتي وضع أول خطة خسية لهق عام 
58 ؛ ومنذ ذلك الوقت والإتحاد السو فيتي بضع الخطة الاقتصادية تلو الاخرى ©» وقد 
اقنفت الدول الاشتراكية الاخرى اثر الاتحادالسوفيتي فى هذا الشأن . 


فأين تكمن العلافة بين التربية والتئمي ةالاقتصاديءة ؟ 


هناك أولا عدد من القتصاديين والسياسيين لذبن بعتقدون بآن استثمادٍ الطاقات الانسسانية 
النشر تكوئون ( رأسمال بشرى ) ) وآن استثمارهذا الراسمال هو « استثمار للالسان )») ٠‏ وبدلل 


ل 


التربية في عالمنا المتغير 


هؤلاء الاقتصاديون على ان التربية والتدرسبعامل مهم فى عملية الانتاج الى جانب العوامل 
الإخرى () وهئاك ثانيا اعتقاد بان الصرف على|ااتربية بحب ان يبنى على نفس الأسس التى 
يبنى عليها الصرف على اى مشروع اقتصادىآخر » ومعنى هذا أنه ينبفي علينا ان ننظر الى 
التربية كعملية استتثمارية ولبسشس كعمليةاستهلاكية ) فتحدد استنادا الى ذلك ما نصرقه 
على كل مستوى تربوي على آساس الأهدافالاقتصادية والاجتماعية الني بحققها . (55) 


وهناك ثالثا شعور بان علينا لكي نضمن نجاحالخطة الاقتصادية والاجتماعية التى نضعها ‏ أن 
نعد الأيدى العاملة الغنية والماهرة والكوادرالادارية والمسرفة والمنفذة والمخططة والعلمية 
والتكنو لوجية التي تحتاج اليها الخطة العامة ومن الضرورى لكي بتحققذلك ان نضمن التنسيق 
بين التربية والتخطيط ؛ وهناك أخيرا ولبيسآخرا » شعور بان الخطة الاتتصادية والاحتماعية 
بجب أن تكون بعيدة المدى » وان ذلك بتطلب انتكون للتربية هي الاخرى خطة بعيدة المدى 
ملسحمة مع الخطة الاقتصادية ٠‏ () 

وهكذا برل دور التربية فى عملية التنميةالاقتصادية والاحتماعية ولكن تغير الظضروف 
الاقتصاديةوالتكنو او حية بريد من مهما التربية (انها تفرض على النربية ان تربط نظمها وطرائقها 
ومناهحها باغراض الثتنمية )الها تملي عليها مهمات جديدة من مثل العنابة بالتكوين الهني ؛ ونشر 
التنقدم العلمي والتكنولوجي » والاعداد للبحوثالعلمية الاساسية والتطبيقية »وخلق روح الابتكار 
والتجديد فى مصر يقوم فبه الانتاج على هذ الابتكار والتجديد المستمر » (5؟) 


لعل هذا الموضوع بثبر كثيرا من الاسئلة »فهلالتربية هي التي نقود المجتمع الى التغيير 


بختلف المربون فى الاجابة على هله الاسئلةوامثالها ؛ ولكن لى تتبعنا ناريخ التربية من جهة 
والدراسات الانثر وبو اوجية الاجتماعية من حهةأخرى ارأبنا ان المجتمع فى الغالب اوجد النظام 
التربوى والمدرسة النظامية لكي بنقل الى الاجيالالجديدة اساليب عيشه ومهارانهوخبراتهوترانه 
وقيمة بحيث بحعلها ‏ أى الاحيال ب كفوٌة للقيامبدورها عند النضج »© ولقد سبق أن قبلنا تعريفا 
للتربية للمربي الفرنسي أوبير بتضمن هذهالمعاني»وقد برى البعض فى فبول هذا المفهوم للتربية 
تأكيدا عأى الدور المحافظ. للمدرسة وقد يصبحالدور االحافظ أحيانا دودا رحعياآ .. أن لهذا 
الخوف ما يبرره فى المجتمعات المفلقة على نفسهامن الداخل أو الخارج » فالمجتمع من هذا النوع 
ان سمح لاحدى مؤّسساسة الاجتماعية ب التيهي من صنعه ‏ ان تعمل على تفييره » وقد 
سس ع سك 


(؟»؟ )أنظير : كد50 مه فتسمووع5 عم منمهاة أهدمتمهعهل8 عستاموععه 08012 
١ 7‏ تنا تنه 


( 29 )انظر المصدر السابق <( ص 8 » 
( 4؟ ) انظر المصدر السابق , كذلك انظر عبد اللدعبه الدائم (( التخطيط التربوى » 
( م» ) عبد الله عبد الدائم من محاضرة مطبوعة له 
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عالم العكر ب المجلد الأول ب العدد الثاني 


حدث هذا فى المجتمعات القديمة بصورة عامة كماحدث فى العصور الوسطى 4 وخاصة فى اوربا 
حيث لم يكن فى وسع الدارس الكاثوليكلية اننتخذ لنفسها منهجا أو أسلوبا غير المنهج أو 
الاسلوب الذى ترسمه الكنيسة الكاثوليكية لها »وقد حدث مثل هذا فى عصور التأخر التي مرت 
على الشعوب العربية والاسلامية » اذ اصطبفتالدارس الدينية بالصبفة المحافظة ان لم تكن 
الرجمية ؛ ولكن الجتمع اذا كان منفتحا علىنفسهمن الداخل أو الخارج فان المدرسة فيه تتسم 
بامحافظة المرئة التى تقبل التغير التدريجي البطىءالذى سبق وقبله المجتمع ذاته » ويمكن أن نورد 
أمثلة عدة على هذا النوع من التطور التربوى .. 


فقد تطورت المدارس الانكليزية منذ أولتأسيسها الى الوقت الحاضر نطورآ كبيرا » بحيث 
ان الرحلة التى وصلت اليها الان بمكن ان تعتبرثورة تربوبة اذا ماهي قورنت بما كانت عليه 
المدارس الانكليزية فى الماضي - منف مائتين اوثلثمائة سنة مثلا” ب ولكن هذا التطور التدريجي 
للتربية الانكليزية انعكاس للتطور التدريجي للمجتمع البريطانى . 


ولو وجعئا الى الثورات التى سبق وذكرناهاق اول هذا البحث كالثورة الامريكية والقشورة 
الفرنسية والثورة الشيوعية وحاولنا ان نعرفتآثير التربية والمدارس فى وقوعها لرأينا ان هذا 
التأثير كان ثانويا ؛ ولو اخذنا فرنسا بالذات قبلالثورة الفرئسية ( 1788 ) كمثل اوجدئنا ان 
المدارس الفرنسية فيها كانت تتعاطف معالاشرافورجال الدين (51) نعم لقد حاول بعض الكتاب 
الثوريين التأثير على الطلاب »© ولكنهم لم بتمكنوامن التأثير فيهم عمليا . ولم بتيسر لهؤلاء الكشاب 
التأتير فى الناشثة الا بعد نجاح الثورة الفرنسيةوتبنى الدولة للافكار الجديدة (0؟) 


وتبين لنا هذه الامثلة ان المدرسة هي من صنعالمجتمع » وانها لا يمكن ان نقوده الى التغير »والما 
هو الذى بقودها © وقد أصبحت المجحتمعات المتقدمة تدرك النتائج الخطيرة التي تنجم من نظام 
تربوى لا يتمتع بقدر معقول من الحربة الاكاديمية»وحرية الاختلاف فى الرأاي وحرية البحث وحرية 
النعد » اذ أن الحرمان من هذه الأمور يشل العمليةالتربوية ويؤدى الى الحمود الفكرى بدلا" مسن 
الابداع : ولذا قائنا نجد ان المجتمعات المتقدمةصارت تحر ص على ضمان هذه الجر بات للمعاهد 
التربوية ؛ وخاصة المعاهد العليا والجاممات ؛ونجد أن هذه الحريات الاكاديمية نتمثل على خير 
شكل عملي ولا نقول مثاليآ ‏ فى انكلترا وفرنساوالبلدان السكندناوية » أما الولايات الامربكية 
امتحدة ع قبالرغم مسن أنها تنتمى الى التراث والتقليد الأوروبيين ؛ فان الحربات الاكادسية 


فيها لا تتوفر بالشكل الذى تتوقر فيه فى البلدانالتى سبق ذكرها .. 


وبصورة عامة يمكننا القول أن المجتمعاتّالجمعية ( قعتاعاءده5 منأوزلوميزم ) أى المجتمعات 
التي تضم فئات مختلفة ذات مصالح مختلفة كماهو الحال فى البلدان الفربية اكثر تسامحا فى 
الاختلاف بالراى وأكثر مراعاة للحريات الاكاديميقف ضمن المفهوم الغربي لها من المجتممات الكلية 
(138ة:70111) كما كان الحال فى الانيا النازية وابطاليا الفاشية » ومن المجتمعات 
الاشتراكية - التي لها هى الاخرى منهومهاالخاصبها للاختلانفالرئى والحرياتالاكاديميف 
فحيث توجد فئات مختلفة لها مصالح مختلفة ولها فلسفات اجتماعيةوسياسية مختلفة واحراب 
سياسية مختلفة وديانات وطوائف دينية مختلفةكما هو الحال فى الدول الغريية » فان الاختلافٌ 


(158)أنظر: 5 .2 وم نوع ندل8 عزن كة 1 عط 2ه ه1115 هر 
( /؟ » أنظر المصدر السابق ص : مره 
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التربيه في عالمنا المتعير 


الذى يتمثل فى المجتمع فى بعض نواحي الحياةبنتقل الى المدارس التي نسيطر عليها بعض 
ألفثات » كالمدارس الدينية أو المدارس الخاصة فى انكلترا مثلا )> فلكل 58 الكثى ة الإزكلكائة 
والكئيسية الكاتوليكية مدارسها الخاصة التيتكون نابعة لوجيه الكنيسة التى تنتمى اليها . 
وليس الى الدولة »© والتي تتبع مناهج خاصةغير مداهج الدولة . 


كما أن لنقابات العمال فى الكلترا نظام تربويآواسعا انربية الراشدين بين الطبقة العاملة » ولا 
نخضع هذه المدارس لاشراف الدولة » وبالنظرالى أن حزب العمال بدين بالاشتراكية فمن 
المتوقع انه بسر للاشتراكية بين العمال فى هذهالماارس حتى فى ظل حكومة محافظة | أعنى حكومة 
بتولاها حرب المحافظين ) لا تؤمن بالاثتراكية . 


وبعتبر هذا الوضع فى انكلترا من المشاتلالتربوية المهمة التي نتطلب حلا عمليا تقبله 
الأكثرئة ولا تعارضه الاقاية أو الأقلبات معار ضةمينية على العقيدة الدسة 2 أو الضمير 34 أو الرأى 


بحيث تحقق للشعب البريطاني الوحدة ضمنالتنوع او كما بفواون فى الانكليرية ( لانمل 
لإاذومع بلط متط الا ) وقد قطعت انكلتراشوطا لا بأس به فى هذا المجال ؛ وخاصة فيما 


بتعلق بالاشراف على التعليم الخاص ؛ ولكنلا نزال امامها بعض المشاكل التي لم نحل . 


ولكن ؛ لنتسماءل الآن - ألا يكون للتربية أوللمدرسة ب دور فى 'نغيير المجتمع » ومتى يبرل 
مثل هذا الدور ؟ يكون للتربية أو للمدرسة دورف نغيير الاجتمع حين بعهد اليا المجتمع بذلك . 
فان الثورات التي سبق ذكرها ( الامرركية 4الفرنسية ٠‏ الروسية ) عهدت الى التربية بالدور 
الجدبد الذى بيتطلبه المجتمع الجديد منها » وبمكن ان تون التورة الروسية خير مثل على ذلك © فانه 
بمجرد استيلاء الحرب الشيوعي على السلطة فى روسيا سيطر على النظلام التربوى وحواه مسن 
جهاز يؤيد الحكم القيصرى الى جهاز بعاديهويؤيد حكمآ جديدا مناقضا تماما لذلك الحكم . 


ومنذ ذلك ااوقت والتربيةؤالاتحاد السو فيتيتخدم النظام الجديد ؛ واصبح مثلها فى هذا بعد 
ان استقر النظام الشيوعي مثل المدارس فى ظل النظام الديمقراطي الغربى بصورة عامة » وحدث 
الشيء ذاته حين استولى الحرب النازى على الحكم فى المانيا قبل الحرب العالمية الثانية »؛ فان 
التربية اصبحت وسيلة من وسائل الدولة لتأيبدالنظام » وكذلك حدث الشيء ذاته فى ظل الحزب 
الفاشستي فى ايطاليا . 

وبوجد هناك مفكرون ومريون يعتقدون بانهبنبفي أن لا تكون التربية ثابعة للمجتمع © كما لا 
بنبغي ان تكون قائدة له » وائثما بليفي ان تعنىيتربية الرجال والتساء شيكل ساعدهم على 
تئمية امكاناتهم وتطويرها كما تساعدهيم علىالتفكير المستقل ؛ وبعبر المربي الألماني المشهور 
فروبل (اوموميع) عن هذا الراىبالعيارة القوية النالية : 


( انني او كنت جهازا فى الدولة لعنيت بعملاجهزة أخرى »© ولكنني أرفب فقط فى تدريب 
رجال أحرار » ومفكرين ؛ ومستقلين » (29) وتجد من بين المربين المحدثين جون ديوى الفيلسفوف 


18 ) مقئبسة فى المصدر السابق ب ص : 91م 
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عالم الفكر ‏ ااجلد الآول ب العدد الثاني 


التجرسي الامريكي ( 1865 1155 ) بدعو الىأن لا نتاثر التربيةبالظرو ف السياسيةوالاجتماعية 
الخارجية للمجتمع » بل على العكس ان تحدد هيأهدافها مستقلة من اى تأثير خارجي )وقد وجدت 
هذه الدعوة فيما بعد تجاوبا عند مرب أمر كي آخر ب الاستاذ جورج كونتس «واطدم© .8 .©» 
الذى دعا المعلمين وهم الذين يملكون اكبر قوة فى توجيه الاجيال القادمة » ويتسلحون 
بتراث الماضي وتجاريه وحكمته الى أن يستولواعلى السلطة عن طريق تكوين جيل يؤمن بنظام 
اجتماعي جديد »؛ ورأبه فى ذلك أن السياسيين والعسكريين ورجال الدين ورجال الاعمال حاولوا 
قيادة المجتمع ولكنهم فشلوا فى ذلك 4 فلماذا لا بدلي المعلمون دلوهم فى الدلاء ويجربون حظلهم 
فى انقاذ المجتمع من محنه التي يقاسي منها ,(55)ومع أن الاستاذ المذكور حاول أن يصدر بيائاً مع 
فيره من المربين بدعون فيه المعلمين الى هذه المهمةالخطيرة ؛ الا انه لم يكتب لهذا البيان أن يرى 
النور » لأن الذين اجتمعوا لتوقيعه لم يتفقوا علىطبيعة النظام الاجتماعي الجديد الذين يدمون 
اليه (:؟) 


بعض الننائج والاقنراحات بالنسية لدور التربيةف الوطن العربي 


المهمة منه » فاننا يمكن ان نستخلص بعض النتائجمن دراستنا نساعدنا على 'نحديد اكثر وعيا ودقة 
لدور التربية فى المجتمع العربي الحاضر »6 وربيماساكون معبيراً عن آراثي الخاصة فى أكثر ما 
ساورده فى هذا القسم من البحث و 


ان المجتمع العربي فى نغير » شثئا أم أبينا ؛ثم أن من مصلحتنا أن نوجه هذا التغير لصالح 
الأمة العربية وان يستهدف هذا التغير الوصولبالامة العربية ‏ متحدة ) أو موحدة )أو متضامنة» 
أو فير ذلك الى مصاف الأمم المتقدمة » وباسرعوقت ممكن ؛ وأود ان أؤٌكد على نوعية التقدم 
والسرعة .. اذ المشاهد مع الأسف الششديد ائناق نقل بعض مظاهر التغير كاستعمال السيارات 
او نشسييد العمارات الكبيرة أو انشاء المستشفياتأو تأسيس المدارس الحديثة ؛ أو اتباع الاساليب 
الحديثة فى الادارة .. اننا نعنى بالشكليات دونالجوهر فاستعمالنا للآلة يصحبه اهمال لها وعدم 
صيانتها مما يؤدى ألى توقفها عن العمل فى وقتسريع ؛ واقامتنا للأبئنية يصحبه اهمال لصيانتها 
والعناية بمرافقها المختلفة مما بؤٌدى الى نلفهاالسريع » وادارتنا للمستشفيات والمدارس اذا ما 
هي قيست بالادارة المتبعة فى البلدان المتقدمةتنظهرنا وكأننا بدائيون » واساليبئا الادارية لا ترال 
حبيسة الاوراق والاضابير والروتين.. واهتمامنا بالمظاهر ‏ التي نعرف الها لا تمثل الواقمع ‏ 
نجعلنا نعيش فى عالم وهمي من التقدم الذىنعتقد أثنا حققناه » ولذا فان عليئا حين نفكر فى 
التغير وفى التقدم أن نفكر فى التغفير الحقيقي والتقدم الحقيقي .. ولن تصل الامة العربية الى 


(9؟ ) آلف الاستاذ جورج كوننس كراسا يدعو فيه الىهذه الفكرة وعلوانه : هل تستطيع المدرسة بناء نظام اجتماعي 
جديد ؟ 07 لمقعوة بههل< 2 8114 [أموطاءة عط ع ج1 


(." )أنظسر  :‏ .593 ,26 ,3م8084 كه ودمعاطمعم عط 6ه :5م1115 «تمراموط در 
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التربية فى عالما المتفير 


مصساف الأمم المتقدمة ؛ اذا لم تحقق تغيراً وتقدماحقيقيين ؛ أما السرعة فى التقدم فحيويه بالنسسيه 
للأمة العربية » ونحن لا يسعنا أن ننتظر اجتيازالفترات التي مرت بها انكلترا مثلا مند السورة 
الصناعية فى القرن الثامن عشر الى الوق نالحاضر ؛ بل لا بد من اختصار هذه الفترة ٠‏ كما 
اختصرتها اليابان » وكما اختصرها الاتحادالسوفيتي ؛ انني لا استطيع تحديد ااوقت . 
لتحقيق التغير والتقدم » ولا شك ان المختصين من بين خبراء الامة العربية والخبراء غير العرب 
الذين نثق بهم قادرون على نحديد الوقت اللازملتطور كل بلد عربي او مجموع الامة العربية «ومن 
العوامل التي تدعونا الى اختصار الوقت ان لنا عدوا خطيرآ سبقنا فى مضمار التغير والتقدم. 
واعني به اسرائيل والصهيونية العالمية ومن يؤيدهما » وائنا لبس فى وسعنا الانتظار اكثر من 
مائة وخمسين سنة لكي ننتقل من مجتمع متخلفالى محتمع متقدم »؛ بل لا بد من اختصار الوقت 
كما اختصرته اليابان والاتحاد السوفيتي . 


وبعد هذه المقدمة اذكر النتائج والاقتراحاتالتالية : 


١‏ ان النربية عملية بناء ولم بعد فى امكان أيقأمة نريد البقاء والحياة أن تهمل عملية بناء كيانهاء 
فلا بد ان تششمل التربية جميع اطفال الامة العربيةالذين هم فى سن التعليم الالزامي ؛ وان تيسرها 
لغيرهم بقدر ما تسمح به الظروف الاقتصاديةولكن بسخاء فى مرحلتى التعليم الثانوى بانواعه 
والتعليم العالى بأنواعه . 


؟ س ان العالم العربي دمر فى فى نغيراتسياسيةواقتصادية واجتماعية وتقافية؛ولا بمكن أن تعزل 
الثربية عن هذه التفيرات » بل الواجب علىالمخططين لمستقبل الامة العربية ان بحسبوا 
للنربية حسابا مهما فى انجاز عملية التغير والتقدمبشكل حقيفي وفى اسرع وقت ممكن . 


 *‏ لقد تقدمت العلوم المختلفة والتكنولوجيا تقدما هائلا ؛ ولا بد للامة العربية من أن تعد من 
ابنائها وبناتها من بتفقه فى العلوم والتكنولوجيابنفس المستوى الذى بفقه فيه أمثالهم من الدول 
المتقدمة فى هذه الحقول »6 ولذا فيتبفى العنابةالقصوى باعداد العلماء والباحثين والتكنولوجيين 
العرب . 

؟ ‏ كذلك تقدم الاقتصاد والادارة نقدما كبيرآسواء أكان ذلك من ناحية المعرفة الهائلة التي 
وصل اليها الإنسان لنجاح العمليات الاقتصادية والادارية أم منناحية الاساليب الحديثةفالانتاج 
والتوزيع والادارة » ويلبغي نبعا لذلك ان نعبدالاقتصاديين والاداريين الذين يستطيعون تطوير 
اقتصادنا واساليبنا الادارية من اشكالها شبهالبدائية الى الإساليب الحديثة حقا . 


ه ‏ ان التربية عملية سياسية بقدر ماهيعملية بناء ؛ وهي عملية سياسية بمعنى أنها تعد 
المواطن الذى يكون عاملا فمالا فى تكوين الامةالحديثة والدولة الحديثة » كما يكون عاملا فى 
سبيل استقرارها وتطورها ٠‏ : 
ولذلك فلا بسع الامة العربية ان نهمل التربية»وان انتقالنا كأمة من وحدات عائلية وعشائرية 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاثي 


وطائفية الى وحدات سياسية يضع علىالحكومات العربية تأكيد الولاء فى نفس التلميك للوطن قبل 
العوائل والعشائر والطوائف التي ينتمي اليها ..أي غرس التربية الوطنية الحقة ؛ وبالعمل قبل 
اللفظ . 


كذلك لا بد للأمة العريية ‏ وهي ممثلة فى وحدانها السبياسية الصغيرة ب من ان نؤكد على الولاء 
فنقط ‏ من وحدة الامة العربية ؛ ويجب ان لابقف بحسبما اعتقد اى نظام سياسي ملكيا كان 
اه ْ + ودة 4 4 انحادها فى وحه الد 
الاكبر الذى بجابها ب وهو الفزو الاسراثيلي الصهيوني ٠.‏ 


5 اننا فى الوقت الذى نرى أن تلعب فيهالتريبة دورها فى التربية للمواطنة الحقة ؛ والولاء 
الصحيح للامة العربية » فاننا نرى أيضا ان نكونتربيتنا انسانية وعالمية » نؤمنبالتعاون بين شعوب 
الأرض قاطبة » وتدعو الى السلام العالمي»و نحاربالتعصب العنصرى .. وان تأخذ هذه التربية 
الانسانية شكلا عمليا لا لفظيا ‏ فقط . 


/ا ان شؤون التربية والتعليم ينبغي ان تكوزنمن اختصا صالدولة لا أن تترك للأفراد والهيئات) 
ويفضل أن تقوم الدولة بفتيم المدارس ومنمختلفالستويات وكذلك الجامعات وتمويل هله 
الؤسسات : واذا شاءت السماح لبعض الفئات والهيئات بفتح مدارس خاصة » فينبفي اولا ان 
تجيز الحكومة فتح هذه المدارس الخاصة » وثانياان تتبع هذه المدارس المناهج الدراسية المقررة ) 
وثالثا ان تضمن الحكومة الاشراف على هةهللمدارس وتوجيهها . 


م أن البحث العلمي الصرف منه والتطبيقي» ينبفي ان بكون من مسوّولية الحكومات العربية ٠‏ 
ولكن ينبغي ان تكون للامة العربية خطة متكاملةللبحث العلمي » فلا تحاول كل حكومة أن تقسوم 
بما تفعله الحكومات الاخرى : ان مثل هذا العملاهدار للمال والطاقات البشرية » وان يؤدى الى 
نتائج تتناسب والجهود التي بذلت والأموال التيصرفت ٠‏ وبالئسبة للبحث العلمي داخل البلد 
الواحد فى حالة وجود اكثر من جامعة فانه لا بد من تنسبقه . ْ 


كذلك يجب أن يكون هناك تنسيقبينالجامعاتوبين مجالس البحوث فى البلدان التي نوجد فيها 
مثل هذه الوّسسات » ويا حبذا لو اعادت تلك البلدان النظر فى علاقة هاتين المّسستين (الجامعة 
ومجلس البحوث ) بعضها ببعض . 


1 انه بالئسية للتعليم الثانوى بانواعهوااه: لتعليم الجامعي لا بد من أن نفسح المجال فيهما 
لكل ذوي القابليات التي يمكن أن تفيد من هذينالنوعين من التعليم ؛ دون أن بعوق هؤلاء اى عائق 
سببه المال » أى فقر الطلاب أو ذويهم ؛ ولا بد اننحقق اقصى ما لستطيعه من ديمقراطية اجتماعية 
بين فنات الشعب كافة عن طريق التربية؛نالتربيةاذا أحسن استخدامها تفغدو احدى الوسائل التى 
تذيب الفوارق الطبقية فى المجتمع »؛ وتخلص ذ 1 المجتمع من الصراعات الطبقية واجتيارزها الى 
المجتمع العادل الذى تتحمق فيه الدبمقراطيةالسياسية والاجتماعية فى الوقت ذاته » ودليلئا 

دل 


التربية في عاللنا التثير 


الأول فى نشجيع ذوى القابليات على الدراسة ال ىالحد الذى تمكنهم قابلياتهم من الوصول ليه هو 
مدا تكافقٌ الفرص التربوية امام الجميع . 


٠ن‏ أنه من الافضل بالنسسية للتعليم الثانوى والتعليم الجامعي ان بدرس الطلبة على اختلاف 
الفروع التي ينتخبونها ( فى المرحلة الثانوية ) او الاختصاصاتالتي يختارونها إفى التعليم الجامعي) 
قدرآ مشتركا عن الدراسات التي توحد نظرتنهم الىالحياة « فلسفتهم ») وتربطهم بتراثهم الحضارى 
والثقافى ونبصرهم بمشاكلهم كافراد وبمشاكلمجتمعهم ٠‏ 


انه ليبس من غرضي ان احدد الدروس أوالمواد التي ينبغي ان تمطى للطلاب فى كل من 
المرحلتين السابقتين ؛ ولكن يمكن ان اذكر على سبيل المثال اللغة العريية » والأدب العربي ٠‏ 
وشيمًا من الإدب العالمي » والحضارة العربيةالاسلامية ؛ مع علاقتها بالحضارة الانسانية ومادة 
تتصل بمشاكل الفرد كعلم النفس مثلا ومادةتتصل بمشاكل المجتمع الحديث مع التأكيد على 
المجمع العربي »© ومادة علمية لغير المتخصص فالعلوم .. 


|| انه امام التقدم الذى يحدث فى رفعمستوى التعليم الثانوى بفروعه المختلفة والتعليم 
الجامعي ورفع مستواه فى البلدان الفربيةوالاشتراكية لا بد لنا من اعادة النظر فى هاتين 
المرحلتين من حيث المناهج الدراسية والمستوىوااوسائل التعليمية وطرق التدريس . 


ولا بد أن نكون مدارسنا الثانوية وجامعانناذات مستوىر فيع حقفا 4وآن تتخله من الث كليات 
فىكل شيء وخاصة الاساليب الادارية البالية»واننتحول الى وحدات تربوية كفؤة ومؤهلة للقيام 
بالدور التربوى المطلوب منها فى تغيير العالم العربىمن عالم متخلف الى عالم متقدم ٠‏ 


؟ ‏ اننا فى المرحلة التي نجتازها لا بد لنا مناستخدام التربية ‏ المدارس والجامعات كو سيلة 
لتحقيق التغير الاجتماعي الذى نريده » انه لا يمكننقل مجتمع متخلف الى مجتمع متقدم وناهض 
ومتصنع الا عن طريق المدرسة والجامعة ولكئناينيفي فى الوقت ذاته ان نحاذر من أن تكون 
مدارسنا وجامعاتئا أدوات مسلوبة الفكر » اذ أنسلب الفكر وعدم تشجيع التفكير الستقل والابداع 
سيقتل امكانات الخلق فى الشخصيات الانسانيةالتي تعج بها مدارسنا وجامعاتنا فى طول البلاد 
العربية وعرضها » وسنصاب نتيجة لذلك بالجمودبدلا من الحيوية ٠‏ 


1 ل تلعب الثربية دورا كبيا فى التنميةالاقتصادية » ولذلك فلا بد من النظر الى التربية 
علىانها عملية استثمارية وليسيتعمليةاستهلاكيةكما كنا ننظر اليها فى الماضي ؛ كذلك لا بد 
للمخططين والسياسيين منأن بدركوا دور التربيةفى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وان يكون هناك تناسق بين خطط التنميةالاقتصادية والاجتماعية وبين خطط التربية أو 
التخطيط التربوى . 

15 - من الضرورى ان نتعاون الدول العربيةفيما بينها فى مشاريع تئمية اقتصادية على غرار 
المشاريع التي تعاونت بعض دول البحر الابيضالمتوسط فيما بيئها عليها باشراف منظيةالتعاون 
والتطور الاقتصادى ( عم ) ..ان مثلهذه المشاريع التعاوئية تمهد لنا الطريق لتعاون 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


أوثق ؛ كما انها تكون بمثابة نجارب واقعية اوميدائية للتعاون فى حقل التنمية الاقتصادية 
والتخطيط التربوى ٠‏ 

وختاما أود ان انهي ما كتبت بعبارة شهيرةللكاتب الانليزرى ه . ج . وبلز وفحواها « ان 
المدنية سباق بين التربية والدمار » » فان وعينا أهمية التربية فى بناء مجتمعئا وعملئنا على قيامها 
بدورها الانشائي فى تقدم العالم ازدهر العالم وبقيت مدنية الانسان » وان لم نع ذلك » وتآخرت 
التربية عن القيام بدورها » سبقها الدمار وقوضالمدنية . 


أن العالم كله عرضة لان بحقفق المدنية اوالدمار » والامة العربية تعيش فى فترة أن لم 
تنقذها التربية كان نصيبها الدمار » فان انقذنهاك وهذا ما نرجوه س كان نصيبها الحياة والتقدم , 


165 


الاعهيلبتى 


00 3 
نحقسك 2 
0 


ام أرد أن أمسي فى اثر قوم بهتفون بأن ما 
خاق الاغريق من آداب وفلسفة وفئون كان 
معجزة « مهنع هآع181412:8 ») كما بقول ريثئان 
ولا الذين بردون كل علوم المدنية الغربية 
وفئولها وسياستها الى أصول نوثائنية 
ويكرهون أن بردوا أصول المدنية الافريقية الى 
شيء قبلها فهي من خلق أمة النابغين الموهوبين 
الاغنياء بعقلهم وعلمهم ومعجزة العلوم والفئون؛ 
والذى ردني عن أن أمثسي فى ركب هذه 
المدارس والأخذ بكل ما تكتب أو تقول نجربة 
شخصية استيقيت فيها حربتي فى قراءة ما 
أحب وفى التأمل فى أصول الفكر اليوناني 
والاخلاق اليونالية الثى تثير كامن ضميرى 


كأنما تبعث من خلا من آباء ضمائرنا وترسل 
الحياة فيما وارنه أحقاب الدهر من آداب 
المصربين » وكانت هذه التجربة كالكتابة المقدسة 
وكاشراق المؤمنين تبعث فى الروية أسباب 
القربى بين الشتيتين .. وكان ديسوستين 
الآنيني حادى هذه التجربة وأول من سألت 
عن عقله ودبنه وتهذيبه »؛ فعئوان المقال «العقل 
الاغر بي ) كان سؤالا سألته بوما غسى أنأفهم 
به آبات عقل ديموستين .. وكانت النتيجة أن 
تتصل حياة هذا الخطيب بفلسفة أفلاطون 
وبطولة أبطال سوفوكل وبطولة أنتيجونه 
خاصة ؛ وبذلك ربطت فى هذا المقال بين 
بطولة انتيجونه وبطولة سقراط وبطولة 
ددموستين 4 وأصبحت البطولة قاسما مشتركا 


مس سمس سس سس سس سس سس سس بوي او قله وان لتم لفسال 
(6) الدكتور على حافظ استاذ ورئيس قسم الدراسات الكلاسيكية سابقا بجامعة الاسكئدرية قام بترجمة اعمال 


سوفوكليس الكاملة عن اليونائية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثائي 


بين أعلام الأرب الاغر يقسي وكان الشساعن 
( بندار » فى أول القرن الخامس ق.م يتغنى 
بهذه البطولة في محافل الالعاب الأولومبية وكان 
بين شعر بندار ونقوش معابد المصربين نسب 
قريب فى الرمز لدين العدل والخلود وامتدثت 
الأسباب فاذا بعبادة الابطال كانت دين 
المصربين العاد لين الأولين ودين من أخل عنهم 
من الاغريق صلاة الابطال ‏ قامتدت بذلك 
آداب ديموستين الى اصول المدنية الاولى 
وأصبحت المعايد صلاة الابطال من أولياء الله 
والانسانية » وتفسسر العقل الأغريقي بهذا 
الدين يكتسف المعدن الصافى والمعدن المريف 
فيمن أخذوا بآداب الاغريق فى تجربة الرومان 
وتجربة المانية الغربية الحدشة . 


وفى الأدب اليونائي كتاب كتبه أفلاطون سين 
منزلة الخطر الماحق الذى أحاط بمدنية العدل 
والخير ‏ هذا الكتاب هو كتاب بروتاجوارس 
السو قسطائي الذى يعجب بما جاء به 
لروميثيوس من علم أنسائي جديد ٠.٠‏ سرق 
بروميثيوس النار التى تخلق الفنون والصناعة 
ووهبها الانسان ومجز بروميثئيوس عن أن 
بأتي الانسان بالعدل فهو اب المدلية الحديثة فى 
كل ما تفخر به ونى كل ما تشكو منه 


10) 
عبادة الأبطال 


آخر صلاة يودع فيها هيكئور (/الحياةقبل 
أن يلقي حنفه أن نادى ربه والالهة اجمعين أن 
يهيئوا لابنه ما هيأوا لحياته فينيغ فى الفضل 
على بني طروادة » وأن يهيثوا له حياة طيية 
عادلة كيسمو ف ايليون حتى يقول الفائلون انه 
بز أباه فى مجب القتئال وليقئل عدوه ويسلب 
سليه وتقر به عين أمه . 


وبانت مسالة المسائل ف المدنية القدبمة ان 
البطولة والفضيلة لا تورثان الا ما شاء الله ٠‏ , 


وبذلك أصبح هذا الميراث صلاة بيد الله يؤتي 
الفضل من بشاء والايام التى تصاحب حياة 
كل حي قد تحمل المجد ونحمل الشفاء وتزهر 
الانساب أحيانا وقد نرتد عقيما .٠‏ كالئبات 
والشجر فلمن يفرس الكبير شجرة وان يمد 
الابطال ابمانهم بتمسار البطولة التى تتقطيع 
دونها العزائم ٠٠‏ لله رب العالين وبتلقى ثمرات 
البطولة من يبحمل تاجها ويسعى لها سعيها فى 
أمم مؤمنة بصلاة الابطال » فميراث البطولة 
حي أزلي لا يموت ٠.٠‏ قائم خالد حنى يرقى 
اليه بطل مؤمن فى عمر هذه المدنية أو فى 


ل سس 


1ل هيكتور بن بريام ملك طروادة وهوبطلطروادة فالياذةهومير وهو نِدد أخريل بطل ملوك الافريق فى هذه القصيدة 


ك1 


صحوة الإقدار ف أعمار الانسانية 3 آمنت 
قرية أن اعز ثمرها لا يثمر الا فى زرع اأؤمذن 
العادلين » وآمنت مدنية الابطال انها لا تتجب 
أبطالا بغر العدل ++ وثمار البطولة تمسار 
الانسانية العادلة الدائبة يتوج بتاجها كل 
نابفة طلاع أودية حمال ألوية +٠١‏ انها لسرت 
ميرات رجل ولا أسرة وهي ميراث النابغين فى 
العامين فى أزل الدهر .. 


كانت مدئية العادلين المؤمئين الذين عاشوا 
فى حياتهم سعدام فلما ماتوا نشرت الانسانية 
ذكرهم فى صلانها وبنت لذكرهم مع الالهة 
معابد الاولين .. الهم أرثوا الانسانية صلاتهم 
وموسيقاهم وتفردهم فى الآداب والحكمة ,.. 
وارتقاءهم ألى المثل الاعلى ؛ وخاودهم فى 
حزر السعداء ©» وخلدت المعايد سير تهسم ف 


الحياة والممات وخلد الشعر أعمالهم فى الحرب 
والسلم ٠‏ ولحج الاإبطال ألى معايدهم من 


كل فج عميق .. اتتصل أسياب البطولة 
بين اموت والحياة .. وخلقت هذه المدنية 
الخلود لآثار البشر الفاني فى أفعالهم وأقوالهم 
وظلت أفعالهم وأقواالهم آتارا خالدة كآثار 
معابدهم وصارت حكمتهم كلول الابد . 


عد عد لبد 


عاشت صلاة الابطال فى معايد مصر ومعايد 
الاغريق تخلق أبطال الشعر وابطال الطب 
وأبطال الفئون والرأى والحكمة حتى مغرب 
المدنية الاغريقية فى مدائنها المختلفة » فكل 
مشرع كان حريصا على أن يهذب مدينقه 
بالموروث من سير الابطال وبمقادير عادلة من 
شعر الابطال والموسيقى ورياضة الابدان © 
فمئذا الذى أطفأ ثور معابد العدل وصلاة 
الابطال قبل أن تغرب مدنية المصريين القدماء 
ومدنية المدائن الهيللينية .. الانسان الذى 
عجز فلم يستطع تكاليف العدل والبطولة .. 


العقل الاغريقى 


سكنت عادة معايد المصربين وانتشرت فىالعامة 
والكافة عبادة دين جديد ضمنت للعامة جنة 
بغير بطولة وسكنت معابد الهيلليئيين عسن 
عبادة الابطال حين نقم العامةمن الابطال تفردهم 
دالعدل والعلم والسعادة و جاءهم بر وميثيو سس )١(١‏ 
بقبس مسروق من معابد زيوس . وجاءهم 
السو فسطائيون بعلم جديد لا يؤّمن بالله ولا 
يكلف البطولة فى شيء واللمورد السهل شديد 
الزحام . 


متى هب الصراع بين أولياء العامة وبين 
الابطال فى تاريخ الادب القديمى ومتى سرق 
بروميثيوس قبسسن النار وجاء يعدو به الى 
العامة فأغضب زبوس واحتمل بروميثيوس 
العقاب متكبرا وثثبأ بزوال ملك زبوس .. 
يوم بحتل ضمائر البشر اله أقوى من زيوس 
نفسه .. الاساطير التى حدثت بهذا الصراع 
اكتنفت أصولها سحب القدم »4 وما يميز 
الآداب الاغريقية القديمة الا أنها تبدأ فيما بقى 
من آثارها بآثار الابطال وأناشيد الآلهة فى شعر 
هومير . . ثم بتحدر منحدر المدنية الى حكومة 
العامة وكداب العامة .. ويوم تعلو كلمة 
العامة تهجر معابد العدل والخير كتجربة خلت 
ليس لها وارث حتى فى أحلام الانسالية .. 
فهل بحل لنا أن تذهب مذهب أوياء الله 
والعدلونرميمدنية العامة بأنها بربرية سعيدة 
ومدنية مزبغة ؟؟ قُمنذ هحرت معابد العدل 
والخير لم سسمع الانسان موسيقى العدل ولم 
يقرأ الانسانبقلبه وجئانه صلاة الخلود ولا يكاد 
العامة وحده وأحل فيه علماؤه الاولون الكذب 
وبدلوا فضائل العادلين رذيلة وصاروا كأجناس 
الحدك . 


( ل ليتني لا يقضى علي” أن أعيش. بين رجال 


١س‏ بروميثيوس 12101266666 


هو رب من اربابالاساطر سرق قبسا من نار تعلم العلوم والفئون وجاء بها 


الانسان وهو اب الدنية الحديثة التي تن الصئاعة وتجهلالعدل , أقرأ اسطورته فى بروتاجوراس لافلاطون 


١ بام‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


جئس الحديد الذين لا ستريحون من 
الكد نهارا وبيعنون من عنائهم ليلا » قد 
رماهم الله بهموم ثقال وقد يختلط بشرهم 
خير ما حتى يذهب الله بهذا الجنس من 
البشر الفائي اذا ولدوا بمفارق بيض لا شبه 
الاب بنيه ولا بشبه الابناء آباءهم ولا يكرم 
الضيف ضيفهولا بح بالصديق صديقهولا ينصر 
الاخ أخاه كما آلف الناس أن يفعلو فيما خلا 
من الدهر واذا بلغ الوالدان الكير فلا بكرمهما 
ابناؤهما ويلوم الابناء آباءهم بكلمات فظيعة 
.. انهم يأبون أن يطعموا فى الكبر من أطعمهم 
صغار! لا يقيمون وزنا للقسم ولا للعدل والخير 
ولا مجدون الا قاعل السسوء والظالمين » والعدل 
عندهم فى القوة وضياع الحياء .. ويؤذى أهل 
السوء الفاضلين بالافتراء واليهتان ويحلفون 
الإيمان على ما يقترفون ويمفضى الحسد فى 
أعقاب البشر المساكين يرميهم بالريب ويشمت 
فى مصالبهم ويقتفى آثارهم بوجه بغيض 
الحياء والعدل يخفيان جسمهما الجميل فى 
ثيابهما البيضاء ولا يبقى للانسان فى الارض 
الا الآلام والعذاب .. ( هيزيود : « الاعمال 
والآيام ») ؛/9١‏ وما بعده ) . 


# #ا جر 


المدنية الاولى وجدت فى دين العدل سعادة 
الدنيا والآخرة فتطاولت آمال العاجزين السى 
جزاء العادلين فاقتحموا أبواب جنة السعداء 
بشهادة مزورة واحتل الاسكندر الاكبر طرفا 
من معابد العدل والخير فى طيبة مصر » وسُمي* 
الظالمون الفاشمون أبطالا اذا غلبوا ٠.وطردت‏ 
البطولة الكاذية المزيفة بطولة الحق والصدق 
من ضممير الانسسانية وغلب الظاهر الكاذب 
جوهر الحق والصدق وعثسيت الضمائر 
فاطمانت لباس الانسان وعميت عن باس الله 
والعدل » وينهض فى منحدر المدنية صئلوان 
منشابهان من الرجال يغلب المزيف الاصيل 
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ويقتل الفاجر اللؤمن وتلهض بينهما حرب فى 
التهذيب والايمان والصدق حنى تصبح معايد 
العدل والخر اطلالا مهجورة مغمورة فى صحراء 
الزمان ٠٠‏ وفيها كنوز آباء الانسسانية وسر 
النهذيب والادب ولا ذكر حتى فى صلاة 
العايرين ٠‏ 

ءا كيم كنة 


متى تفرق الاجيال فى غمر الانسانية بين 
رجلين معاصرين شب أحدهما بتهذيب الابطال 
وشب قرينه بتهذيب السو فسطائيين وكلاهما 
بلغفىاثينا فى القر نالرابعق . ممنز ل الرعامةوغلب 
المزيف الاصيل على أبواب المحد فى الحياة 
الدنيا ٠٠‏ زعيمان من خطياء أثينا ف الفرنث 
الرابع ق اماه هما أشين ودبموستلين ٠.٠.2‏ 
كيف تميز الاجيال الاصيل وااريف فى معدن 
الرحجال ومعدن الصدق والزوى فيما يقول 
أنصار الصدق وأولياء الكذب ؟ 


ولا تبلغالقرنالخامسسرق . م حتى تكشفآداب 
هذاالقرن عن صراع بين مدرسستين : 
مدرسة الابطال القديمة ومدرسة التعليم 
الحديث وكل مدرسة تنبت طرازا من الفكر 
والمبادىء والرجال . 


الفكر الظالم : أنت أيها العجول الهرم .. 


الفكر العادل : أنت اليب الذى جفل 
الشباب لا بحبون ان بلذهيوا الى المدرسة 
وسيرى الاثيئيون يوما أى تعليم علمت جهالهم 
.. أنت مفسد الشباب والمديئة التي تويك 
مغلوبة على عقلها . . 


منشدة الكورس : كفا عن الحرب والشتائم 
٠٠‏ بين لنا أنت بأى تعليم علمت القدماء وقل 
لنا أنت ( تريد الفكر الظالم ) ما هو تعليمك 
الحديث .. من بدا ؟ 


الفكر الظالم : دعه يتكلم فاذا فرغ من كلامه 
رميته بسهام من أفكار وحمل جديدة .. 


منشدة الكورس : ( فنخاطب صاحب الفكر 
العادل ) 'تحدث أنت با 7 الذى توج الاقدمين 
مل ال خلاق والفضل ؛ أفصح عما تحب وبين 
لنا طبيعتك . 


الفكر العادل : ساحدتكم عن التعليم, القديم 
الذى كان سائدا يوم كنت مزدهرآ بقول الحق 
والعدل 4 وكان العلم والحكمة دينا وكان محرما 
على متعلم أن يلمر بالصوت وكنت ترى ابناع 
الحي كالبئيان المرصوص فى طريقهم الى معلم 
الموسيقى عرأة فى صف واحد ولو امطرتهم 
السماء وابلا من جليد منفوش كانوا يتعلمون 
نشيدا : 


« يا بلاس »6 با لك من قاهرة المدن » 


أو نشسيد الصوت البعيد ويحافظون على 
الهارمونية التي ورثوها عن آبائهم ثم يذهبون 
الى معلم الرياضة البدنية . 


المنطق الظالم : هذا التعليم البالي . 


المنطق العادل : بهذا التعليم البالي علمت 
بعباءاتهم » وبذلك ثق بي واتخذني رفيقا أيها 
الشاب »سأعلمك أن نكرهالتسكع فى الاجورا )١(‏ 
وتنأى عن الحمامات العامة وان تخزى من 
العار اذا سخر منك ساخر وان تنفسح المكان 
لله شيوخ وان قف أن قدموا عليك ولا ترد 
القول على أبويك ولا ترتكب عارا بخرى جمالك 
٠٠‏ وتقضي زمانك فى ساحات الرياضة مزدهرا 
وضاء ولا تفعل ما يفعله شباب اليوم الذين 
يملأون « الاجورا » بالثرثرة التي لا تغني 
شيثًا . » ()) 


والمنطق الظالم سمي بهذا الاسم لاله ينكر 


العقل الاغريتى 


القانون والعدل وتغلب الرأى الضعيف 
5 1 5 على 


والمنطق العادل بتخذ هيرقل أيا الابطال 
أسوة 2 تعليمه 8 


كوا كما كدة 


٠‏ الفكر “ميزان الرجل والفكرة ثمرة التعليم 
والرجال_الذين تهذبوا بآداب الابطال شسوا 
ابطالا والذين تعلموا علوم العامة- كان هم* 
اكثرهم أن يغلبوا الباطل على الحق ويجحدوا 
الحق :والعدل ويحاوا ما حرم الله وبحرموا 
ما آحل الله . 


ويمير اريستوفان فى كوميدية الضيفادع بين 
تعليمين فى أثيئا : أنمتا توأمين متصارعين فى 


١‏ مثل مدينتنا فيمن تختار مين رجالها 
العادلين الطيبين كمثل ما ر تصنع المدينة ق 
اختيار العملة القديمة الاصيلة لة والذعب الجديد 
., أثنا لا نستعمل ذهما صافيا غير مزيف كان 
أجمل عملة وكانت وحدها اصدق ما صك من 
عملة فى بلاد الهيللينيين والبلاد جميعا وتؤثر 
عليها عملة من نحاس خبيث صكت بالامس 


اصيلا منستبا وكان حكيما غالما عادلا. ومن 
الصالحين 6 ونعلم انهم تهذبوا فى ساحات 
الرياضة وفى الموسيفى ومنشدى الشعر ؛ أثنا 
لا نختارهم. ونؤثر عليهم رجالا مزيفين من 
نحاس. خبيث وهم أشرار أبنام أشرار 6 هم 
رجالنا فى كل صوب وهم آخر بلاء ما كانت 
المدينة فى ما مضى لتتخذهم كفارة تكفر بهم 
عن ذثوبها اقة 


1- الاجورا : اى الاسواق . 


اس اريستوفان : السحب 567 وما بعدم 


؟ ب"آأريستوفان :. ب الضفادع /إ إلا وما بعده 
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عالم الفكر . المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


اذا اجتمع المال المريف وامال الاصيل فى 
الاسواق اختفى المال الاصيل من الاسواق 6 


عد عد با 


وما بلفه العقل من الكمال فى أوج المدنية 
الاغريقية كان أعلى قمة سما اليها أبطال العقل 
فى تاريخ هذه التجحربة الإنسائية .. وكل ما 
تطاولت اليه نفوسالابطال فى عمر الزمان جمل 
الخلود لله وحده وما ببث الله من روح فى حيأة 
الانسان الفاني ٠٠‏ 


الانسان حلم من ظل نهار منقشع حتى يلقى 
الله عليه بعضا من نوره فيرتد سعيدا مجيدا . 
وتجربة ابطال المدئية فيما خلا من الدصر 
بدت كتبع نهر منحدر من قمم جبال شريفة 
صعد الى أعاليها ابطال الموسيقى والطب 
والبيان والحكمة .. وخلدت فنون مدنيتهم 
آثار الخالدين .. والفكرة سر من أسرار الله 
...فى أسرارها موسيقى الخلود ونرفع الانسان 
الفاني الى مثل الله الاعلى » لا يزال الانسان 
مصعنا فى ثناباها فان حضره الموت ظل هاديا 
وحاديا للمصعدين فى أعمار الانسانلية ؛ ولا 
على نسب من الانساب وجعلوها للموهوبين من 
الامم التي آمنت بعبادة الابطال وتهدبت 
بتهذيب الابطال .. وبنيت المعابد لله ولصلاة 
الخالدين .. قد خلت مدنية الابطال فى مصر 
وى بلاد الاغريق حتى اطفثت مصابيح كانت 
تضيئها فى معابد العدل والخير أبطال العدل 
والخير » حتى سمّْم الانسان فى مدائن الافريق 
تكاليف الابطال فى القرن الرابع قبل الميلاد 
ولكن خلود الفكر يهيىء لها من بئني الانسان 
اجيالا من بني البشر يتلقون مجد الفكرة 
ويصعدون فى آمالهم الى ما صعد اليه ابطال 
الأولين » وهم فى مجد شبابهم ينشدون ان 
ارتقوا نشيد الأولين  :‏ 

« اني احمل اليك يا اميرتي تاجا نسجته لك 
من زهر مرعى طاهر ٠.‏ لا بجر راع أن يرقى 
اليه يبأغنامه ولا يصل اليها ايدا حديد المناجل 


11+ 


ولا ترقى اليها الا نحلة الربيع تغدو وتروح ى 
مراعيها الطاهرة ويسقيها الشرف والحياء 
بحمات الندى ولا سلغها احدك بعلم مدروس 
ولا ببلفها الا الموهوبون الذين آتتهم طبائعهم 
العلم ىق كل علم ٠‏ . هؤلاء أحلت لهم زهور 
المرعئ يقتطفونها وحرمت قطوفها على الآثمين 

٠‏ فتقبلي يا أميرني المحبوبة من بد تقية لقية 
رباطا لشعرك الذهبي . . أني وحدى من دون 
العالمين قد ثلت هذا المجد . . اني أعيش معك 
احيبك بكلامىي وأسمع دعاءك ولاآارى وجهك ؛ 
اجعلي خاتمة حياتي كأولها . » )١(‏ ( بوربيك سس 


لوا كه كط 


قد ولد فى عمر الانسانية فى بلاد الله رجال 
ينهضون الى بطولة العلم والفنون » لآن تجربة 
الاولين دين انساني لا بتجزأ ٠ء.‏ من آمن به فى 
عمر الزمان جاء بمثل ما جاء به ارباب الفكر 
فى مديئة العدل ومن قال بأن الفضيلة لا تورث 
يرمي خلق الله بالعقم ويد الله تجود بالخير 
كالريح المرسلة والذى صرف ابناء الاغريق عن 
دين البطولة فى القرن الخاميس والرابع ق مم 
نرعة جديدة فى الحياة .. آمئوا بالقوة ولم 
يُمنوا بالعدل وجماوا الانسان ميزان كل شيء 
وذهبوا الى أن الانسان خلق كل شيء .٠‏ خلق 
آلهته وخلق مدنية مادية ولبغ فى الكلام واعتد 
ببأسه وقوته ونسب لنفسه ما خلق الابطال 
من قبله وسعى الى مناصب الشرفا وحرم 
منها من هم احق بها منه ... كل هذا التحول 
كان من طبيعة البشر فىكل دهر ؛منهممن يبني 
ومنهم من بهدم © وكل شيء ما عدا الله باطل 
.. وقسدوة المصير ان يعيش رحال فى معايد 
المؤمئين ثم لا يموانون حتى 'نقفر المعايد من أهلها 
ويروا ابناءهم نتولون قصداأ عن دين آبائهم 


الطيبين ومن بفعل ذلك فكانما قتل آباءه .. 


وبين الاجيال خلا ف فيالتهذيب» جيل بنى معيدا 
وآمن بما يقول العلماء : 


« ان فى السموات والارض نظاما بني 


بحيو ميتربة محكمة ) 


الرشيدة نمرات هذا العدل » والسلام والعلم 
ومكارم الاخلاق طيبات هذا العدل » وبخلق 
والابطال » تم بنهض جيل فيتغافل عن هذا 
التهذيب وبتهاون بحكمته .. ويفرغ الضمائر 
من التهذيب الحكيم.: « فاذا شب فتى محروما 
عسل الدبابير وعاشر الحشرات الضارة التي 
بغير حكومة ضميره فيقترب من حكومة العامة 
.. فاذآ سارع أحد لنحدة المنادىم الماقية من 
الأولين فقد بنجح لينقذ نفس الفتى قبل ان 
لذات كبرت سرا وخفاء اذا أغفل |اوالد ولده 
فلم يهذبه .. واخيرآ تحتل هذه الشسهوات 
قلعة الضمير اذا آنستها فارفة من التعليم 
الذين للحبهم الله من الئاس . 


فاذا كان فوّاد الفتى فارما من التهذيب 
هبط عليه غزاة من المادىء الكاذية الخادعة 
ومن باطل الراى » تحاصر ضميره كما يحاصر 
العدو القلاع ثم تستولي عليها تم توصد هذه 
المبادىء الفاسدة باب الحصن ولا تدخل فى 
الحصن نجدة من نصيحة بوليه اباها من كانوا 
اكبر سلما »4 قد د انتصرت المبادىء الكاذية ثم 
سمت الحياء غفلة وألقته بمزحر الكلب ودعت 
الحكمة جبنا ونبذتها مكانا قصيا وتقتلع 
النوسط وتدبير المال وتعد ذلك من شمائل 
المزارعين التى لا تليق بالأحرار وتظاهرها 
شهوات كثيرة لا نفع لها . 

واذا انتصرت هذه المبادىء الكاذية أفرغت 


الضمير وطهرته كأئما تعده للولوج فى الاسرار 
الكبرى وحينئك ترف الاسراف والفوضى 


العقل الافريتى 


والفاحتة والفجور وضاءة فى موكب عظيم 
وعليها ناج ونغني محامدها وتنشد مزاياها 
وتسمى الأسراف بهذيبا والفوضى حرية 
والفجور و<اهة والفحش. شجاعةر١) ١‏ أفلاطون 
الجمهوريه الكتاب السابع ) 


كان اتصار التعليع الحديث اشد الناس 
لقيئا انهم علماء وهم محر ومون من الخير 
والعدل فنهض سقراط يكف لهم عن خقايا 
نفو سهم فمسخروا علمهم الذى لصور الكذب 
أأؤمنين العادلين وهزمت أثينا وتولى امؤمئنون 
عن معابد العدل والخير ويومئذ وهب أفلاطون 
موأهبه وتبوغه لينقذ ميراث العدل وتهذيب 
الابطال فيما خلا من معابد العدل والخير كما 
بقول فى الخطاب السابع “لا سبيل الى نحاة 
البشر من الشرور قبل ان يصل العلماء حقا 
وصدقا الى الحكم أو بتولى الله الحاكمين فى 
المدائن فياخو[ بالعلم حقا وصدقا 0( 


)5 
« أفلاطون )) 


فى شساب أفلاطون فى أواثل القرن الرابع 
ف . م . غلبت على الفكر الاغربقي ميادىم 
بريرية من الايمان بالقوة والتسلط ( التيراتية ) 
والكفر والجهل بالموروث مندين العدل وانحدر 
نهر المانية من مدائن متقاتلة على الغلبة . كل 
مدينة نريد أن نبسيط سلطاتها على ما عداها 
من مدائن الاغريق بالحرب أو بالمال حتى 
استيقظت آمال فيليب المقدوني فأوقد بين 
المدائن الفتنة ليضرب بعضها ببعض ويستعين 
ببعضها على بعض ٠‏ فأورث المدنية الحديئة 
سياسة الجواسيس ومصادقة الخونة الذين 
بخونون أوطائهم والنفاق التام الذى يخدع 
الانسانية فتتخذ الذئب حكما وتستغفيث به 
كرسول العدل والتقوى ليحمل أعلام الدين 
حتى يقتل الو منين فى محر أب صلاتهم وبمحو الذين 
يعار ضونه من الأرضى .. ويشترى خطباء 


كا 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


المدائن بالمال والوعود » وأورث المدنية الحديثة 
« الطابور الخامس.») واشترى العلماء والفلاسفة 
ومن ينحدر من نهر المدنية فى اولهسا فيبصر 
لمعابد حافلة عامرة بأبناء العادلين » يبصر فى 
القرن الرابع اتعس ما أنبتت البربرية من مظالم 
جرؤٌ أهلها على ان يقيموا لنصرهم معابد كالتي 
بنث الانسانية فيما خلا من الدهر لمحد 
العادلين .. وسميت الصولة والفوز بأىسلاح 
مدئية وصر المال دين والسطوة والبأاس 
ديئآً ٠.‏ وصار النجاح ديئا » وأقام العفل 
الاغريقي مدارس للكلام يلهو فيها شياب الامم 
التعس بألفاك الكذب ؛ واستفحل الداء مسن 
أوله ليجر الشيخ الكبير الفاني الى القضاء 
ونسلط عليه بيان كاذب من أشساه المحامين 0 


فى هذا المتحدر سغفى الطفاة ويقتلون 
سقراط ولا يجد أفلاطون مناصاً من أن يصرف 
كل همته ونبوفهلحفظ آداب الابطال العادلين» 
فلما رأى أفلاطون فساد السياسة استمسك 
بالعلم الصحيح ( الفلسفة الحقة ) فهي التي 
تظهر السياسة العادلة وكل أخلاق الفرد ولا 
تبر البشرية من آلامها حتى يبلغ العلماء 
الصادقون الحكم أو يثئقلب الحاكمون بقدر 
أفلاطون الخطاب السابع 55؟؟ ) . 


حنى أيام أفلاطون فى آخر الفرن الخامس 
... م ٠‏ كانت معابد مصر ما زالت عامسرة 
بالعلماء ومعابد الاغريق التى يفشاها سقراط 
وأفلاطون عامرة فاوى افلاطون الى معايد 
مصر ليتفقه بها فى فقه العدل وليرى فيها 
ويسمع ما يقول العلماء عن العلماء والفلاسفة 
الذبن صاورا ملوكا واكلوكدالذين كانوا فلاسفة» 
ووف أفلاطونالفكرة بيبانا وتفصيلا ونكاد نحصر 
فكرة أفلاطون فى أوج الفكرة التى بلغها أبطال 
الانسانية العادلون فى المدنية المصرية وفى مدنية 
الاغريق حتى القرن الرابع ى . م ٠‏ 


العالم الفيلسوف رجل قطر على حب الخير 
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وحب الانسانية فيسسعى الىبحر مقدس ليحمل 
من مائه الطاهر النقى سقاية للظامئين صلاة 
لله والخير .. وترمز الكتابة المقدسة لحب 
العلم بقاب متعلق بيحر العلم الطاهر ومتعلق 
بالخير ليروىالظامئين بالعلم حسبة لله والخير . 


3 
1 ظهور العلم 


الفيلسوف حبيب العلم والخير ؛ يوم 
تصبح معابد الابطال فى مصر وفى بلاد الاغريق 
أطلالا مهجورة ساكئة قد بئاها قومها للخلود 
افئن تقطعت الأسباب وفاب العلم فى المعايد 
عمن كفروا بهذا العلم ولا يصدقون بأبطاله » 
نظن أن ما آمنوا به من خلود قد طمره تراب 
الجهل وعماية الضمير . 


كيف يرد السمع الى آذائنا والبصر الى 
أعيننا والنور الى قلوبنا لنسمع موسيقى معابد 
مصر فى طيبة ونتفقه فى دين العدل فى أعلى 
ودبان الحقيقة والصدق ونحضر حيةة الملك 
الخالدين .. ليست زهرة الفكرة « مهودع » 
النى يزرع الطاهر ون فى حديقتهم 55 
بشىء حتى نجمع بين الشتيتين بمرهف الفكر 
والفكقرة الحقة التى نزرع فى ضمائرنا 
ليست بشىء حتى تجمع الاولين والاخرين فى 
وادى الحقيقة والصدق. . والفكرة التى بناها 
أبطال البيان خالدة ترد الى أصولها وتسسمع 
أجيال المؤمنين سيرها ونجواها ؛ والفكسر 
الافريقي الذى آمن بالعدل والخير والخلود 
امتداد لفكر المصريين الأولين الذين أقاموا 
مدنيتهم وفكرهم على عمق من دين العدل 
والخلود ٠.‏ 


من بزرع فى ضميره لله والخير فكر أفلاطون 
وشعر بندار فى تمجيد أبطال الالعاب الاولومبية 
ثم يرتفع الى أناشيد هومير فى أبطال حرب 


طروادة فى الحرب والسام وبقرأ شعر هيزيود 
تم يأوى الى معابد طيبة فى مصر نتفتجله كزهر 
الفكر أسرار الكتابة والنقوش فى معابد المصربين 
وبعلم بهداية فكرة أقلاطون أن المعابد لا تقام 
الا لعبادة الابطال الخالدين وليست المعابد 
بناء لبآس الملوك الا فى زمان الهاوية . 


« اذا بلغ ( أبطال النابغين ) من العمر 
خمسين عاما فمن نجى منهم ولبغ فى كل شىء 
فى العلم والعمل لا بد من دفع هؤّلاء الى غابية 
( البطولة ) ولا بد من الزامهم أن بمدوا اعين 
ارواحهم الى النظر الى الكائن الذى يمد 
الاشياء كافة بالنور. فاذا رأوا الخير فى جوهره 
اتخذوه أسوة لهم فى أصلاح وطنهم وتجميل 
أنفسهم وتهذيب الآخرين فيما بقى لهم مسن 
العمر ؛ كل" منهم على قدرهويقضو نجل وقتهم 
فى العلم والفلسفة ‏ فاذا قسم لهم ان بحكموا 
وطنهم وان يبذلوا جهدا فى سبيل قومهم 
فعلوه ليؤدوه كما تؤدى الشرائب ولا بفعلونه 
ابتفاء الجاه وبذلك يعلمون سواهم ليكونوا 
مثلهم ثم يتركون اذن حراسة ألوطن الى جزر 
السعدام ثم يبنى لهم الوطن معايد وصلوات 
يذكرون فيها أربابا اذا أذلت ( البيتيا ) 
استخارة أبولون فان لم تأذن ذكرواأ فوالسعداء 
الخالدين . » (أفلاطون ‏ الجمهورية الكتاب 
السابع .65) . 


اذا أقيمت لأبطال العدل المعابد » بني المعيد 
بموازين العدل مثلما بنيت فكرة الابطال بالعدل 
.. فماذا تعرف المعايد عن العالم الذى بلغ بالعلم 
آفاق البطولة فى العلم والفكرة » هو رجل تعلق 


العقل الاغريقى 


فهو 


ست عم سه 


وللخبر بسقاية الظامئين ب 


ساف يبحمل اناء يصب منه الاء الذى 
جاء به من النهر وحيث النا نتخذ هذه الرموز 
كحروف فى كتابة مقدسة فلا بد ان نجعل كل 
رمز متصلا بالله فيكون البحر بحر الله ويكون 
الحب السقاية لله » وتكون الرموز الثلائة 


يجيي هر جر 


وسقابة الماء | كلها تعادل ما حففات 
١‏ 
١‏ 


الكلمة الافريقية فى كلمة الفلسفة أى حب العلم 
والحكمة « عتطعه مابطط » 


ب ب حب العلع : 


والفلسفة التي رفض فى حبها افلاطون 
الملك ؛ هي علم المقدسات فيما أورثت مدنية 
الابطال والعدل فى مصر القديمة وقى بلاد 


وان شئنا أن ندخل فى أسرار هذا التعر يف 
الذى بنيت له معابد الابطال فى مصر وفى بلاد 
الاغريق فليس لنا من مسيل سوى أن تجمع 
هذه الاسرار مما أنقذه افلاطون من جمال 
أسران المعابك ٠‏ 


أولى درحات هذا العلم أنه صلاة مطهرة لأن 


الجسم الى سماء المقدسات © ومن الاغفريق 


١س‏ الكلمة الهروغليقية التي ترمز للطهر والحب والخر والتى تترجمها كلمة الفلسفة اليونانية هى: 


1-2 
١ ل‎ 


"7 


بلجل 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


من آمنوا بتطهير النفس بالموسيقى والرياضة: 
وهو الشبيع المعدس الذى بر فى أليه أبطال العلم 
المتعاق بالعلم والهخم أى الحب وقد كتب 
أفلاطون عن الحب ونقّل الحديث عن قديسة 
غريبة لم بعين فى أى المعابد لقيها سقراط لكنها 
أدخلته ىق أسرار الجمال وألتحب (أ).ء واذا 
بهذا الحب هو تعطتنى للجمال والخير وداب 
وصير قى سبي[ الجمال والخير .. الحماسة 
والحب بلاحقان الإانسان ليخلقا من الانسان 
الفاني أثرا باقيا .. خلود المواهب غابة هذا 
الحب وكلما ارتقى الانسان كان أشد الشاس 
طلبا للخلود والموهوبون الذين اوتوا النجابة فى 
اأرواحهم بلدون الفكرة والنبوغ فَْ العقل #ومن 
هؤلاء الشعراء والخالقون “وأعلى الفكر وأحمله 
ما اتصل بسعادة الأمم والافراد 535 اى الحكية 
والعدل ؛ ومن ينظر الى هومير وهيزيود 
وسائر الشعراء الماجدن 6 بحسدهم على ما 
انجبوا من خلق اكسبهم مجدا لا يموت وذكرا 
خالدا وقوانين )2 ليكورج 1( حامية لاسيدايمون 
والهيلاد؛وصولون خالد بقوانيئه » ولهم جميعا 
أشباه يلاد الهياليئيين وى بلاد البربار )وهذه 
وهذا الحب لى التعطشن للحمال ارتقى الى 
المثل الأعلى ٠‏ 


حب العلم والخير قائم فى الروح © والروح 
خالدة ٠‏ فى أسرارها قوة الهية نرتفع بجناحين 
الى سماعم الآلية ومن صقاتها الحمال وحب 
العلم والخير ٠.‏ والادواح الخالدة تر تفع الى 
قية السسمام وتطلع على حوهر الاشياء قى 
السماء وى ثير السماء ب كما يصف أقلاطون 
هذه اللطالع السماوية . 


« هذه اللطالع التي ترقى اليها الروح فوق 
قباب اللسسماء لم يتشد نشيدها شاعر فى هذه 
الارض ولن ينشد شاعر ما يوفيها حقها .. 
واليكم بيانيه : يجب أن نجرأ على قول الحق 


١‏ افقلاطون : المائدة |,؟ وما بعده 


111 


لا تحد بشكل ولا تعين بلون ولا نبلفها بحواس 
ربان الروح وهي موضوع معرفة الحقيقة وهي 
التى لقيم فوق هذه المطالع ب وعلى ذلك ففكرة 
الله التي تأخذ غذاءها من العقل والعلم الصافي 
تشهد الحقيقة وتحبها وتتامل حقائق الاشياء 
دورتها تاق هذه ألدورة ننظر الروح العدألة 
ف جوهرها وترىأاعر فة ف جوهرها 34 المعرفة 
التى لا تعنريها الغير ولا تصور فى صورة شىء 
الحقيقة فى الدوهر الحق الذى لا تبديل له 
فاذا شهدت الروح كل الاشياء فى حقيفتهسا 
وحعلتها غذاءها ‏ انها اذن تطل على السمام 
حظيرة خيلها ويطعم الخيل ويسقيها بالامبروز 
والثيكثار « أى طصسام الخالدين وشرابهم » 
(اأفلاطون فيدر 218 ) ٠‏ 


عد بد عبد 


غاية ما تطاولت اليه فكرة أبطال الانسانية 
هي معرفة الحقائق الخالدة ويعبر بلوتارك عن 
هذه التجرية بقوله (غاية العلماء معرفة الكائن 
الاول الكائن العلى الاعلى » الكائن الذى لا تبلغه 
الا بالفهم الخالص »؛ الكائن الى يعيش فى ربة 
العدل ايزيس 0 وأبز بس لدعو الى معندها 
من ببحث عن الكائن الاول وأسم معبد ايزيسسن 
يدل على ان العلم فيه هو معرفة الحقيقة اذا 
دخله الانسان خاشعا متفكرا ( بلوتارك وأيز يسن 
واوزبرس ؟). 


البطولة الني تبلغ سماء الحقيقة جعلت 
الابطال يبلغون اناق الصدق الابدى وهمالذين 
أورثوا الانسانية دين العدل والتقوى وهم 
الذين آمنوا بخلود الروح .. وتراهم فيما 


ع1 


تيمس 


عالم القكر ‏ اللمجلد الأول العدد الثاني 


نقش على المعابد من آتارهم يليسون جلدا 
المتترس ولبسى جلده ... فهو رمز لبطولة 
العلم .. (١‏ غاية العلم الخير ») 


الظامئين ' 

ل 1 
الماء وهو أكرف غاية العلم 3 غاية العلم الخير 
كما يفصل آياته أنفلاطون . 


)؟) 
الملك الفيلسوف 


« لا تهجع اوجاع الانسانية حتى يكون 
الفلاسفة ملوكا و كون الملوك فلاسفة » بجمعون 
بين سلطان اللملك والعلم » . 


هذه الحكمة علم وأمل فى فلسفة افلاطون 
وما ضرنا ان نرد الحكمة الى مواردها الأولسى 
ونقول غير سخائفين ولا ظالمين إن افلاطون قد 
جاء بهذه الحكمة من معابد المصريين .. ونكاد 
نفترض كلما تآملنا ما خلف الناقشون من صور 
الملك الفيلسسيوف فيما بنى المصريون من معايد 
ففطيبة أن افلاطون فد سيقنا اليها وهى عامرة 
بعلمائها الذين كانوا فقهاء فى العلم والعدل 
وبينوا لأفلاطون معنى ما خلدت المعابد مسن 
صور ملك بحرث الارض وفوق رأسه نايج 
العادلين ويضم ثمار فلته وفى الصورة قدمه 
اليمنى .. وقد وتفت عند هله الصورة 
والمعابد اطلال لا ترد سوؤالى وأول العلم 
السؤال والتعجب .. وقد رجعت الى هذه 
الغرفة ( فى مدينة هاب بالاقصر ) أصورها كلما 
وجدت سبيلا وهي تهز ضميرى بروعة الصلاة 
فكيف بضيع هذا المعنى ان ارتفعت هذه المعابد 
الى دين الخلود ؟ البسست من بقايا دين الخلود 
التي أبقاها الادب الاغربقي اسطورة بطل جميل 


هلما مات نارسيس تبتت فى موضعه زهرة 


11 


النرجس وهدا املك الحارث بنى مكاله 
معيد وحمل المعيد زهور اعمالهفالمعيد والنقش 
فكرذ من دينات لود 0 الفكرة حتى 
يطمسها الجهل أنْم الموت .. سم أحيى هذه 
الفكرة فى نفسي هومير وأسيل وأفلاطون 
واصبحت هذه الصورة فى كتابتها المقدسة 
تخليدا لحياة الملك الفيلسوف .. انه الذى 
الفكرة والعلم لله والخير » فلما تبينت هدا 
المعثى أبصرت الملك فى صورة مجاورة يلبس 
جلد الاسد فهو قد بلغ البطولة فى العلم وى 
صورة مجاورة وتاق بربطه « توت » اله العلم 
والحكمة واله له رأس اسد أى رب الحكم ٠‏ 

فهى جامع بين سلطان الحكم والعلم وى صوره 
مجاورة ( الذمة ربة العدل ) تقوده ميتا الى 
جرر السعداء الخالدين .. وفكرة الايطال 
العادلين خاادة يتلقاها أبناء الالسانية السعداع 
الذين يرقون الى شرف الخلود ٠‏ 


وأقرب صورة الى هذا النقش نقشى أبقاه 
هومير فى شعره الخالد وهو اقرب آياء المدنية 
الاغريقية دينا وفنا ونسبا بدين المصريين 
وفنونهم .. وناقشش الكتابة المقكدسة فى 
اساطير الاغريق كان هيفايستوس الذى نقش 
درع أشيل بطل الابطال فى حرب طراودة » 
وبذلك نعلم ان فكرة الخالدين بنيت فى عمر 
الزمان فى كل صور فنون الخالدين ‏ النقش 
والموسيقى والكتابة المقدسة والفلسفة والمنطق 
وارتفنت بذلك جميعا الى وادى الحقيقة 
الازلية والصدق .. وهيفايستوس نقش على 
درع بطل الابطال صورة كنقش معابد المصريين 
(١‏ صور مديئتين جميلتين من مدائن اليبشر 
الفانين .. فى احدى هاتين الصورتين صور 
هيفايستوس زواجا وافراح زواج وزذفاف 
العرائس على ضوء المشاعل حول المدينة 
ونتصامد من ورائها صيحات الفرح من كل 
صوب .. وفتيانا بر قصون ويدورون فى دائرة 
الرقس وخرجت كل أمرأة ووقفت عند عتبة 
بابها معحبة وتجمع ملأ المدبئةفىساحة اسوأقها 
هب فيها خصام بين رجلين على دية قتيل أما 


العقل الاعربقي 


مي 


٠.‏ 4 | ”ينها 
. ومو سيمت 


اد بهد 
و سم مضه تيج دمي لهدلات 


ييه ا لصم حير ليد عمسم امتهم ل 


أ همه مط اه ومسا مايه يا لوصا متيام )| السسوف 


سم 
كو 538 8 
د ©" 0 3 


د لد صم + 
ا يي لما ملس سي السلا و 
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عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الثاني 


احدهما فيقول انه دفع الدية كاملةوبعلن ذلك 
على الملا وبنكر الآخر انه اخذ شيئًا وكلا 
الخصمين قبل أن بضع حدا لهذا النراع © 
وشابعهما املأ وكلا الخصمين قبل أن يصيح 


معة أتصاره .٠‏ وق الجمع منادونث .٠‏ لدصون 
الحي الى السكون وشيوخ اللا جالسون على 


مقاعد من حجر فى دائرة مقدسة امسسكوا 
بأبديهم عصي المنادين ذوى ألصوت الجهفور 
واعتمد الشيوش على هذه العصى وقضى كل 
منهم بدوره ب وكان وسط القفضاة على الارض 
قنطاران ذهبا لخبر قاض يقضى بينهما بالعدل 
* ... « هومير الالياذة النشيد الثامن عثشر » 
(١٠3؟).‏ 


د عند جنر 


وتفسير هذه الرمون أن البطل كان حصنا 
أفشى السلام والفرح والعدالة فى قومه وهلله 
صفة الملك العادل فى السلم .. أما الحرب فقد 
صوره بصورة كالتي حفظتها معابد المصريين 
حين يهب املك بعربة الفروسية لرد اللمعتدين , 


وفى النقشى صورة اخرى قربية من صورة 
الملكالفيلسو فالتىنرى وقد نقشهيفاستوس 
فوق الدرع حقلا للك .. فى هذا الحقل زراع 
بأبديهم مناجل حادة يحصدون بها ( غلة الملك ) 
فتهوى على الارض فوقمجارى الحرث قطوف 
الغلة بعضها فوق بعض قد حرمت فى حزم . , 
حزمها الزراع الذين يربطون الفلة فى حزم © 
ومن هؤلاء وقف ثلائة بحمل لهم الصبية ما 
يجمعون من منثور الفلة .. بحملونها بين 
ايديهم ويقدمونها أن يجمعونها حزما ولا بكل 
عملهم .. والملك واقف ساكن يبحمل 
سعيد . . والمئادوزمن بعيد تحتشجرة باسقة 
يعدون الغذاء .. قد قربوا للآلهة ضحية عجلا 
سميئا 6 والنساء تعد الغذاع للزراع وتبدر 
عليه دقيقا كتيرا أبيض ( هومير الالياذة النشيد 
الثامن عشر .2ه وما بعده ) , ١‏ 


وما تأويل هذا النقشش. عندى الا أنه تعب 


يلجل 


كتعبير الكتاية المقدسة عن ملك فيلسوف زرع 
حقل الله فى نفسه اى قلبه وعقله أنبت زرعه 
غلة سعيدة بجمعها العلماء كتيا ( كالحزم التى 
بحزمها الحازمون ) ويدرسها الصغار قطعا 
بقرأونها على علمائهم كما يفعل الصبية 
المنتشرون فى الحقل والمنادى الذى بنادى اللا 
بأحكام الملك يقرب خيراته لله والنساء بئثرن 
دقيقا أبيض فوق طعام الزارعين الدارسين ‏ 
وقد بؤول هؤلاء النسوة بملهمات العلم والفنون 
12015 ثم تفصح أسرار الكتابة المقدسة عن 
أسرارها التى كانت ميراث الابطال بلفة أقرب 
الى عقولنا ف شعر القرن الخامسن ق.م أى 
فى جيل الابطال من آباء افلاطون .. فاشيل 
شاعر الث راحيدية وأحد أبطالماراتونو سلامين 
فى الحرب الميدية يصف فى نراجيدية ( السبعة 
المحاصرون لطيبة » بطلا نقيا عالما هو أقرب 
الصور التى شدا بها الشعر بعد الانقششن 
والكتابة المقدسة وهى تفسر معنى الحرث 
ومعنى ثمار الحرث بما نفهمه من معئى العلم 
اناق وثمار العلم أى الفكرة 2656 


الرسول : دعني أفص عليك نبأ سادسهم 
انه أعلم الناس وأشجع الناس فى القتال هو 
نبي يعلم الغيب انه البطل المجيد امفياريوس 
حمل هذا البطل درعا من صاب تقيل وقال 
وهو مطمشن الحنان ما كان من قول .. لم 
بنقش فوق درعه نقشا لأنه لا بحفل بالظاهر 
وما بحب الا أن يكون بطلا فى الحقيقة ب فيما 
بينئه وبين الله قد حرث فى قلبه وعقله حرنآ 
عميقا بنبت زهرا غنيا من الرشاد والحكمة 
أرسل للقائه أيطالا علماء عادلين فمن يتقى 
الآلهة ليس بهين سسير ( اشيل « السسيعة 
حول طيبة ») .5ه وما بعدها .. ) 


جد عد عبر 


ورنت الانسانية حكمة الابطال من أبطضمال 
العلم فى مصر وفى بلاد اليونان ب وكانت تنجربة 
سعيدة لأنهم كانوا فى حياتهم حصون الحباة 
وكانوا فى خاودهم آباء العقل والعدل والبيان 


والحكمة والملوك الفلاسفة والفلاسفة الملوك عند 
أقلاطون عاماء نشهد حياتهم وعلومهم تفصيلا 
.. قد بلفوا بفكرتهم الى سهاء العدل والخر 
ب أى الى مثل الله الأعلى ٠‏ 


فاذا بلغنا أفلاطون سمعئاه يحدثنا عن 
شيم هذا املك الفيلسوف فهو يحب العلم كله 
٠٠لا‏ يقصر همته على الجزء دون الكل وبحب 
الحفيقة كلها وبكره الكذب وهو عالى الهمة 
تترئب همته الى ان يعلم حقيقة خلق الله 
والانسان ‏ وهو شجاع لا يخثى الموت .. 
فماذا لو سألنا أفلاطون عن زمانه وما خلف 
زمانه من مدنيات كالمدنية الهياليئية بعد 
الاسكندسر والمانية الرومانية والمدنية الحديثة 
.. ألم تنبث الطبيعة نفسا عالية تحب العلم 
والصدقوخصتها بذاكرة ووهبتها حبالجمال 
وموازين العدل هما بالها لم لحب ما أنحيث 
مدئية الابطال ؟؟ والجواب على ذلك ان العدل 
تهدمث أركانه وفسد زماله وفسك تعليمه 
والموهويون اذا نبتوا فى ارض ظالمة فسد نباتهم 
وليغوا فى الشرون ٠‏ 


فى خلق الاحياء 'نفسد اذا لم تجد ما بلائمها 
من صااح الارض والهواعء والغذاء 0ع 


وتعلم أن افلاطون نفسه قد هجر أتينا فى 
شسابه لأنها مفسدة لفكرته . لقد عرضت 
عليه اتينا بعد موت سقراط أن بشارك فى 
حكومتها فأبى لأن نظامها السياسى فسد 
فسادا لا يستطيع معه أفلاطون شيئا فترك 
أثينا وآوى الى معايد مصر بمعزرل عن الناس 
ليتفقه فى العدل وتهذيب العادلين وليعصم 
بموهيته ميراث العادلين من الفناء وهو الذى 
بحدثنا. عن ارض أثينا وهوائها وغذائها فىأيامه 
وهو الذى يصور تصوير العابد كيف يتفرد 
النابغون فى زمائهم بالخروج على قيود عامة 
المتعلمين والارتفاع بجد الابطال الى شمس 
المدل والخير . 


العقل الافريتى 


النطولة فى الفكرة كالبطولة فى تسلق القمم 
العصية » هيات لأبطال الفكرة مجد مصارعة 
الفساد فى تعليم زمانهم وظلم زمانهم وكانما 
بحدث أفلاطون عننفسهوهو بمدرل فى جوار من 
خلا من أرباب الفكرة فى معابد العدل والخر , 


« قليلون بأديمانت من ستحفون ان 
بباشروا العلم الحق والفلسفة : رجل موهوب 
شب على تعليم سليم فاقصي عن وطته وابتعد 
عن المفسدين وظل بطبيعتهوفيا للعلم والفلسفة 
فمن ذاف نعيم العلم والفلسفة وعرف ضلال 
الأكثرين وجنونهم وعرف انه لم يبق فيمن 
بحكمون المدائن فلب سليم وأنه لان يجد تنصيرا 
ينصر معه العدل دون أن بلحقه الموت كمن وقع 
بين الوحوش المفترسة لا بريد ان يظلم معهم 
ولا يستطيع ان بقاوم وحده كل هذه الوحوش 
قبلى, أن نفع أصدقاءه وينفع وطنه . ويذلك 
بنروى فى مأمن ولا يفعل الا ما يغنى عنه شيثًا 
كمن هب عليه اعصار من تراب فاحتمى بحائطك 
واذا رأى الناس من حوله غارقين فى الظلم قنع 
بآن بعيئس بريثًا من الظلم وان بخرج من الحياة 
بأمل مطمئن رحيم » (أفلاطون - الجمهورية . 
الكاب السادس --85؟ باا, 


من جد بالعام حتى يبصر بالعقل والفكرة 
ما خلق الله من جمال لا يهيط من سماء الفكرة 
الى صراع الخطئين ٠‏ 

بطولة العكرة ليست فيما يطلب عامة الناس 
من علم فى كهوف مغلفة يأتيها نور من خاريج 
الكهف وهم فيه قعود مقيدون بسلاسل فى 
أقدأمهم وباغلال قى أعناقهم لا بخرجون من 
كهو فهم مند طفولتهم :يسمون الأشياء بما تفكن 
الاشباء من ظلال فى الكهف وما يبحمل الصوت 
من صدى ؛ حبسوا حيانهم عن أن بنفذوا الى 
حفيقة الاشياء والذين ارتقوا فى عمر الفكرة 
الى سماء الحقيقة كانوا أحرارا لم تقعدهم عن 
كضف الحقيقة قيود ولم يطيبوا نفسا بالذهب 
والفضة وظلال الجاه والراحة فى كهوف الحياة 
. . ومن دأب فكرة الابطال اذا غرست فى نفس 


كل 


عألم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


صالحة ان نحطم القيود والافلال فان خرحجحت 
من كهفها أيصرت الشمس وعلمت أنها مبعث 
النور .. شب الطلوع الى سماء الحقيقة 
وتأمل آباتها العليا بارنقاء الفكرة والروح الى 
سماء الخير .. وهى أن أبصرث بعد جد كانت 
مصدر كل جمال .. هى مبعث النور ومبعث 
الحقيقة والعلم »© الارتقاء الى صور الخير 
المقدسة كان أروع آبات الفئون التى صاغتها 
بد ابطال الفنون فى عمر المدنية والعلم » أرقى 
مدارج الفنونوتهذيب الابطال لين علما يصب 
فى النفس كمن يصب الئور فى عيئين كفيفتين » 
ان للعلم ملكة فى الروح تصرف النظر عن كل 
شيء عارض يزولونتأملالحقيقة الدائمة التى 
لا تزول .. بأى العلوم ترفع هؤلاء الى الور 
كما أرتفع بعض أبطال الاساطير من ظلال الموتى 
الى سماء الآلهة ؟ 


علوم الحساب التى تخرج النفس من عالم 
الحواس الى عالم الحقيقة والهندسة والفلك » 
والهارمونية التى تنتهى الى الواحد الأاحد 
والموسيقى والتطهر والصلاة , 


(؛) 
خلود الروح 


لم تكن فكرة أفلاطون خالدة كخلود معايد 
العدل والخير رمية من غير رام » ولكنها دليل 
على خلود البطولة وخلود أرواح الابطال وى 
دن الإنسانية جميعا وقد بفسر ذلك ان 
ما سمت اليه أعمالهم وأقوالهم بات امدآ لبنى 
الانسان من كل جنس كاماد الالعاب الأولومبية 
التى يتسابق على بلوفها وسبقها أبطال الاجيال 
.٠‏ لا يكاد الانسان فى عمر المائية القديمة 
والحديثة بخرجمن كهوف الظلام ويحطم قيوده 
وأغلاله حتى بنطلق فمطالع الفكرة الىما سما 
اليه الأولون عند مشارف الجمال والخير .. 
فهى تجربة أولومبية فى عمر الالسانية .. 
والبطولة ميراث حر أن ينهض من الاحياء 
والذين يحملون الشعلة الأولومبية تنبض 


قن 


قلوبهم بأسعد نبضات الحياة .. والذين 
بحيملون هذه الشسعلة فى عممير الزمسان 
هم زينة الانسانية بحملون نور الله 
الذى لا يموت وهم جميعا بسسلككئون 
ضمائر الاحرار وما كان لله فهو يبقى وما فعل 
الانسان لذاته وغروره بموت قبل أن يموت 
فاعله وشجرة الفكرة؛اى زرع البطولة والخلود 
التوزرعها أفلاطون» شجرةخالدة تمتد أصولها 
الى أول المدنية وتنيت نباتئا مباركا فى عمسر 
الرمان .. وسر هذه الشحرة أنها قد تمكث 
هشيما فى عمر الدهر فيلقى بذرها فى باطن 
الارض فيطمره التراب ان أغفلت أرضه ولكنها 
لا تلبث أن نزهر ان هبط على أرضها طل 
الندى أو حملتها الرياح فى أعطافها الى بلد 
بعيد فتثمر تمرا طبيعيا كزهور الصخور العالية 
واذا أفلحت اثمرت ثمرا كثيرآً .٠.‏ قد ينهض 
فى عمر الانسانية رجال لا تطيب لهم الحياة 
حتى بتوجوا بأئر من آبار البطولة فى الاعمال 
والاقوال , 


واذا أردنا أن نتقنرب من آداب الابطال 
الذين يردون الالعاب الأولومبية نجد فى غصون 
ما توجوا به شبها بين الرهر والفضيلة كالتى 
ينشد مجدها يدان ٠.‏ 


« الفضيلة القيمة ( البطولة ) لا تنجب 
نمرها فى الاجيال ثباعا ومثلها كمثل الحرث فى 
الأرض السوداء لا توُتى ثمارها كل عام بغير 
انقطاع والشجر لا ير فى فى كل حول أن يبحمل 
نروة متكافئة من زهره العاطر ولكئه يفارق 
كل عام فى ثمره عاما بجحود وعاما بقتسن .. 
وأحياء البشر الفانون يتبعون مقادير الزرع .»6 


ولا نعجب أن تجمع الالعاب الأولومبية أبناء 
كل أمة حرة مكلفة بتكليف الحرية 6. أى 
هذبت ابئاءها ليكونوا أمئع حصونها وليحملوا 
ميراث الابطال .. ودين الابطال اشتمل على 
أعز فضائل التهذيب »؛ وعلى أشرف آداب 
الانسانية » قد حرصوا على أن يخلد الشعر 
والموسيقى ما يتوجون به من أغصان شجرة 


زيتونة زرعها لهم فيما خلا من أعمار الانسانية 
رب البطولة هيرقل وآيات السعر تفصل 
ما نهذبب به تمائلهم .. قد هذبت نفوسهم 
بالتقوى والعدل والاحسان وبأعمن فضائل 
التهذيب والادب .. التقوى لا تموت وهىالتى 
صحب الإنسان التقى فى قبره والعدل فى كل 
موازين الحياة .. واو اثنا فصلنا فضائل 
تبحان الالعاب الأولومبية فيما خلفه « بندار » 
لعلمنا ان هذه الالعاب كانت صلاة فى معايد 
الخالدين واسمعتنا موسيقى بئدار ما حجب 
الجهل والزمان من دين الخالدين .. وأول 
النسيد صلاة للآلهة اكي نتقيل فى معابدها بطلا 
نقّياً عادلا عالما من أبناء تينيدوس * 


أنه لا لسمتعجم فيثارن» ولا أناسيده فى صلاة 
الآلهة والابطال ويرعى زيوس رب الضيف 
الغريب 8 

سم أ .حوس أمالابطال الابطال وأبطالأرحوس 
بحرنن حرنهن * 

0 مثل البطولة 1 الفضيلة ١‏ كالشحرة التى 
تر انفيع باسقة أذا سقتها حبات الندى الصابح 
اذا سقيت 2 نفو س العلماعء والحكماء العادلين») 


جنس البسر واحد وجنس الآلهة واحد : 
كلا الجنسين بتنفس ائفاس الحياة من ١‏ ام 
واحدة » وشتان بين قوئنا وقوة الآلهة فقوة 
البشر ليست شيئًا والسماء مقامالآلهة الخالده 
الذى لا يغلب ولكن بيئنا وبين الخالدين ضبه 
فى فكرنا العظيم » او فى طبيعتنا وان كنا نجهل 
ما كتب القدر عليئا فى الليل والثهار . » 


والآن بشهد « الكيميداس ») أن ميراث 
البطولة كثمار الحرث التى تنختلف من عام الى 
عام عام مقل وعام خيره غزير ٠‏ 


والبطولة تنبت فى الوطنالنى بتبعالقوانين» 
والعدالة التى لا تنتظم يغيرها بلد والسلام 
واهب الثراء للانسان والتقوى ( الأولومبية 


العقل الافربقى 


الثالة عشرة) وهى كلها فضائل قتلعالاسراف 
والجور والتهاون والغرور . 


وناج البطولة الذى يتوج احياه أمة لا بخص 
الاحياء وحدهم بالمجد بل يرفع المجد الى من 
حلا من الابطال » فتراب العبر لا يحجب عنهم 
مجد أبناتهم وتحمل لهم ربه الأنباء ما وهب 
الله ذربتهم من مجد عظيم ف الألعاب الأولومبية 
( الأواومبية الثامنة 1.١‏ ) . 


« التابج الذى ينال الابطال فى الالعابٍ 
الأولومبية هى نمره العضائل الشهية( الألومبية 
الخامسة : اول ببائها  )‏ بعد الموت يلقى كل 
أمرىم جحزاعم أعماله ولقى الإطيار الطيبون 
العادلون حزاء الخلود فى حزر السعداع 4 , 


لو علم الانسان ما ينتظره بعد موته .. فاذا 
صرعهم الموت دفع المحرمون تمن جرائمهم . 
هنالك اله بحكم على ما ارتكب الاحياء مسن 


جرائم فى الارض ويقفى فيهم قشاء صارما . 


١‏ فى جنة تضيثها الشمس ويستوى الليل 
فيها والنهار يخلد الابطال العادلون لا يعلبون 
الارض بأيديهم ولا يجذفون فى البحر طلبا 
للعيش وهم يعيسون فى جوار أولياء الله الذين 
بحبون الذمة وااوفاء ويعيشون عيتة غير 


باكية ؛ اما من ظلم فلهم عذاب أليم . 


« والذين استطاعوا أن بمكثوا بلاث مرات 
فى الدنيا والآخرة اطهارا لا بظلمون اتفسهم 
ولا بظلمون الناس شيئًا وبمضون فسبيل الله 
الى أبواب .. كرونوس - أذ يبلفون جزر 
السعداء التى يهب عليها نسيم المحيط وفيها 
زهور من ذهب منها ما ازدهر فى الأرض على 
شحر باسق وملها ما ازدهر فى الماء شسجون 
فيها تيجانا بلبسونها برعاية رادامانت 
( الأولومبية الثانية 1.5 وما بعده) » . 


ع دا 


اذا قدرنا آثار المدثية الأولى فيما بقى من 
معابدها وفئونها وما خلف هومير من بينات 


1/1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ل العدد الثاني 


وما أبقت آتار الفنون والشعر من تهافتابطال 
الالعاب الأولومبية حتى آخر القرن الخامس 
ق.م. على نامج الالعاب الأولومبية © واذا علمنا 
من أى الفضائل الانسانية نسج تاج الفائزين فى 
الالعاب اقتريت أسباب الخلود فى دين هصذه 
المدئية واقترب تاج الفائزين فى الألعاب من ناج 
الخلود الذى يتويج به العادلون فى معايد 
المصريين وهو الذى يصوره ١‏ بلدار ») فى وصاف 
جزر السعداء فى الأولومبية الثانية .. 


ما جزاء العدل .. الذى تطاولت اليه أفئدة 
العادلين آ.و. بطولة العدل وتاج الخاود 0 


0( 
ناس العادلين الخالدين 


كانت الالعاب الاولومبية والتهذيب المتصل 
بدين الابطال طرقا من صلاة الابطال ودين 
الخالدين * وقد حجعل هذا الدين خلود الروح 
أسعد آمال العادلين واتصلت غابة الحياة 
والموت فيما نبغ فيه الحكماء والعلماء وصافته 
الفنون بهذا الدين ؛ وحيثما توليت فآثار باقية 
خالدة متصلة بهذا الدين فيما أبقت هذه 
اللدنية فى شعر الشعراء وفلسفة الفلاسفة وما 
بلغت سماءه عقول الخالدين كانت آثارهم 
ولعبهم صلاة فى معايد الخلود . . وتوجالنابغقون 
بتاج الخلود . . فاذا كان دين العادلينالخالدين 
أساس الحياة والموت استوى جزاء العادلين 
فى كل صوب وحمل تاج الالعاب الاولومبية 
أيام كانت الالعاب صلاة وتاج النابفين ف الشعر 
والموسيقى وتاج الذين قادوا سياسة | 

بالعدل ودين الخالدين .. هذه التيجان جميعا 
رمز لحياة العدل وبطولة الخلود وه يجميعا من 
أصل واأحد وما قرأنا فى 7 يوريبيد » يقرب 
الينا ما نجهل من دين الاولين فهيبوليت بطل 
مثل أبطال الالعاب الاولومبية ارتفع ببطولته 
الى مطالع معجزة فى قمم عالية ليأتي منها بزهر 
طاهر بكر لم تسسبق اليه يد لينسج منه ناجا 
لربة الطهر والعفاف .. وقد صيغ من افكار 


ل 


سوفوكل وشعره وموسيقاه ما عقدت له أمثه 
من يجان العاداين الخالد ين وعقدت لد يمو ستين 
من أفعال ديموستين وبيانه نيحجان العادلسين 
الخالدين ثم عقد افلاطون لسقراط الذىأعدمه 
السو فسطائيون فى أثينا تاج العادلين الخالدين 
وبقيت آنارهم جميعا فى معابد الانسانية كلوز 
الابد وهؤلاء جميعاً لا يتوجون حتى توزن 
قلوبهم بميزان العدل الذى يحصى بربشة 
العدل ابمائهم وأفعالهم ... ويشهد عسلى 
أفعالهى شهود عدول من قديسي العدل 
وأبطاله . 


وبذلك بقئرن ناج ديموستين فى آخر الرن 
الرابع بتاج سقراط فيما كتب أفلاطون فى 
الدفاع عن سقراطف (022806؟ عل عأوهأةدزمهة) 
ويقترب من اناج التيجونه فى شعر سوفوكل 
ويقترب من أناشيد الألعاب الألومبية وكلها 
قريبة من ناج العادلين فى محكمة العدل فى دين 
المصر بين الأولين والشيه بينها جميعا أن لشهد 
فى معايد مصر علماء العدل وبشهد « بئدار » 
بعدل أبطال الألعاب ويشهد أفلاطون بعدل 
سقراط ومن كان حيا كديموستين دافع عن 
حياته وسياسته كمن بدافع عن نفسه أمام 
حكم الله والعدالة ‏ وبين أبدينا ترجمة لما 
يتوج به العادلون فى مصر قديما . 


( كنت عادلا صادقا لم أرتكب اثما وكنت 
نقيآ أرعى الله فآتانى الله الحكمة ؛ قد حت 
عالم الخلود بعد ما فعلت ااخير فى حياتى © لم 
أظلم ولم آنم ولم أشترك فيما لا برفى الله 
والشرف 0 وتعمت بول الحق وكنتكت مؤمنا 
أن الصدق بنجى من اعتنقه حتى ااوت »6 وهو 
خير ما بدافع به المرء عن نفسه أمام هذه 
المحكمة التى تعلم السرائر وتعاقب الآثم » 
( ترجمة دربوتون للكتاب 0؟1 من كتاب أأوتى) 


كل ابطال هذه المدئية يتسامون الى طراز 
فريد فى الانسانية يتخذون من خلا من أبطال 
الأساطير أسوة ليبلغوا المثل العليا التى تشرف 
منها ضما ثرهم وأبصارهم على آيات الله التى 
لا تبديل لها ويذكرون فى صلاتهم آباء آمالهم 
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عالم الفكر المجلد الأول العدد الثاني 


لا سعدهم شىء من نصرهم أكثر مما يقربهم 
فى ابمانهم الى لقاء العادلين فى جزر السعداء » 
وقدر هذا الدين للانسانية ان تنجب أبطالا 
فى الشجاعة والرأى والشعر والموسيقى والبيان 
والحكمة حتى غربت شمس المدنية القديمة ) 
ومن آمن بالعدل فيما بحسن من شىء بيده 
وبقلبه ولسانه وصاغ حياته جميعا بدين 
العدل + ورياضة العدل بيده وقلبه ولسانه 
تثمر له الأرض أطيب ثمرها ويمده البحر 
بطيباته ونحيط به ذرية سعيدة جميلة ويزهر 
له العلم والفئون آيات صادقة من جمال 
الجسم والعقل ويتوج يوم بموت بتاج الخالدين 
ويخلد مع السعداء فى جزر السعداء كل ما 
شدا يه الشعراء فى فضائل أبطال كانوا 
حصون أمتهم وكل ما تجملت به حياة هؤلاء 
من الحمال والخير وجمال الجحود وحمابة 
الغريب وجوار المستجر وحمل الضعيف 
وافشساء السلام والنبوغ فى الرأى وبطولة العلم 
والفكر » أى بلوغ الحقائق الأبدية ‏ كان ثمرة 
دبن العدل وكل هذه الآمال عقدت على رجال 
حملوها غير مكرهين ©؛ قد كفلت ربة العدل 
ارزاق العادلين فلا يشقون فى ذل الحاحة 
وصرفت كل همتهم الى حب العلم » أى الى 
أن بردوا مورد العلم القدس الطاهر النقى 
ليأتوا منه بسقاية بنى الانسان وليحملوا النور 
الى من لا نور له ويفعلوا ذلك لله والخير وأول 
الخير أن ببدأوا بأنفسهم وبتهذيبهم الحر 
ليحققوا بالعدل أجمل هارمونية بين قوة الابدان 
وحكمة العقل والبيان وقوة الاحجسام »© كما 
يقول أفلاطون : لا تطلب كقوة بهيمية الانعام 
وائما تراد أولا وآخرا لقوة العقل والفضيلة . 


العقل اليوناني ميراث مدنية العدلوالابطال 
الخالدين وقد يرث الانسان الملك ويرثالفضة 
والذهب ولا يرث الانسان الفكر والموسيقى 
وبينات الحكمة حتى يسعى لها سعيها وهو 
مؤمن » هي الكنز الخافي فى أعماق الحفل 
لا يدركه الا الجادون العاملون المفلحون الذين 
تثيرهم الفكرة بجمالها ويتخذونها صلاة لانها 
قبس من فيض الله فى قلب الانسان , 

ان 


العقل اليوناني ني أساسا بوواؤين العدل 
فما ظلم يرد الى موازين العدل وربات الانتقام 
يعاقبن المسرفين ومن يسرف فى شيء يفسده 
فيما تصنع يداه وما تصوغ أنامله وما بحكم 
عقله منشيء وبلبت السموات والارضبموازين 
العدل » فان أسرفت قوانيتها فى شيء ردت 
ألى موازين العدل ومن يسرف فى قوانين 
الموسيقى لا تعندل موازيله » ومن لم بحكم 
صبافة التمائيل بالعدل والقفسط وآأسرف فى 
اليدين والرحلين أو آلوان العينين » اننقم 
العدل فافسد عمله , 


وقد نعبث المقادير فتخذل الذكي وتننصر 
الفبي فتؤنيه المسال والحكم ولكن المقادير 
عجرت عن أن نرين ينبوع البيان والفكر الا من 
هنذبنوا بتهذيب الاحرار وغرسوا فكر النابغين 
فى ضمائرهم حنى يثمر ثمره الحق الآمين ٠‏ 


وعبادة الابطال كانت ديئاً بعرضون في4» 
أصدق دمرات تهذيبهم فى معايد العدل والخير 
وقد يتسابقون فى الالعاب الاولومبية الى 
حرمت على البربار والآثمين ليشهدوا أرواح 
سلفهم ويشهدوا آلهتهم أيهم أحسن عملا 
وأعدل حياة وأملا ؛ وأيعد تمرات هذه البطولة 
ليست فيما تنشهد من قوى المتصارعين وسبق 
الفرسان والعدائين الذين لا يشق لهم غبار 
وكل ما قد تغلب فيه بهيمية الانعام » ولكن 
أروع الصور أن يكون هذا الذى برمي القرص 
فلا ببلغ مرماه أحد » قد اشتمل على أشرف 
تهذيب ف الموسيقى والبيان والحكمة فالانسان 
الذى يسمو مصعدا ليسمو الى شرف الحياة 
قد بصارع الاحداث والمقادير 6 والقادير قل 
تكون أشد هولا من بأس الانسسان وبطل هده 
المدنية بلقى مصارمة المقادير بصراع أشد من 
صراع أبطال الالعاب الاواومبية وما بلقّون به 
مقاديرهم هد أبقته الحكمة مثلا من هذه 
الصارعة , 


( انما يأمرنا القانون أن خير الاخلاق أن 


نستمسك فى صراع الاحداث بأقصى ما نملك 
من سكون الروع ولا تهتاج فرعا لاندا لا نستبين 
ان ما ينزل بنا أهو خير أم شر وقد لا ينفع 
التوجع فى شيء وقد لا يكون فى شيء من 
أشياء البثر ما يستحق الهول والتوجع وقد 
حول التوجع يمنا وبين السلامة ان مدث 
السلامة الينا بدا لتفيثنا على عجل » 


فقال :عم نتحدث آ 


« اني أتحدث عن النصح فيما بنزل بنا من 
وازل القدر » اني أنصح أن نقف منها كلاعب 
النرد المعرض للخسارة فيهيء عقله لاحتمال 
الخسارة قبل أن نقع ويحتمي بأنفع وسائل 
الاحتمال التى يبديها له العقل ولا يتلقاها كما 
يتلقى الطفل اللطمة والغربة بالبكاء والعريل ) 
وأنما بهيء نفسه لتلهض فتسعف بالدواء » 
ويقيم ما تهاوى وما أغفل ويضع الدواء فى 
موضع التوجيع والعوبل . » ( أفلاطون : 
الجمهوية : الكتاب العاشر ) 


ويكاد ديموستين يوجه هذا النصح 
الأولوهمبي لأثينا وهي تقاتل على حريتها فيلبب 


( انكم أيها الائينيون تملكون قوة فى البر 
وفى الخيل والمال اكبر مما يملك سائر الاغريق 
ولكنكم لم توجهوها وجهة صحيحة حتى يومكم 
هذا » وانكم لتصارعون فيليب كما بصضارع 
البربار ( أى الذى لم بتهدب بتهذيب احرار 
الاغريق ) فهذا البربرى اذا تلقى لطمة أمسك 
ديه موضع اللطمة ؛ فان لطم فى موضع آخر 
وضع بده حيث لطم »© لكنه جاهل لا بسرف 
أن يتفقى اللطمة باللطمة ولا أن بنظر ولا أن 
حدر أو يتقى » . ( ديموستين الفيليبية 
الاولى ) 


العقل الاغريقى 


)١( 
خطبة الناج‎ 


ميراث العقل الأغربقي فكرة جعلها ديكارن 
على كل لسان وهي ان الانسان فكرة .. تقاس 
أقدار كل امرىء بما تبئى فكرته : وتتحديد 
الفكرة فى عالم الفكرة المجردة قد يخنى على 
الأعين وما يجليها الا أن نصئع منها ما ألف 
الفن القديم أن يصلع وأن نصغ من الفكرة 
تمثالا حيا ناطفا لرجل يعرض حياته فى تمامها 
على محكمة العدل التى يتوجعندها الخالدون, , 


واذن يصور الفكرة فى حرنها القدس الذى 
يرفع البشر الفاني الى منازل الابطال الخالدين 
وقد اختار الاغريق منذ أولهم نظاما كنظام 
القبائل أى نظام المدائن وتسابقت كل مديئة 
على أن تنبت أبطالا وكان اليونان واثينا أسبق 
1 يللينيين الى تقد سس الفكرة © فلما أئلت 
شمس أثينا السياسية أفلت فكرة البطولة 
المورودةوهرمتأبينا وتوالت أعاصير الغناء على 
المدينة وانشبت المنية أظفارها في أحرار المدائن 
وأحاط بالعالم ليل حالك من اليأس والخوف 
والعجر ؛ والقى الاحياء الباقون أبديهم بالتسليم 
المقادير التى عصفت بأمر ما زرع الانسان فى 
عمر الزمان .. أى العدل والخير والحربنة 
وكرامة الانسان : 
وما كان قيس هلكه هلك واحد 
واكنه بنيان قوم تبدئا 


بل بئيان الانسان العزيز البطل الصادق 
الامين تهدما .. لتقوم على هدمه امبراطورية 
الاسكندر .. وفى ميتم الحربة نظر الاحرار 
بعضهم الى بعض ولم بكتفوا برثاء الابطضال 
الذين قتلوا فيموقعة كيرونيه سئة 778 ولكنهم 
نمضوا أمامرهية الموت وقدموا التاجلديموستين 
فأنكر أعداء ديموستين على ديموستين تاج 


ل 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


البطولة والعدل فنهض ديموستين يعر ض حياته 
الخاصة والعامة كما كان بعرضها فى دمن 
المصربين أولياء الله والعدل وكما ألف الابطال 
فى الالعاب الألومبية ان يعرضوا فى ألاشيد 
النصر حياتهم العادلة وكما تنوجت بطولة بطلها 
تاج الخالدين » فتاج ديموستين فى خطبة 
الناج هو خانمة دين اطفئت مصابيحه وفابت 
معااك وبنيت المعابد بعدئذ للظالمين وتليت حياة 
الطفاة الجبابرة على شباب الامم فى معاد 
العلم لبمحدوا ذكر اعداء الله والانسانية ولا 
بكادون يذكرون المكحسنين الذين قدموا فكرهم 
وأعمالهم وأقوالهم ودينهم لسعادة الانسان .. 
ومن بمعن النظر بجد نسبا قرببا بين فكرة 
دبموستين فى نهابة القرن الرابع ق.م. وفكرة 
سقراط فى نهاية القرن الخامس ق+م وفكرة 
سوفوكل من قبلهما فتصوير بطولةانتيجونه ٠‏ 


قد غلب اذن دين جديد على ضمائر الانسان 
ووقع ما كان يتنبا به بروميثئيوس من زوال 
ملك زيوس : سيرول ملك زبوس يوم يولد 
اله أقوى منه فى ضمير الاحياء »© وقد نسأل 
أفلاطون ونسأل سقراط ونسأل اريستوفان 
وسو فوكل ويوريبيد وآباء الآداب اليونانية فى 
القرن الخامس ق.م. ما هذا الدين الجديد 
الذى جاء حربا على معابد العدل والخير وكان 
أشد فتكا بالمانية من جيوش الفرس وبربرية 
الآسيوبين .. كلهم مجمعون على أن الذى 
ذهب بمدنية الابطال والعدل هو اله المال 
والتسلط وحكومة الطفيان ومن قبلهم أنزل 
الصريون لعنتهم على من علمهم الترف وحب 
المال وصوروا القضاء صورة قضاة بغير أبدى 
حتى لا بمدوا أيديهم لرشوة وشيخهم أعمى 
حتى لا بحابي كبيرا ويحتقر صغيراأ .. ودين 
امال لا بعرف العدل والتيرانية استحلت كل 
ظلم فى سبيل الملك والحكم ل وفى الحرب 
الميدية رد الابطال جحافل الفرس ولكنهم لم 
وسحر الفلبة التى غلبت على أبنائهم, وقد 
صحا العادلون بيفظة الكلب الساهر على دين 


حل 


الله وسعادة الانسائية ليدفعوا طوفان الدين 
الجديد الذى بحرف أمامه ما أدخر العادلون 
لسعادة الانسانية وبخلق أول السيل تعليما 
ولغة جديدة ليعيثالابناء بمحد آبانهم ويسموا 
الفوضى حر به والشجاعة 'تهورآا والخشونة 
تأخرآ والحلم عحزا والعدل ضعفا © وبحعلوا 
٠٠‏ أقدم ولا تتردد فاذا للنا النجاح البسنا 
النجاح ثياب العادلين .. اطعني ساعة مسن 
نهار وارتنكب مالا تر ضى من السوعء والعازر 
وبعدئذ ستدعى فيما بأتي من الدهر اتغى 
انقياء السشر .. » ( فلوكتيت لاسو فو كل ) 


ومن دين هذه المدنية الجديدة أن تخدع 
الناس بكل خدبعة حتى بصدقوا الك عادل 
تقي .. والعادل الاكمل هو أظلم الناس الذى 
يقنع الناس انه أعدلهم والعالم الأكمل هو 
أجهل الناس الذى بقنعهم أنه اعلمهم .. 
وذهبوا فى كل مذهب يرمون البرىء بصفات 
المجرمين ‏ اتهموا أنتييجونه فى كداب سو فوكل . 
بالكفر وهى أنقى القديسين ليحلوا قتلها » 
واتهموا أعدل العادلين سقراط بالكفر ويافسساد 
الشباب 04 واتهموأ أوق الاحرار ديمو سين 
بالخيانة وأصبحت اللغة بغير عدل سلاحا بتارا 
يقتاون به المؤمنين وبمحجدون به الظالمين 
الجائرين » وكان القرن الخامس وااراببع 
ق.م. مشهدا رهيا للاعتداء على أولياء الله 
الصالحين الاتقياء الذين كانوا اجمل زينة 
أبطال الانسانية . 


ألف الانسان فى مدنية الابطال أن بصو 
من الفكرة تمثالا » واذا أبصرت تمثالا لبطصل 
وما نعلم من أمر أنتيجونه فى شعر سو قوكل فى 
القرن الخامس فق . م . الا انها تمثال ناطق 
صور فيه سوفوكل فتاة تحمل جلال فكرة 
العدل والتقوى واو صيع للفكرة فى مثلها 
الاعلى تمثال لاستهوت أفئدة الناس أجمعين 
وانلتيجونه كعذارى الاكروبول التى صافتها 


للخاود أنامل فيدياس وتنلاميذه وهي ذروة 
العقل اليوثاني ٠‏ 


ومن صفات الإبطال انهم بحدون الله وتحبون 
الانسانية وانهم ساهرونث أبدا على الانقاء على 
ما أورتهم آباؤهم وأورثوا الانسانية من خير . 
فيلهضون قَ ايل الااحداث كا لكلب الامين لندفع 
انتيجونه عن ما بقي منميراث العدل والتقوى 
والثر ف وتسهر سقراط ليدا فععن العلم والعدل 
وسهر ديموسئين كي بدافع عن الحرية والعام 
والعدل والشرف ولم تأفل شمسسن مدنية 
العدل والخير وتمائيل فى ضمائر الاحرار فى 
كل صوب ٠‏ 


ومن صفاتهم انهم كانوا فوق مغريات امال 
وأقوى من هول اموت .. فاذا غالهم الظلم 
والجور قالت الانسائية جميعا ما قال ملأ طيبة 
فى نجواهم عن انتيجونه وصور ذلك سوفوكل 
فى جواب هيمون لأبيه كريون الذى قتل 
انتيحو نه : 

هيمون : باأبتى ان الآلهة حين خلقت العقل 
والفكرة للانسان آنته أعز الكنوز وأنا لا استطيع 
ولا اتجاسر على أن اقول انك لم نهتد الىالحق 
والصواب ولكن غيرك من الناس قادرون على 
أن يأنوا بالصواب واني خلقت لأسمع كل ما 
قال عنك وما يدير لك المدبرون من شيء وما 
بلومك اللائمون فى شيء 4 ان الشعب يخاف 
رهبة وجهك ان قال ما لا تحب سماعه ولكني 
انا أسمعهم فى نجواهم ‏ ان المدينة ترثى 
لأنتيجونه » أنها من دون نسساء العالمين لاتستحق 
أن 'نلقى شر العقاب فى مسسيل أمحد عمل يؤدبه 
الاأنسان 4 أن أخاها قتل وألمى فى العراء لهبا 
للكلاب الجائعة والطير المفترس : الا نستحق(١)‏ 
تاجا من ذهب ؟؟ انهم بسرون ذلك فى نجواهم.» 


والتيجونه لم تهجع فى منامها ليلة أعلن 
كربون تحريم دفن آخيها وهبت 'نوقفل اختها 


العقل الافريقى 


التى لم تت البطولة مثلها فالبطولة هبة بخد 
الله بها من يساء لا نسترى ولا نكتسب بعلم 
ولا نجربة 55 وقد قرأنا فى شعر لوربيد أن 
زهور الناج النى بحنيها من مشارف المرعى 
حرمت على من ببتفونها بتعليم اللدارسوحرمت 
على الآتمين وما بشقطفها الا من وهيته الطبيعة 
مواهها .٠‏ وفك رأينا سقراط وهو بحادل 
السو فسطائيين الذين بدعون أنهم يعلمون كل 
شيء © يقحمهم بسؤال قد لا يعرفون جوابه 
وهو انهم لا ستطيعون أن يعلموا الفضيلة 
والبطولة فأبناء بربكليس لا ذكر لهم فى الفضل 
رغم محد أبيهم وتوسيديد بخص تيميستو كل 
بهة من الطبيعة حعلته الالمعي الذى نظن بك 
اللن كأن قد رأى وقد سمع .. وسقراط لا 
بدعي العلم وهو عند الله أعلم زمانهةوديمو سكين 
لا برد نبوغه فى صدق الرأى الى شىء أكثر من 
هبة طبيعية من عند الله ٠.‏ 


فاذا شبهنا العلم بالحرث والزراعة فقلوب 
الابطال النى يحرثونها بالعلم والفكر هي الارض 
القدسة الجامعة لسر الله ومواهيه وسترق 
فحرث ادنية الغربية بفكر بوناني ان التوارث 
فى المذر لا يفني عن التوارث فى هبة الابضال 
ودين الابطال » واذا قارنا أرباب الفكر فى 
العقل الحديث بارباب الفكر فى المدنية القديمة 
رأينا الفرق بين معدن الذهب ومعادن أخرى 
أقل صفاء ونملا وخصصنا ابطال الاغريق 
وأبطال الفكر الأولين بآنهم كانوا قديسين وانهم 
كانوا آباء الانسانية الذين لا برقى الى شرفهم 
احد وآنهم كانوا جنس الذهب الذى وصفه 
هيزيود منذ وارت الارض هؤلاء الابطال ©» 
صاروا أبطالاً سعداء بمشيئثة الله العلي القدير 
وأرواحهم حارسة تحرس البشر الفاني ٠١‏ 
واذا نحن غرسئا فى أحيالنا أفكار الأولين فلا 
رجو أن ناتي بمثل بطولتهم وتهذيبهم ودينهم 
لأن بطولتهم كانت دينا طوته الايام فى متصدر 


ال لايم 


١‏ سوفوكل : اننيجونه ,54 وما بعدم 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثائي 


الدنية وهذا الملحدر لبس تاريخا حديثا ولكنه 
منحدر هال العادلين من أبطال العدل فى القرن 
الخامس ق + 1 ٠‏ 


لا بد للبطولة من هبة قبل العلم والتعليم. . 


« أني لا أخص نفسي بمقدرة فريدة فيما 
صدقت فيه فراستي فيما أوليتكم من نصح 
با رجال ائينا ولست اعرف لهذا الفضل سببا 
الا أمرين أفولهما لكم : السبب الأول با رجال 
اثبنا موهبة بخص الله بها من يشاء وهي 
مندى فوق العلم والخبرة » والامر الثاني انني 
لا أاقضي فى أموركم ولا أحكم على السياسة 
بدافع المال ولا ستطيع أحد أن بثيت ان للمال 
أدنى سلطان علي وكان صوابا ما أملت علي 
الاحداث فائدته .. ضع الال فى كفة والرأى 
فى كفة فستشيل كفة الرأيو يجدب المالالراي 
والعقل اليه ولا يستطيع من ينصح ابتفاء 


مال أن نصح شيم حق حق أو سليم لانه لإا 
ستطيع أن يزن شيا .٠.‏ ( ديموستين خطلة 
السلم 011.؟١1) 6٠.١‏ 


ونحن لذهب الى أن من أراد الفكر بالمال 
وللمال فلن بأخخذ منه الا مازيف بائعو العلم 
واله المال فى كفة وزيوس ومدنية العدل والخير 
فى كفة .٠.‏ كانت مأساة البشرية لأن اله المال 
كان ساحرا يفرو ضمائر البشر وهي خالية 
من تهديب الؤّمنين والبطولة ودين البطولة فى 
كفة وذهب الفرس وذهب المقدونيين فى كفة 
٠٠‏ قد صرفت الانسانية عن دن والعدل 
وجعلت العلم نتجارة وجرى العلمام والخطساعم 
والفلاسقة حيث بجدون المال واقفرت معابيد 
العدل حتى تصلي الالسانية لرب المال وتتقاتئل 
الانسائية فى سبيل المال ويدخل المال جزر 
التعداع مع أولياع الله واتفيائه ٠‏ 


كان فى ملك كروئوس ( أب زبوس ) قانون 
مازال ساريا عند الله »؛ وقد سن هذا القانون 
ليسرى على البشر فكل انان قضى حياته تقيا 
عادلا اذا قنضي أجله دخل حزر السسعداء 


ين 


وعاش فبها سعيد| مبرءآ من الآلام والسوع 4 
أما من ظلم وكفر فيلقى فى سجن يكفر فيه عن 


شروره . 


وفىحكم كرونوس وفى حكمزيوسكانالقضاة 
الذين بحكمون على حياة من مات 4 أحيساع 
يحكمون على أحياء »كانوا يحكمون على الالسان 
بوم بلغ أجله وكانت أحكامهم غير صادقة 
فشكى حراس الجنة من اختلاط الاشرار 
بالاخيار وقد جاء الحنة رحال لا سستحقون 
أن كونوا فى الجنة » جاءوا باجسام جميلة 
وجاءوا بأهلهم وأموالهم وشهد لهم شهود 
( أفلاطون فيدون ) ٠‏ 


ولا تغربشمسا)دنية الاولى مدنية الابطال 
والعدل حتى تعلو صولة امال والباس فى ضمير 
الاحباء » ويمجد الاسكئندر المقدونى بما مجد 
به أبطال العدل والخير فى طيبة مصر فاختلط 
الامر على الانسانية التى ورئت عقل الاغريق : 


العدل والسطولة فى كفة والاأس والمال فى كفة 
وأقيمت هذه الموازين لضمير الانسان فى آخر 
لمدنية الاغريقية حتى سال الدم على جوائب 
هذا الميزان الرهيب ولم يعبر الاغريق هصذه 
النجرية المدزنة حنى اسمع أبطالهم وهم فى 
قيضة الموت دين الابطال العادلين ++ لم يصب 
الانسانية بلاء اكير من حب الذهب » انه هادم 
المدائن وطارد الئاس من بيوتهم » انه هو الذى 
علم الانسان السيثات وطمس على العقول 
الصالحة وزج بها الى العار والسوء » وعلسم 
الانسان الفجور والكفر فى كل زمان ٠٠.‏ 
( سوفوكل أنتيجونه م58 وما بعده ) ٠‏ 


والابطال الذين نتوج هم صرعى الطفيان 
والمال ولكنهم اقدر الئاس على تصوير نفوس 
العادلين قبل أن تفثى الضمائر والابصان 
بمساقط المدنية الحديثة © دبن أنتبجونه هو 


خلاصة دبن الابطال العادلين وهى مؤمنة ان 
مانت انها ملاقية مدن خلا من قومها وأنها 
سترقد فى الآخرة حبيبة بجوار حبيب ولا 
يثنى ارادتها شيء عن أداء الواجب ٠‏ 


العقل الاعريقى 


سنت لا عليك من الجرم الثقيل شيء 
(تم بخاطبأانتيجونه) تكلمي ولا تطيلي 
ألي تعلمي أننا نادينا بتحريم ما فعلت؟ 


أنتيجونه : نعم كيف أجبله وقد كان علانية ؟ 


منقلين بمأ توعدننا به » نفضنا عن 
الجنة ما كان عليها من تراب وعرينا 
الجنة النى بداث تتقيحووقفنا فوق 
صخرة عالية بعيدا عن مهب الريح 
لنتقى نتن الجئة وابقظ كل حارس 
صاحبه باألسئنة حداد خثية أن 
بصيبه اعياء أو كلل ومكثنا على ذلك 
حتى الظهيرة وكان الحر لافحا فلم 
يفجأنا الا اعصار يهب من الارض فملاً 
أقطار الوادى ترابا وهز الاشجار هزا 
عنيفا واظلمت أعيئنا وصبرنا علىهذا 
النلاء الذى نزل علينا من السماء زمانا 
طويلا فلما اتفشيع البلاء أبصرنا هذه 
الفتاة وهى 'تواول وتصيح صيحات 
حادة كام الطبر ان رأت عشها فارغاً 
من فراخها الصفار © وكذلك فعلت 
هذه الفتاة حيئما أبصرت حنة أخيها 
عارية أرسلت صيحات عالية ودعت 
بالشرور على من فعل بأخيها هذه 
الفعلة وحملت فى أبديها ترابا جافا 
فى اناء من صلب مطروق وصبث منه 
ثلانا ونوجت بهذا الوضوء جثته فلما 
أيصرنا هامشيئا اليها وأمسكنا بهافلم 
تفزع شيمًا وسألنا عما فعلت من قبل 
وعما فعلت الآن فم تنكر شينًا . 


كرون : ( بخاطب ألتيجونه ) أنت أبتها التى 


تعثر فين بأنك أنت التى فعلت هذه 


الجريمة ؟ 


أنتيجونه ؛ الى اعترف الى فعلتها ولست الكر 
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كربون : ( بخاطب الحارس ) اذهب انت ان 


كربون : سم نخرقين رفم ذلك قوانين المدبنة ؟ 


التيجونه : ان قوانين المدينة لم يأمرئى بطاعتها 
زيوسولم تأمرنى بها ربةالعدالة التى 
نلعيس بين آلهة الدنيا والآخرة أن الله 
والعدالة لم بشرعا للناس مثل قانونك 
ولا اعتقد أن قوانينك ذات بأمرنوقوة 
فوانين الله التى لم تكتب والى 
لا تخطىء مثقال ذرة والتى لم تشرع 
اليوم ولا بالامس وهى أزلية أبدية 
ولا بعلم أحد متى ظهرت » أني لا أكفر 
بهذه القوانين خوفا من قوانين احد 
من المشر فألقى عقابى عند الآلهة ؛ 
انى أعلم اثنى لا محالة ميتة » كيف 
أفر من الموت حتى ولو لم تأمر بما 
أمرت به ولو مت قبل اجلى كان ذلك 
كسما لي » فمن كان مثلى يعيش فيما 
لا بحصى من الآلام .. كيف لا يكون 
الموت ربحا له ؟ وما ضرنى ان القى 
ما قدرت علي من عقاب لكننى لو 
تركت أبن أمى ميتا فى العراء فذلك 
هو عذابى ( سوقوكل أنتيجوله ) . 


كانت انتيجونه نبوة بما يلقى أبطال الاحرار 
فى صراع الجور وما لبث داء السوفسطائية 
والبغى ان فتك بقديس من اولياء الله والعدل 
وحملوا سقراط آثامهم فهم يعلمون كل شيء 
فيما يقولون الا العدل وهو لا بعلم شيثًا الا 
العدل وعدله وتقوأه صوت لأمره بالعدل 
والاحسان وينهاه عما بكره الله والعدل » وكلقه 
هذا الصوتأنيشى نفسه ويذكر وطئه ويمشى 
فى الاسواق يبين للمخدوعين انهم جاهلون 
واستفحلت السوفسطائية فأصبحت لا تؤمن 
بما آمن به أولياء الله والعدل وحصرت همم 


1/3 


عالم الفكر ا المحاد الأول الراك الثاني 


المعلمين والمتعلمين فى أن ينالو بكل سبيل تراء 
المال وسلطان الملك وما عليهم الا ان يتظاهروا 
بالعدل والتقوى فالظاهر اقوى من الحقيقة 
والانسان ميزان كل شىءفان خدعت الإانسان 
ملكته واستحب هؤلاء النجاح والوصولية بكل 
سبيل حتى ضيعوا ملك أثينا فى آخر حرب 
البيلويوئيز ئم اتهموا سقراط التقى واعدل 
الئاس وطبل الحكمة وبطل الصدق والحقيقة 
وأعلم اهل زمانه بانه كان مجرما مفسدا معلما 
أفسد تلامبذه وجر أنينا الى الهاوية وسقراط 
صامت لم يتكلم فلما قتلوه كما قثتل كريون 
أنتيحونه ودعوآا 'نقواها كفرا هاجحر افلاطصون 
وآوى الى معايد مصر ؛ اى الى معايد ابطسال 
العدل ؛ وشغل قلبه بما يبصر فى صور البطولة 
من حسساب الانقياء العادلين الذين بلبسون تاج 
الخالدين وبأوون بعدلهم الى جزر السعداء 
فكتب دفاعا عن سقراط كألما بعرضه على 
قضاء الله ومحكمة الذمة ربة العدالة » وهذا 
الدفاع آبة من آبات البطولة وكنز من كئوز 
معابد الأولين . 


)7ع 
موت سقراط 


أي شاعر شير كامن الأسى على قدل قديسن 
ترىء كأن لسكه وصلائه وحاته ومماته لله 
واوطنه وللعدل .. ولا سبيل لبان آية لعدل 
المقدسة فى أثينا الا فى موسيقى تراجيدية 
سوفوكل وفي موت سقراط في آخر أيام 
سوفوكل .. 
الى أعماق التراحيدية الآثينية في القرن 
الخامس ف . م . هو موت لأشرف القيم التى 
دئنيت عليها سعادة الالسائية في ناريخها القديم . 


قد بيئا فيما ذكرنا من دين العدل أنملهمات 
ألبيان الموسيقى أن تفعت بالقديسين اللمين 
قدسوا العدل ألى ربة العدل الحالسة على 
عرش « زبوس » وهداهم فنهم ألى تصوس 
صورة العدل ف شىيء غير ما ورسك الكتابة 
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اإقدسة: من أرمزن ارية العدل تربك ذوق رأسها 
رشة تنقيم الميزان وتزن حبة قلب الانسان 
عر الإنسانية مهما بردى الإنسان 5 مجاهل 
االجبل و لرذيلة 4 م لو ثرى الإنسالنية ف 
ناريدها القدم والبعيد ذأسي على موت ظالم 
أو آلثم والما تأسي على قوم حماوا دين أعدل 
ورفعوا فضيلة العدل الى البطولة أى ؛لى مثل 
العدل الأعلى 4 نحن لا لأسى على موك ألتيحو نه 
فق الترأحيدية دقو فوكل ولا على موتك سسقراط. 
ف آخر أيام سو فو كل وموث د دمى سساين 9 
آخر أيام الديموق قراطية الأفينية أنه نيان قوم 
تهدما ,. وائلما تذهب أتفسما عايهم حسرات 
لأنهم بلفوا يعلم ودين وبيئلة أشر ف غايات 
الانسان .. أى الرجلين أولى بأن بيتقدم ذكره 
فى مقدمة عن حية الت راحيدية الأتينية في 
القرن الخاميس ق . 1 3 سقراطف أم ده فوكل؟ 
منطق اللمعلمين والمدارس التى كنا فيها لا نكاد 
فيلسو ف 55 ومنطق المعلمين والمدارس بكره 
الجمع بين رحلين أمهما أم واحصدة ودسشهما 
دن وأاحد وأملهما أمل وأحل وموت سقراطا 
الذى حكم الأتيئيون باعدامه وهم يعبثونكأنهم 
شهود يشهدون كو ميدن من لياترو ش عبى 3 
كان موت أقدس قم العدل 3 حياة أثينا 55 
0 قدر» لكل مدلية ان ماك قْ ضمائرها دين 
العدل ولا جمال” لآئة حياة أن استهانت بدين 
العدل حهاد أو عن اصرار وبينة 6 والثراحيديه 
هي تصوير كوارث الملوك والأمم الذين انحرفوا 
عن دين العدل عن قصدك أوجدهل وأصيحت 
حياة أنينا في ابام سقراط وسو فوكل ملكا بنني 
اوله على التقوى والعاءل فأنيت الخالدين في 
عظماء أل حال 6 ألم أغر نهم نشسصوة السلا ن 
والحكم وماث دين العدل قٍِ ضمائر من غر هام 
بأمسسلهم فو قعت أصادق ل أديدبة شهامها 
الأثينيون وهى موت أثينا ربة الاقدام والحكمة 
ونهدم ملك بناه أؤٌمنون بالعدل ومهما أوتها 
من بيئة فلسسنا على شيم سحانئب ما كتب أولياء 


العدل في تصوير ما <ل بآمتهم من بلاء . 

وما يعام اسرار شمر العسدل والحصرية الا 
الفدسون أولياء الحرية والعدل ٠»‏ وما خرنا 
أن تسمع نفصيل ما كتب أفلاطون عن سقر امل 
وهو بسن أبدى قومه الحافاين ف قضامء لأمه 
ينهمونه زورا أنه كفر بآالهة اأدينة وجاء فرمه 
رآلهة غرسة » وأنك أفسد شدا'ب أمته وعق أذن 
مس بب ما حل بهم من ضياع ملكهم وما نزل بهم 
من دمار في هزيمة صقلية وما وقع فيهم من 
فتئة وحرب أهلية » وصدق قضيانه الكشيرون 
افتراء تلاميذ السفسطة وقتلوا بلبل الحكمة 
وأشرف العاداين وقديسس 'اعدل واانتقوى 
ضحى وهم للعيون وسقراطك صامت لم بتكل 
حتى عرضه بيان تاميذه افلاطون 5 دورة 
أدنى الى دفاع القديسين عن حياة العاداين 
أمام ربة العدل التى بيدها مفائيح الخلود . 

والتى شوج ااعاداين بتاج النصر والخلود .. 


قضأة سقر؟ 


نظام القضاء أصدق موازين الحرية والعدل 
معا وقد ترى أمة ناعمة ألمال مزدهرة البيع 
والتجارة وحديث الأحداث ثم لا يغنى عنها 
الجاه والثراء مثقال ذرة ان اختل العدل فى 
ذمة القضاء مثقال ذرة 
الحريةقدسوا قوانين امتهم فعلقوها أو نقشوها 
على معابد الهتهم ؛ والمسساواة والحرية 
والديمقراطية والعدل أسماء كاذبة اذا 
شريف في حيفك أو ينس ضعيف مان 
عدآك » وذهب الأحرار كلّ مذهب فى الابقاء 
على قوانينهم المقدسة فكل تصدع في العدل 
تصدع فى صرح السعادة والحرية ) ويحدث 
دبموسئين عن صولون حين سألوه عن عقاب 
مزيفي القوانين .. قال لهم صولون أن مزيفى 
القوانين أشد خطرا ممن بزيفون المال المصكوك 
.. فقد استطاعث أمم أن تعيش رفم عملتها 
المزيفة وما نستطيع أمة أن تعيش أبدآ اذا 
زيفت قواليئها » وضربديموستين لامة تكلف 
في عنقه حبلا ثم تدعه ببسط لأهل المدينة 


١‏ والذين قدسوآ[ 


العقل الاغريقى 


اصلاحه سم يند ول ابغوم في 
يصاح المديئه ععوا عنة وأن جاء يما شسدها 
ويفسد قواتيتها سدوا الحيل على عئله 
وشلقوه .. وبهدم السياسيون والحاكمون 
بساء قومهم بأبديهم كلما س_خروا قوانين 
أمتهم لأهوائهى ب وقبل أن يهوى صرح 
الديمو قراطية الانينية وبقتل قضاة سغراط 
ربالعدل والتقوى شكي الاثينيون من خطر ماحق 
بهدد الصرحالذى بناه لهم آباؤهم العادلون فقد 
سلوا على الفاضلين سيف التفى 
( الاوسترأسيزم ) وكتب أشيل يمجد عدل 
محكمة الاريوباح وبنى على عدلها شرف أتينا 
وسعادتها ٠‏ وكتب سوفوكل نراجيدية نفى 
فيالوكتيت ٠‏ وكتب أريستوفان نقد 
الديماجوجية والسفسطة وغش السياسيين 
وفساد طوية الخطباء أى المحامين الذين يتهمون 
الاحرار ويتحسسون عليهم واذا نجحوا فى 
قتلهم باسم الديمو قراطية والقانون وروا 
أموالهمم .. وكتب اريستوفان فى كوميدية 
الدبابير نقد نظام القضاء فىأتينا فىالقرنالخامسس 
ق.م وكما بيكتب مترجم الدبابير فى ترجمة 
أريستو فان الفرنسية : « كوميدية الدبابير هى 
نقد صارم لاهم نظام فى نظي الديمو قراطية 
الاتبئية أى نظام العقضاء الذى أفسده زعماء 
العامة واستغلوه فى قضاء مآربهم وخاصة كليون 
الذى أفسد اخلاق الآثيئيين وأفسد عقولهم » 


مراد فان م لها 


ونلخص نظام القضاء فى اثينا قبل أن نعرض 
صوره فى نقد أريستوفان وسترى أن المال 
وحاحته قد أفسد ضمائر القضاء فى دبابير 
أريستو فان ..٠‏ 


لم يكن القضاة فى أثينا موظفين » وكل أثينى 
بلغ عمره ثلانين عاما وهو مستمتع بحفوقه 
السياسية قد تقع عليه القرعة فيكون قاضيا 
فى قضية واحدة . قبل كل قضية يقترع على 
قضاتها » ودشختلف عدد القضاة حسب أهمية 
القضية فيختارون لبعض القضايا « ١١؟‏ ) 
أيهت) لأ..ءأ| )6 . 


وكان هؤلاء القضاة فى أولحياةالدبمقراطية 
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عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الثاني 


يقصون بغير أجر حتى جعل لهم بريكليس 
أحرآ ب قيأخذ 0 0 أوبولا واحدا ») عن 
كل جلسة ودفعاجر للقضاة ( كما بقول مترجم 
الدباير ١‏ أحدث أثرين أولهما أن الاغنياء 
والموسرين انصرفوا عن هذا القضاء الذى 
والغارفون والكسالى فقد أقبلوا عليه وحعلوه 
موردا ارزقهم - قبل كلجلسة كانوا يتراحمون 
على أبواب المحاكم ب وفعت المحاكم فى قبضة 
زعماء العوام الديماجوج منلذ رفع كليون أجر 
الحلسة من « أوبول ») واحدك الى أوبولات 
نلانة وأصبم الفقراء ساده المدبنة , 


ولع يكن العدل هم القضاة بل كان همهم 
الأجر وظاهر السلطان والحكم . 


وحرص الديماجوج على أن يبسطوا يدهم 
على القضاء ليخلصوا من خصومهم السياسيين 
وليأكلوا مال من شاءوا من الأثينيين وكان ذلك 
عهد التجسس والوشابة .. 

انبثت ضرورة المالفافئدة عامة الأنينيين 
واشترى زعماء العامة ضمائرهم بدراهم 
معدودة وهحر العدل الامن ضمائر القدسسين 
الاخيار 4 وصارت دبمو قراطية سولون 
وكليستين فى حياة القديسين الاخيار 
ديموقراطية ظاهرا وهى فى صيحة الاخيار 
حكومة الحور والسفى وصي أبفض 
ماكره العادلون من الجور وأاشفقى ما 
تتردى فيه أمة من ظلم » وانبثت التيرانية فى 
قلب حكومة الأتينيين وعامتهم لا بشعرون .. 
كما يقول الكوروس فى كوميدية الدبابير : 


الكوروس : أليس ظاهرا كالشمس حتى 
الفتراء أن م حكومة الطفيان ( ترائية ) تنبت 
الاشرار تنزع منا القوانين التي سنتها المددئة 
لا لسبب ولا عذر مقبول سوى أن تحكمنا 
وحدك . 


بديليكليون : كل شي عندكم حكومة طفيان 
ومؤامرة فى الصغيرة 5 والكبيرة من أموركم لم 


ما 


أسمع أسم « التيرائلية ») منذ خمسين عاماً 
على كل لسسان . )١(‏ ( الدبابير لام؟ وما بعده ) 
بكل جوارحه وهو لا بدرى أنه مقبل على حتفه» 
لذة الخمر فائلة ومن أخذت الخمر براسه لا 
يرجع الى الحق . . وفى كل الشهوات خمر . 
وشهوة الحكم خمر جامحة وقد آخذت خمر 
الحكم بعامة الأثينيين فلم يستمعوا لما يتلى 
عليهم من آبات الحكمة وتردوا فى كارنتهم رغم 
تلصيحة سو فو كل وفلسفة سترامط أوسخرية 
بالعدل والتقوى وصيحات سوفوكل وسقراط 
فى غمرات سكرات قومهم بانثت بلافا للعالين 
عملوا » وقد صور اريستوفان + شر ازمر ني 


فيلو كليون : الى سأبين لكم أن سلطتنا ليست 
أدنى من سلطة أى ملك وأبسط الأمر 
من مطلعة , ٠.‏ هل ترون فى الدنيا 
نعيما وسعادة فوق نعيم العضاء 
وسعادته ؟ هل من حياة أمتع أو أكبر 
هيسة من حباة العقضاة وخاصة 2 
شيخوختهم فقبل أن أذهب من 
مضجعى ينتظرنى علد عتبة المحكمة 
رجال كبار ذوو قامة عالية فاذا 
أقتريت وضعوا فى يدى بدهم الناعمة 
بي خاشعين بصوت مسكين ويقواون: 
« أنى أضرعاليك واستجير بك با أبتى 
: شيمًا فى حكم توليته أو فى الجيش 
فى ما اشتريت اؤُونة رفاقك . وهذا 
الرجل لا يكاد بشعر بحياتي لو لم 
برد أن أبرثه قبل كل شيء » 
بدليكليون : هذا شأن المستجيرين ولاأحفظها 
لك , 


فيلوكليون ؛ حتى أدخل المحكمة فأسمع رجام 
المستجيرين ويذهب عني الفضب »© 
ولا أفعل شيئًا مما وعدت به وأسمع 
أصوات المتهمين بسألون البراءة ثم 
تعالوا فانظروا بأى تملق يتوسل 
المتقاضون الى القاضى؛منهم من يبكى 
فقره ويبالغ فيه ومنهم من يروى لنا 
قصةمننوادر « أبزوب »© وملهم من 
تمزع حتىأ ضحك ويصرف عنى همى 
فان لم تنفع هذه الوسائل توصل 
الينا بأطفاله الصغار وجاء فى يده 
بالبنين والبنات ثم استمع أنا اليهم 
وهم مطر قون يتكلمون بأصوات كثغاء 
الفنم ثم يتحدث أبوهم نيابة عنهم 
ويسألئى وهو برتعد أن أبرئه من 
الحساب على سوء آادارته ويقول لي 
اذا كنت نحب صوت الخروف فارحم 
صوت ولدى وان كنت تحب صوت 


وأمتع ما أجد فى كل ذلك قد نسيته اذا 
رحت ألى دارى ومعى أجر قضائى ؛ كل أهل 
الدار بر حبو نبي حبا فى قطعة الفضة(التريبول) 
وبنتى تحميني وتعطر قدمى وتحلق على 


وتقبلني وتناديني « بابا ») وتصيك بلسائنها 


قطعة التريبول من فمى وامرأتى تدللنى وتقدم 
لى فطيرة ثم تجلسس. بجانبى وتعزم على وتقول 
كل هذه اللقمة» قرقثش.ى هذه اللقمة . )١(‏ 
الدباير .له وما بعدة 


هؤلاء القضاة سعداء بمظاهر السلطان لان 
القضاء فىأثينا كان قضاء شعبيا ©» وكانالشعب 
سلاحافى آأبدى زعماء العامة 
« الديماجوج » ولم يكن لزعماء العامة 


العقل الاغرّى 


رادع من شيء ؛ فد استبدوا مرة واحدة 
وسلطوا قوانين المدينة على أعدائهم وادموا 
الاخلاص للمدينة والشعب وفرضوا لقضاأة 
الشعب أجراً زهيدا « نلاثة أبول » كلما أسعد 
العاطلين الحظ فوقعت عليهم قرعة القضاء 
وهم بذلك فقراء معلقة آمالهم بحكام الشعب 
الذين اشتروا ضمائرهم وسخروهم كالدبابير 
على خصومهم وشهروهم كالسيف فى قضاء 
مآربهم : 


0 أن زعماء الشعب حر بصون على فقرك 
(أى قاضى الشعب ) وسأبين لك ما يريدون 
من وراء ذلك ب ير يدون أن نعرف من يروضك 
حتى اذا صفر لك مروضك لتنفض على عدو 
من أعدائه انقضضت عليه وافترسته كالوحشس 
وما كان أسر الأمر لو جعلوا الناس جميعا 
أغنياء لو أنهم أرادو )١(‏ لكنهم قتروا على 
الشعب وخرحوا هم والمتملفون بنصيب الأسد 
واذا تنعطشت نفوسس الحاكمين فى حكومة 
ددمو قراطية الى الاستبداد بالحكم فمصير 
المديئة أن 'تنفشاها الرذيلة والظلم والدمار .. 


ملك العامة ملكا عظيما فى حياة سقراط فلما 
بغوا انقضوا كالدبابير المصروعة بقتلون العادلين 
الابرياء » وعلم السفسطة الحديث الذى احل * 
حراما وحرم حلالا وجعل الخطابة سلاحا بتارا 
أشر ف غاباته أن تغلب حححه فى القضاء وق 
المجامع السياسية ظالما أو مظلوما ب وبحججهم 
الظاللمة قتلوا سقراط وقفى الامر ومات 
سقراط لكن سقراط سيقف بعد موته أمام 
ميزان ربة العدل والانسالية وتزن قلبه الطاهر 
المرىع برشة العدل فاذا من قتله قومه من 
عامة الأثينيين وتلاميذ السو فسطائيين يدخل 
فى ضمير الانسائية فى جنة القديسين والشهداء 
فيخلد فيها أبدا .. 


وما كتبه أفلاطون عن سقراط بعد موت 


اسه اريسئونان ب الدبابي ٠ءلا‏ وما نعدة 


؟ما 


عالم الفكر ‏ اإأجلد الأول ب العدد الثاثي 


أمك وخلفك فى ظل قوانين المدينة » 
نعال فقل هل نعيب على دوانينالزواج 
شيئا ) فسأقول رلا لا أعيب عليها 
شيثًا ) (أم هل تشكو نيئاً من 
الفوانينالخاصةبتربية المولود وتعليمه 
والتى تعلمت أنت بفضلها والني 
فرضت على أبيك أن يعلمك الموسيقى 
ورياضة الابدان هل تحدبها عيبا ؟ ) 
مساقول ( كلا انها فوانين صالحة ) 
فقالت ( وهو كذلك فمن حيث أنك 
ولدت ونسات وتعلمتكت فهل تدعى 


أتر الحياة الحرة العادلة التى لم ترتكب متقال 
ذره من السوء وهل ترى فى مآمى البشرية 
ماساة أنكر من أن يقتل البقية الباقية البرثة 
وقد قرات الانسانية من بعد سقراط ايمان 
الآبة الفريدة من نقديس الوطن وقوانينه .. 
نصح كريتون سقراط أن يهرب من السسجن 
ويتقى اموت فأجابه سقراط : 


سقراط : انظر ما أقوله لك .. هب أننا هممئا 


بالهر بأو سمه كما نشاء فاذا بقوآلين 
المدينة نعترض سبيلنا وكذا الصالح 
العام وتقول لنا ( قل لى يا سقراط 
ماذا تريد أن تفعل ألست ترى انك 
القوانين والوطن جميعا الست تعلم 
أنه لا بقاء للمدينة اذا هان العدل فيها 
وعهبث أفرادها بأحكام القضساء 
فسلبوها سلطاتها وهدموها ؟ ) فماذا 
نجيب يا كرينون على هذا السؤال أو 
على ما شيه هذا السؤال ل قد 
لا يعدم الانسان ححة وخاصة من كان 
خطيبا فى الدفاع عن القانون الذى 
دسنا عليه والذى بأمر باحترام قضاء 
القضاة ‏ أنحيب القانون أثنا هرينا 
لان المدينئة ظلمتنا واخطأت فى حكمها 
علينا ؟ أنرد على القوائين بهذا 
الحواب ؟ 


كريتون ؛ نجيب بذلك الجواب يا سقراط .. 


سقراط : ثم ماذا نقول ان قالت لنا القوانين 


( ألم تتعهد لنا باسقراط باحترام 
ما تحكم المدبنة به ؟ ) فان استغربنا 
لا تقول فقد تقول (لا تعجب لما 
تقول با سقراط واكن أجبنا فقد 
دأبت على السوّال والجواب ماذا 
تشكو منا ومن وطئك حتىتهم بهدمناء 
آلا تدين لنا بحياتك فقد تروج أبوك 
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الآن انك لست ايئشا وعبدنا 
وأنك منا آنت وآباؤك واجدادك واذا 
كان هذا هو شأنك فهل تعتقد أن لك 
علينا متل مالنا عليك من حق لك 
أن نرد علينا ما نقضي فيك . فان 
كنت لا تملك مثل ما لأبيك عليك من 
حق ولا مثل ما لسيدك ان كنت عبدا 
حتى 'نرد عليهما ما يصيبك منهما 
ناذا شتمئاك شتمتهما واذا ضربناك 
ضربئهما او شيئًا من هذا القبيل ‏ 
هل بحل لك ان استطعت أن تهدمنا 
نحن القوانين ونحن وطنك اذا نحن 
رأبنا من الحق أن نقتلك © ثم تقول 
اذا فعلت ذلك ٠»‏ أن ذلك هو الحق 
أنت با من تعيش للفضيلة بحق 
وأنت أبها الحكيم هل بخفى على 
حكمنك أن١اوطنأحق‏ بالير والتقديس 
من أبيك وأمك وأسلافك أجمعين 
وهو ذو مئزلة عالية عند الآلهة وعند 
الحكماء وأن للوطن علينا حقا أن 
نقدسه وأن نطيعه ونفعل ما بأمرنا به 
وتحتمل ما بأمرنئا به » أن نحتمسل 
بنفس راضية ولا لرد له أمراً 
ان ضربنا أو قيدنا او ساقنا الى 
الحرب لنجرح او نموت فتنفعل ما 
بأمرنا به لان ذلك عدل وحرام عليما 
أن نفر من صفوفنا او تتنحاز عنها أو 
نتخلى عنها ولا بد أن نطيع ما يأمرنا 
به الوطن فى القتال او فى المحاكم او 


فيما يشاء الوطن أو تقئع الوطن أن 
يغير حكمه سسبله المشروعة ب أما من 
لعصى أمه وأباه أو وطنه فائما در لكب 
ظلما حرمه الله ) فماذا رد على ذلك 
يا كريتون ؟ هل تقول القوانين حقا 
أ لا؟ 


كريتون : اني أعتقد أنها على حق 5 


سقراط : نم تقول القوانين ( تعال يا سقراط 
أطع القو انين التي ريتك ؛ لا تجعل 
أبناءك ولا حياتك ولا أى شأن من 
شكونك أغلى من العدل حتى اذا 
لاقبثت الله فى آخرتك دافعت بالعدل 
عن حيائنك لدى قضاة الآخرة 4 فان 
هربت وعصيت أمرنا فلن تحد فىهذه 
الارض خيرا ولا شرف وان ترفى 
العدل والتقوى وتلحق سيرة السوم 
بكل أهلك وان تجد فى الاخرة ثواب 
العادلين واليوم تسرح الحياة ان 
غادرتها مظلوما لم تظلمك القوانين 
أنما ظلمك أناس من البشر فان خر جحت 
هارياً من جنك لسسست عاراً ودفعت 
السيئةبالسيئةوالشر بالشر وخرقت 
العهد الذىعاهدتنا عليه) وآذيتأقل 
الناس استحقاقا لأذاك © تو ذى نفسمك 
وأصدقاءك ووطنك ونؤذبنا لحن 
وسينزل بك غضبنا حيا واذا مت لا 
تتقبلك قوانين الآخرة وهم اخوننا 
قبولا سعيدا لأنهم يعلمون أثك هيمت 
بهدمنا بما ملكت بميئك فلا نطعكربتون 
فيما ينصحكبهواتبع ما تأمركبه)(). 


(م) 
دفاع سقراط 


الدفاع عن هذه الحياة بعد الموث كان طرفا 
من دين العدل' وعدل الله في الآخرة له 


المقل الافريقى 


قوانين الهية شالدة ب وأواياء العدل في دين 
العدل علموا كثيرا من قوانين الله الأزلية 
الراسخة في الصدق التى لا تحبد عواقبها عن 
الحق مثقال ذرة وهى التى علمت الانسان 
الرياضة والفلك والحساب وكشفت للانسان 
أيواب السعادة والخلود وهذبت الانسان بما 
بر ضى اللهوا لعدل . وهىفي أعماق ااتراجيدية 
الأثيئية ؛ كل ملك لا يستند على قوانين الله 
والعدل لا يلبث أن يهدم وكل حياة حادت 
مثقال ذرة عن تقوى الله والعدل نعاقبتها 
الشقاء والموار ٠٠‏ ومن ملك كل شىء ولم 
ستمسك بقوانين العدل فقد ملك مالا بغنى 
عنه شيا ؛ ومن صفات قواتين الآلهة انها 
مفيبة في أصول الحياة واللوث لا تراها الا 
ضمائر الانقياء العادسين ومحد الشعراء 
والموسبقى في دين العدل ألهم بينوا للانسان 
نصيبا من سلطان عدل الله وطاب لششعراء 
التراجيدية الاثينية أن بصرعوا ملك التيرانية 
والسلطان المطلق بقوة عدل الله الذى لابغفل 
شيمًا وقد راينا كيف لقيت انتيجونه الموت 
بحئان ثابت لانها مؤمنة بدين العدل فيأساطير 
اوديب »© وقد نرى كيف لقى سقراط الموت 
في أثينا بدفس راضية لانه موّمن بدين العدل, 


وما رفع أدب أولياء العدل الى شرف 
الانسانية الا انهم آمئوا بعدل الله الذى لا 
يرضى للانسان عار الفحشى والرذيلة ؛ لا بقيل 
الله الكاذبين الظالين اللمخادعين وبحب الله 
الخيرئن الصالحين الطاهرين بت وعين العدل 
ساهرة تبدر ما بخفى ولا تغيب عنها الثوايا ‏ 
ومن شر البلابا أن بعيش العادلون حتى 
يصارعوا بموتهم وحياتهم غائلة الظلم الذى لا 
سصر الا ظواهر الامور م ويتخل ظواهر الاشيام 
ميزانا لكل شىء وكفر بالعدل والدار الآخرة 
التى لا 'تشهدها أتصار الجاهلين ولا تصدق 
بها أفئدتهم . . وىآدابهذا العيد خاصةخلاف 
بين الحقيقة الأزلية الموصولة بعدل الله وبين 
الحكم بظواهر الاشياء وصار الخلاف بين 


| افلاطون : كريئون .ه وما بعده 


مما 


عالم الفكر _ الجلد الأول ب العدد الثاثي 


الطائفقين فى أثيئا أيام سقراط وسو فوكل 
وتوسيديد خلافا بين مذهبين من مذاهب 
الحياة والعقل » وانتصار العامة الغالبةالحاكمة 
لظلواهر الامور علمها الباطل والكذب » وآأحل 
البغى والظم وهدموا بظواهر الجاه والباس 
ما بئى العادلون بالحق والتقوى ‏ وقد تلخص 
حياة العادلين أمثال شعراء التراجيديه 
الظاهر في عقول المخدوعين بظواهر الامور من 
بنى قومهم ‏ وقد نمادت أثينا في الباطل حنى 
خدعت عامةالمدينة بظواهر الامور فاستمسكت 
فير مرة بنصر ظاهر وجاه خادع كسراب بقيعة 
رظلمت أتقياءها العادلين المؤمنين الذين كن 
بباهون بنصر فعلوه ولا ينقشون فوقدروعهم 
آثار فخارهم لانهم لا بحرصون على أن يكونوا 
الحقيقة التى توزن بميزان عدل الله والذين 
حرثوا في قلوبهم حرتا عميقا ينيبت لباتا شهيا 
' من العلم والرأى .. قالتراجيدية الانسانية 
في الأنسان نفسه حين يرتفع أبطال العدل إلى 
قمة الخلود ثم لا يملكون لقومهم نفعا اذا تردى 
قومهم, فى وهاد الظلم .. وما بملكون الا أن 
يقيموا شعائر العدل بين قوم مستكبرين ٠.‏ 
ولو آذن مؤذن للصلاة فيحي الأتم والبغاءلذهب 
دعاوٌه هباء ب ولو نبتت ثمار شهية في حقل 
الخبيث من الزرع لذهب الخبيت والطيب 
هباء ‏ فهل دعا الشعراء قوما صما عن سمع 
آبات العدل أم كانوا قوما يعلمون كثيرا عن 
صمناعتهم وسياستهم وحريتهم ولكنهم سلكوا 
طريقا غير التىسلكآباؤهم واستكبروا كثيرا ب 
ولعلك قارىء صورتهم فيما صوره سو فوكل 
في تراجيدية أنتيجونه : 


الكوروس ؛ فى الخلق عجائب كثيرة وليس فيها 
شيء أعجب من الانسان .. امتطى 
أعناق الموج المزمجر وسار بريح 
الجنوب العاصفة والأرض الطيبة 
المقدسة التي لا تكل ولا بفيض معيئها 
.٠‏ أنه بجهدها بمحراثه ٠٠‏ لقلب 
أرضها غدوا ورواحا عامآ بعد عام 


اميل 


ونلجر محراثه أمة الخيل » وقبائفل 
الطبر السر بعةطو قهابشر اكهوا قتنصهاء 
ووحورشس البر والبحجر قل أوقعها 
الإلسسان الذكي فى حبائله المصوكة 
وملك بشساكهوحوش الجبال وأخضع 
عنق الحواد الناعم شعره لطلوقالناف 
تكل . 


وتعلم البيان والفكر الذى يسرى 
كالنسيم وأخلاق المانية وتعلم أن 
يتقي نرلات البرد فى العراء وهو ذو 
حيل واسعة وهو يمضي لفده غير 
عالم بشيء منه والموث وحده لم بجد 
منه مفرا والامراض العصية عرف 
دواءها 0 


وأوتي من العلم والفن ما جاوز الأمل 
حتى اذا أخدذ برمام الحكم فى مدينته 
تضاربت عليه الضلالة والهدى 
واختلطت عنده قوانين الارض 
والعدالة الالهية والايمان .. ليس 
أهلا لوطنه من لا برعوي عن ارتكاب 
السوء ومن لا يدخل فى عبادني ( أى 
عبادة العدل) ومن لا يؤمن بما أومن يه 
(١)«سو‏ فوكلأنتيحونه؟؟؟ وما بعده» 


فأبناء أثينا الذين غرهم ملكهم وغرنهم قوتهم 
نبغوا اذن فى البر والبحر » وعلموا كثيرا 
مما كان عندهم علما حديثا واستكبروا على 
آداب العادلين فأغرقوا أمتهم ونهض خطباؤهم 
فرجوا بسقراط فى محاكمة لم يدافع فيها 
سقراط عن نفسه ونجحوا فى اعدامه فكتب 
أفلاطون بعد مونه محاورات سقراط وكتب 
دفاعا عن سقراط للعدل والانسانية ولله رب 
العالمين انه دفاع أمام محكمة أثينية وهو فى 
أعماقه كخطابة القديسين المصريين الذين 
يعرضون حياة الموتى لربة العدل ومن تطهرت 
كل حياته من الأثمى وعمل طول حياته عملا 
صالحا توج بتاج النصر والبراءة ليدخل جنة 


السعداء مع العادلين الموُمنين وما يغنى عرض 
دين العدل أن نكتفي بأطراف من هذا الدفاع 
فهو دفاع فى باطنه دين العادلين المؤمنين فى 
الحياة والموت وهم اولى الناس بأن يتحدثوا 
عن دينهم وأدبهم .. هذا الادب ميراث الاحرار 
فى كل دهر وما ضرنا أن نتلو آباته كاملة مما 
وسعنا الصير ٠‏ 


أ مقدمة: 


اني لا أعلم يا رجال أثينا مدى تأت ركم بخطابة 
الذين اتهموني ؛ أما أنا فقد كدت لا اعرف 
نفسي لانهم يملكون ناصية البلاغة والاقناعوان 
لم يقولوا كلمة صدق واحدة ولكن اكبر ما 
عجبت له فى كل ما افتروه من الكذب شيء 
واحد حين سألوكم أن تكونوا من كلامي على 
حدر لاني فيما ددعون خطيب داهية ,. أولا 
يستحون من ااكذب أنكذبتهم من فورىوأثبت 
لهم أثني لم أظهر ابدا فى حياني فى هيثة خطيب 
مقتدر ‏ إن ذلك الكذب اخزى ما بخزيهم 
ما لم يكونوا بسمون خطيبا داهية من لا يقول 
الا الحق فان كان ذلك ما يقولون فأنا اقول 
معهم اني خطيب لكني خطيب على غير طرازهم 
.٠‏ فهم كما قلت لكم لم بقولوا كلمة صدق 
واحدة وأنا ان تسمعوا مني الا الح قكل الحق» 
لن آنيكم بالله يا رجال أثينا بكلام مرين مل 
كلامهم ولا مثلهم بعبارات بدبعة وألفاظ ونغم 
ولكني سأحدتكم بكلام مرسل على علاتهة .٠١‏ 
اني مؤمن اني لن أقول لكم الا الحق والعدل 
فلا تنتظروا مني شيئًا سوى العدل والحق »؛ 
آنه لا يجمل يسني أيها الرجال أن آتيكم بكلام 
مصطنع منمق كما يفل الصبية » ولي عليكم 
بعد ذلك رحاء با رجال أثينا أسالكم أن تحققوه 
فاذا رايتموني أحدثكم وأجادلكم بأسلوبي الذى 
الفت أن احداكم به فى سوق المدينة على الموائد 
حيث سمعني كثيرون منكم أو حيثما ألفتم أن 
تسسمعوني فلا تعجبوا ولا تثوروا س والسبب 
فى ذلك أنني اقف لأول مرة أمام القضاء وقد 
بلغت من العمر سبعين عاما وأنا جاهل بأسلوب 
المحاكم واذا جاءكم رجل أجنبي حقا استمعتم 


المكل الأفرشّى 


الى لهجته ولغته الي شب عليها فاسمحوا لي 
أيضا أن اخاطبكم بلفتي وأسلوبي الذى شببت 
عليه » وأسألكم هذا الحق الا تقيدوني بأسلوب 
واقبلوا أسلوبي حسسنا أو قبيحا ولا تنظروا 
الا الى أمر واحد ‏ هل أخاطبكم بالعدل والحق 
أم لا فهذه هي فضيلة القاضي وفضيلة المحامي 
ان بقول الحق . 


حتى اذا فرفغت منها دفعت التهم الفرسة 
والمتهمين الحديثين ؛ انني بلوت متهمين كثيرين 
قد اتهموني منذ مهد بعيد ولم يقولوا الا كذبا 
واني أختشاهم اكثر مما أخشى ١‏ الوتوس » 
ورفاقه الذس لا أستهين بخطرهم » أمسا 
السابقون فهم عندى أشد هولا أبها الرجال 
لانهم استبدوا بعقو لكم منذ صباكم وأقنعوكم 
وافتروا علي” كذبا وقالوا لكم أن فيكم رجلا 
بدعى سقراط وهو رجل عالم مهتم بدراسة 
السماء باحث عن أسرار الأرض ويغلب الرأى 
الضعيف على الرأى القوى ‏ قد أفشوا هذه 
التهم أبها الانينيون وهي أخطر ما أخشى من 
التهم لان الذين سسمعونها يؤمئون أن الباحثين 
عن هذه الأاشياء لا يؤمئون بالالهة وهولاع 
التهمون غير قليل اتهموني من أجل بعيد 
وخاطبوكم وأنتم فى سن تصدق كل شيىء فى 
طفولتكم وفى صباكم واتهموا من لم يدافع عن 
نفسه قط ولم بدافع عنه أحد ‏ وأنكر ما 
فى أمرهم انك لا تستطيع أن تسمى احدأً منهم 
باسمه اللهم الا شاعر كوميدية » ومنهم قوم 
أكل الحسد والحقد قلوبهع فروجوا فيكم هذه 
التهم وأشاعوها بين الناس وهؤلاء لا سبيل 
الى معر فتهم ولا الى دعوانهم هنا وداحصض 
افترائهم ولا بد أن لد فعهم كظلال الشياطين 
وتدفع تهمهم وهم غيب لا بجيبون © فاعلموا 
أن الذين بتهمونني طائفتان ١‏ الذين اتهموني فى 
هذه المحاكمة والذين اتهموني من أجل بعيد ) 
وهو لاع صم أول من أدحض افتراءة لانكم 
اكثر مما سمعتم هؤلاع الآخرين 0 


/اما 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وبذلك أبدا الدفاع وأحاول أن أنزع منكم 
هذه الريبة التي حفظتم زمانا طويلا فى ساعة 
ضيقة ؛ وأريد أن افعل ذلك لعل فيه خيرا لكم 
ولي » وان دفعت عن نفسي هذه الريبة فقد 
كسيت كثيرا واكني اعرف أن ذلك أمر عسير 
ولا بخفي علي“ عسره » فليكن ما يريده الله 
ولنؤمن بقانون المدينئة ونبدا الدفاع : 


الريبة التي اعتمد مليها ميليتوس فرفع عليء 
هذه القضية ‏ انظروا ماذا بتهمئي مناتهموني 
ولنقرأ : نص اتهامهم : )) سقراط ارتكب ظلما 
فهو دائب البحث تن أسرار ادش والسمام 
ويغلب الرأي الاضعف على الرأي الأفوى 
ويعلم تلاميذه أن يفعلوا مثل فعله . » 


ويرجع ذلك الى ما ألفتم أن تشهدوا فى 
كوميدية ارسستوفان © أذ تنشهدون سقراط 
معلقا يدعي أنه يمشيفىالهواء ويقول سسخافات 
أخرى ما أنزل الله بها من سلطان ولا أعلم 
منها صغيرة ولا كبيرة ولسدكفى ذلك بمستهجن 
مثل هذه العلوم ان علمها احد من الناس ب 
لكني اقول ذلك لكيلا بتهمني ميليتوس بهذه 
التهمة الخطيرة فاني أيها الاثيئيون لا علم لي 
واني أسألكم أن يفضي بعضكم الى بعض يما 
سمعتموني احادلكم فيه فكثير مم قد 
سمعو لي ) فلبحدث بعضكم بعضا ان كان 
احد منكم سمعئي اقول ادنى اشيم من هذه 
امسائل ب وستعلمون بعدئذ ان ما يرميئي به 
عامتكم لا بعدو هذا الباطل 4 كل ذلك باطل 
وكاذب من يقول انني كنت معلما أعلم الثاس 
تلقاء أجر من المال .٠.‏ وأنا أحمد من يستطيعون 
تعليم الناس كما يفعل جورجياس الليونتيني 
وبروديكوس الكييوسي وهيبياس الاليسي ١‏ 
كل رجحل منهم يا رجال أثيثا قادر على أن 
يذهب الى كل مدينة ويقنع شبان المدائن الذين 
يستطيعون أن يصاحيوا من شاؤٌوا من رجال 


وطنهم يفير آجر وهم يقنعون هؤلاء الشيان 
ان يقطعوا مصاحبة أهلهم ويصحبوهم صم 
ويؤجروهم أجورا من المال ويعنرقفوا لهسم 
بالجميل ل وبيننا الان عالم من باروس كما 
أخير وني » وحدث اني ذهبت الى بيت كالياس 
بن هيبونيكوس وهو رجحل دفع وحده لهؤلاء 
العلماء اكثر مما دفع لهم سائر الناس فسساألته 
هذا السوّال وهو والد له ولدان فقلت له 
با كاليا: لو أن ولديك كانا مهرين أو عجلين 
لعرفت أن اختار لهما معلما بأجسر يعلمهما 
ويجعلهما أصلح وأجمل .. كل حيوان 
او أضيك سب ان لإخترنا لهما مروض الخيل ا 
فلاحا ©» لكن ولديك من الانس فمن عسبى أن 
ختار لهاس اليد .. أي المعلمين يستطيع 
أن بعلم الفضيلة والانسانية والسياسة .. فلا 
بد انك فكرت ف هذه المسألة لان لك ولدين سس 
وقلت « هل نجد هذا المعلم او لا نجده » فقال: 
« لاشك أنه موحود »6 فقلت : « من هو ومن 
أي البلاد وكم يتقاضى من اجر لقاء تعليمه » 
فقال لى « أنه ابفيتوس من أهل باروس با 
سقراط وهو يتقاضى خمسة منا ( اى 
خمسماثة درهم ) » . 


أما انا فقد غبطت نعمة ابفيتوس لو استطاع 
حقًا أن يعلم كما يقولون بهذه الطريقة المحكمة 
وكم كنت اتباهى واتكبر لو كنت أعلم ذلك 
واكني لا اعرف من ذلك شيمًا أيها الرجال . 

وقد بعترض منلكم معترض فيقول : ذا ما 
خطبك با سقراط من أبن أتتك كل هذه التهم 
فان كنت لم تفعل سوى ما يفعل الآخرون فما 
هذه الشهرة العريضة التى كسيت وما هذا 
الاسم المفرد العلم .. قل لنا ما هذا الخطب 
حتى لا نتخبط في أمرك خبط عشوام ) . 


ان هذا سؤال عدل وسأجتهد فأبين لكم 
منت هذا الاسم والشهرة الباطلة فاستمعو|ا 
لله ولا التسسبنع أحدكم اي ألهو وكونوآأ على 
بقين اني لا أقول غير الحق . . ان هذه الشهرة 


( 1 ) هؤلاء كبار السوفسطائيين فى زمان سقراط . 


يليل 


نتجت عن علم عر فته فما هو هذا العلم ‏ ريما 
أسميه الإنسان » ريما أكون عالما بهذا العلم 
أما هؤلاء العلماء الذين ذكرت من قبل فلهم 
علوم اكبر من علم الانسان أو ضلت حيلتي فلا 
قال الي أعلمعلمهم فقد افترىعلي كذيا ورماني 
كل رسة 0 


وأنا أسألكم با رجال أثينا ألا 'نضجوا ولا 
تحسيوا أني آنيكم بمبالغة وما أقوله ليس من 
عندى وائلما آتيكم بمن قال هذا القول وهو 
قائل جدس بأن 'نتصدقوه « أى علم أن 
كنت أعلم وما قدر هذا العلم أني آتيكم بشاهد 
عليه هو اله ديلف .. وأنتم تعرفون من صو 
شر يفون آله صاحبي مند الصبا وهو صدبيق 
عامتكم قد في معكم ورجع معكم والتم تعلمون 
اخلاق شريفون اذا أقبل على أمر أقبل عليه 
فاجثترا أن سأل عرافة المعبد عمن عسى أن 
أقول اخ شريفون فهو حاضر بينكم لان شريفون 
نفسه قد ماك » . 


فتبيئوا ما بالي أقص عليكم هذ! الحديث 
انما أريد أن أبين لكم مصدر هذه التهمةالباطلة 
التي اتهموني بها حين سمعت هذه اللبوءة قلت 
لنفسي .. ماذا يقول اله ديلف وهل وراء هذا 
القول معنى خاف . . فأنا فى نفسي أعلم ألني 
لست على صغيرة ولا كبيرة من العلم فماذا 
نعني النبوءة التي تقول الي أعلم الئاس ©) 
والنبوٌة لا تكذب ولا بحل لها أن تكذب ب 
ومكثت على ذلك زمانا طويلا لا استبين معنى 
هذه النبؤة . وبعد لأي أخذت على عاتقي أن 
أبحث عن معنى هذه النبؤة » فمشيت الىرجل 
مشهور بالعلم وهل من سبيل الى أن أستبين 
حقيقة النبؤة الا بهذه الوسيلة وقلت للعرافة : 
« هذا الرجل أاعلم منى وانت قلت أنني أعلم 
مئه ثم امتحنئت الرجل ولا حاجة بي لذكر 
اسمه ؛ كان رحلا من أعلام السياسة امتحنته 


المقل الافريقى 


ونافشته فماذا لقيتمنه أبها الرجالالاثتينيون؟ 
قد ظهر لي أن الر<ل عالم في ظاهر الامر عند 
نفسه وعند عامة الئاس وهو فى حقيقة الامر 
غير عالم » ثم حاولت أن أبين له أنه مخدوع 
بحسب نفسه عالما وما هو بعالم وكانتالنتيجة 
أنه عادانى هو وكثير من الحاضرين ؛ ثم رجعت 
الى نفسي وقلت لنفسي أني أعلم من هذا 
الرجل » وكلانا قد لا بكون على شيء من علم 
الجمال والخير والفرق بيني وبينه أنه لا بعلم 
شيئًا وبحسب نفسه عالا وأنا لا أعرف شيثًا 
ولا أحسب نفسسي عالما ‏ فأنا أعلم منه بهذا 
المقدار الضئيل وهو أني جاهل غير مخدوع 
ولا احسب نفسي عالما . . ثم انطلقت الى رجل 
آخر ممن بعده الئاس عللما وكانت النتيجة 
واحدة وقد عاداني هو أيضا » وعاداني قوم 
كثيرون ٠‏ » 


وبعدئذ سرت سيرتي لم أكفعن البحث وقد 
عرفت اني ملاق عداوة الناس وقد آإتني 
عداوتهم وملاتني رعبا ولكني جعلت قول الله 
فوق كل حساب وكان لزاما على أن أمضي 
في طريقي لاستبين ما تعني نبوءة الله . 
فامتحنت سائر المشهورين بالعلى .. وأنا 
بحق الكلب ( الكلب حارس أبواب الآخرة ) يا 
رجال أثينا لا أقول الا الحق واليكم ما جربت 
فى امتحان الناس ٠‏ 


ان أشهر المشهورين بالعلم الا قليلا منهسم 
كانوا أقل الناس علما فى هذا الامتحان الذى 
أمر ني ألله أن أمتحنهم به وكان أبسطالناس 
أقربهم الى العلم 66 لايد من أن أعر ض عليكم 
سعيي واجتهادي فيتأويل لموءة آله ددلف تأويلا 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ 


فبعد المشهورين فى السياسة ذهبت الى 
الشعراع الذين بقرضون الشعر فى التراحيدية 
وشعر الاناشيد الدينية وكل شعر آخر وأنا 
عالم انني ان آلبث أن أبدى لهم صفحة حهلى 
وأنني دولهم علما وقد أاخذدت معي أجمل 
شعرهم الذى قالوا وسألتهم عن معئاه عسى 


حل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


ل 0 55 ل 

لني ليهو أن قلت أن كل الشاضرين عائوا 
أحسن حديثا في تأويل ما كتب هؤلاء الشعراء 6 
ولم آلبث أن علمتمنآمر الشعراء هذهالحقيقة 
وهي الهم لا بقرضون الشعر عن علم وائما 
يقولون الشعر بموهبة طبيعية خاصة وبوحي 
الهي 4 ومثلهم كمثل أنبياء الله والمنبئين بالغيب 
فهم بقرضون شعرا جميلا ولكنهم لا يعلمون 
ما بقولون » كانت هذه هي خبرتي مع الشعراء 
ولبينت الهم بشعرهم بحسبو نأنهم أعلم الشاسن 
فانسرفت من لدنهم بنفس النيجة 0 
انصرفت بها من لدن علماء السياسة وهي اني 
على شيء من العلم وأنا لا أعلم شيئًا وأنا عارف 


اني لا أعلم . 


وذهيت آخر الامر الى الصناع وآأنا أعلم 
علدو اع عله جيل 3 ولم اكن مخدوما 
فى ذلك فهم كانوا بعلمون مالا أعلم وكانوا فىذلك 
أعلم مني ولكني وجدتهم با رحال أثينا فيهم 
عيوب الشعراء ؛وعلماء السياسة فهم بمهارتهم 
فيما أحسئوا من صنعتهم ظن كل منهم أنه 
أوني من العلم كل شيء وهذه الخدعة ححيت 
العلم عنهم . وقد سألت لفسسي وأنا مهتم 
شوءة ديلف : اليس ليرا اأى أن أرضى بما 


الله لي .. لا أحظى بعلمهم ولا بجهلهم 


ولا يكون لي ما هم فيه من علم وجهس_ل ثم 
أجبت نفسي وأجبت جيك النبومة انه من الخير اي 
ن أب ى كما قسم الله ل 


هذا البحث والتمحيص با رجال أثيئا قد 
خلق لي أعداء كثيرين ومنهم أعداء لا تأخذهم 
فى عدوهم وححمة ولا ذمة فأشاعوا عني هذه 
الريب وسموني عالما وقد ظن الحاضرون كل 
مرة أنني عالم فيما أقحمت فيه الآخرين ولعل 
الله أبها الرجال أراد بهذه النبوءة أن يقول أن 


نلا 


العلم لله وحده وآن علم الانسان علم ناقص أو 
هو علم لا يزن مثقال ذرة وقد نكون نبوءة الله 
أشارت الى اسم سقراط لتضرب به مثلا كانما 
نقول للناس أعلم الناس من تخلق بأخلاق 
سقراط الذى يؤمن بأن علمه لا يساوى فى 
حقيقته شيا وما زلت أسعى فى المدئنة أبحث 
عمن عسى أن يكون عالما من أهلها ومن الاغراب 
وأفعل ذلك مرضاة لنبوءة الله فان لم أجد 
أحدا عالما صدفت نبوءة اللهوبينت له انه ليس 
بعالم وجعلت ذلك شغلي الشافل فلم أجد 
فراغا يعدثل لقضاء شكون المدينة أو فضساء 
شئوني الخاصة وعشت في فقر مدقع لأؤدى 
ما علي لله من شيء 5 


وفوق ذلك تبعني شبان من أبنام الاغنياء 
كان كان لهم من سعة الوقما بقدر لهم أن يتبعوني 
من تلقاء أتفسسهم وسرهم ما سمعوا من امتحان 
الآخرين فقلدوني أحيان كلسي 5 وجعلوا 
بمتحنون الآخرين وما أظن الا أنهم وجدوا لدى 
أنهم علماء أنهي لا يعلمون الا قليلا 
أو انهم لا يعلمون شيا » وبعدئد غضب علي 
من وقعوا عرضة لامتحان هؤلاء الشبان وكان 
أولى بهم أن يغضيوا على الفسهم ثم. قالوا أن 
في المدبنة سقراط فاسقا وماذا بعلم ؟ قالوا 
أنهم لا يعلمون واكي لا بجدوا حرجا قالوا ما 
أفلاك السماء وباطن الارض ولا ومن بالآلهة » 
ويغلب الحجة الضعيفةعلىالحجة القوية )وهم 
لا يحبون أن يعتر فوا بالحقيقة وهي أنهم يدعون 
العلم بما لا يعلمون وهم رجال بحبون سمعتهم 
وهم رجال ذوو بأس والعدد غير قليل وهم بد 
واحدة علي" واذا اجتمعت كلمتهم كانوا مقنعين 
صادقين وملأوا آذانكم فديما وحديثا بهذه 
التهم الفاحشة ومن هؤلاء من انقضوا علي* 
مرة واحدة وهم ميليتوس وأنوتوس ولوكوس 
ب وعاداني ميليتو سس باسم الشعراع ٠.‏ . وعاداني 
أنوتوس باسم السياسين والصناع 1 وعاداني 
لوكوس باسم الخطباء .. وبذلك فانا كما بينت 
لكم في أول الخطاب يدهشني أن استطيع في 
وقت قصير أن انرع منكم رببة استقرت فى 


مني التحسييون 


نفوسكم زمانا طويلا # ومع ذلك يا رجال أثينا 
لا ألخفي عليكم شيئًا ولا أكذب عليكم فى شيء 
مما اقول ولا أقول الا الحق وذلك الذى يجر 
علي العداوة كما جرها علي من قبل وادليل 
على صدق ما أقول أن ما يتهمونني به اليوم 
هو ما أتنهمث به قديما وأسباب العداوة واحدة 
وسواء فتشستم عنها اليوم أو تنفتشون عنها 
بعدئذ فستحدوتها قائمة ., 


هذه هي التهم التي فشاها المتهمونالسابقون 
قد دفعتها بهذا القدر الكافي أماتهم ميليتوس 
الفاضل صديق المددئة فسأحتهد الآن فى دفعها 
هى وسائرتهم المتهمين © وتعالوا تقر نص 
انهامهم لانهم جاءرا بتهم شير تهم الأولين 0 
واليكم نص اتهامهم : انهم بقولون أن سقراط 
أفسد شباب المدينة وكفر بآلهة المديئة وآمن 
بآلهة جديدة » نلك هي صيفة اتهامهم فتعالوا 
نمحصه تهمة تهمة » قال ميليتوس اني ارتكبت 
جريمة افساد الشسباب وانا أقولأن ميليتوس 
ظالمفى استهتاره بأمور الجد ودفع الناس الى 
المحاكمه وادعائه الاهتمام بأمور لم يعرها 
أي إهتمام وسأحتهد في أن أبين لكم أي 0 
انجنى عليه تعال هنا با ميليتوس وقل لنا 
٠٠‏ أنث لا تبغى شيئًا أكبر من أن بكون شسابنا 
خير شباب .. ستقول : نعم ., فتعال وقل 
لهؤلاء القضاة بأى الئاس تجعلهم خير شباب » 
لا ربب أنك تعرف لأنك مهثم بهذا الأمر وقد 
وجدت مفسدهم كما تقول فقدمتني لهؤلاء 
القضاة واتهمتني .. أما من يصلحهم ويجعلهم 
خير شباب فتعال وقل من هو ؟ الك نرى بأ 
ميليتوس أنك صامت لا تستطيع أن تحيب .. 
ألا بحزتك أن تقدم بصمتك شهادة كافية على 
ما أقول وهو أنك لم نهتمي قط بمن عسى أن 
بجمل شيابنا خيثرين فاضلين » لكن قل اي 
أبها الطبيب : من الذى بجعلهم خيرآ مما هى ؟ 
القوانين ؟ . ولكني لم أسألك عن ذلك يا 
أحسين الئاس » لكنني أسألك أى ١أرحال‏ الذدى 
بعلم كيف يصلحهم ويعرف ما تحدث به .. 
أي القوانين ام هؤلاء القضاة يا سقراط 0 
ماذا تقول يا ميليتوس .. «هؤلاء القضاة 


العقل الافريقى 


ستطيعون أنيعلمو! الشباب ويجعلوهم أحسن 
حالا .. أي والله .. أإستطيع هؤلاء الفضاة 
جميعا آم أن منهم من يستطيع ومنهم من لا 

ستطيع .. كلهم .. انك تقول قولا حسنا 
بحق هيا ونحن اكنياء برجالنا النافعين وهؤلاء 
السامعون هل بجعلون الشباب خيرا أم لا 
وهؤلاء أضا وأعضاء المجلس وأعضاء مجلس 
الآمة هل يفسدون الشباب أم يصلحون حاله 
وهؤلاء أبضا . ٠.‏ ظهر أن الاثيئيين جميعا 
ستطيعون أن يصلحوا من حال الشباب وأنا 
وحدى مفسدهم اذلك ما تقول ؟؟ نعم ذلك ما 
أقرل .. الك ترميني بشوّم كبير لكن اجبني 
هل الآمر سواء في الشباب وفي الخيل يصلح 
حال الخيل كل الئاس ويفسسد حالها رجل 
بصلح حالها رجل واحد أو فئثة قليلة أى 
ساسة الخيل والأكثرون عدداً أن عاشروة 
الخيل أو ركبوها أفسدوا حالها أليس الأمر 
ذلك يا ميليتوس في الخبل وفي سائر الانعا] 
.. أى والله سواء أحبت أنت وأنوتوس أو لم 
تحب .. وما كان أسند الشنياب لافطا 
واحد وحدة وأصلحهم سائر الناس ٠.‏ كلا يا 
ميليتوس لقد أجبت اجابة تكفي للتدليل على 
أنك لم تشغل بالك بما عسى أن ينفع الشباب 
أو بشرهم وأظهرت انك لم تهتم أبدآ بما 
تقدمني للقضاة من أجله . 


ب ت عدل سقراط 


قد قلت لكم في أول دفاعي انني عادالي قوم 
كثيرون فاعلموا انني لم أقل لكم الا الحق وهذه 
العداوة هي التي ستحكم علي أن حكم علي ولا 
أخشى ميليتوس ولا اونوتوس بقدر ما أخشى 
ما فشي الاكثرين من ريبة ونقمة وهما داء قديم 
قضى على قوم كثيرين من خير الناس وسيقضي 
في عمر الزمان على الاخيار ولا يقتصر بلاؤه 


وبينما بقول قاثل : ألا رز تستحدي با سقراط 
من أن تذهب في حياتك مذهبا قد بودي 
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بحيائك ؟ ومن حقى أن أقول له : انك لا تنصف 
أنها الرحل اذ ارأنت أن واحب الإنسان مهما 
صفر شأنه أن ببالي بخطر الحياة والموت ولا 
ى اذا عمل عملا الا بشيء واحد .. ايعمل 
5 عادلا أم ظالما .. أيفعل فعل العادلين أ 
بشعل أفعال الظالمين ‏ انك اذن لا تمجد الابطال 
الذين مانوا في طرواده ‏ هم جميعا وخاصة 
أشيل بن ثيتيس الذى كان اموت أهون عليه 
من أن بلحقه عار فقد قالت له أمه وهو غاد 
ليقئل هيكتور وأمه الهة شيئًا مثل هذا القول 
« يا بئى انك أن انتقمت اوت رفيقك باتروكل 
وقتلت هيكتور فستموت أنت مع هيكتور كا 
ذلك قدرا مقدورا » فلما سمع ذلك لم يبال 
بالموت والخطر بقدر ما بخاف من سبة العيش 
ومن شر الخري اذا لم ينتقم ارفاقه وقال 
لأمة من فوره : « الوت أحب الى أن أخذت 
الحق لمظلوم من أن أعيش هنا لدى سفني 
المقوسة سخربة في فم الساخرين وأن أمكت 
حملا على الأرض ») هسل نرآه سالي بالموت 
والخطر .. ذلك هو الحق أبها الانينيون 
فحيثما وضع أحد لفسده في منزلة اخدارها 
لأنها خير المنازل فى نفسه أو فى صف صفه فيه 
قائده يجب أن ثبت في مكانه ويلقى أخطاره 
لا يبالي باموث ولا بأي خطر الا الخزي والعار , 


ما كان يغفر لي أيها الانيئيون لو برحت 
المنزلة التى أنرلنى الله فيها وقد صفني قوادك, 
الذين اخنرتم اقيادتيفي بوتيديا وفي امفينو لس 
وفي ديليون فثبت في صفو في التي وضعو ني 
فيها كأي جندى وكدت ألقى حتفى ب 
وضعنى الله وهو من آمئث به واتخدنه عقيدة 


1 فحيث 


وحيث أمر ني أن أعيش للعلم والحكمة أبحث 
عن العلم والحكمة في نفسي وفي نفوس الآخرين 
سوأه وما كان أخوف ذنسى ان فعلته » واذن 
كان لكم الح قأن تقدمونيى الى القضاء و تتهمو ني 
حقل أني لا أؤمن بالالية وأني لم أطع لوه الله 
خوفا من اموت ؛ فاني أدعى العلم بما لا أعلم . 


وهل الخوف من 
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سوى الظن بأننا علماء ولسسنا علماء » وهو الظطن 
بأنا تعلم ما ليسسن نا به من علم 6.6 لا بعلم أحد 
الموث وعسى أن كون الموت أسعد سعاده 
الانسان تم يخافه الانسسان كأنه على يثين أنه 
أشقى شقاء الالسسان .. اليسسن ذلك أرذل 
الحهل أن ندعي العلم بما لا تعلم ؟ وقد بكون 
الفرق بينى وبين أكثر الناس اننى لا أعلم علما 
شافيا بما بحرى ف ديار الأوتى لي ل أراني أذعى 
العلم بما لا اعلم ولكني أعلم أن الظلم عار وشر 
ومعصية من هم خير منا الها كان أو بثيرا عار 
وشر وأنا لا أخاف ولا أهرب من شىء لا أدرى 
لعله خير وما ينبفى أنا أن نخاف ونتقى الا ما 
تعلم عن يقين أنه شر . 


ربما بعفو أحدكم ولا يصدق دعوى أنىوتوس 
الذى قال لكم اما أن سقراط لا بعرض على 
القضاء من بادىء الأمر واما أن بعرض وف هذه 
الدالة ليس لكم من سبيل سوى اعدامه . 
وقال لكم ان برأتم ساحته فسيشط أبناؤكم 
فيما تعلدوا من سقراط حتى يفسدوا عن بكرة 
بيهم 2 فان ان ملعم لي بعد ذلك « يا با سقراط نحن 
لن نطيع فيك انو نوس وسنعفو عنك على شرط 
واحد وهو أن لكف عن قضاء حاحتكفي امتحان 
الناس وفي الفلسفة وان عدت مرة أخرى حكمنا 
بموتك » ان براتمونى بهذا الشرط أجبتكم بهذا 
القول ١‏ انى تخسر نيص عليكم وأحبكم أبها 
الانيئيون ومع ذلك فاني أوثر طاعة الله على 
طاعتكم وطلما كنت حيا ينبض قلبي فان أكف 
عن االفالسفة وعن أن أحر ضكم على العلم وعن 
تنوير من ألقى منكم واقول له ما ألفت أن 
أقول ؛ « با خير الناس انك آثينى من أعظم 
المدائن وأشهرها بالعلم والحكمة والقوة ألا 
بخريك ألا بكون لك ف الحياة هم سوى المال 
نرند أن 'نجمع منه أكثره ثم لا تكون لك همة 
لفير سلطان الحكم والدعاية أما عقلك وآما 
الحقيقة وأما روحك فلست تحفل بها شسيمًا 
ولا نفكر في أن تجعلها أذكى نفس وأبصر عقل 
وأخلص حقيقة ؟ 6 . 


فان اعترض احدكم وقال أنه لم يغفل عقله 


وروحهة فلن أدعه وأتولى عنه بل سأسسيألهة 
وأمتحنه وأحمله الوزر واذا لم يكن على شيء 
من الفضل ثم أدعى الفضل فسألومه بأنه 
اشترى الذى هو أدنى بالذى هو خير وآثر 
الفث على الثمين » سافعل ذلك بالكبير 
والصفير بالغر نب والقريب »؛ وأفعل ذلك بأبناء 
وطني خاصة 9 بيني وبيئهم من أواصر القربى 
واعلموا أن الله قد أمرني بذلك وأني مؤمن أن 
أكبر ما مسكم في وطنكم من خير هو استمساكي 
بطاعة الله فيكم » ان عملي الوحيد في غدوى 
وفى رواحي أن أقنع شبابكم وشيوخكم الا 
يهتموا بأحسامهم وأموالهم وان يولوا أرواحهم 
ما بحعلها أزكى ما تكون تهذيبا وفضلا .. 
ساقول لهم أنالمال لا بخلقالفضائل وانما تخلق 
الفضائل الأموال وكل الطيبات في حياة الافراد 
والأمم .. أبهذا الحديث أفسد شيابكم » فان 
كان مفسدآاً فهو أذى ومن ادعى ألى أقول 
اشبابكم غير ما بينت لكم فقد قالبهتانا وزورا؛ 
ومن أجل ذلك أقول لكم با ورجال أثينا سواء 
علي صد قتمأنونو س أمكذبتموه سوأء برأتمولي 
ام حكمتم علي لان أفعل الا ما أمرني الله أن أفعل 
ولى قتلتموني ألف مرة , 


والآن أبها الاتيئيون لا تفرعوا ا 
اني أسألكم أن نستمعوا اي ولا تقاطعوئي 
أقول لكم واني مؤٌمن أنكم ان اي 
الأ آخراً .. قد تثورون علي بعض ما أقول لكم 
قالله لا نفعلوا فانكم ان قتلتمى رحصلا مثلي 
حريصا عليكم فانكم لا #ؤذونني بقدر ما تؤذون 
أنفسكم .. أن ميليتوس وألونوس لا يملكان 
أن يضراني شيمًا .. وكيف يستطيعان .. لا 
يملك الخبيث أن يضر الطيبين شسينا قد 
يستطيع قتلي أو ' نفيي أو نجر بدى من حقو في 
السياسية ثم بحسبهو أو أحد غيره أله ضرني 
وآذاني كثيرآ وأنا لا اعد هذه المصائب شيئًا 
انما اعتقد أن أم المصائب أن يفعل ما يفعل 
هو الآن .. أن بقدم بريثا للقضاء ثم لا بهدأ 
له بال حتى يفتله فانا لا أدافع عن نفسي بقدر 
ما أدافع عنكم فلا تجحدوا نعمة الله عليكم 
فنتقضوا باعدامي , . فان قتلتموني أبها الاثينيون 


1 لعقل الأغر دعي 


فلن تجدوا رجلا مثلي. . سأقولها ولو ضحكتم 
مني فقد وضعني الله في جانبكم كالمهماز في 
جانب الحواد العظيم الأصيل الذى ثقلت 
خطاه بما نمى بدنه وهو بحاحجة الى مهماز 
يو قظه . . هذه هي الفريضة التي كلفني الله أن 
اؤديها الى أهل المدينة .. كلفني أن أوقظ كل 
رجل منكم واقنعكم والومكم حيث وجدتكم ولا 
أكف عن ذلك أبدا طول نهارى ‏ كلا أيها 
الألينيون انكم لا تجدون مثلي بغير مشقة وأن 
نصدقوئي فلا نفرطوا فى وربما تغضبون 
فتستجيبون لانوتوس فتقتلوتني كما يضرب 
الغارق في تومه من يوقظه ثم لا تفيقون من 
سباتكم العميق بقية حياتكم ما 0 بعيا الله 
بكم فرسل لكم رحلا مثلي ٠‏ 


قدروا أن رحلا" مثلي ألما وهبكم ألله أناه 
فهل ترون من البشر أحدا بشفل اعماله ويهمل 
كل أشغاله الخاصة أعوامة طوالا ولا أغفل عن 
حياتكم مثقال, ذرة بل ألقى كل امرىء منكم كما 
يلقى الوالد ولده والأخ الأكبر أخاه وآحر ضة 
على أن يتعلق بأهداب الفضل 4 ولو أنتي 
حر ضتكم على الفضل لقاء أحر كسيته أو ربح 
نلته لكان أي فيما قلت ميرد ٠‏ درن ا 


فرمونى بكل تهمة ولكتهم لم يستطيعوا أن أن 
يفجروا فيأنوأ بشاهد وأحد شهد أني فعلت 


شيمًا وما ما لقاء اجر أو أي سألتكم أى جزاء 
وحسبي شاهد واحد بشهد بصدق ما أقول 
, . هذا الشاهد هو فقرى .. 


وربما سدو فعلي غريبآ أن تروثي أطوف ما 
اطو ف بالمديئة لا أسدى نصحي الا لأفراد ولا 
أحرق على أن اتقدم فأسدى النصم للا المديئة 
والسبب في ذلك هو ما سمعتموني أقوله مرارا 
كثرة .. هو هذه القوة الالهية والتي سخر 
منها مبليتوس في ا 1 . فمئنذ صياى 
ينتابئي هذا الأمر وأسمع صوتا وهذا الوازع 
هو الذى منعني من أن أباشر سياسة المدشة 
وأنا أحمد الله أنه منعئي واعلبوا ذلك علم 
اليقين أبها الاثيئنيون وانني ان كنت باشرت 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


السياسة في المدنة منذ عهد بعيد اذن 


لقتلتموني قبل أن أنفعكم أو أنفع نفسي . 


ولا تفغبوا علي لأنى أصارحكم بالحق . 
لا سبيل لأحد من البشر أن بأمن على نفسه 
اذا عارضكم أو عارض أية فالبية سياسية 
وصارح بالحق وصد عن سبيل ما ترتكبون من 
طلم وما تخالفون ما أمرث به أو تهت عنكه 
فوانين الماينة ولا مفر من شاء أن يدافع عن 
العدل مخلصا ويأمن على نفسه زمنا طويلا” أن 
تبقى فردآ ولا ندل قي صراع السياسة 596 
سآتيكم ببرهان على ما أقول : وهذه البينة 
لبست كلاما وأئما هى شىء تنحترمونه © هى 
سنة من واقع أعمالكم ‏ سأقص عليكم ما باوث 
دنفسي لتعلموا اثنى لم أخضع لأحد الا بالعدل 
ولم أفرط في العدل خوفا من اموت .. ولا مفر 
من الموث لمن يعصيكم .. سأروبها بأسلوب 
المحامين في المحاكم ولكني لا أقول الا الحق , . 


انني أيها الاثينيون ما نوليت فى الديثة أى 
حم الا مرة واحدة يوم كنت عضوا في مجلس 
الخمسماتة وكانت الرئاسة ( المريتان ) اذن 
في قبيلتنا أى قبيلة ( انتيوخيس ) قد اجمعتم 
أذن على أن تحاكموا قوادكم العشرة الذين لم 
بنتعسلوا غرقى المعركة البحربة )١(‏ ولم ترعوا 
في ذلك العدل والقانون كما تبينثم ذلك بعدئذ 
وكلت أنا وحدى بين رؤسساء المولسن الى 
عارضتكم كيلا تفعلوا أي" معصية تخر قون بها 
القانون وأبيت وحدى أن أصوت بما تشتهون 
وقد انبرى لي خطباؤكم واحبوا أن يقدموني 
للمحاكمة وكنثم تتصابحون والحر ضو لهم على 
أخذى ؛ وقد اخنرت أن أبقى في جانب القانون 
والعدل مهما أصابنى من خطر ولا أكون معكم 
خشية السحن والوت اذ جرتم على القانون 
والعدل ٠.‏ 


وقد حدث ذلك أيام كانت المدينة ديمقراطية 


فلما جاءت حكومة الاقلية ناداني الثلاثون حاكما 
الى مقرهم وأمروني أنا وأربعة آخرين أن نأتي 
من سسلامين ب « ليون » ليقتلوه وقد أمروا أكثر 
الانينيين بانجاز أوامر كثبرة ليشركوا فىجرائمهم 
أكثر من يسنطيعون من شركاء وسأببث لكم 
بالفعل لا بالقول انني لا أعبأ بالموت ولا غير الموت 
ولا تو اخذوني بهذا الأسلوب العارى والذى 
أعبأ به قبل كل شيء أنلا أفعل ما لا برضي الله 
والعدل وكذلك هذه الحكومة على قسونها لم 
نرعني ولم بأخذني الهول من قسوتها فارتكب 
نللما فلما خرجنا من مقرها مضى الاربعة الى 
سلامين وحاءوا )0 بليون ) أما أنا فقد أنصر ف 
أاى دأرى وقد أصيحت بذلك عرضة للموتث 
ولا أن عجل الله بهذه الحكومة فسقطت . 
و اماس لدويك على ذلك شهو د كنيرون ٠.‏ 


أتتحصسيون أنى كنت أعمر هلآ العمر الطاويل 
أو انني باشرت السياسة بالمدينة وفعلتك ما 
بغي اأرحدل عصادل أن بفعله فابصر العادلين 
رأحمول ذلك فوق كلل حساب قٍِ حياتي .٠.‏ كلا 
البشر .. وكذلك عشت في حياتي العامة أن 
وليت فيها حكما ما وفي حياتي الخاصة لم 
أرضص أحدا على حساب العدل ولم أرض أحذا 
حتى ممن تجنى علي" فيههؤٌلاء المتهمون فعدوهم 
تلاميذى ‏ انني لم أكن أبدا معلما ولكننى لم 
أضن عاى أحد أن أراد أن بسمع ما أقول أو 
يشهد ما أفعل صغيراً كان أو كبيرآ ٠.٠.‏ لست 
رجلا أن قبض امال تكلم .. واذا لم يقبض 
المال أبى أن بتكلم ولا فرق بين فقير وغني ان 
جاءا يسالانني أو أحب فقير أو غني أن بجاو بني 
شريرآ ») فبأى حق تحماوئئي وزره وأنا لي أعد 
أحدا علما ولم أعلم تلميذ1 قط وان ادعى أحد 
أنه تعلم منى شبمًا أو سمعني خاصة أقول 
ما لم بسمعه سائر الاثينيين فقد أدعى علي 
كذيا +« 


لاا سس سس 


أ[ ب معركة الارجينوز البحرية عام 1 قوم 
أن بحاكم القواد كلهم مجتمعين مرة واحدة , 
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القانون يقضي بآن يحاكم كل قائد على حدة ب والشعب في غضبه اراد 


لكن ما بال كثيرين أحبوا أن يصحبوني زمانا 
طويلا” ؟ اسمعوني أيها الاثينيون فقد قلت لكم 
كل الحق ‏ انهم أحبوا أن يسمعوني امحص 
علم الذين تحسيون الهم علماء وما هم 
بعلماء وهو أمر لا بخلو من متعة أما أنا فقد 
أمرني الله بذاك كما قلت لكم ووجدت آية الله 
في نبوءة ديلف وفي أحلامي وفي آية صورة ص 
الصور التي تكشيف الانسسان أمر الله وما أقو له 
أكم أنها الاثينيون حق اثباتة بسير ٠‏ . فلو الذي 
أفسدت طائفة من شباب اليوم وأفسدت طائقة 
من قبل فلا بد أن ينهضش منهسم من كبرو 
فاستبانوا اني نصحتهم في شسبابهم نصيحة 
فاسدة ثم بتهمونني ويطلبون عقابي فان لم 
بريدوا هم أن بنهضوا فيتهموني فلهم أواو 
قربى .. آباؤهم أو اخونهم أو كل من يمتون 
اليهم بصلة فان كان أقاربهم قد أصابهم 0 
بيدى فليذكروه الآن وليسألوا عقابي »© الي أرى 
منهم كثيرين بينكم أني أرى بينكم كر بتون وهو 
من رفاق صبياي ومن عشسسير ني 6 وهو أب 
كريتبواوسى ‏ ثم لوزائياس الشفيني و 
اشين ثم انتيفون الكيفيزى والد ابيجين 
وآخرون سواهم حضر اخوتهم محاوراتي : 
نيكو سترانوس بن نيوزوئيدس أن نيودوتوس 
وقد ماثثيودوئوس فلا ستطيع أنيساأل أخاه 
شيمًا وفيكم بارالوس بن ديمودوكوس وكان 
نياجيس أخاه وفيكم اديمانتوس بن اريستون 
وهذا أخوه أفلاطون وهذا ايا نتادوروس وهذا 
أخوه ابو للودور وكثيرون آخرون استطيع أن 
أسميهم, » كان ميليتوس ستطيع أن يتخذ منهم 
شهودا على دعواه فان كان لسي فليدعهسم 
الشهادة وآنا آذن له أن يأني بمن بشهد منهم 
بما يدعي 4 سسستحدون نقيض ذلك ثماما » 
ستحدونهم جميعا بلهضون لنصرتي آنا الذى 
افسسد حياة أهليهم كما بدعي ميليتوس 
وأنوتوس » ربما يكون ان أفسدت حياتهم عذر 
ف أن بنصر ولي واكن ما عدر أقاربهم الذين لم 
أفسد والذين بلفغوا الكبر © اللهم لا عذر لهم 
الا الحق والعدل وائهم يعلمون أن ميليتوس 
كذاب وأنا صادق.. 


ىة ) الخانهة 


فاذا لم نتجملوا بالصبر يا رجال أثينا 
مسكم عار واتهمكم الذين يحبون أن يسيئوا 
الى المدينة » سيتهموتكم الكم قتلتم سقراط 
العالم » سيقولون أني عالم ولو لم اكن عالما 
نعم سسيقول ذلك الذين يلوموتلكم .. واذا 
مسبرتم قليلا جاءتكم الأدلة منقادة من تلقاء 
نفسهاء . أنظروا الى سني واعلموا أناللوت قريب 
مني .. انى لا أقول ذلك لكم جميعا وائما 
اقوله للذين حكموا باعدامي ؛ اني أقول لهَوُلاء 
هذا القول ربما تحسيون ايها القضاة اننى 
لاقيت هذا المصير لأنى عجرت عن اقناعكم واي 
لم أفعل كل ما ينبفي أن أفعل أو أقول لانجر 
من عقابكم ٠‏ ما أبعد هذه الفكرة عن الحق . 
ان عجري لم يكن عجرا في البيان ولكنني فعلت 
ما فعلت حياء ؛ اني خجلت من أن اقول لكم ١ا‏ 
تعحبون أن لسسمعوهة فأبكي بين أبديكم واستجير 
بكم واقول وافمل ما لا بق بي ٠١.‏ أفعل ما 
ألف الآخرون أن بفعلوه ») أو لم أقل لكم اننا 
“0 ينبغي أن نفعل في المخاطر ألا ما بقعله الأحرار 
ومن وأجبي الآن ألا ادافع عن نفسي الأ كما 
يفول الاحرار وأنا أوثر الموت على أن أعيش 
متبعا غير طريق الاحرار ٠‏ 


ليس أي ولا لأحد سوأي أن تعمل كل شيع 
فى المحاكم وفى الحرب لنتقي الموت »© ففي 
لقتال قد يحدث كثيرا أن بتقي الانسان الموت 
اذا الفىسلاحهواستجار ياعدائهالذين بلاحقونه 
وفى كل خطر حيل كثيرة بنجو بها الخائف من 
الموث اذا احترا الانسان على أن بفعل كل شيء 
أو تقول كل شيع .ه أتقاء الموتث هين وأتقاء 
أ أسسيكات سسيرل .. أن السيثات تعدو وداءنا 
سي بعلا وانا بعليء أوشيح 
ون مسرعون فلحقوم اسع الاين أي 
اموت وعليهم هم امام اق عقوبة الاثم 
والعدوان !!] 


فلنفكر أذن أن ألوت فى أكبر آمالنا خير ٠.‏ 
1 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثاني 


فالموت اأحدى اثنتين فاما أن بيفنى ألميت ولا 
بشعر بثىء أبدا أو أن الموت كما نقول الاساطر 
انتقال من حال الى حال وانتقال السروح من 
عالمنا هذا الى عالم آخر فاذا كان الموت أنعدام 
الشعور اطلاقآ وهو لوم لا برى فيه الئائم 
حلما . . ألا بكون اموت أاذن ربحا عظيما ؟؟ 


فلو أن رحجلا وزن ليلة نام فيها ولم يضطرب 
نومه بحلم أبدا بسائر الأيام والليالي التي 
عاشها ثم تساءل كم من أيام حيانه ولباليه 
كان أمتع وأطيب من هذه الليلة » فلا ريب أن 
يوؤثرها هو والملك الأعظم على ساثر أيامه ولياليه 
فاذا كان الموت كدوم هده الليلة فاني أعذه ربحا 
والزمان كله نقضى كليلة واحدة من هذا 
القيل ٠‏ 


فان كان الموت رحلة الى عالم آخر وكان حما 
ما تقول الاساطر أن الوائى جميعا بتلاقون ف 
هذا العالم الآخر فهل من سعادة أكبر من هذه 
الرحلة أنها الرحجال القضاة ؟ فاذآا بلغ الإتسسان 
دار الآخرة حال الموث بينه وبين قضاة الدنيا 
الذين بدعون أنهم قضاة ونلافى هناك قضاة 
الحقيقة الذين يقضون بين الموتى كما نحدث 
كانوا عادلين فى حياتهم ب أليست رحلة الموت 
لذن شيئثا عظيما ., من منا لا بدفع أغلى ثمن 
في سبيل لقاء أور فيوس وموزابوس وهيزيود 
وهومير ب فأن كان ذلك جما فالي اريد أنأموت 

مرارا فليس في الإمكان ابدع من الحديث هناك 
حيث ألاقي بالاميديس وأحاكس وتيلامون ومن 
حكم عليه بلموت ظلما وأقابل ما بيلوت بما 
7 هم من يلاعأ ل ليس ذلك متاعا لنفسي وأكبير 
التاع أن أسألهم وأمتحنهم كما فعلت بكم فى 
هذه الدنيا وأمرف ملهم الذين بحسسون الهم 
علماء وما هم بعلماء 0 بأي ثمن تشسترون 
'لمحيص أوليس أو سيسوف وهؤلاء الذين 
السعادةالتيلاريب فيها أننلقاهم هناك وتعاشرهم 
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ونمتحنهم وخاصة أن قضائهم هناك لا يقدلون 
أحدا بهذه الأسباب .. وهؤلاء الموتى بعد ذلك 
أسعد من الأحياء ف هذه الأرض ذهم خالدو :, 
فيها أبدأ أذا صدقت الاساطير . 


انما لبقي لكم أبها القضاة أن تستبشروا 
بالموت وتؤمنوا تصدق هذه العقيدة ف أول. 
ما تؤّمئنون .. وهى أن الانسان العادل الخيّر 
لا نصيبه سوء في الحياة والموت وأن الله لا 
ينخلى عن مصيره وأن ما أصابني بحكمكم ليس 
رمية من غير رام » بل هو خير أراده الله بي أن 
أموت وأعتق من هذه الاشغال وام بصر فني عن 
اموت ذلك الهائف الذى بهتف بي ولست 
آسى على شيء من حكم من حكموا علي ولا من 
اتهام من اتهموني .. وهم لم, يصدروا في" 
حكمهم واتهامهم عن هذه العقيدة وائما فعلوا 
ما فعلوه ظانين انهم يؤذونني وق ذلك هم 
ستحقون اللامة , 


وأ ي عليكم رحجاء أذا شب أبشاثي فصاروآأ 
شبانا فعاقبوهم أنهاالرجال ب آلوهم كما 
المتكم أن رأبتوهم ثرون عا ى الفضل مالا أو 
حاهاً وصرفوا همتهم لنيء غير الفضيلة واذآ 
خادعوا أنفسهم فحسببوأ ألهم على شيء وهم 
ليسوا على شيع ٠. ٠.‏ فلوموهم كما ألفت أن 
ألومكم حتى لا يغفلوا ما ينبغي لهم أن يفعلوه 
وتحعسبيوآا أنهم ذوو قدر وهم قِ الحقيقة لا 
يسنحقون هيئًا وان فعلتم ذلك كنت مدينا 
لكم بالعدل وآديتم الى ابنائي أعدل ما نؤدون ٠.‏ 


والآن قد حان الرحيل فأنا را<ل الى الموت 
_.. الله وحدده بعلم عمه 
(5) 
ناج دبموستين 


لا غيب شمس مدئية العدل والابطال حنى 
تبصر آثينا في آخر القرن اأرابع سنة مم 
ق.م نتعلم الحقيقة فى مدرسة الآلام_ظلت رغم 


أخلتها آخر حصن من حصون الحربة تسمع 
آذان العدل والطولة .. لله رب العالمين 
والحرية أم البطاولة والعدل « ويسوم » في 
العيودية يذهب بنصسسف ففسائل الرجال 
كانت أنينا حرة في القرن الرابع ق.م وكانت 
منايرها بر قى اليها خطباء بلهون بالخطابة 
ويتملقون العامة ويس عدون بمفائم النفوذ 
والحكم .. ونهض الى مثابر السياسة خطيب 
بسمعهم حقيقة انفسهم ويذكرهم بمن خلا 
من آباتهم من أبطال الإنسائية لستمعهم صوتك 
أنتيجونه ودين سقراط والاثينيون لا نكادون 
يصدقون ما بوذن به دبموستين وبنصر فونعن» 
كأئما بينصرفون عن تلميذ يسمعهم حديثاً من 
ادب قديم » قد الفوا علم السو فسطائيين 
وألفوا خطباء الزور الذين اشتراهم فيليب 
المقدوني الذى طلع نجمه من جبال مقدونيه 
شمس دين حديد ومدئية جديدة .. أنه فجر 
المدئية الحديثة وهو لا يمن بريوس الا فيما 
لخدع به ضمائر الناس ولا تكترث بالعدل وهو 
مؤمن سسلطان المال الذى أثر عئه أن بغلا بحمل 
ذهبا قد يفتح لجيوشه كل حصون المدائن 
وآمن بالقوة وكان أدهى المراوغين المخادعين لا 
بعبأ ان أراد أرضا أن يقتل بئيها وبهدم ديارها 
وبدخلها وهي مرئع للحزن والذل وأشباح 
المساكين من الشيوخ والنساء ... كان أمبر 
حيش من باربار مقدونيه الذين يطيعونه لأله 
أقواهم وأدهاهم وأصبرهم على الجد وامكر. . 
ولا بأخذ من آداب الأغربق الا ما كان زبئلة 
بزين به بربربة حيانه ومقاصده »؛ أوني ملاجم 
من ذهب فاشترى بها امثال أريسطو ب وأما 
أريسطو فلم يعلم الاسكندر شيئافى عام و بعضعام 
وأريسطو أيضا اب الفكر في المدئية الحديقة 
وهو طراز جديد من عقل اللمعلمين في آخر 
مدبنة الأبطال .. اشتراه فيليب المقدونى 
ليزداد المخدوعون خداما وأرسل خيله 
للالعاب الاواومبية التي اقتربت حينئذ من 
معنى الالعاب الاولومبية الحديئة أى مظاهرة 
المحتر فين من أقوياء الأجسام الذين لا ومنو 

بدين العدل والبطولة كالذين خلوا 


العقل الاغريقى 


من قبل وفرح فيليب يسوم ولد الاسسكندر 

٠‏ فرح بميسلاد ولد وبنجاح خيله في 
الإلعاب الاواومسية .6 الذهب اقتحم المعايد من 
كل مكان.. صحا هذا الفجر علىاثينا فخدعت 
ولكن فى أثينا أفلاطون ونراجيدية سوفوكل 
وتاريخ عريق فى دين البطولة اعتنقه ديموستين 
ومكث ديموستين كما كان سقراط وكما كان 
سو فوكل كالكلب اله المصربين امينا وفيا 
ساهرا على ميراث العدل والخر . 


ديموستين كنب خطبة لتكون شاهدا على 
زواباه وأفعاله » فقد أنذر قومه وأنذر الأغريق 
بنوايا فيليب منذ نهض للخطابة وكان تحول 
الاثيئيين عن دين آبائهم, فى القرن الرابع ق . م 
ولسيالهم وطنهم وحق الوطن وحرص الكثيرين 
على أن بخلدوا للسلم ويستمئعوا بمظاهمر 
أعيادهم .. وفيليب فى الشمال بعد حيشا من 
أحدث فاون الحرب وسستعين على قضاء مآربه 
بالمكر والخداع وخلف الوعد والعبث بالقسم 
وكلما نجحت مآربه صار عند المففلين بطلا 
كهير قل .. ونهض رجال السياسة بثرون 
الاثيئيين أن فيليب صديق الاثينيين .. أكبر 
عقبة فى حياة ديموستين أن بحمل قومه على 
اليقظلة والعممل ‏ كان دبموستين بصيرا لا 
بخدعه ظاهر الاشياء وكان ذكيا مرهف الحس 
والجئان يرى عواقب الامور قبل أن تقع وأوتي 
لسانا صارما بتارا ولا تثنى عزيمته الهزائم 
وكأن الهزائم كانت محكا لارادته لا تصيبه لطمة 
حتى تريده بفظة وأشبه ما شبهت به طبيعة 
دبموستين غرائثر الوفاء فى الكلب الامين وقد 
قيل انه رضي عن هذه الصفة وقال للاثينيين 
بعد هزيمة كيرونيه حين سألهم الاسكندر أن 
سلموه خطباءهم رهائن »© نهض دبموستين 
فقال لهم « ان الذئب قد عقد معاهدة مع الغنم 
سألهم فيها أن يسليوه الكلاب رهينة فلما أخد 
الكلاب عاث قتلا فى الغنم 0 


ودبموستين مكث حارسا وفيا أمينا على 

شرف وطنه وعلى ميراث للمجد والبطولة منذ 

أسمع العالمين بيانه حتى شرب السم فى معبد 
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عالبر الفكر . المجلد الأول العدد الثاني 


ليموت بعد جهاده فى حوار الله 05 انما بحارب 
تتجهاد الاب رار آفات قومه التي كانت أخطر على 
المديئة وشرف الوطن من فيليب المقدوني ٠‏ 


متى يا رجال أثينا ‏ متى تفعلون واجبكم ' 
اتنتظرون مرا ؟ .. لا ريب انكمم تنتظرون أن 
تشيركم ضرورة قصوى فبالله كيف تسمعون 
ما حدث ؟ اني أعتقد أن أقصى ضرورة تصيب 
الأحرار أن بمسسهم العار فى أعمالهم .. قولوا 
لي أثر بدون أن تدورواىق الإاسواف تسأاون من 
تلقون هل من حديد ؟ هل حدث جديد ؟ أغرب 
من أن قروا رحلا من مقدونيه بعد حربا على 
الاثينيين وبتحكم مصائر بلاد الأغريق .. 
هل مات فيليب » لا وألله انه مريض .. هل 
انعجك ون فرقا بين موته ومرضه ل فلو أصابته 
مصيبة فستخلقون من انفسكى فيليبا آخر 
طالما عالجتم سياستكم بهذه العقلية ب ان 
أهمالكم وغفلتكم مكنا لفيليب أكثر من قوة 
جيو شسه» قال قائل قولا يا رجال أثينا «أنه رجل 
من غير جموعكم وهو الذى يتطاير حطاما أن 
تنجحت سياستي أنه يقول ما نفعنا من خطب 
ديموستين انه يتقدم للمنابر كلما طاب نفسا 
بذلك ثم يملا آذاننا بكلامه وينتقد الزمان الذى 
تحن قيه وبمحد زمان أحدادنا حتى اذا رفعنا 
الى السحاب وملانا فرورا نزل .. لو الي 
استطيع أن اقنعكم بما اقول اذن لثال الوطن 
خير كثبر لو اعدده اليوم لا يصدقني اكثرهم 
كانها مبالغة وما أعتقد أن ذلك نفع قليل اذا 
عو د نكم أن تسمعوا أحصسن النصح ومن أراد 
آأيها الاثيئيون أن ينفع وطنته فليبدا بعلاج 
7ذاتكم ان آذانكم مريضة فقد عودوكم أن 
تتستمعوآ الكذب وكل شيء ما عدأ النصح 
السندا بك 1 


لا يكل ديموستين من صيحات منكرة يوقطك 
بها المخدوعين ولا بريد أن يتشبه بالخطياء 
الذين بأتون المحافل بقول بليغْ ولكن خطب»ه 
جميعا عسل وحض على العيل ؛ وعمل 
ديموستين ملد اوله كان عملا لا نطيقه اله 
نفوسن” الابطال الذين جعلوا حب الاوطان ديا 
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وجعلوا الشرف ديئا 4 وما نتدرى لعله أيضا 
كان موٌمئا اله رسول دين الابطال الاولين ٠.٠.‏ 
انه بنظر الى الخطر الرابض ق مقدونيه لياكل 
الحرث والتسسل . 


اولا أن رحلا كفيليب بنى قوته على أساس 
من الشر والحشضع فلا تليث هذه القوة أن تنهار 
رأسا على عقب آذا لقيت صدمة صغيرة ‏ كلا 
أيها الاثينيون !ا بسنى احد ملكا قويا ثابنا بالظام 
وبالكذب وبالحنث بالابمان وقد تصمد هذه 
القوة مرة وتصمد زمانا طويلا وقد تزهر آمالها 
اذا صاحيتها القادير ثم لا تليث أن كتشف 
الزمان حربمتها فتئهار انقاضا بعضها ذوق 
يعوى اذا كان آساس السيوت والسفن وما 
شابه ذلك لا بد أن يكون أأساسا منيئا قويا » 
كذلك مبادىء السسياسة وقواعدها بجب أن 
نقوم علم أسس من الصدق والعدل ‏ وهذا 
الاساس معدوم فى كل ما فعله فيليب ٠.‏ 


مكث ديمو ستين بو قفل قومه وهم رقود أو 
نماون بقوة النصر والذهب المحيطة بفيليب 
#6 *» وكان أشد ما اعترضه تحول اكثر الناس 
الى تراء المال وخداع السياسة والتجارة وكلما 
ذكر ديموستين الانينيين بآبائهم الماجدين ظهر 
الخلاف بين أبطال ماراثون فى أول القرن 
الخامس وبين حيل دبيموستين كالخلاف بين 
مبادىء مدنية العدل ومدنية المال الحديثة . 


كياؤهم كانوا أبطالا ينهضون بأنفسهم للدود 
عن الوطن وكانوا بعيشون متواضعين .. أو 
بيحثشتك فى أثينا اذن عن بيت اريستيد العادل 
وبيت ميلتادس او جدتدورا لا تعلو على جيرانهاء 
وكانوا موٌمئين بالعمدل والتقوى أما جيل 
ديموستين فقد تاجروا بالسياسة فبيت 
أحدهم أصبح عاليا كمعابد المدينة وقد كان 
الأولون برون الامة سيدة وولية ما نالون من 
شرف والقلب جيل ديموستين غراة غروا 
أمنهم وجمعوآا أموالها ف أبد بهم ينتصد قون بها 
على من شاؤوا .. أن الى غلب ديموستين 


هو رذيلة الاثينيين الذين فسيد تعليمهم ودخلوا 
قبل فيليب فى دين المال وتمجيد القوة التي 
لا تقوم على العدل » وجهاد ديموستين كان 
خائمة الابمان بدين الاولين وبدابة الاإيمان 
بالذهب والفضة والسفسطة واشتمصل ملك 
فيليب كالطوفان على مدائن الافريق واحدة 
بعد الاخرى وغلب فيليب أثيتنا ولم يقلب 
فيليب ديموستين .. فهزيمة كيروليه جعلث 
بيت ديموستين بيت الامة وجعلت ديموستين 
أبا لوطنه ولدين الابطال الأولين ولم تطفاً 
مصابيح الحرية فى أثينا بغير مجد .. 


« عرض كتيز يفون على الاثينيين أن يتوجوا 
ديموستين بتاج من ذهب لبطولثه وحبه لوطنه 
وخيره على بلاد الاغريق وعلى وطنه ولم يكف 
فى لخطبه وفى أعماله عن أن يفعل الخير لوطنه 
وكان وفيا بفعل كل ما يستطيع من الخير » 8 


ولا يرقى فيليب والاسكندر الى شرف 
ديموستين وما بملكان الا أن يغلبا بالقوة والمكر 
وحيل الحرب والسياسة »© وكل خطبة من 
خطب ديموستين تزعزع ملكهم وتصرهم 
وتلبسهم خزي البربرية فى العامين وتمنوا 
لو نزول صيحات ديموستين من صحف التاريخ 
حتى بدعوا أن نصرهم كان نصرأ للمدنية 
الاغربقية » فاطلقوا السئة الخطباء فى أثينا 
ليحرموا ديموستين من تاج المجد وبحكموا 
عليه بدائهم .. فهو حقود لثيم منافق خائن 
خان اصدقاءه .. مقلد بقلد الخطباء الماجدين 
لا بريد من السياسة شيثًا سوى ما تدره عليه 
السياسة ‏ وهو جبان شوم جر على اليوئان 
كل الوبلات .. الرجل الذى اغرق الاغريق ٠.٠‏ 
وهو من أم أجنبية وهو جاسوس وهو بعيش 
من مصائب قومه وهو بليغ فى الكلام واكنه 
بعيش ميشة منكرة .. ألفاظ جميلة وافعال 
السوء .. فكيف يتوج الاثيئيون رجلا بتاج 


العقل الاغريقى 


البطولة والمجد وهو غير أهل للمجد والشرف 
٠٠‏ ولو أطلق الاثينيون ابديهم فتوجوا بتاج 
المجد من يستحقه ومن لا ستحقه فسستكون 
النتيجة أن بكف الناس عن الاجتهاد وتسوء 
أمور المديئة ومالهم يفعاون اليوم ما لم يفعله 
آباؤهم الماجدون .. اى الرجال كان أعظم .. 
تيميستوكل القائد الذى غاب الفرس فى معركة 
سلامين أم ديموستين الذى ولى هاربا » أم 
ميلتياد الذى غلب البربربار فى ماراثون © آم 
هذا اارجل .. أم الذين جاءوا بالشعب من 
منفاه أم ارسستيد الذى لق ببالعادل وهو لقب لا 
بحمله أسم دبموستين ب وديموستين يصيح 
حتى بقبض الال فاذا قبضه سكت وكذلك 
يسمى دين' السفسطة تقوى أنتيجونه كفرا 
وعدل سقراط كفرا وفسادا وبطولةد يمو ستين 
شوما وخيانة , 


ونحن اذا حصرنا خطبة التابج تسمع 
صيحتين : صيحة أعداء ديموستين وقيها كل 
ما تمن به مدرسة السفسطة وقد نجحت 
بنجاح جبسثها أن تدخل على الانسانية من كل 
باب وصيحة ديموستين وهي صيحة الابطال قى 
مغرب المدبنة وتعتمد حياتهم على ألبر بأوطالهم 
والارتفاع فى هذا البر الى البطولة . 


١‏ أما أنا فقد الذرتكم هنا وق كل مكان 
ارسلتموني آليه فقد كانت المدائن مريضة 
والذين بيدهم مصائر المدائن كانوا 
يشترون وبخونون بثمن من امال وأفراد المدائن 
اما جهلة لا ببصرون أو استطعموا الراحة 
والبطالة » وظن كل أمرىء أن السيل سيهبط. 
على غيره ويبقى هو بمأمن » وكانت النتيجة أن 
ضيع الاكثرون حريتهم ثمنا لاخلادهم الى هذأ 
التهاون وعرف الحكام الذين ظنوا أنهم يبيعون 
كل شيء » الا أنفسهم. قد باعوا أنفسهم قبل كل 
شيء ؛ كانوا بدعون اصدقاء فلييب والاسكندر 
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وجبرانه أسماء حماوها وهم يقبضون ثمن 
خيانتهم وأصبحوا يسمون ل الفسهم ‏ الهم 
ليسوا الا متملقين اعداء الآلهة وكل ما هم أهل 
له من الاسسماء » 


« فاذا كانت مديئتنا فاعلة وهي ترى فيليب 
يبني على أنقاض مدائن الاغريق ملكا وثيرانية 
وماذا كأن على من بولي الاثيئيين النصح أن 
بقول وأن يكتب ‏ لان هذه أهم مسألة فأنا قد 
استيقست أن وطني مند أوله الى أن نهضت 
إنابره كان يناضل فى سبيل الصدارة والمجد 
والشرفه » وأن مدينتنا أنفقت من المال 
والرجال فى سبيل الجد وما ينفعالناس جميعا 
أكثر مما أنفقت كل مدينة فى سبيل حاجتها 
وقد رأست فيليب نفسه الذى كان علينا أن 
نصارعه قد فقد عينه فى سبيل الملك والسلطان 
و كسر كشعحه وتعطلت ساقه وساعدهة وكل 
ما أخذت المقادير من أعضاء جسمهة »؛ ضحى 
بذلك ليعيش بعد ذلك محيدا ذا شأن وما كان 
احد بظن أن رجلا نشا فى بيللي فى بلد صغير 
فير ذى منجد قد يأخله الطموح الى أن يبني 
ملكا من بلاد الاغريق ويجعل ذلك نصب عينيه 
وأنتم أيها الاثينيون تشهدون كل يوم فى كل 
شيء» فى -خطب الخطباء وفيما تشهدون من آثار 
بطولة آباتلكم وأجدادكم ثم بكون قدركي السيء 
أن تقدموا طائعين مختارين حريتكم الى فيليب 
٠٠‏ ليس منكم من يرضى بذلك ولم ببق لكم 
الا أن نعتر ضوأ بالعدل اعماله الظالمة » 


وكذلك ظهرت فى آخر مدلية العدل ما بنت 
هذه المدنية من دين فى أولها » أى امتراف 
العادلين أمام ربة العدالة انهم لم برثكبوا ظلما 
طول حياتهم .. وظاهرخطبة التاج حساب 
بقدمه ديبموستين للاتينيين عن حياته العامة 
والخاصة فهو ببسط أحداثا شارك فيها 
ولكنه يفكر بقلبه أن هذه الاحداث لم تكن الا 


"٠ 


تعبيرا عن ايمانه بالعدل .. فهو أساسا لم 
يرتكب ظلما وأنه تحدى بالعدل ظلم مطامع 
الغزاة ‏ وأنه لم تفلم لدبه مفريبات المال ‏ 
وأنه أتفق ماله الخاص ليعين أثينا علىاصلاحها 
واصلاح سفئها وأنه أعان الضعيف ونسسي 
الضفينة فى سبيل الخير .. 


« وبذلك أراني أهلا للثناء ٠٠‏ لانني كنت فى 
كل سباستي اعتنق البادىء التي نكسب امتي 
اأاجصد والشرف والقفوة ., لا تحدون فى 
سياسني حطة ولا ضعة ولا شرورا ولا سفالة 
ولا شيئًا بخزى وطني » وقد تخلقت بهذه 
الاخلاق فيما عالجت من سياسة وطني وفيما 
باشرت من سياسة الافريق لم أوثر حظوة 
الاغنياء على حقوق الاكثرين فى سياسة بلاد 
الاغريق » لم تغرني عطابا فيليب وما عرض 
علي من حق الجوار فتصرفني عما ينفيع 
الهياليئيين كافة )) 


فى تهذيب ديموستين فوق الايمان بصلاة 
الابطال والعدل » صفة كالتى بتحدث عنها 
افلاطون فى تهذيب مدنية العادلين » فليس 
التعليم حشوآ للذاكرة بالالفاظ والعيارات 
وانما هو لفت الروح والعقل الى صورة الخير 
الدائم الخالد ٠.‏ فهو منل منشاأه يتأمل بقلبه 
وعقله وما خلد الأبطال من مجد وهو يرقى فى 
آماله الى دينهم ثم بتخذهم مثلا فيما يعالج 
من سياسة أمته , 


« كان آباؤه يغيثون المساتجير ان استجارهم 
لان الموت هو خائمة الحياة واو هرب انسان 
منه فى حجرته .. وعلى ذلك فواجب الخيرين 
آلا بفعلوا الا الخير آملين أمل الخير فى النصر 
٠٠‏ وبحتملون بجنان نابت ما بأتي به الله وذلك 
الذى تخلق به احداد الاثينيين . 


جيوش دلموسئين .٠‏ فكيف يدفع ديموسثين 
عن نفسه سهام أعداء كثيرين تقموا عليه محده» 
لان ظاهر الهريمة بشع ووراء الهزيمة دين 
المجاهدين الذين 'تعلموا فى أسرة الابطال أن 
ينهضوا لنصرة الشرف لا بعباون بالوت . 


« كلا أبها الاثيئيون لا تلوموا الفسكم لالكم 
لاقيتم الاخطار فى سبيل حرية الالسالية 
وسلامتها كلا واقسم بمن لاقى الاخطار من 
أجدادنا فى مراتون »© كلا وأقسم بالذين صفوا 
للقتال فى بلانيا ومن قاتلوا فى سلامين 
وأرتيميرون »؛ وبالابطال الكشيرين الذين 
يبرقدون فى معابد الامة ولم 'نحرمهم المديدة من 
لمحيد الموئى © كلا ولم نقصر المدينة تمجيدها 
على الملتصرين والغالبين ... وذلك هو الحق 
والعدل فقد أدوا واحب الابطال العادلين ., 
أما جزاؤهم فقد نال كلمنهم .ما قدر الله له ) 


عد عد بد 


( أني اعتقد أن مصير امتنا كان مصيراً 
سعيدآا » وذلك هو رابي وذلك الذى نبأتكم به 
لبؤة زيوس فى ( دورون ) مصير الانسائية الان 
أصبح أليما عسيرا فمئذا الذى لم يذق آلاما 
وشرورا لا تعد من الافريق أو البربار » 


وكنت معوانا فى الشدائد .. قد أعتقت من 
مالى أسرى الحرب وهاونت رجالا فى دفع مهر 
بناتهم »4 ., 


ثم يقول دبموستين وحراب الاسكلدر 
مشهرة .. أن الانسانلية جميعا قد لاقت 
مصيرا أليما فى دولة فيليب وسلطان الاسكندر 
.. أن أثينا فى حدادها لم تجد أبا للوطن أحق 
بهذا المجد من ديموستين .٠‏ 


العثل الاغربقى 


-)1١(‏ الخاتمة 


العقل الاغربقي فى العقل الحديث 


انتهت بهزيمة ديموستين مدنية العدل 
والخير »؛ ومضت امبراطورية الاسكندر تعلم 
علم؟ حديدا هو امتداد علوم السفسطة فى 
البلافة والكلام وبعض الممارف العلمية 
واحتفظت مدرسة الاسكندرية بمكتبسة 
النصوص اليونانية , 


ونعلم الرومان البلافة اليونانية وترجموا 
كثيرآ من كتبها وقلدوا الالياذة . . وارتفع فيهم 
رحال الى اقدار أبطال الاثينيين ... لا تنتهي 
الجمهورية الرومانية حتى ينهض على انقاضها 
يبوليوس قيصر منتصراً بدهاء الحرب وسلطان 
المال كفيليب والاسكلدر وينهض سيسرو 
لحماية الحرية كما نصرها ديموستين فى تاريخ 
المدنية الاغريقية » وهذه التجرية الاولى تكاد 
نثبت ظاهرة الخصب والخلود فى العقل 
الاغريقي فحيثما بذر آتى بثمار كثمره الاول 
.. ثم تعود مدلية الغرب بعد النهضة قتأخل 
بأسباب العقل الاغريقي ونختار نظما كنظم 
المدائن الاغريقية وينبع فيها رجال فيحملون 
مصائر فومهم كأبطال الاغريق ويقوم فيهم 
رجال يشبهون الاسكندر وآخرون يشبهون 
انفسهم بديموستين وتبنى الجامعات على طراز 
أغر قي .٠‏ وبعترف علماء الفرب انهم مدينون 
للاغربق بكل شيم .. فى السياسة والتعليم 
والآداب والعلوم والفنون » ومن يأخذ بظلواهر 
الامور ببصر تجربة ثانية من خصب العقل 
الاغريقي » واذا أمعنا النظر فى هذه المسالة 
المترامية الاطراف نجد أن العقل الروماني 
والعقل الحديث لم بحملا سر العقل الاغريقي 
.. الاول كان معدنا حرا صافيا بدين بدين 
العدل والخلود والرومان وورثة الفكر الحديث 
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لي يؤُمنوا قبل أن يتهذبوا بدين الابطال العادلين 
الخالدين فشابهوهم فى الاسم ولم يشبهوهم 
ف/ كليمنصو الذى كتب آخر أيامه كتابا عن 
دبموستين كان بناء شربفا محترما وبطلا وطئيا 
لا ينكر بطولته احد »؛ والدكتور سفيتدذر 
الموسيقي الفيلسوف الكاتب العالم الذى 
بقضي عمره فى مجاهل افريقيا بداوى الم ضى 
لله والخير مثل قريب من الشرف الاغريقي .. 
ولا تكون المدنية مدنية اذا جعلت غاية الانسان 
من العقل الاغريقي آداب حب امال والتسلط 
قد انفقوا حياتهم فى ابتزاز المال من كل سبيل 


وبناء ملك على انقاض الانسانية ومكتهم العام 
من غزو الفضاء ولكن هؤلاء لم ياخذوا بأساب 
المدنية الاغريقية الاوثى الني بناها ابطال العدل 
والخير وكانوا كبروميشبوس الذى سرق فبسا 
من ثور الله وام يات بالعدل لان العدل منتصل 
بألله » وبروميشيوس لم يسننطع أن يلج الى سر 
الله الأعلى أى العدل وكان عقاب الانسان أن 
بعيش كما يقول سقراط : مكلغا بآن يملا وعاء 
مثقوبا بدلو متقوب ٠+‏ فما نعاني منه المدنية 
الفريبة الحديثة حب الال واللجهل بالعسدل 
والخاود » وحمال تجرننهم أن خرج على افوا 
الانعلمين رجال بلذوا شاو ابطال العدل والخير 
فى الحياة وفى اأوت ٠‏ 


عد عو 


0 


ما احسب أن الكثيرين فى هذا الشرقالعربي 
قرأوا « قصيدة الدم » القصيدة التي تقول 
بال رتغالية )» : 


أقا جرع 85165 12أة:م 


5 ونا ع0 110611 ار 


0 ع5 وونع؟7؟ ألطآ 
علتمعالنه [ماتلتظلما وه علط 
يا بلاد العرب ! انك فى ذائي 
على صورة صحراوانك 
يصاغ شعرى 
آنه لا نهائي ومُتقد ! 
شسفة 
أنفي صورة منك أخرى 
ففي ماساة جسدى وروحي 


شنا" 2 


ثمة دوما أسد يزار 
ونخلة تملح الفىء 
ع علو جاو 


أسمع 


آصوات الأحداد 
نصتاعد فى داخلي 
موهة » بعيدة » رائعة 
د جر 
لقد شهدت كافة فترات الألق من قومي 
قومي الذين أتوا العالم 
بمصير لا بحور 


علا عاو عاو 


سم سج سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سي 
د شاكر مصطفى محافي فى التاريخ الاسلامى بجامعة الكويث . كان وزير؟ مفوضا لبلاده «( سوريا » فى كولومبيا 
والبرازيل , وله اهثمامات واسعة بالأدب المهجرى , وفدنشر عدة بحوث وكنب في هذا المجال ومن ذلك مساهمته في 


كناب : «(من الفصص البرازيلي» بالاشئراك مع ذخله ورد. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


عربي ذلك الذى كتب قصيدة الدم هذه »6 
الا أنه كتبها فى غير العربية »© تركها تزرحف 
لكرة » فى الحرف البرتفالي »© لأنه بجهل لغة 
هؤلاء الذين يغني بهم ولهم »> أرضا وأجدادا 
وألقا وفىء نخيل ! آلف قصيدة وقصيدة من 
مثل هذه ؛ ألف مقال » ألف رواية ») ألف قصة 
تسرب الآن فى الناس هناك وراء بحر الظلمات 
لا نعرف عنها شيئًا » ولو أنها بنت هذه الأرض 
وهذه الصحراء الممدودة » وهذا الفكر العربي 
وهذا الدم العتيق . أن كولومبوس لم, يكدشف 
أمريكا بعد ! وهذا النتايج المكتوب بالبرتغالية 
تارة © وبالأسبانية تارات وبالانجليزية 
والفرنسية أيضا » محجوب وراء الغيب © 
مضروب عليه سدين اثنين من سدود ذى 
القرنين ليأجوج ومأحجوج : سد اللفة العربية 
وسد البعد السسحيق .. لكدتث أقول أيضا : 
وسد الجهل الممرق ! 


وانا انتحدث فى الأدب العربي .. الحديث 
الطويل © ونتحيدث فى صلانه بالآداب الغربية 
حديثا أطول 00 وانا لنتر جم دوستو بفسكي 
ونناقش. سارتر ونقرأ شو؛وتشفف بهيمنفواى) 
وتشرب جذورنا جهرا أو سربا من اليوت وبهاوند» 
ومن الرمزبين وما وراء الالطباعيين ! .. ولكنا 
قلما نعير انتباهنا الى هذه الأقلام التي اغتريت 
منا ورا الآفاق » حتنى فى الحرف . قلما تذكر 
أن بين المغتربين المهاجرين من أرضنا » من غدا : 


غريب الوجه واليب واللسان 


فهى ينتج للآخرين وبلفة الآخرين وان 
كانت جذوره ما ترال ننبض كالشرابين فى هذه 


المدرسة المهحرية فى الآدب والشعر نعرفها . 
جبران »© المعالفة , فرحات . القروى . 
عرائضة ٠‏ أبو ماضي + كثيرون منا عاشوا 
على انساغهم والحدود ٠.‏ ملذ أربعين سئلة 
تقريبا وهذا الأدب يتوفل فينا حتى أثبت فى 
هذ والسئوات الخمس والعشرين الآخيرة تقسيكه 
مدرسة معررو فةلها كهثّانها والدارسون و الئقاد. 
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والأدب المهجرى اضحى جزءا منا ولنا »بايقاعه 
الوجودى » ولونيات فكره وصراعه . وتصوفه 
الانساني الساذج 2 ونضاله القومي ٠‏ الآباء 6 
الجيل السابق من المفتربين الى الأمريكتين 
خاصة ؛ هم الذين كتبوا ذلك الأدب الذى 
نعرف وانما أريد أن أتحدث عن الوجه الآخر 
للقمر » الوجه المجهول ؛ عن الآدب المهجرى 
الثاني . الأبناء الذين ولدوا ونشأوا هناك فى 
المغترب ؛ على الأثداء الفريية هم الذين 
صنعوه . هم الجيل التالي . ولكنه الجيل 
« الغريب الوجه واليد واللسان » أن الفكر 
العرني يعطيهم هناك عطاءه الانساني الذى 
نعود ,٠‏ يعطي © كما قد طلما أعطى وأخد ؛ فى 
تاربخه الألفي الطويل 


هذا الآأدب اللمهمجرى الآخر)تحومه)» جذوره» 
ملحمة الأرض معه » 3 شق الكرم والخمر عليه » 
رئين دهورنا العتيقة فيه » كل ذلك قد يبدو 
غريبيا»؛مفاحنًا كأخيار الكئون والسحر العتيق» 

لقد أكون هاهنا ذكرتكم بالآأدب ااجزائرىئت 
الفرنسي ٠‏ بكتابه العمالقة ٠,‏ بتخبطه المأسوى 

ضمن الحرف الأجنبي . ولقك أكون بعثت 
شيئًا من شجى فى كل لهاة ولكن لا ! 

فان الذى بيني وبين بني أبي 

وبين بني عمي لمختلف جدا ! 

بوم ألقى الكاتب الجرائري « مالك حداد » 
محاضرته فى دمشق سنة ١195114‏ حول «مأساة 
التعبير لدى كتاب الجزائر » ويوم جسد 
للناس مأساته فى عحمة لسسائه أمام اخوائت»ه» 
وبين بني عمه ؛ ويوم روى قول الفرنسي له * 


« سا أن وطئي هو اللغة الفرنسية 


وجوابه  :‏ ان اللغفة الفرنسية هي المنفى 
الذى أعيش فيه .. » 


بومذاك أحسب أن سحابة من المطر الأخرس 


فيها الكثير من النحيب والجليد » كانت تحوم 
على الأحفان وفى السرائر ؛ وعند أركان القاعة 
ركنا ركنا . انا عرفتها هذه السحابة ., عرفت 
أفجع منها . بلى ! عشت تدميرها وعويلها 
المحئون خمس سئوات طوللة وأنا أثقل الخطا » 
حيث نقل الخطا كل مغترب من بلادى فى 
الأمريكيتين ٠.‏ 


كل ما اخترنت من التأجج العاطفي وانا 
منطلق هناك بين دروب العالم الجديد ؛ الصنم 
الذهبي الكببر المنتصب وراء تلك المرافيء 
البعيدة ؛ اماجيب الوهم والعمل والقروة 
والئهر الوحشي والغابة المفترسة والحديد 
المركوم فوق العواطف ؛ كل أولئك لم تحجب 
عني تلك السحابة الفاجمة التى طاردتني مل 
المرفا الأول ؛ وظلت تهمى ثم نهمي © وحلا 
نارة » ولهبا ناراك فوق جبلة الطين التي 
تصوغ مني العروق والعظام وما وداعء الفؤاد ا 


كان « مالك حداد » بمثل ماساة ذات »© 
تعرت فجأة فاذا بها تنكر [هابها والاصباغ , 
بتحدث عن غربة فكر رهيبة بحسها فى الحرف 


القاسية الفاجعة أن بلتحم بهويته! ولكله 
كان بتحيدث هن مأساة عابرة موقتة , المد 
العربي بدا يتجاوزها ويمحوها , أما فى الممجر 
الأمر بكي الآن ») لدى الأبنام فلا مأساة ولا غربة 
ولا صراع . حنى قصيدة الدم هذه النى ذكرت 
نشيدا منها 6.ما خطر لها أن تعرف الحرف 
العربي ٠‏ المأساة وحيدة الطرف هناك . من 


أولئك الذين ذراناهم هناك من أهلئا لا 
بعرفولها . أغوارهم لا تحسها . العروبة 
التي هي مني كلي » ومنك كلك ) أضحت فيهم 
شيثًا من الماضي الرومائسي البعيد ٠‏ هى دماع 
فقط ليس من سبيل الى الغائها » لانها تسيل 
بالرغم منهم فى الشرابين . هي واقع موصول 
بالفوامض البعيدة مئهم » ولكثهم يجهلون مدى 
دنياه فى الأرض والزمن . حثى مصائرنا 
وصراعائنا ومآسيئا الجارفة » حتى عقائدنا 


الآدب المهجرى اآخر 


التى تجرنا اليها جر جبال المفناطيس للمراكب 
فى الف ليلة وليلة هى الاهيب فى الورق هناك » 
الاهيب فقط ! أن ابناء المفتريين لا بحسون 
ألهم يقطعون كل حبل معنا وهم يكتبون بغير 
لفتدا . ولا يأسون لهذا التقطع فى الأواصر مع 
هذا الوطن . الأب » مع هذا التراث والى الايد 
وهم يعالون الحرف الغريب ! 


حب الوطن ؛ هذا التعاطف الرحماني بين 
التراب وأهله وماضيه وهى ثم وهى ., أله 
'تعواطف الآباء والأبناء والأحفاد 4 نجه نحو 
الفد لا الامس 6 منحاه نرولي لا صعودىق , 
بمتد من الاب الى الابن » وليس يعرف طريق 
الرجوع عودا . ان الكتاب الجرائريين بحسون 
المأساة لآلهم بريدون نخطيها ) لألهم ببشرون 
بغد عربي منتظر فى الجرائر؛ ولكن الفكر العربي 
فى الهاجر ماله فى ذانه ‏ من مأساة . لأنه فقد 
ذلك الغد العربي المنتظر . لا بطمح أن يكون غير 
ما هى , الاسى الما هو فيئا تحن . وانما هو 
اسانا لتلك القوى المبدمة التي فرطت منا دون 
أمل بعودة » سيفس مام فى رمال .. واذا كان 
مالك حداد قد أعلن دون درامية ولا صراخح 
مسر حي انتهاء جيله ؛ مصرع دوره مع آخر 
رصاصة فى الثورة الجزائرية ) حثمية ترك 
المكان للجيل العربي الذى هو لا بد آت .. فان 
من سوف أتحدث علهم, : ذل مار »© أبليجي ) 
مدور © كارليرو » سابيا » والآخرين عم بدابة 
الأجبال الثي اضعئاها ونضيعها هناك وراء 
البحر المحيط الى غير عودة , 


قبل أن أروى بعض ملامحهم . وما اخالني 
استطيع أن أروى ها هنا أكثر من بعض اللامح 
أشد الى الأسطر ملاحظات ثلاثا : 


الأولى : أن ثمة أدباء منا كتبوا عن طواعية 
« فى لبئان مثلا وفى مصر » أو مرغمين ١‏ فى 
الجزائر وتونس والمفرب » أو تجاوبا مع البيئة 
والظرف » آدابهم بغير العربية » البحث لو 
الداح أو شئت له أن بنداح حثى حدوده 
المشروعة اذن لم" ثم طوى قافلة من الكتاب 
طويلة » وافقًا من البحث بعيدآ ) بدأ فى لبئان 


م2" 
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مثلا بامنكندر غاتم » وينتهى بيجورجح شحادة , 
وبضم قوافل الكتابالجزاثريين وبعضالمصربين 
ممن كتبوا بالفرنسية » وقوافل من مثلهم 
كتبوا بالاتجليزية » وغيرها .. وبعض هؤُلاء 
جميعا معروف للناس © ولهذا قصدت الى 
ذلك الفكر الجهول كل الجيل »؛ الذى أنتجه 
أبناؤنا فى أمريكا الجنوبية ١‏ بالأسبائية ») وعلى 
التخصيص ف البرازيل « باليرتفالية ) . 


الثانية ' أني أئما أقدم تماذج ممن عرفت 
الحديث الشامل الواق » ولا هى الى العمق 
والدرس والتحليل . سبيل ذلك كله أو بعضه 
سبيل طويل ؛ وتخصص وجهد ومراجعتعوزني 
كلها الآن ٠‏ ألبس حسببي با ترى أن أفتح بعض 
الكوى ما دام ذلك العالم جميعه مجهولا حتى 
اليوم ؟ 


الثالئة : أني لا أناقش ها هنا عروبة هذا 
الأدب . انها اشارة استفهام الى تلك العروبة ) 
ولقد 'تكبر ثم تكبر علد البحث أو تصغر قم 
تصفر حتى يغشى الصورة ما يفشى . أما 
عندى فما كذب الفؤٌّاد ما رأى , افتمارونه 
على ما يرى ؟ 


أسى لأراه عربي الروح وأن يكن أعجمي 
التعير ٠‏ اله فى مسي التكويني وفى منحى 
الوجود والحركة شىء منا » بأى لفة كتب ! 
ولقد يكون لغيرى رأىآخر يطرده خاري الهيكل 
العربي أو بضعه بالعكس» عند قدس الأاقداس» 
وبااعو لتعريبه وتبليه . ولمست هنا لأدافع عن 
هذا الرأى أو أتعصب لذاك » فما الى شىء من 
ذلك قصدت . ولكنها مناسبة أكتفى منها الآن 
بأن أسفح المشكلة . 1 


أول القصة ؛ كان ما كان 6ن 


وى وكالعادة التاردخية 1 تيقة 1١‏ تيقة 5 
منذك فيئيق وشراعه ؛ حتى الظلام العثماني 


الأخير » غرب بعض شبابئا منذ سبعين وثمانين 
سنة تغريبة جديدة . تركوا الشاطىء الشامي 
واخترقوا البحر المتوسط الى بحر الظلمات » 
وما كان ١‏ الأطلسي »© بالنسبة أليهم سسوى 
« بحر الظلمات » وأن كانت 'نقوم ورأءه :© 
« أمالكا )١(6‏ التي كانت فى زعم الناس أواخر 
القرن الماضي »؛ بلد الذهب والخير « وأثهار من 
عسل مصفى لذة للشاربين » ! .. كالت جنة 
المغترب !ثم جاءت الأخبار مصدقة للشائعات 
واغتنى بعض من اغترب »© فاذا بأنبائهم التي 
للمها المقيمون حبال من وهم وأسطورة تجر 
الألوف سنة بعد سئة بعد سنة . وشدت 
أشرعة ما كان لدمعة الأم أن 'نمسكها عن الشد 
بيئما العسر الاقتصادى يطردها فى البحر 
« أمالكا » ! « أمالكا » 1 


كان من الصعب أن يقاوم أحد » لا سيما فى 
المناطق الفقيرة والقاع ذات المتربة» هذا النداء 
( السسيرينى » ذا الاغراء العحيب »© ولو وضعت 
الأصابع فى الآذان أو صب فيها الشمع المذاب! 
كانت أمريكا بومئذ محلا ذهبيا له خوار. ولكن 
معظم الذين تراكضوا كالنوا أضلاعا فارفة 
ممرقة وبضاعة من جهل كثير . وقد تقيثهم 
اسفل البواخر قينا هم وحظهم » بأى مرفا . 
وهكذا زرعوا على اأرافىء التى لا بعلمو نوالتى 
لابريدون © زراعة الصدفة أو هوى الرباسة أو 
سماسرة السفر .. فكان أن ضربوا الأو ناد 
وغرسوا الذرارى » وحنوا شينثًا من النشب © 
فمئهم من عاد وهو الاقل ومنهم من ابتلعه 
العالم الجديد وابتلع ذريته » فاذا هو الآن حثة 
فى التراب الأخرس ؛ أما الأبناء فللأمم الجديدة 
التى تنشيا هناك ») ليسن لنا منها حتى سور 
الذكرى ! خسرنا منهم الاب الذى اغترب © 
وماله وماكسب ؛ وذراريه الذين 9 60 
الخالد الوحيد الذى بقي فى أبدينا منهم ) 
للك اللملحمة الاغترابية الواسعة ذات الف من 
الفصول الشجية ©» هو ما أضافته الى تراثنا 
الأدبي الحديث من غنام 8 


١‏ هكذا كان العامة ينطقون كلمة ( أمريكا » وانما ذكرتها لاتئويه بالجهل المطبق بأحوال تلك المناطق لدى المقثربين اليهاء 
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ولقد فغنى أولئك الآبامء الأولون الامهم, 
وأوطائهم والأفراح » شعرا غدقا وأدبا حليا . 
رووأ للحرف خواطرهم » فكانت لنا المدرسة 
المهجرية التى نعرف والتى رضعئا ودرسئنا 
وأحبينا ئارة بعد تارة ! . ' 


ولكن هذه المدرسة ١‏ المهجرية » ليست من 
الهجرة ولا المهجر فى شيء . لقد عاشتث معنا 
ولنا . ولثن نمت هناك على الشواطىء البعيدة 
فان جذورها والتهاويل والنسغ كانت من 
عندنا . وحودها « النيوبوركى » «أو السيان 
باولى » كان فى حدود المكان فقط»ءاما فىالتراث 
والقيم الفكرية والخلقية والجمالية وفى الالهام 
فكانت تعيش هنا فى شر قنا العربى ؛ فى 
« العرزال » الحجبلي من لبئان 4 وعلى 
الميماس » من عاصى حمص »؛ وبين الصخور 
الغبر التى صاغت ذات يوم بعلبك وتدمر ! لأنها 
كانت غربية هناك عبرت المحيط الينا على أول 
مركب عائد ؛ قيكاد لا سبقى الآن منها فى المهجر 
طيف ! ولقد نرى فى « الأدب اللمهجرى » ميزات 
كثيرة من حنين وروحاليةوتحرر وتأمل وحس 
انساني .. ولكتى ؛ فى زورة العابر الآن » 
ازعم أن المهجريين لم بعيشوا الغربة الحقيقية 
ولكن فروأ ملها.|اضطدموا بها ولكن ما وعوها» 
ما تركوها تتغلغل فى مسام الروح والقلب منهم, 
بكلمة : لم, بغتربوا . ظلوا معنا هنا وان اكلوا 
وشربوا هناك على بعد عشرين ألف كيلو مثر 
منا !1 


الغرية أولا كتحربة ‏ ذروة 4 كمعاناة 
حتى يكون القيمة الكبرى . كتعر كام لأماءالقدر 
لصراعه .. هذه الغربة لم 'نظهر بدا فى الآدب 
الممجرى ٠‏ ذلك التواتئر الكياني الذى لفجره لقاع 
ذانين غرستين ؛ وراعحد ودا لكد اليومي والاجترار 
العابر .٠‏ ما عاناه المهجريون . الساليتهم ,٠‏ 
الروحانية ؛ التأمل 5 الحنين 8 التحرر . كلها 


الادب المهجرى الآخر 


إخذوها من تراثنا العزيق الممتد حتىالجاهلية. 
كالكت هربا لا صراعا 0 كانت ردود فعل سلبية 


والفربة ثانيا كتجربة معاشة . كحياة فى 
صميم المأساة للتفاعل معها واستكناه الباقي 
والخالد الأعمق منها » ما وصفها أدب المهجر . 
قصة الاوحال والجوع والقمل والجماجم 
الفارفة العيون »؛ ورعب الغابة الأمارونية » 
وفواجع الفائر والكهوف وطبول البدائيين ؛ 
« والتوركو » (١)المحلا‏ ؛ كالحمل الأحرب من 
باب الى باب » والسير الطويل الطويل تحت 
الحمل لا بلتهي حتى الموث »© وأنين « ااعتايا » 
الممدود مع البكاء .. كل تلك القصة ‏ اللملحمة» 
من ذا الذى رواها أو روى طرفا منها ؟ لقد 
عاشوها غصة غصة ولكنهم لم يعيروا ولمع 
تكوئوا أهلا للتعبير عن تجربتها امرة. ما سجلوا 
منها الا الظل الباهت وبعض الذكرى الصغراء. 
كل ما فيها من مأسوى وفاجع ومن رئين هول 
وشقام يسحق العظم » ذهبت به السئون فلم 
ببق منها الآن فى التراث المهجرى شيء » بل 
لم ببق منها فى المهجربين الباقين هناك سوى 
راسب عصبي ملىء بالعقد .. 

والغربة ثالثا : كامتياح لينابيع جديدة » 
كتفاعل مع الثقافات الأخرى »؛ كانفتاح على 
ثروات الآخرين فى التراث والفكر والقيم 
والتفاعل معها .. أى ينتابيع وأى ثقافة 
وانفتاح ؟ ما تعلم المفتربون حتى لغة المفترب 
ليأخذوا منه شيثًا . القسم الأعظيم منهم 
ماث وهو لا يقيم جملتين باللغة الأجنبية ) 
لي يقرا حرفا ولا أهمه أن يقرأ الحرف ! 3 
لا الآدب الأمريكي دخلفى انسافهم ولا البرازيلي 
أو الاسباني ظهرت منهما فى الآدب المهجرى 
نسمات أو أجواء .. وهل أحسست مرة 
شميم البرازيل أو صخب نيويورك أو دوار 
جبال الأندس الممدود أو وحثسية الأآمازون 
النهر ‏ الاب » فى بعض ذلك الآدب ؟ 


آ-آ الس سر 3غ 
١د‏ كلمة (١‏ توركو » كانت الكلمة التى ينيك بها المفتربون العرب فى أمربكا الجئوبية وما تزال . وفيها معئى الاحتقار وانما 
حمل العرب الكلمة ومعناها منذ الادوار الاولى لافترابهراذ كأنوا بحملون الجلسية التركية , 0 


با ؟ 
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ولقد انتهى الادب اللمهجرى الآن . تلك 
الظاهرة « الفطرية ») التى نبتت كالفطور 
الغريبة دون جذور » وفى غير مكانها وبدون 
غذاء » كانت ظاهرة عابرة عاشت فترة الرضاع 
ثم انقضت . كانت استطالة « مشرقية » 
ما أن غاب حاملوها حتى ماتت ذيولا ٠‏ كانت 
« انزياحا » جغرافيا كما تنراح بعض الصخور 
نتوجد بعيدا عن منابتها ! لو كانت أصيلة ») 
عميقة ©» ونبعا حديدآ لنمت وامتدت لها 
الفروع والجذور وكانت « مدرسة » فعلا ©» 
وكانت « فتحا » ! ما نسميه « المدرسة » 


اللبجرية ليس آلا شبه مدرسة ! 


بلى ! انتهى الأدب المهجرى الآن وجفت 
« الماسكاتة » )١(‏ العتيق ؛ و « التوركو » 
النبوذ ودنيا الاغتراب الأولى وما ضمت ! أبنام 
الماسكاتة الآن لم بعد فيهم من « بمسكت » 
و« التوركو » تلك العقدة اللرجة فى ذكربات 
الآباء لم تعد تبصق على الأبناء الا قليلا . 
والغترب القديم لم يلد ابنا مغتربا من مثله 
ليبدا المواطن ! 


انهم, لألوف مؤلفة هؤلاء المواطنون الذين 
يحملون ترابنا فى شرابينهم والعظام وراء صورة 
اللحم والدم ؛ المكان الذى اتتحموه يمتد 
الى جميع قطاعات الحياة . مهندسون . 
أطباء . مزارمون بحارة ٠.‏ طيارون. صناعيون. 
ماليون للمصارف . رجال أعمال . أسائذة 
جامعات . اقطاب فى السسياسة . فنانون للحن 
والريشة والقدم الغاوية . أعلام فى الفقه 
والقانون . شعراء كأحلى ما يكون الشعر ) 
صحفيون بالقلم الحديد الحديد . كل ما 
اخترنت الأجيال العربية الخمسون فى عروقهم 


من تراث تليد تفجر .. ولكن للبلد 
الغريب وى الحرف الغريب ! لقد اندر 
( التوركو » فيهم لأنه لم يكن له وحود 6 وبرلق 
العربى الخلاق ذو القيم » برز لا العباءة عليه 
ولا العقال ولا لغو الضاد ! لقند اغترب ! 


وما تجمعهم مدرسة أو خط فكرى هؤلاء 
( الأبناء » الذين اغتربوا . لقد نكلف أنفسنا 
الشطط لو رحنا نتقصى حدودنا الفكرية 
فيهم ؛ أو نبحث عن دنيا واحدة أو موحدة من 
الفكر . عبث من العبث أن نلملم خصبهم فى 
سفط ؛ فى اطار »6 فى قئاة . الهم أبناع الحياة 
الخصية »؛ وهل من حدود لأبئاء الحياة الا 
الحياة ؟ فى الدحرف الجميل »؛ ان بقينا فى حدود 
الحرف الجميل ؛ أن فيهم الشعراء » بمختلف 
مذاهب الشعر ؛ وفيهم, ألوان الرواية والقصة» 
وفيهم عديد الإتجاهات فى الفكر والرأى . 
لقد .كونون قد أخذوا عن الشرق © شرقنا 
العربى 6 اهترازه للكلمة , اتقك بسسساء لها . 
مبادتها . ولقد يكون بعضهم قد عانى المعاناة 
القاسية»فربةالروح العربية » فى ذلك الوسطك 
الغريب . التراث الحضارى الألفي فى عروقه 
لا بد كانت له ارتكاسات وردود فعل ؛ بعيدا 
عن ترابه . ولكنهم لم بعرقوا الغربة الأخرى 
التي عر فها الآباء من قبل ؛ غربة القمل والجوع 
والاحتقار المذل للانسانية . الآباء الشين 
عاشوها قبلهم كفوهم العنام بما وفروا لهم من 
سبل الرفاه والعيش الرغد والعلم . ولا 
عرفوا غربة التفاعل الثقافي .. فقد قبسوا 
الثقافات الأخرى وما فى أيدبهم من الثقافة 
العربية شيء ليكون أخذ وعطاء وليكون نفاعمل 
ببدع. جهل الآباء هى الذى قطع السلسلة فلم 
تتصل بين نراث الوطن الأول »6 وهؤلاء الأبناع 
الذين نشأوا على الأنداء الغريبة . هل ضامت 


ا ل تت 


١‏ - الماسكاتة 6 كلمة أسبانية دارجة تمني البائع المتجول 
يحملون ( الكشة )) وهي صندوق فيه من البضائع ألوان | 


وقد اشنة 
أى يعشق من 100210187 


54 


شتق الفتربون من الكلمة فعلا عربيا بعد أن اعتيروا الكلمة من لغتهم العر 
بمعثى يدور للبيع كما اشتقوا مثل هذا الفمل منكلمات آخرى فهم 


, وكافة المفتربين أنما بدأوا اول أمرهم باعة منجولين 
و ينوءون تحت حمل ثقيل عليف من الئماش ,, للبيع , 
بية الدارجة فهم يقولون ( يمسكت » 
يقولون «يكوبر» أى يفيض من فعل 001101) ويثمر 


على الثقافة العربية الحديثة بهذا فرصة من 
الغقر ص النادرة للخصب والفنى والنماء ؟ 
لعلها ! ولعلها . .. ولكنه سؤال آخن! . 


ولعلهم لو أخذوا وأعطوا ما بعثوا الينا 
شيم ٠‏ أنهم لا دكتبون بالحرف الغريب 
المجهول فقط ولكنهم هم أنفسهم مجهولون . 
حتى الأقرباء حولهم لا يعرفون قيمة نشاطهم 
ولا منيدأه ولا عطره الفردوسي ٠‏ 2 اللماجر 
نفسها ليس من يستطيع أن يعد لك اثنين من 
هؤلاء الأبناء المسدعين . المادة التى نعشى الأحفان 
هناك تتركهم خارج اطار الاهتمام الجماعي » 
والجهل العتيق .. يذهب بالباقي ! 


والأبناء بدؤرهم لا يلتفتون الى الوراء » الى 
أهلهم, ؛ ألينا ٠.‏ وفيم للتفتون ؟ ( أورفيه ) 
اليوثاني العتيق » فى الأسطورة » حين التفت 
الى الوراء شاعت منه حبيبته الى الآبد . 
وما هم بالملومين . آنا لنصنع المواطن ها هنا 
صنعا . تصوح . تشذب . ثري . للحت , 
تنفق حتى دم الشرايين ليكون نا المواطن 
الواعي الصالح . افتحسب الهم يخلقون هناك 
دالمجان ودون أى جهد مواطنين واعين صالحين ! 
ومواطئين منا ولئنا ؟ المثل الهندى يقول : 
( وانت با ملعقة التضحية أبعثك ملآئة لترجعي 
ملآنه » . ونحن نبعثها فارغة فارغة تلك الملعقة 
وان سميناها سفارات ومكاتب وملحقين .. 
ثم نريد لها أن ترجع بالخير العميم ؟ انهم 
هناك فى حاحة الى مثقال ذرة من عناية ٠‏ فى 
حاجة الى من يقول اهم : انكم مواطنون ولكن 
فى برنامج شامل متكامل من المناية والداب ) 
وأقوام كالرسل بعملون عليه . وأشهد أن نمة 
وترا بين النياط والقلب من كل منهم برن * 
بعر > يثور > بخبو 4 يسكر © يبكي © بصلي 
اما عرفت كيف تجلو العربي فيه ! العربي 
الكامن العريق ! 


مع الاك 1 ايكون أ من جيل وشيم 
صحراء . وقد لا بكون أكثر من لوحتين من 
ألف ليلة . كذلك علمتهم الثقافات الاحنية 


الأدب الميجرى الآخر 


ولم يقل لهم آباؤهم شيئًا . الآبام يخجلون 
بهذا الأصل . أما الأبناء فيرون فيه نوعا من 
جو من الفموض والسر . تعيش خرافة حلوة 
انفسه بالأصداء الع'طفية الفنية : 


وتلفتت عيئى ذ : ف 5 


على الطلول تلفت القلب 


وحين بكتبون أو يتكلمون فانه الوجدان 
العربي البدىء ؛ دون عقد ولا مضاعفات ولا 
مركبات ورواسب ولا أفكار مسسيقة ذلك الذى 
يكتب ويتكلم ‏ أن كتب وتكلم ل ورأء عجمة 
الحرف الذى به بلفون . « قصيدة الدم » 
التى رودت هي ابقاع القدر فيهم . انها تجحرى 
غامضة فى عروقهم ولكنها تحرى . هم فواصل 
على هوآه . ولكن القصيدة تنداح من حدود 
المكسيك حتى أقعى الأرجنتين .. تربط 
الجميع الى قافية وأحدة ٠‏ 


أم وددتم لو نتغلفل فى طوايا هذه القصيدة ؟ 
لو نكشف وراء الموسيقى والحرف والسطر 
شخوصها والآطياف المحهولة ؟ اذن فلنركب 
الى بعض الأقطار . لتذهب مثلا مع 8 قصيدة 
الدم ) الى كولومبيا . 


فى « بارانكيا » على البحر الكاريبي هناك 
شاعرة هى ميرا دلمار . أصلها من عكار ولكنها 
ولدث فى كولومبيا . وهي فى حوالي الخامسة 
والأربعين الآن © ولكنها بدأت منذ الرابعة 
عشرة من عمرها بنظم الشعر الأسبائي ٠‏ 
طبعت فيما أعرف ؛ أربعة دواوين شعرية ) 
نفدت حميعا » فقراؤها المعحون منتشرون 
فى طول القارة اللاتينية وعرضها . شهرتها فى 
شيلي تعدل شهرتها فى الكسيك على السواء ٠‏ 
وحين اختاروا فى الأرجئتين شعراء القارة 
الأوائل كالت واحداً من الشعرام الخسسة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


والعشرين المختارين 2 الذين طبعت مختارات 
قصائدهم. على أتهم الكلاسيكيون الكبار 

وكولومبيا نعدها من مفاخرها ؛ ثملحها وسام 
الاستحقاق © تنعقد لها الزعامة الأدبية منذ 
اكثر من ربع قرن فى بلدتها . تتناشد أشعارها 
الثى تثنثشرها جريدة ١‏ الثيميو ») أشهر جرائد 
البلد والقارة فى صدر صفحاتها . أما هي فما 
نزال منا وان كنا نجهلها كل الجهل ٠‏ ان الشرق 
العربي ؛ شرقنا نحن ما يزال فى قوافيها وفى 
الألحان بهبها السحر والرئين العميق . وها 
هنا أحد سربها الكبيرين . أما السر الآخر ففي 
البحر الذى أخذت منه اسمها ,. «ميرادل مار» 
أو « مرآة البحر » ليس باسمهها الحقيقي ٠.‏ 
أسمها فى الاصل أولها شمس »؛ التو قيسيع 
المستعار من البحر |اجاور لبلدها باراكيا » 
هو الذى اشثهرت به نلك القصائد المفعمة 
حنانا وحيا غامضا يقرب من الصوفية 
وموسيقى ذات لون وعطر . انها الآن واحدة 
ممن بقودون مسيرة الشعر ويغئون بالأسبانية 
لاثة وخمسين مليون السسان فى القارة اللاتيئية 
ما بين المكسيك ومضيق ماحلان البعيد . 


وللنتقل مع «قصيدة الدم» الى الباراغوى, 
2 قلب القارة الأعجم ٠‏ هناك : 0 ماريو ابليجي» 
( ماريو العجي ) الحمصي الذى لم بر قط 
حمص , هو أبرز كتاب المسرحية فى بلاده . 
كتنب رغم شبابه الذى لا تبلغ الأربعين ورغم 
الشغفاله بالأمانة العامة لوزارة الصنامة » 
خمسا ومعشرين مسرحية حتى الآن . واله 
ليكشها بالأسسائية و ١‏ بالغوارائى » لغة الهنود 
القدبمة الشائعة قُّ بلاده ء «( أنا من وداع 
الشخوص والأستار أكتب لبلدى . مسرحي 
كله وطني لأني مفرم ببلادى » هكذا قال لي ») 
ولحن نحتاز عبر الغابات والمسالك بلده ١‏ من 
البارافواى سجلت فصلا بطوليا فى تاريخ ذلك 
البلد : كان الدوق دوكاشياس يبقود جيش 
البرازيل الى عاصمة الباراغواى سنة ,لإلم! 
فلما شارقها فوجىء فى الليل ببجمة غير 
منتظرة من فرقة هوجاء عنيفة بافتته ولم يكن 
بدرى بوحودها فى تلك المشارقا . وأبيد 
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المماحمون ذلك الليل . ولكن « د وكاشياس (( 
وقف عند الصباح بكي حنقًا وألما . لم تكن 
الفرقة الباراغوائية سوى جمع من طلاب 
المدارس الفتيان بقيادة المعلمين . وقد وضعوا 
اللحى المستعارة لتكو نلهم, سماتالمحاربين . .»6 
هكذا قال لي ثم تساءل عما اذا كان فى التاريخ 
العربى شيء من مثل ذلك !! 


ومع «قصيدةالدم» نفسها نصل الى شيلي 
لنحد ١:‏ 1408518 لنقطة84 محفوظ مصيص 
الشاعر الاشتراكي صاحب ديوان ( تدمصسير 
اللتحداد ) دآعتتل أعل 065685 قمآ1 ونحجد 
الشاعر الآخر ماريو عويس 20.0858 وتجد 
فنلتة اندريه سابيلا أحد كبار 
كتابالروابةوصاحسبروابة علمة6© ممستده 
( الحقل الكبير ) . كما نجد بئديتو شوحي أو 
جميل الشوحىالذى نال أكثر من جائزة أدبية. 


ونتقل الى دنيا الأرجنتين فنجد بين من 
نحد نيليدا شرارة ٠‏ أبوها سعيد ©» حين نرك 
بنت جبيل »© كان أقصى أماليه ثمن قطعة 
أرض ؛ فاذا به بمطي الأرجنتين من خلال 
بلدة روساريو التى عاش فيها احدى قيمها 
الأدبية الكبرى . 


فى كوبا » فى فنزوبلا ؛ فى المكسيك والاكوادور 
وبيرو والأرجنتين .. عشرات . أني لي 
الإحصاء ؟ أن قصيدة الدم طويلة الفصصول ٠.‏ 
انها ملحمة . كل عبقرى مبدع يضيف اليها 
سطوره »© دعونا نقف ؛ على الأقل عند فصلها 
البرازيلي» ففيالبرازيل منها ألاشيد واناشيد. 


هناك مثلا : 
دافيد نصر : اله زعيم المقالة الصحفية فى 
البرازيل . بالأحرف الضخمة العريضة تطبع 


مقالانته . ولكنها فى النتيجة تجتمع دوما فى 
فى كتاب . اذا تبلى قضية فمعنى ذلك أنها 
أضحت لدذيهة لهنا ينير ويحرق معا . بين 
دفتي كتاب من كتبه لقرأ قضية « عائدة 
خورى » الفتاة التي حاولها بعض الفتية من 


أبناء الملابين والسياسة: والنفوذ فى ١‏ ريودى 
جانيرو» فلما أعيتهم احتالوا فأدخلوها مصعداً 
من بئاية » ثم زحموها فى الطابق الثالث عشر 
.. ورمت عائدة بنفسها من الشرفة ! وسجل 
الحادث انتحار؟ . والصرف الفتية الى قصور 
ذوبهم آمنين ! 

كان ذلك منذ عشر سئوات أو تزيد قليلا ) 
ولكن الفتية كانوا حتى عهد قريب فى السجون 
بقضون العقوبات التى صدرت بحقهم . لقد 
دخل قلم دافيد نصر فى القضية » وجرهم 
واحدا واحدآ؟ الى السلاسل . حتى حين هرب 
واحد منهم عبر أراضى البرازيل وملابينها 
السبعين وغاباتها المعروفة بجهلم الخضراء . 
لاحقه دافيد نصر بقلمه ومحلته ٠‏ فتح عليه 
عيون الملابين بكل مكان حتى سقط فى السجن. 
فى مقدمة كتابه عن « عائدة خورى » قال دافيد 
لهم : « أنه لبدبهي ألا تفهموا قيم الشرف التى 
دفعت عائدة حياتها ثمنا له . هذه القيم التي 
حملتها أنا أضا من بلادى © بلاد العرب ٠.‏ 
ولكن ثمة قيما أخرى من بلادى هذه سأعلمكم 
اباها » هي الحق والعدل . ان ١‏ التوركو » 
سيدافع هنا عن قيمه ... ( 


وفى البرازيل سلمون جورج ابن آل سلامة 
فى حبال اللاذقية بسورية . دخل السياسة 
من بابها الأوسع » فصار عميد الأكثرية فى 
المجلس النيابي منذف سنوات» ومارس الخطابة) 
فله اللسن والبلافة الآسرة التى استخدمها فى 
الف محاضرة للدفاع عن العرب » وفرق فى 
الشعر فهو بيان وقافية » ودعوة عميقة لحب 
الحياة » حتى لتحد من قصائده ما نقش فى 
أصقاع البرازيل 2 صدور الدور . ديوانه : 
( تربينات عربية 6058© 18065 © فيه كافة 
تلك اللونيات الفكرية الممتدة من الغرل حتى 
اموت . وفيه لهيب الصحراء وأنين النخيل 
المتفرد البعيد . 


ومن البرازيل » فى اطار قصيدتنا نفسها 
تحد 08 3 0000 


سيسيليو كارئيرو. 08650 .5 ( وهو 


الآدب المهجرى الآخر 


من بيت غنمة فى الأصل ) وقد ترجم الكلمة 
الى البرتغالية ٠‏ غلب عليه الطب اليوم ولكنه 
كان الى سنوات بين الرواثيين الأول ٠‏ روايته 
0 م ( شعلة النار ) نالت الجائرة 
البانأمريكية للرواية فى نيويورك سدة 1141 . 
وماذا فى هتتنوه7 ىم 5 أنها تروى قصة 
الهجرة العربية من خلال أبيه واخوته .. 
تروى قصة ذلك الذى انحدر من «تربل» قرب 
طرابلس ليلقي العصا والذأرارى والجهد المنتج 
فى البرازيل . لقد كتب فيها ما لم يكتبه الأدب 
المحرى مجتمعا من قصة الاغتراب . وما لم 
ببح به العربي للحرف العربي باح به للحرف 
المرتفالي .. ! 


وفى البرازيل نعيم أبو سمرة .. او كان 
حتى أمد ليس بالبعيد من ابرز الكتاب . بلى 
كان ؛ لأن نألقه خبا اليوم .وكان يكتب ووجهه 
الى الشرق ففيه من شرقنا العربي روحه 
وجبرلته » وذلك الأسلوب العطر الذى يتعبد 
الكلمة . كان « خيامي » الهوى » يدعو الى 
عناق الحياة وامتصاص اللحظة » لأنه كان فى 
الأعماق للروح ولما وراء المادة , أعلام الفكر 
الانساني تناولهم, » من هذه الزاوية » فى كتاب 
رسو فيه آفاقه الثقافية الواسعة اكثر مما 
ترسم المذاهب وطرق الفكر ٠.‏ 


أما فى « الرواية » فكان رمزيا تحليليا لم 
تغلبه الواقعية على قلمه . فاطاره من الأحداث 
ذاتي مجنح » بوشك أن بلامس دنيا الشعر 
اكثر مما يقر فى دنيا الرواية .. لعله 
لهذا مثلا هربيخيالهمن أطار البرازيل ليكتب ٠‏ 
)0 روابة فى استامبول 0 


ماريو نعمة ؛ دخل دئيا الأدب والفكر فاتحا 
بعدد من المؤلفات المتتابعة منذ خمس وعشرين 
سنة » فاذا به منذ سنوات أمين « أكاديمية 
الكتاب البرازيليين » . روائي © نقاد » بحاثة . 
ولكنه من وراء ذلك كله ومن فوق ذلك كله 
فنان تندى حروفه بعبادة الحمال وذوب 
العاطفة والابحاء الموحشش الكثيب ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الثاني 


ان أ'تابع قصيدة الدم بعد ©» فهي فصول 
ومقاطع وقواف كتيرة كثيرة . سأسى الآن 
منها : الصحافي باواو تقلا ؛ والشاعر أسيس 
فارس صاحب ملحمة « الماسكاته » والرواثي 
أميل فرحات ( ابن أخ الشاعر الذى نحب 
وثعرا ف الياس فرحات ) صاحب روانة 
« الحلة الكبيرة » . والشاعرتين : مثيرقا 
سعادة وايفا جيبور . والشاعرة الشابة التى 
ظيسرت أمس فقط ( عمرها الآن ؟؟ سئة ) 
فى أول ديوان لها سلة 1959 بعئوان ( نصف 
وردة 82058 لطنه5 ) موقعة القصالد بأسم ؛ 
لا أحد تناك دزا 


أن أقف منها بعض الوقوف عند : القصصي 
الشاعر جوري مدور والشاعر الكائب جميل 
المنصور الحداد ٠‏ 


جورج مدور : هو ابن دمشق فى ظلها الحاني 
وترابها الخضل بالندى والربيعين . وهو فى 
الوقت نفسه أبن « باهيا » ©#قطة8 © تلك 
المقاطعة البرازيلية ذات المجتمع الحار الفاجع » 
والرئين الافريقي الأبح' . وراءه الآن وهو فى 
زهو الكهولة سبعة دواوين وست محمومات 
من القصص القصير . ومواسم الخصب الى 
اقبال . اكثر من حائرة أدبية تال . ومجموعته 
قبل الأخيرة نالت جائرة « حاكم سان باولو » 
الادبية. والناس بقراونه بالروسية والانجليزية 
واليوفسلافية والفرنسية والأسبانية والالمانية 
.. فى التظار العربية واللفات الأخرى . الى 
اللفة العربية لم يترجم له سوى قصة صغيرة 
واحدة ! )١(‏ 


أخذ عن أبويه الدمشقيين ذلك الباب 
الموصول ما بين العين والقلب وذلك الحنين 
الى الأرض الأولى »© وتلك « الاجتماعية »التى 
'نحتضن ١اوحود ٠.‏ فهو غنائية خصبة مؤئرة 


وشاعرية للموسيقى وللترجيع اللائهائي ٠‏ ومن 
من رحمه الانسساني 3 


هل تعلمون أني صئعت فى طفولتي 

من خشب الأرز القديم سفنا 

أجرأها على اليم خبالي 

وأبي ابن المدور نسج لسفئني قلوعا 

وأمي من آل زبدان نفحلني بحب اللنوت زادا 

وطوبت البحار استهدى النجوم 

والآفاق المضرحة بوهج الأغاني والآهات 

واليوم صار لي مرافىء أرسو بها آمنا 

فى ضوء اللدر الفضي 

وقلبي ثمرة ناضحة ! 

فان حملت لكم من أسفارى ( مشمشا » 
و« بقلاوة » )١(‏ 

فهما مما ملحني من الطبيات آبائي العرب 

وقد بقى للمدور الكثير من طفواته وفتوانه 
فالملد الصغير المجاور للنهر » الذدىعاش فيه. 
جوانحه مثقلة بما بقى وترسب فيها من تلك 
الصور . لهذا أصدر « قصص طفل » مجموعة 
من أمتع وأحلى مجموعاته القصصية 0 ولم حل 
« أنا ما أنفك طفلا ‏ كذلك يقول ‏ الاطفال 
عليه الليل .. »6 

وقد حمل معه من أيام بؤسه والمسكنة © 

الاجتماعى فهو بسارى الهوى. بعيش فى وهج 
المشكلة الاجتماعية للطيقة الفقيرة السحوقة 
فىالبرازيل . فأشخاصه منها وقلمه علىالدرب 


, ب نشيتها وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق ضمن مجموعة ( من القصص البرازيلي » ترجمة المرحوم نخلة ورد‎ ١ 
, ؟ ب هاتان الكلمتان وضعهما بالعربية في القصيدة ولهما هناك وقع الأمور الشرقية الغامضة الحلوة لا العتى المادبى‎ 
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وبالرغم من عمله ١‏ لصحفى فى ادارة كبربات 
والذى يتصل سلسلة من عشرين وثلائين 
محطة اذاعية فان ذلك سم يوئر على قلمسه 
الأديب الذى ظل ينتج وينتج الرائع الجميل 


ولقد دخل القصة عن طريق الشعر ٠‏ ومن 
ذا الذى بسر بحقول الربيع فلا بخرجح ملء 
الصدر والخف والبدين عطرآ وزهوراً ؟ أن من 
السهل أن 'نرى فى المدور القصاص »؛ المدور 
الشاعر . على أنه يكتب القصة الواقعية . 
القصة التىتملك من « الحثمية » وتبض الحياة 
ما بمنحها التعبير الانسانى الكامل . وأوقع 
ما نقر بنفسك منه ذلك الابمان بالانسان . 
ما أن بهم المدور أو بعئيه أن يقص القصص ٠.‏ 
ما بهمه هق أن بفجر الانسان فى الانسان . أن 
يجدد الثقة فى الكائن الشعبى البسيط » وفى 
افجع ما فى الحياة من زاوية . ولعلى اكون 
أقرب مله ضوءاً ‏ دون أن أسيء اليه أن 
لخصت قصة صغيرة من قصصه . الها حول 
طفل تعمل دليلا لأعمى 8 وقد ثرك ضريره 
فجاءة دون سيب »© وسافر مع أعمى آخر 
الى « سان باولو » البعيدة جدا . ولكن هذا 
الأخير تركه فور وصوله . ووقف الطفل أمام 
السيارة العائدة وتذكر حياته كلها مع ذلك 
الضرير القديم دميان .. تفاصيلها الصغيرة ) 
ونذكر موت امه » بوم الدفن » اربعة او خمسة 
مشيعين بيئهم الضرير دميان ولياليهبعد ذلك 
على الأرض العراء فى كوخ الأعمى دون ضوع ٠‏ 
فالضرير لم يكن بحاجةالى نور » أضواء سيارات 
الشبحن كانت تنعشه فى بداية الليل . وعواء 
الكلاب . وحين يسود السكون يتجمع على 
نفسه ويضع بدبه بين ساقيه ٠‏ 


سيك دميان ! 


لاشىع ٠‏ لا ووو« 


فى البدء كان د يعتقد أن الأعمى لا ينام .. 


الأدب المبجري الآخر 


وكيف بمكن أن ينام دون عيون ؟ وأنه لا يرى 
الانى الليل , اذ كان يخرج بغير دليل ينزح 
لماه من البثر القريبة ويفسل يابه .. فى بعش 
الأيام كان الطفل يرى ضوءاً نشسه السراج 34 
وبحس بالفرير بمشى عاى رؤوس أصابعه 
فيخرج من الكوخ . وخيل اليه أنه سمع مرة 
صودا ناعما يتكلم وصوت دميان يقول : أن 
الصفير هنا! .. وتذكر الطفل صدقاتالناس.ء 
والطحين الذى كأن بتفاسمه مع دميان . وكلام 
أمه حول الأمانة ؛ وجول الإخلاص للضرير . 
وحالات القصاص الالهي الرهيب أن بخون ٠.‏ 
فا ستبدت به رفبة فى ألبكاء 0 

و صعد الشاحنة ,. كانت عيتاه ما تزالان 
حمراوين منتفختين من القبار الذى أبتلعه قَّ 
طريق القدوم .. قالوا له ؛ 

اذن ستعود با أوزاريو . 

الا أدرى ! 

ذهب مع بعض السيدات هنا وقالوا انهم 
سيشفوله وبمشى وحده دون دليل 55 

3 سيشفوثه ! وهنا ليس من يحتاجني !! 


وتصل أل لقصيدة 4 قصيدة الدم ٠.‏ أخيرا 
الى صاحبها : 
جميل الملصور ٠‏ 
أصلك أجايك : ما بهم أن أكون من أى بلد ؟ 
العربي ٠‏ وهذا ,كفي ! أبواه من بلادنا ٠‏ وهما 
اللذان علماه مبادىء العربية . وجاء لبنان 
سئة . وزاد مصر. وأدهشه ») وقد التقى على 
الناخرة من أوديسا فى الاتحاد الوفياتي ٠‏ 
الى اللاذقية » أن الشباب العرب لم كونوا 
لهون وآن نشرة الأخبار كانت تجذبهم أكثر من 
لحن الر قص . كان ذلك سنة 1165 يوم تأميم 
القناة . 
ولكنك لن تعرف 2 حميل النصور أن لم 
زلف 


.. ان سألته من أى بلد 


عالم الفكر ‏ المجلك الاول ‏ العدد الثاثي 


تعرف بعض مواقفه . سيرة الحياة العادية 


فى أواخر سسئة ؟5" مثلا ضحت الصحف 
البرازبلية بخبر غريب . لقد هجم جماعة من 
الكتاب اليساربين ومن الصحفيين على 
مستشفى المجانين فى سان باواو وأخرجوا منه 
عنوة : سبيدة ! أسم السيدة معروف فىالأوساط 
الاجتماعية والأدبية والمالية »؛ فهى كاتبة أدببة 
وموسرة من أصصحاب اللابين وزوج لرجل من 
أصحاب اللابين . ولكن ميولها الاشتراكية 
دعت الزوج للجحر عليها والاستيداد بمالهاء 
فدير لها ما أوصلها به بحكم القانون الى 
مستشفى المجانين . ومن هناك أرسلت داء 
الى أصحابها الذين لم بحدوا لانقاذها السربع 
سوى الاختطاف السريع . وكان بيئهم الشاعر 
البسارى العنيف : جميل النصور ! 


وقبل ذلك سئة 1951١‏ ضحت الصحف 
بخبر اغرب وأشد دهشة . لقد ضاق حاكم 
ولابة 0 ريودى جائير و 0( بالشحاذين الذين 
يشوهون أناقة المدبنة وجمالها السياحي 
الأخاذ . الحاكم هو « لاسيردا » ذو العينين 
المقفائلتين الذى أسقط أريعة رؤساء جمهورية 
فى تاربخ البرازيل الآخير . نسي الحاكم مليونا 
أو اكثر من مليون من الزنج البائسين الذين 
سكون الزرائب من التنك وأاخشاب 
السسحاحير التي سسمونتها 1896185 والتى 
تنقش بالسواد كل السفوح الجبلية فى المديئة. 
نظره لم يرتفع الى السفوح . ظل على الأرصفة 
فقط وهناك لم جد ما بشوه حمال « الريو (( 
سوى المكدين وأهل الشحاذة . ووجد الحل 
للمشكلة » وكان الحل سيطا . فالمحيط 
الأطلسي أمام المدينة كبير كبير وبالامكان اغراق 
كل تلك القذارة فى المحيط ... وهكذا كان ! 
واحد من الذين استطاموا النجاة من الغرق » 


عاد الى الشاطيء ففضح الحردمة الباردة | 
ديوانة من الشعر, كاملا » حول هذه الجريمة 
هو قلب ؛ جميل المنصور ! 


(( أينها الاجساد الني أغرقت بين الصرخات 
والزيد 
(( لثلا يغرق فقط آملنا ! 


(( سسييقى دوما نور وظلام » ييقى يزدان 
وأهرمن () 

(( ياحاكم الفثيان والكهوف الأولى 

(( قابيل ! قابيل ! ماذا فعلت ؟)) 


وراء جميل المنصور لآن قافلة من خمسين 
كتابا بين مؤلف ومنرجم أو نزيد قليلا م 
وخمسون عناما من العمر أو تزيد قليلا . 
الشيعر سئة بديوان « القمر 6 حبيبي: (( 
ثم « صلوات سوداء » سنة م195 4 فثال 
جائزة اللجمع العلمي البرازيلي للشعر بومذاله . 
ولكله بعد ذلك ترجم الخيام وألف ليلة » 
وبترارك ؛ وبوكاشيو »؛ وصوغفو »© وفيرلين » 
وبودلير 3 ونشر دراسات بعد دراسات ف 
الشعر البرازيلي والقصص العربىوألوانالادب 
والنقد .. فأنت تغامر حين تقراه فى الدئر 
والشعر ان لم تجمع أليك كل مافى الجعبة من 
الثقافة ! أولا فأنت أذن غريق تائه بين كل 
المراىء ولات مرفاً! . 


لقد كان فى «( صلوات سوداء 6 يشسيع 
الكآبة فى الحروف © ولو أنه يدعو لسنوائحج 
الحصب ٠.‏ وانتهمى فى دبوان « الحاكم 
والشبحاذين ( سوط من عذاب ٠.‏ لقد اختار 
طريقه اليسارى المتطرفا ووقف دون فلسفته 
المادية يتقبل حجارة الرجم و .. برجم ! ولكن 
أحدا لا بمارى فى مكانته من الشعر . انه أحد 


|| لل سي يسيس سس 
أ «يزدان داهرمن» هما اله الخر والشر أو الثور وا نظلام ف الدبالة الزرادشاية وفد اشتق الثانى من الأول والى هذا 


أشار المعرى مرة بأقوله : 
فكر يزدان على فرة 
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فصيِسمٌ من تفكيره أهرمن 


أمراء الشعر 2 أمرنكا اللانينية كلها منذ يرن 
طويلة . 


و« قصيدة الدم » بعد هو الذى قالها . 
هو الذى قال ٠‏ 


با بلاد العرب انك فى ذاني 
(( على صورة صحراوائنك 
(( يصاغ شعرى 
أنه لا نهائي ومتقد 
« آني صورة ملك أخرى ٠.‏ 
خ #د بيو 
بلى ! ان القصيدة لطويلة حقا . انها قصيدة 


جميع تلك القلوب التي غربت الى غير'رجعة . 


الستم معي فى أنها تستحق الاهتمام. .هذه 


ب 1 1 
قصيدة الدم 

اترجم فى الصفحات التالية عن البرتفالية 
قصيدة جميل منصور الحداد التي أشرثاليها. 
لعلها تصاح ملحقًا ايضاحيا للمقال تضيف اليه 
لونا من اللون : 

با بلاد العرب انك فى ذاتي ! 

على صورة صحراواتك 


يصاغ شعرى ٠‏ 
انه لا نهائي متقد ٠2020‏ 


اني صورة منك اخرى ' 


الأدب اليجرى الآخر 


ففي مأساة جسدى وروحي 
ثمة دوما أسد بزأر ونخلة تمنح الفيء ! 
خا علا علو 
وساعة أتامل فى ذاتي 
أسسمع 
أصوات الأجداد 
تصتاعد فى داخلي 
مرهمة » بعيدة » رائعة ٠‏ 
لقد شهدت جميع فترات الآلق من قومي . 
قومي الذين أتوا اتعالم بمصر لا يحور » 
مصير كالفجر ! 
* 6 بو 
محاربا حموحا » رهسا 
فى المفاوز الني لا درب فيها 
ونعلي الغليظ يدوس بطن الأرض البتول ١‏ 
خا #ر بيو 


رابت تسعر الحرب الأشد 

ومهندى العارى الذى كان دون غمد 

كان يشحذ فى معارك الموت 

وكم من صدر عدو” خرق 

ان القدر نفسه 

ليتراجع 

أمام المحارب المسعثر للحرب 

مقتنعا بضمته ! 

عا 1# جر 

الى جانب عنترة الرائع الحبوب 

"16 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الثاثي 


كنت جنديا 
وعلىالأراضي الافريقيةاللاهية تموج سيفى 
مخضبا بالأرجوان 
الهيآً بما أحرز من محد 
كل حصرب 
كانت نصرا ! 


علا كا ور 


كنت أحسل على غارب سسيفي الايمان 
المعروف عن محمك . 
ومع الايمان الحضارة , 


علا جلا علا 


لقد شهدت جميع فترات الألق من قومي 


ومن خلال شجيرات التمر الهندى )١(‏ الكثيفة 
فى أيام عكاظ 


وفى تلك المباراة الغنائية السعرية . 


ستميع صوتى 4 الذى كانكت تاسعث فيه روح 


كل نلك الموسيقى الكولية 
سمع كرثين الباور » مطربا 
يعدل الليل فى العمق وكالفجحر | 
ولكي احرز غار السبق عرفت كيف أصوغ 
الفصيدة . 
لامعة مزهرة 
فى اللغة الغنية بالقافية 


فى اللغة الجميلة التي خلقت للوزن 


وحين كنت أقول الشسعر قُْ عكاط كنت 
أنظم الجواهر قواق 
وكنت أنظم النجوم ! 


كا ور 


لقد شهدت جميع فترات الألق من قومى 

نظرت الى محمد بولد 

رأدت بروغه الرائع كالشمو س 

رأيت فعاله العظيم النورائي 

مع النصر الموّزر للاسلام 

رايت أنا انتصار الشعر . انتصاره السحرى 

رأيت الايمان فى فجره 

منذ ذلك الوفت كنت احمل : 

كانجيل وعقيدة اي قصيدةهي : الفركن !() 

علد هر جد 

وبعد هذا رأنبت بيت الشعر يلفذ فى حياة 
الأرض والناس 

رأبته بتألق على الجدران المقدسة 
للمساحد كافة 

رأته ينقش بأحرف من ذهب على ستائر 
جميع مقاصير الحريم 


رأنت الشعر بغني ف المطرزات التي تححب 
الطهارة الالهية 


رأثت الش عر يلف بلاد العرب كالرداء 


ساس سا سب ب__تسي ا سي 


.. هى من أخيلة الشاعر أن ينحدث عن شجرة الامرالهندى فى عكاظ ولا تمر هلدى هثاك‎ )١( 
(؟) لللاحظ ان الشاعر هنا يحاول التعبير عن معجزة القرآن وسسحره البلافي بكلمة قصيدة ولم يقصد المعئى المباشر‎ 


للكلمة , 


إملين 


رأيت ولادة الشعر فى بلاد العرب ! 

خا عاد بيو 
لفد شهدت جميع فترأت الآلق من قومي . 
فى صورة فارس بعدو » كنت سلطانا وكنث 
وحكمت فى بغداد عدلا لا يمارى وعاما 


وكان لدى من النساء أعداد كسرب من 
النحوم 


بيضاوات كالفجر وسمراوات وشقراوات 
وقمحيات 


ف مدمة 
فى اجسادهن من العذوبة(١)‏ 
ما هو أروع 


مما كانت نحمله أعناب سورية ودر'اق 
عمان . 


كن بحتوين ألنار فى شعورهن العجيية 

ويحملئها خالدة ملأى بالتوق فى الحوانح . 
* #ا كو 

لقد شهدت جميع فترات الألق من قومى 

وق بلاد الأندلس 

شهدت الفخار 


الدب الميجرى الآخر 


وشهدت من موسيفى الحياة المطربة نفسها 
سريعهاأ والبطيء إ 
رأبت ( المرية ) و ( بلنسسية ) 
رأيت غرناطة 
رأنت الشعر 
بتفجر كاملا رائعا ( بارناسيا ) 
فبل هوغوبقرون وقبل موسيه والكونت 1؟) 
رأبت انوار التفتح المجيدة 
قبل كتير من نلك التي ورئتها فلورنئسة عن 
ليوناردو 9) 
بدى الصتتاع 
وهى تعمل الازميل فى الحص 
عرفت كيف تملح 
الأقواس الخالدة 
فى « الحمراء » المعجزرة 
فى باحة الأسود وفى صالة السفراء 
وحين كنث أعبر الحمراء 


التي هي قبل كل شيء اعجوبة النقش 


والتريين 
وجدث ( بنيفنوتو نشيليئي ) غرا لا يفقه 
شينا 9) 


انث لا تموتين با بلاد العرب ٠‏ لا تموتين فىذاتي 


ااااااا0ا000اباالاه“اثاثقانانثثثكث يمك 


ب اختصرت » خوف الاطالة مقطعا في هذا الموضع وبعده , 
؟ س هوغو » موسيه ©) ولوكونت دوليل » من أبرز شعراء فرنسا فى الفرن الماضي .واليارناسية احدى مدارس الشعر 


الفرنسي اذ ذاك , 


* ب لبوناردو دافلشى من أعظم فثئاني عصر النهضة وهو واحد من الثالوث المشهور 


ذلك العصر ولكئه الوسوعي الخصب فيهم . 
3 ب فاش ٠‏ نحات . صائغ ايطالي مشهور ( و.16 


انجيلو » رافائيلو » دافنثى » قي 


ب 16/1 ) يلخص اسمه تاريخ الصيافة في القرن السادس عثر , 


يل 
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فى كل حياة تبعثين حياة جديدة منك جاءت روحي 


وى جوائحي كلها تتفجرين منك جاء قصيدى الذى هو قصيدك 


ضراعة وكلاما وصلاة ونداع . والذى يغلغل الآن مع كل ذرة من دمي 

كل ما هو أنا الآن »© اثما هو منك مندمجا مع كل خلية من حجسدى 

تلتهب دمائي كما تلتهب صحراواتك كنت فى جميع فنرات الألق من قومي 

وعنترة يغني فى شرابيني لا نموتي ! يا بلاد العرب فى ذاتي لا تموتي ! 
عد داعا 
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احة تاربخية : 


أساس النرعة الفوضوية فى النفسالانسانية 
هو الشعور بأن أسمى مطالب الحياة وأحبها 
الى النفس ؛ وأقربها الى القلب )© هو الحرية 
الاجتماعية والاقتصادية للفرد والجمامة ) 
وترمى الفوضوية الى ابحاد مجتمع يحفى فيه 
الأفراد بالحر ب الكاملةلائماء شخصياتهم وتفتح 
موأهبهم » ويكون هذا المجتمع خاليا من وسائل 
القهر والارفام » وأغلال الفقر والحاجة 
والحرمان ؛ التى نعوق الانسسان عن استكمال 
شخصيته » واستفلال مواهبه وقدراته . 


ومنذ ميلاد الحضارة وهذا الأمل برأود 
الناس فى أشيلة الشعراء »؛ واحلام الفلاسفة 
ونطلعات البشر بوجه عام ؛ ففى اليونانالقدبية 
وفى الصين وفى غيرهما من أقطار العالم جاهد 
الناس من اجل الحصول على الحرية وحاريوا 
الطفيان والاستبداد حربا شهواء متصلة » 


علي أدهم يلد 


وهذا النزوع العام الى الحرية الذى نتبين 
ملامحه وثلمح آناره فى الاحداث المتتايعة خلال 
التاريخ يوضع لنا أن متابعة المثل الأعلى للحرية 
أصيلة فى الانسان ؛ وأنها تقوى وتشتد كلما 
توى شكعور الانسان بشخصيته وذخاثر 
قدرته ؛ وقد أعيا طفاة الأباطرة والقياصرة 
وشائر الستبدين والحاكمين بأمرهم التقلب 
على هذا التزوع الى الحرية » واخماد أنفاسه؛ 
والقضاء عليه ؛ وكان للحرية دائما الكلمة 
العليا فى النهاية » والتاربخ العام فى راى هيجل 
يبين تقدم الشعور بالحرية من جانب الروح ) 
ونحقيقها نتيحة لذلك . 


وكل مجتمع انساني مكون من مجموعة من 
الافراد » والمفروض أن هذا المجتمع وجد 
لتحقيق مصلحتهم المشتركة ©؛ وآن الأفراد 
أنفسهم لم يوحدوا من اجل المجتمع وفائدته ) 
والحرية فى طليعة مطالب الأنراد ) وتقتضى 
الحرية الاجتماعية أن بعيثن الانسان طوع 


سسسسييس 
جاب : أسهم الاستاذ علي ادهع اسهاما كبر فتعريفالقارىء العربي باهم التيارات الادبية والاجتماعية والسياسية في العالم 
ونشر كثير! جدا من القالات والدراسات فمجلة التتنطف ومجلةالهلال والثقافة والكاتب المصرى وغيرها . ومن أهم مؤلفاته 
اللذاهب السياسية المعاصرة , وكذلك الجمعيات السرية والاشتراكية والشيوعية , 
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أرادته على شريطة أن لا يؤذى غيره » ولكن هذه 
الحرية الاجتماعية متوقفة على الحرية 
الاقتصادية »؛ وتستلزم هذه الحرية أن يكون 
حصوله على ما بسد حاجاته ») ويفى بمختلف 
مطالبه » مكفولا ميسرا » ولأجل أن يتم ذلك 
دون بذل مجهود ضخم لا بد من التعاونالمتبادل 
فى ظل المجتمع ؛ والمجتمع الانسالى فى صورته 
النقية الخالصة قائم على هذا التكاتففى سبيل 
الصلحة العامة لجميع أفراده . 


ولذلكيجد الانسان ‏ مثل سائر الحيوانات 
الأخرى ‏ أن من مصلحته أن يعيش فق محتمع») 
وقد كيفت الانسان أحوال الحياة الاجتماعية ) 
وجهاده فى نوطيد البناء الاجتماعى )؛)حتىأصبح 
من الصعب عليه أن بعيش فى عزلة عن المجتمع) 
وكان هذا مدعاة لنشوء الفكرة القائلة بأن 
المجتمع مثل الجسم العضوى الحي » وهى 
فكرة غير سليمة ؛ لأننا اذا فصلنا أى عضى 
عن الجسم الحي لا يستطيع أن يعيش منفصلا 
عن الحسد »؛ ولكن أى انسسان أوتى حظا من 
الفهم والقدرة على مواجية المواقف الطارئة 
يستطيع أن يدبر أموره اذا القت به الأقدار فى 
جزيرة نائية بها ما يكفى من اللموارد الطبيعية » 
وهو من غير سك سيقع فى العنت » ويصادف 
ما بشق عليه » ولكنه برغم ذلك يستطيع أن 
يملا جوفه ويلائم بين نفسه وبين ظروفه 
المستحدثة؛ويعيش عيشة راضية الى حد ما ٠.‏ 


وفكرة أن المجتمع وحدة قائمة بذاتها » وان 
لهذه الوحدة حقوقها التى نسمو على حقوق 
الأفراد قد وجدت فى مختلف عصور التاربخ ) 
وعدت فى العصر الحديث من الافكار | 

بصحتها » سواء فى ظل نظام مثل النظام 
الهتلرى أو طريقة حكم مثل حكم الميكادو فى 
اليابان ؛ وفى كل المواطن يدعى الفرد للدفاع 
عن بلاده » وقد بدفع الى خوض الحرب التى 
يثيرها الحكام المشرفون على سياستها من أجل 
أشياء أخرى تستحق أن بضحى بالأفراد فى 
سبيل الحصول عليها حسب تقديرهم الخاص» 
ويمكن أن تلمح من وراء ذلك وضع حقفوق 


"1+ 


الدولة أو الحماعة فوق حقوق الفرد ؛ وببدد 
ذلك فى وقت السلم »© ولكنه يزداد وضوحا فى 
أوقات المحرب ٠»‏ ففى أبان السلم يؤمر الفرد 
بأن يقتطع من دخله جزءا يعدم للضرائب اللازمة 
لملء خرينة الدولة »؛ وعليه كذلك أن بقدءأولاده 
للخدمة العسكرية ليساعد الدولة فى تكوين 
الجيس اللازم لها لفرض سياستها وتنفيذ 
مرسوم خططها » أما فى وقت الحرب فان عليه 
أن يضحى بحياته من أجل الابقاء على حياة 
الدولة , 


وفى وجهة النظر الفوضوية » أن هذا التقدير 
للدولة قائم على أسطورة وهمية)وفكرة مجردة 
لا نصيب لها من الحقيقة وأن هذه الأسطورة 
صيغت نمكين من لهم مصلحة فى خلق هذه 
الأكذوية © وترويحها والدفاع عنها » وأضفاء 
القداسة عليها . 


وعندهم أن الناس قد كونوا من أنفسهم 
جماعات منذ أفدم عهود التطور الاتسائى . 
ولكن تكوين الجماعة كان من أجل تيسير 
الحياه » ونذليل الصعاب المعنرضة © ولحماية 
الأفراد » ورفع الأذى عنهم وكان الباعث على 
تكو ين الحماعة أن الأفراد الذين تكولت منهم 
رأوا أن تنوع مواهبهم يثرى الحياة الاجتماعية 
وسمو بمستواها » أى أن أساس تكوين 
المجنمع هو ضمان المعيشة الميسرة الكريمة 
لرجال المجتمع ونساثه جميعا بلا أدنى تفريق 
أو محاباة . 


وبرى الفوضويون أن الدولة قد اكتسيت 
حقوقا تعد من وجهة نظرهم منافية فى طبيعتها 
لمصلحة المجتمع © وأنها 1 صبحث بمرون الزمن 
المجتمع ولاستئتار هذه الطبقة بالسلطلة 
والنفوذ ) وقد مكلت السلطة المفتصبة هذه 
الطبقة من استغلال الدولة فى حمابة مصالحها 
الخاصة 6 والحد من الحربات التى قد تنضر 
بهذه المصالح » وائارة حروب الغرو من أجل 
الحصول على أسواق جديدة » ومصادن للمواد 


الخام امطلوبة » واتباع سياسة العدوان 
الامبربالى فى سبيل تحقيق أهدافها » وثيل 
الفوائد المراحوة »؛ وى متل هذه الأحوال تصبح 
الدولة نظاما قائما لمساندة طبقة حاكمة ) 
وحماية مصالحها » وليست نظاما قائما لمصلحة 
جميع أفراد الدولة الا فى الحدود الطيقيةالتى 
لبد أفراد الطبقة المسيطرة فائدة لهم فىضرورة 
الاستجابة لطالب الطبقات المحكومه والمغلوية 
على أمرها ©» وبرى الغوضويون ن أن حرص هذه 
الطبقه المسغلة على بقاء الدولة التى بمتلك 
أفرادها زمامها يجعلهم يركئون الى طرائق 
مستنكرة أو اتسبعها فرد من أفراد الطبقات 
الأخرى لعدت من الجراثم التى ترنكب ضد 
المجتمع؛ ويضرب الفوضويون مثلا لذاكالالتجاء 
الى الحرب لفض الخصومات »؛ وانهاء االلخلافات 
التى نقوم بين الدول» فان القوانين المدنية تملع 
الأفراد من الالنجاء الى القّوة واصطناعالعنف 
فى معااجة الخلافات التى نقع بين الأفراد ) 
ولكن الدولة التى تدبر أمورها الطقة المتحكمة 
لا تتورع عن الاستعانة بالقوة الضارية والعدوان 
الكشوف فى القضاء على الاضرابات ©» وتفريق 
الظاهرات » ولا نعف عن اللحوء الى الكذب 
والخداع » والتورط فى آتام لو اقترفها أى فرد 
من الآفراد لعد من المجرمين الآثمين الذين يجب 
أن ينبذهم المجتمع » وبعمل على تقليم أظافرهم) 
أو قطيع دابرهم , 


ويرى القوضويون أن المساوىء والعيوب 
لا نكف عن مصاحبة الدولة وملازمتهاء فحيئما 
توجد دولة 'نقوم أقلية بتدبير الأمور»والاشراف 
على جهاز الدولة » وهذه الأقلية تفر ضالطاعة 
على الأكثرية . فالحكومة من أجل ذلك لازمة 
فى نظام الدولة » ولا بمكن أن نوجد حكومة 
لغير فهر ولا أرغام 4 وكشف لنا التاريخ أله 
كلما وحجدت طبقة حاكمة تبداأ فى استغلال 
مكانتها فى فرض سلطائها على الناس»والحصول 
على امتيازات خاصة بها ؛ ومنافع مقصورة 
عليها » وعلد الفوضوبين أن الخطأ الذى وقعت 
فيه الثورات التى عرفها التاريخ جميعها هو 
ايجاد حكومة قاهرة فى مكان الحكومة التى 


الفوضوية 


قوضوا سلطتها » وهدموا بنيانها » والاشراف 
علىجهاز الدولة الجديد الذى حل محل الجهاز 
القديم » فبدلا من تحقيق الحرية المنشودة » 
والتى قامت الثورة من أجل ابجادها فان رجال 
الثورة يرون أنه من اللازم الذى لا محيص عنه 
ان كونوا أشد عنفا وضراوة من الحكومة التى 
أسقطوها » وبذلك يغرقون الحرية فى سيل 
من الدماء ؛ مستعملين المقصلة» وتسفر الثورة 
الستحدنة اذا كتب لها البقاء عن ابجاد طبقّة 
جديدة لها امتيازاتها ؛ ونظام حربى مزود بكل 
الأسلحة اللازمة للحرب » وتطوى المثالية التى 
أوحت الثورة الأصلية » وبحل محلها طفيان 
الطبقة الجديدة المستبدة الحريصة على 
استغلال الموقف »© وتحقيق أهدافها الخاصة ©» 
وبضرب الفوضويون مثلا لذلك ما آلت اليه 
الثورة الانجليزية فى حكم القواد من أتباع 
كرومويل » فقد قضت على حركة الحراثين 
121 وطلاب المساوأة ل ع1 
وضيق حكم القواد دائرة الحريات الفردية 
حنى صار نصيب الفرد من الحرية اقل من 
النصيب الذى كان يستمتع به فى عهد حكومة 
أمرة ستيوارت 8608128 )© والثورةالفرنسية 
نفسها تحولت من حكومة المجتمع القومى 
دمناصع اده الى دكتاتورية مارا انان 
ودانلتون 283202 وروبسسيير 16756م20665 
وآلت فى النهابة الى حكم نابليون الأول الذى 
كان أكثر طفيانا واستبدادا ) وقد أثيرت فيه 
النزعة التسلطية ومواصلة الحرب باسم الحرية 
واللساواة والإخاء . 


وبرى الفوضويون أن الثورة الروسية ظللها 
وهم الحكومة »© والاعتقاد بأنها قادرة علىابحاد 
مجتمع تسوده الحرية والعدالة » وقد قامت 
الثورة الروسية بتطبيق نظربة ديكتاتورية 
البروليتاريا البراقة الخادعة بين جمامات من 
المرارعين كان عدد الصعاليك بينها تبلا 
نسبيا » وكان القائمون بهذه الدركتاتورية فى 
الواقع من أفراد الحرب الشيوعى لا من أفراد 
الصعاليك أو البلوريتاريا » وكان عدد أفراد 
الحرب الشيوعى أنفسهم يعدون أقلية © فقد 

لف 
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كان عددهم لا تجاوز ما بين المليوئين وثلائة 
ملابين من عدد السكان البالع مائتي مليون 
نسمة ؛ وحتى فىداخل الحرب الشيوعى نفسه 
كان الفصل فى المسائل الحيوية الهامة موقوفا 
على الأقلية » ويقول الفوضويون أن نتيجة ذلك 
كله كانت أن الكلمة النهائية الحاسمة فى أى 
أمر من الأمور العظيمة الأهمية صارث رهنا 
بارادة رجل واحد» وهذا الرجل هو ستالين ) 
كما ختمت القورة الفرنسية بسيطرة نابليون 
وأخذه أزمة السلطة جميعها فى بده . 


وهم يرون أن تارييم الثورات جميعها كد 
تلك النتيجة المحرنة التى ضمنها الؤرخ البر يطانى 
اللورد أكون دماعث 100 قوله الحكيم 
« السلطة مفسدة » والسلطة المطلقة تفسد 
افسادا مطلقا ) , 


ويقول الفوضوبون أن بنامء مجتمع نسوده 
الحرية السياسية والاقتصادية لا يمكن أنيقوم 
به سوى أفرأد تجمعهم ارادة عامة تلقائية ترمى 
الى تحقيق هذا الهدف باهتمام بالغ وحرص 
شديد » أما الحكومات التى تأخذ على عاتقها 
القيام بهذه المهمة فانها سرعان ما تنتحول الى 
قلب المحن للثورة التى أحدتتها مهما ادعت 
الإخلا ص لمبادىء الحرية والمساواة 4 والسبب 
فى ذلك أن وحود أبة حكومة يستلرم ابجاد 
نوع من النظام» واعداد وسائل حمابتهوالدفاع 
عنه على حساب العم ل الفردى والمبادأةالفردية» 
ونزاعة الى الكبت والطفيان ٠‏ 


ولكناذا كان لا بد من نبكد الحكومة والخلاص 
التنظيم الاجتماعى الذى بمئح الفرد الحرية 
الاستفادة المادية والعقلية من خلال التعاون 
مع الجماعة ؟ 


هذه المشكلة أدرك وحودها كثيرون مسن 
المفكرين المبالين الى المذهب الفردى فى العصر 


نفل 


الفيكورى فى انجلترا ؛ وفى طليعتهم الفيلسو ف 
المفكر حون ٠‏ تيوارت مل انلز 5 ل فعقد 
فال « الى أقدر أن المشكلة الاجتماعية فى 
المستقبل هى كيف نوفق فى الجمع بين أكبر 
نصيب من حرية العمل الفردى وبين الامتلاك 
العام للمواد الخام فى أنحاء الكرة الأرضية © 
والحصول على أنصية متعادلة من فوائد العمل 
الذى انحدت الحهود ف القيام به ») . 


وبرى الفوضويون أن ستيوارت مل قد لس 
العيوب اللاصقة بالحكم الدبمقراطى والتمثيل 
النيابى واكنه لم ينقدم كثبرا نحو ايجاد حل 
مناسب للمشكلة ©» وكذلك شأن معظم الأحرار 
المتطر فين فى العهد الفيكتورى الذين رأوا 
ضرورة توفير الحرية للفرد » والحد من طغيان 
سلطة الدولة » ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا 
الوقوف عند هذه المرحلة ولم بشيروا بائخاذ 
أسلوب اجتماعى يكفل أكبر نصيب من الحرية 
للغفرد ؛ وى الوقت نفسه يثبت أنه أقدر من 
النظام الرأسمالى على أشباع الحاحات المادية» 
ومن أمثلة هؤلاء المفكرين فى رأى الفو ضويين 
هربرت سبسر الفيلسوف الالجليزرى 
المحروف © فقد قادنه آراؤه المستمدة من 
ايماله بمذهب النشوء والارنقاء الى الاعتقاد 
« بأنالانسائية بتقدم تقدما تدريجيا الىمجتمع 
تتناقص فيه سيطرة الدولة الى أدثى حد 
ممكن ؛ وتنزابد فيه حرية الفرد الى أقصى 
حد مستطاع ) © ولكنة لم بحاول تو ضيح 
طبيعة هذا المجتمع . وبرغم أنه لم يكن راضيا عما 
بلفته سيطرة الدولة فى عصره » فاله كان 
لا يرال متعلقا بفكرة وحود الحكومة » فهو 
يقول « لا اكتفي بتقرير أن قوة الدولةالمسيطرة 
والكابحة للأفراد والجماعات والطبقات لازمة 
بل أذهب الى القول بأئها عليها أن تمارس هذه 
السيطرة الكابحة بطريقة أكثر فعالية وأبعد 
أئرا مما نراه فى العهد الحاضر » © وحقيقة أن 
سينسر كان يوئر أن تعنى الدولة بممارسة 
الحكومة لوظائفها السلبية » ولكن الواقع أن 
طبيعة الدولة ترغمها على أن تفرض على الفرد 
مطالب ابجابية » مثل دعوته الى الخدمة 


الحرببة » وما الى ذلك من التكاليف ) 
ولا تستطيع الحكومة أن 'تنفصل النواهى عن 
الالزامات ٠‏ 


وفى رأى الفوضوبين أن الرد على المشكلة 
التى تبين وجودها المفكرون الحريون هو أن 
المجتمع يقوم على أساس اقتصادى وظيفى 
لا على اساس سياسى »؛ فاذا قمنا بتوزيعانتاج 
البضائع العالية بحيث تضمن لكل انسان 
ما يلرمه ويسد حاجته ويفى بمطالبه فانئنا 
نكون قد اتجهنا فى طريق نسوية المشكلة 
الرئيسية » ومتى ضمنا حرية الفرد © وهيأنا 
له محال العمل اللائم لاستعداده » ويسرنا له 
الحصول على مطالبه المادية ) نستطيع بعد ذلك 
أن نثرك المجتمع الشكل الذى يؤئره) وسنكون 
على ثقة من أنه لن يكون شكلا جامدا غير قابل 
للتعديل والتحسين والتحديد؛واذا اتبعنا مبدأ 
« أن نعطى كل السان حسب حاحته ») فائنا 
نكون قد وصانا الى منتصف الطريق الذى 
يفضى الى قبول مبدا التعاون المتبادل والذى 
بقول ١‏ بالأخد من كل السان حسب قدرته » 
وعند الفوضوبين أن الفلسفة الاحتماعية الفذة 
القادرة على تحقيق ذلك هى الفوضوية , 


طبيعة الفوضوية : 


لست أحاول تقديم تعريف للفوضوية ) لأنها 
مختلفة الألوان ومتعددة السمات ©» ولذلك 
سأكتفى ببيان بعض صفاتها وأهدافها » وكثيرا 
ما بسسبق الى الخواطر أن الفوضوية مبداآ 
يدعو الى الارهاب ©؛ ويحث على الهدم 
والتحطيم » ويجند اشاعة الفوضى واحداث 
الإضطرابات الضارة »© وانارة الحرب الدائمة 
بين أفراد المجتمع » ولكن هذا كله مناف الى 
حى كبير لطبيعة الفوضوية © واذا كان بعض 
دعاة المذهب الفوضوى قد حبذوا الاجرام 
أو نورطوا فيه فان كل مذهب من المذاهب 
السسياسية أو الدينية أو الاجتمامية لم بخل 
من بعض دعاة يؤترون استعمال العنف للفت 
الأنظار الى مذهبهم 2 وتأيد عفيد نهم 0 


الفوضوية 


وأول ما تدعو اليه الفوضوية هو ايجاد سبيل 
المحياة يكفل السلم بين الأآفراد والتعاون فى 
خدمة المجتمع مع احتفاظ كل فرد بحربته 
كاملة » على شربطة أن لإا بغر ذلك بحرية 
الآخرين » وهى عند الفوضوبين مطمح الرجل 
الذى بعمل على استكمال شخصيته وفسح 
لمجال لواهبه خلال الحرية الاجتماعية 
والاقتصادية والعقلية ؛ وهى لون من ألوان 
الفلسفة الإجتماعية بحفز اليه تطلعات الأفراد ) 
وما بجيشس بنفوسهم من الآمال فىتحقيق الحرية 
الخالصة »© والقضاء على كل أسباب القهر 
والارغام » والقسر والالزام » ومختلف صنوف 
الاستبداد والعنف والطفيان , 


والفوضوية هى المبدا الذى يخلص للحرية 
كل الاخلاص ؛ ويحرص عليها أشد الحرص » 
ولذلك يضيق بكل وسائل التسلط وسيطرة 
الانسان على آخيه الانسان » وينكرها اقوى 
أنكار » ويؤٌمن كفاية الفعل الغردى » وميل 
الانسان الغريرى الى السلم والتعاون حيئما 
تسير مشاعره سيرها الطبيعى »© ولا تتعرض 
للانحرافات التى تحدثها السلطة القاهمرة 
والطفيان المردى ٠‏ 


والفوضوية من الناحية الاجتماعية هى المبدا 
الذى يقول بوجود مجتمع ليس به حكومة ) 
وهى تعلن للناس أن معظم أسباب الظلم 
الإقتصادى والاجتماعى راجمة الى وجود 
الحكومة » لآن الحكومة مهما تكن الصورة التى 
نتخذها تخلق الامتيازات والتسلط الطبقى ©» 
ومهما يكن تظاهرها بالديمقراطية فانها قائمة 
على ارغام الفرد » وهذا الارغام قد يكون فى 
أحسن حالاته من اجل الأكثرية © ولكنه فى 
أغلب الأوقات من أجل الأقلية الحاكمة » وكل 
مجتمع بملك سيادة وسلطة يتخد الحكومة 
أساسا له » وهو لا يملك البقاء اذا لم يخلق 
طبقة حاكمة © وسلما تتصاعد فيه درجات 
التبعة مما يقضى على المساواة سواء فى الثروة 
أو المكانة أو التمكن من اغتنام الفرص »© ومتى 
وجدت الطيقة الحاكمة فانها تبدأ فى اغفداق 


لقف 
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الامنيازات على أعضائها ؛ وبيمكنهم ذاك من 
نلبيس أقدامهم » ونوطيد مكالتهم »© بحيث 
بصيح من الصعب زحرحتهم والتخلص من 
سلطتهم »؛ وقد يكون هؤلاء الحكام ف بادىع 
الأمر سسنى النية ©» ولكن ضرورات المحافظة 
على النفوذ ترغمهم على عدم تحرى العدالة » 
كمأ تعر بهم الامتيازات التى بتحصلون عليها 
بالامعان فى الفساد »© والأدلة التاريخية التى 
ند ذلك كثيرة متوائرة , 


والديمقراطية فى رأى الفوضويين ليست 
قائمة على الحرية ؛ لأنها نعد ارادة الأغلبية 
من حكومة 2 وأن الفرد لحب عليه أن بخضع 
لأوامر هذه الحكومة سمو أع أراد ذلك أو لم 
برده ) وهى من لم تختلف عن الحكومة 
المستبدة فى الغاء حرية الفرد اختلافا فى الكم 
والدرجة لا فى النوع » والفرد الذى تقوم فى 
طربيق حريته القوانين التى تسنها الدولة 
لا بعنيه أكانت تلك القوانين مصدرها ارادة 
رحل واحد أو أرادة الملابين ل وما عليه هو أن 
وجود هذه القوانين يجور على حريسه وبعترض 
سديلها . 


' والفو ضوى لا يطلب الخير وسغيه للأقلية 
ولا للأكثرية © وائما بريده الجميع على السسواء 
بلا أدنى تفربق أو تمبيز ©6 وهو لعتقد أن 
المجتمع القائم على أسطورة الدولة لا ستطيع 
أن يتجلب استعناد الناس لا من أجل مصلحة 
الأكثربة يلمن أحل مصلحة الأقلية التى: 
بالامتيازات ٠+‏ وطلالما وحهت الى ألفو ضو بين 
نهمة أنهم جماعة مدن الحالمين غير العمليين 
لاتكارهم نظام الحكومة ؛ ولكنهم بدفعون هذه 
التهمة عن أنفسسهم قائلين أن الأكثر استحقاقا 
بأن يرمى بهذه التهمة هم الذين لا يزالون 
لعتقدون أنه من الممكن أن تقوم حكومة 
لا تستفل المحكومين؛ولا لحق الفسياد القائمين 
بها » برغم أنف الشواهد التاربخية التى تنقض 
هذ الزعم) واتكشف بطلانه ٠والفسساد‏ م نطبيعة 
الحكومة ؛ كما أن السم من خصائص الأفعى . 
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وبرى الفو ضويون أنه ليس هناك معدىعن 
ازالة نظلم الحكم والدولة وكل وسائل الارهام 
الارادى © وقد عنى خصوم المذهب الفوضوى 
بابراز هذا الحانب الهدام فيه ؛ كما بالفوا 
فى تضخيمه والتحامل عليه؛ ولا بزال عند بعض 
الناس الاعتقاد بأن الفوضوى نزاع الى القفاء 
المتفدرات » واستعمال العنف والارهاب »© 
واغراق المجنمع فى سيل من الدماء » وحقفيعة 
أن الفو ضيين فى أاربع الأخبر من القرن التاسع 
عشر بوجه خاص شهروا سلاح الارهاب » 
والإغتيال باعبيارة وسيلة لاحداث الشورة 
الاحتماعية » وألقى بعضهم منفحرات »؛ ولكن 
الحكومات لم نتورع عن القيام بمثل هذه 
الأعمال الارهابية » والفرق فى التبعة بين 
ما صنعه الفو ضوبون وما فعلته اليحكومات هو 
أن القنابل التى ألقاها الفوضويون كانت جد 
فى الاضطهاد » وأمعنوا فى فتل الئاس »© أما 
القنابل التى ألقتها الحكومات فى خلال الحرب 
فانها تعد بالملابين ؛ وقد قتلت الآلوف من 
الرحال الأبرباء والنساء البريثات »؛ وقد أعر ض 
الفوضويون عن ممارسةالارهاب حينما اهتدت 
الفوضوية السندبكالية « النقابية ) الى أسلوب 
الثورة الحماعية الإقتصادية »وبر ىالغو ضويون 
أن أى نظام سيانى أو حكومى لا يتفق مع 
العدالة والحرية » وأن المجتمع اليترى بجحب 
أن بقوم على التعاون الحر بين الأفراد من 
الرحال والنساء . 


وهناك خطا وقع فيه بعض الذين عرفوا 
الحركة الفوضوية معرفة سطحية ©؛ وهو أن 
الفوضوية فردبة منطرفة ولذلك لا تقبل أى 
الرأى أن بعض الفوضوبين القليلين دعوا الى 
مذهب الفردية المتطرفة » ويقتضى ذلك أن 
بعيتى الانسان بمفرده مبتور الصلة باخوانه 
البشر ») ولا بعنى بغير نقسه والماء شخصيته 
وأسعادها , 


كانت ترمى دائما الى ابجاد نوع من النظام » 
ولكنها نشترط أن بكون هذا النظام حرا ونابعا 
من حاجات الانسان © والفوضوية تدعو الى 
الحرية وتبشر بها » ولكن ليس معنى ذلك انها 
تدعو الى الانفصال عن المجتمع » وهى ترى 
الجمع بين المجتمع والحرية » وترى الحرية 
يجب أن تكون متبادلة » فحرية كل فرد متوقفة 
كذلك على حرية الفرد الآخر »؛ ولذلك لا بد 
من اقتران الحرية بالعدالة ؛ لآنه بدون العدالة 
لا تكون هناك حرية صادقة حقيقية ؛ كما أنه 
بدون الحرية لا توجد عدالة حقيقية , 


والتعاون فى النهوض بالأعمال يمكن من 
انجازها فى وقت أقصرءولذلك يرى الفوضويون 
أن توزيع العمل توزيعا عادلا معقولا يكثر 
الانتاج ؛ ويتيح فرصة لأوقات الفراغ . التى 
نريح الانسان من مواصلة الكدح طوال اليوم » 
والرجل المستقل بنفسه والذى بكتفىبالاعتماد 
عليها فى جلب الضر وريات لحياته عليه أن بقضى 
بومه فى العمل المتصل ليعيش فى مستوى 
متواضع »؛ ولا بمكن الالسان أن يحصل على 
فوائد العمل المشترك والحياة العامة اذا لم 
بنظم وظائف الانتاج القائمون به , 


وقد أدرك ضرورة التنظيم الاجتماعى زعماء 
الدعوة الفوضوية © وفندوا فى مناسبات كثيرة 
مزاعم الفوضويين الفرديين الخالصين © وقد 
. قال باكونين سنة 1877 فى المؤتفر الدولى 
للحركة الفوضوية « ان ردنا على من برعم أن 
العمل المنظم اعتداء على حرية الجماعات أو أنه 
محاولة لخلق قوة تسليطية جديدة هو وصفه 
بأنه سفسطائي وأحمق » وأردأ من ذلك حالا 
هؤلاء الذين يتجاهلون قالون التعاون الإأنسانى 
الطبيعى الى حد أن بتصوروا أن استفناء 
الأقراد أو االحماعات بعضها عن البعض من 
الأشياء الممكنة أو أنه من الأشياء المرغوب فيها» 
والرغبة فى هذا الاستغناء معناها الرغبة فىهدم 
المجتمع ؛لآن الحياة الاجتماعية جميعها ليست 
سوى اعتماد بعض الأفراد أو الجماعات على 
بعضها الآخر ؛ وهو أعتماد متبادل غير منقطع ) 


الفوضوية 


وجميع الأفراد حتى أقواهم وأعظمهم مواهب 
منتحون ) وق الوقت نفسه هم نتائج) والحرية 
المتساوية لكل فرد ليست سوى نتيجة لهذه 
التى يبوجدها الأفراد فى الجتمع الذى يولد فيه 
الانسان وينمو ويقضى نحبه »© والرغبة فى 
الافلاث من هذا التأثر باسم الحرية المتعالية 
أو الأنانية الطلقة المفدسة رفبة فى الابادة 
والهلاك » والامتناع عن التأثير فى الغير معناه 
الامتناع عن كل عمل اجتمامى » بل هو فى 
الحقيقة أمتناع عن التعبير عن أقكار الانسان 
وعواطفه حتى بصبح كأنه غير موجود ٠‏ وهذا 
الاستقلال الذى يعلى من شأنه المثاليون 
والميتافيزيقيون ؛ وتصور الحرية الشخصية 
بهذا العنى معناه الغاء الات وابادتها » . 


وقد عبر باكونين فى هذه الفقرات عن موقف 
الفوضوبين © فهم يقبلون الحدود الضرورية 
للحرية التى يوثرها الناس »© وانما الذى 
برفضوله هو الحدود ألتى تفرضها كتلة من 
البشر بالقهر والارغام كما تفعل الدولة , 


ويرى الفوضويون أن يقوم المجتمع على 
الأساس الادارى الذى تتطلبه طبيعة الأشياء 
بدلا من نظام الحكومة)وق المستوى الاقتصادى 
وحده وانتاج البضائع اللازمة لاستيهلاكالناس 
واعداد الخدمات الاجتماعية اللازمة بطررق 
التعاون بين الأفراد الذين بتتجون مستلرمات 
الحياة المتحضرة , 

وفى الجتمع الذى تننهى فيه اللكية العامة 
الامتيازات وعدم المساواة الاحتماعية 
الاقتصادية تصبح وظيفة الدولة ينظمها 
المستحدتة وبيروقراطيتها وجيشها وشرطتها 
من الاشياء التى لا ازوم لهاءوكل هذه الملحقات 
الحافة بالدولة الحديثة ليس المقصود بها 
المقصود بها فى رأى الفوضويين حماية الطبقة 
الحاكمة وما فى حيازتها من الممتلكات التسى 
تمكنها من السيطرة والحكم ٠‏ 

دالفا 


عالم الفكر . المجلد الأول العدد الثاني 


والمجتمع الذى يخلو من الامتلاك الخاص 
وتتساوى فيه أقدار الناس ويحد فيه كل 
انسان ما يشيع حاحاته لن تكون فيه دوا فاع 
لاقتراف الجراتلم الا بين المصابين بالأمراض © 
وهؤلاء لا يقدمون للمحاكم » ولا بللقتى بهم فى 
غياهب السسحون » واذا ألغينا الملكية الخاصة 
تنتفى الحاجة الى سن القوانين » والعادات 
وليست الاحراءات والتنظيمات هى مظاهصر 
أفكار الانسان عن العدالة . وفى المجتمع الحر 
التقدمية فى المجتمع » وفى ظلال الفوضوية 
سيكون كل أنسان حرا فى أن بعيش كما يشام 
بعد أن ينجز عمله»ويؤدى وظيفته الاقتصادية» 
على شريطة أن لا يتدخل فى حياة البر مسن 
اخوانه البشر »© والأحرار الذين بعيشون فى 
مجتمع على هذا النمط يمكن الاعتماد عليهم فى 
االحافظة على السلم دون حاحة الى الاستعانة 
بالشرطة أو النواب . 


وقد وجدت الافكار الفوضوية تعبيرا عنها 
واضحا جليا فى الفوضوية السنديكالية . 
والفوضوية السنديكالية تعمل على اعداد 
وسائل الثورة ؛ وتنظيم المجتمع الحر الذى 
تتمخض عنه الثورة ©» وهي تدعو الى تنظيم 
العمال فى النظام الرأسمالي فى تنظيمات 
اقتصادية ثقابية تختلف عن الاتحادات التجاربة 
وليسى هدفهم, أن بظفروا ببعض الاصلاحات فى 
ظل النظام الرأسمالي ؛ وانما فرضهم انجاز 
الثورة الاحتماعية بالطرق الاقتصادية»؛ وأساس 
الأسلوب الثورى عند الفوضوبين السنديكاليين 
هو الاضراب العام ؛ والامتناع عن التعاون 
الاقتصادى 2 وجمع صقو اف العمال وتوحيدها 
فى القيام بهذه المعركة الاقتصادية ؛ وبعد الثورة 
تكون السنديكالية هي أساس وحدات النظام 
الاقتتصادى ©» وكل وحدة من هذه الوحدات 
تؤدى وظيفتها فى التعاون الاقتصادى العام 
الشامل ؛ ويمكن هذا النظام المجتمع من 
الحصول على حاجاته ) ويحل محل النظام 
القائم على السلطة والقهر والارغام . 


لشف 


وليست الفوضوية نظا'ما شيمته الحمود 
وعدم التطوى والاستفصاء على التغيير » وائما 
هي فلسفة ديناميكية نعترف بأهمية التطور فى 
المجتمع البشرى © وتعرف خطأ اقامة نظام 
الاجتمع على أسس غير قابلة للتقدم والتطوير ) 
ولذلك يرفض الفوضويون فكرة أنالثورة يمكن 
أن نخطط وتتم عن طريق استيلاء حزب منظم 
علي زمام السلطة ) وهم برون أن الثورة نذبعث 
بحركة تلقائية بقوم بها الناس ضد حكامهم » 
وأن الدور الذى تلعبه الارادة الثوزية فى المعركة 
النائجة عن الثورة هو المحافظظة فى عقول الناس 
على طبيعة الفاية التي يجاهدون من أجل 
تحقيقهاء والقائمونبالثورة قد يبشر ون بالحرية 
وبدعون اليها ؛ ولكن على الناس أن يحصلوا 
لأنفسهم على الحرية 3 


ولذلك برى الفوضويون أن السنديكالية قد 
الثورة » ولكنها ربما تكون وافية بكل الأهداف 
ضغوط النظام الا جتماعي والا قئص ادي فان 
'نطور النظم الانسانية قد 3 تخد صوراآا لا لمكا 54 
أن ندركها » ولذلك يرى الفوضويون أن ما 
بقدمونه من المقترحات وما بعدونه من الخطط 
للمستقبل وبعد حدوث الثورة لا يمكن اعتباره 
شينئًا مفروضا منه وانما هو مجرد أساس 
لتطور اجتماعي أبعد مدى ٠‏ 


والفوضوى لا يبتصور مجتمعا خاليا من 
النقص والعيوب ؛ وائلما بحرص على أن يقيم 
مجتمعا على أسسسن الحرية والعدالة » وهو يرى 
أنمثل هذا المجتمع خليق بأنيغزر فيه الانتاج) 
ونكثر الكفايات العملية) وتسمو القيم الأخلاقية 
والروحية » ويجد الانسان فيه الحياة عذبة 
المناهل » دانية القطوف » سهلة ميسرة » وقد 
تبدو الفوضوية لهؤلاء الذين ملا فساد المجتمع 
من صنع الخيال » وتلفيق الأوهام» ولكن الأمل 
فى امكان تحقيق العالم الفوضوى المثالي قائم 
على الايمان بأن التطلع الى الحرية والعدالة 
والسلام جوانب أساسية فىالطبيعة الانسانية, 


رواد الفوضوية 


الاعتقاد الكامن فى أساس المذهب الفوضوى 
هو الظن الحسن بالطبيعة البشرية ) ورغبة 
الناس الصادقة فى الحرية وكراهية السيطرة ) 
وتبدو سمات هله المزايا والصفات فى الانسان 
بالفوضوية مذهبا محدد المعالم الى حد ما ) 
ويتميز باتجاه اجتمامي خاص وتوجيه 
اقتصادى معين فالنأ نضطر الى حصر نطاق 
المذاهب الفلسفية الأخلاقية القريية من الاتجاه 
الفو ضوى ؛ من قبيل ذلك الفلسفة الرواقية 
التي كانت تبشر بضرورة الحرية الفردية ) 
وتنتقص الحرص على السيطرة »وتزهد الناس 
أبيكنيتوس . أحد ممثليهذه الفلسفة ب بنصم 
الناس بأن لا كونوا قادة قَْ الحيش 4 ولا أعضاء 
على الحرية 4ولكن ااحرية فى رأى الرواقيين 
كانت الحربةالداخلية الخاصة. وكانالرواقيون 
بعتقدون أن الالسان بمكن أن بظفر بهذهااحرية 
الداخلية فى المجتمع فير الحر اذا ازدرى 
السيطرة ؛ ولبذ المطامع الدنيوبة » ولذلك لم 
بحضوا الفرد على العمل لتغيير نظام المجتمع ) 
لأن حرية كل أتنسان أمر 3 لعئيسة 4 وكالت 
فلسفتهم شبيهة بالترعات الصوفية التي ترمي 
الى أن يصلح الانسان نفسه )6 ونطلقها من اسار 
اصلاح أ لمجتمع وانقى بم, اعو حاحه 3 


وقد ظهرت فى الصين القدبمية مدرسة من 
الأساتدة الحكماء ترى أن الظروف الخارجية 
المشع الانسان من الماء فضائله واظهار مرأياه 
الأاخلاقية ؛ وأنه لابد من ازالة العقات القائمة 
فى طريق انماء الفضائل واظهار المزايا 
الشخصية »؛ وكانت التاورةعد5ة86! من العقائد 
الدبئية الاجتماعية التي ترى اقامة مجتمع 
بدون حكومة ) وهي لذلك يمكن اعتبارها أول 
مدهب فوضوى النزعة فى التاريخ , 


الفوضوية 


والمعروف عن لاوتري 150' 1-30 موجد هذا 
المذهب جد قليل ؛ ويقال انه ولد فى سنة 5.6 
قبل الميلاد فى مقاطعة نشي 101 وأختير أمينا 
للمكتية الملكية فى كاو 1620 وكان مثل سقراط 
نعر ف تعاليمه من خلال أحاديثه وكان الكثيرون 
من طالبي المعرفة يستمعون الى محادثاته 
ويتلقون الحكمة من محاضراته ؛ ولا علت سنه 
اعتزل العمل فى الكتبة الملكية » وقصد جبال 
لنج بو 20 قمنآ بلتمس فيها ملاذا بأوى اليه 
وقضي أوقاته فى التأمل والتفكير )؛ واجتمع 
حوله فى هذا اللاذ جماعة من المريدين »© ولبية 
لطلبهم كتب لهم كتابا ضمنه آراءه ؛ ولما التتهى 
من تأليف هذا الكتاب ترك تلامفانه » وتوغل 
وحيدا فى أعماق الجبال » ولم بعد من هذه 
الرحلة . 

وقد أوضح لاوتري جانبا من تعاليمه فى 
كتابه ؛ ولكن بعد مضي سنوات كتب تعاليمه 
شوانج ترى 011328-126 كما سجل أفلاطون 
آراء سقراط فى محاوراته واصبح كتابه المرجع 
الأساسي للعقيدة التاوية » وقد كان لهذه 
العقيدة تأثير عميق فى التفكير الصيني ؛ وفى 
موقف الصيئيين من الحياة . 


وقد ذهب لاونزي الى أن الفضيلة كامنة فى 
الانسان » وقال بضرورة ازالة العقبات التي 
تعتر ض التعبير عن هذه الفضيلة »© وكان بيعتقد 
ان الميل الى الخبر بنبع من أعماق الانسان » 
ولا يمكن أن تلزمه بفعل.الخير القوى الخارجية» 
ولذلك قال بضرورة توفير الحرية للانسان 
ليظهر فى انعاله ما تنطوى عليه نفسه من حب 
الخير » ولتنضج شخصيته » وأكثر من النهي 
عن التدخل فى حياة الناس , 


وكانت تعاليم لاوتزي من الناحية العملية 
والتطبيق الاجتمامي تعارض فرض التسلط 
على الالسسان وتنهى عنه » ولذلك كان لاوتري 
بعارض راأى كولفوشيوس الذى كان يرى أن 
اصلاح الانسان بأتي من الخارج » ويفرض عليه 
فرضا ») ومن مأثور كلماته قوله « أن الحديث 
عن عمل البر والقيام بالواجب لجيران الانسان 


يفف 


عالم الفكر ب المجلد الآول ب العدد الثاني 


كاد بخرجنى عن الصواب ؛ فاعمل يا سيدى 
على أن نظل الدنيا محتفظة ببساطتها الأصلية » 
وكما نهب الربح حيث نريد كذلك دع الفضيلة 
تسير سيرها وتشق مجراها ) , 


وكان كونفوشيوس بنصح الحكام بأن يتبعوا 
الحكمة فى حكمهم ؛ ولكن لاوتزي كان لا يرى 
الخطأ فى أساوب الحكم »؛ وأئما بحده فىالحكومة 
ذاتها » ولذلك كان بعلم, تلامذته أنهم ينجحون 
اذا أعرضوا عن الحكم اعراضا ثاما » أو بلفظ 
آخر اذا أمسكوا عن أن بكونوا حاكمين » ومن 
أقواله فى هذا الصدد « حيئما تصدر أعمال 
الناس عن قوائين المنع والتحريم المفروضة 
عايهم فان البلاد يخب؛ بها الخراب شيمًا 
فشيثًا ويدب* فيها الفساد ؛ وحيئما بسمح 
للناس بحرية استعمال السلاح فان الحكومة 
تصبح محفوفة بالأخطار » وكلما صار الناس 
اكثر مكرا وانشط فابتكار الحيل كثر استعمال 
الأشياء المصطنعة »© وحيلما دار هذه الفئنون 
الماكرة وتعم؛ ينتعش حال الأشقياء وبردهر ) 
ولذلك يقول الرجل الحكيم ( انى لا أضع نظاما 
ولا أرسم خطة ) والناس ستسير على النهج 
الذى بلائمها وبيرضيها وسألترم الهدوء والناس 
ستجد الراحة والطمالينة » وسأعرض عن 
- الطموح ؛:والناس ستعود الى البساطة 
الطبيعية © , 


98 وهكذا , برهد لاوتري الناس فى طلب الأشيام 
الدنيوية ؛ والتماس القوة والسيطرة 6 ولو صي 
بهذه القواعد الثلاث ؛ الانتاج بدون امتلاك » 
والعمل بغير تأكيد للذات » والتقدم دونالركون 
الى السيطرة ؛ وهو بذلك ببشر بنوع مسن 
الأخلاق الاجتماعية والشسخصية نعين على اثماء 
الشخصية للفرد » ولا تفترق فى جوهرها عن 
فلسفة الفوضوية . 

ولم نكن التاوبة من المذاهب الأكاديمية التي 
توجد فى فراغ اجتماعي » بل كانت على تقيض 
ذلك نابعة من صميم المبادىء العامة الشائعة 
التي وجدثت دائما فى المجتمع الصيئي »؛ وعملت 
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فى دورها على تقوية تلك المبادىء وشد أزرها 
وبيان مزاياها » وصافتها صيافة فلسفية 
جعلتها تؤثر تأثيرا بالفا فى الحياة الصينية 
باعتبارها مقيدة الذينلا بملكونشيئًا »)وستكون 
من الثرات الأولى الأساسية فى نوطيد المجتمع 
الحر حيئنما يصل الى الصين . 


جبرارد ونستائلي 


ولد سنة 1١1.5‏ وسنة وفاته غير معروفة . 
حيئما انتصرث البورحوازية الانجليزية على 
الاونقراطية اللملكبة فى الحرب الداخلية التي 


جع اسقامدة1]؟ لنون0ن 


نارت فى الجلترا خلال القرن السابع عشر فان 


هذه الور حوازية كانت 'تعد حكومة طفيان 
تختلف فى الدرجة فحسب عن الحكومة التي 
تغلبت عليها بقوم بها القسم المتفلب من فريق 
البورجوازية المنتصر» وكانالقفسمان المتنافسان 
فى جمامة البورجوازية هم أتباع الكنيسة 
المسيحية 85هتترهالز52:656 وقسم المستقلين» 
وكالت الفروقٌق السبياسية بين هاتين الشعستين 
قليلة سطحية ؛ وكان الفريشان بريدان اقامة 
حكم بورجوازى لا بعبأ بصغار البورجوازيين 
والعاملين اقاء أجور ؛ وكانت الحرية التي 
دنشدها الفريقان حرية الاستغلال مثل طلب 
حرية التجارة فى القرن التاسع عشر 8 


وقبل أن نضع الحرب أوزارها أدرك الشعب 
انه خدع » ففي سنة 147 اضطر مجلس 


- النواب الانجليرى الى أن بيقترع للخدمة 


العسكرية لقلة عدد المتطوعين ؛ ومنلل ابتداء 
الحرب حدث شغب بين المرارعين») وقسنةه 115 
ظهرت بوادر النقمة على الاتجاه السائد فى 
حركة طلاب المساواة 16961165 داخل 
صفو ف الجيش وخاري صفوفه » وهددثهذه 
الحركة جيش كرومويل بضع سنوات حتى 
استطاع هريمة الفرق الناقمة , 


ولكن طلاب المساواة كانوا مسن صغار 
البورجوازبين ولم, بكونوا من طبقة البروليتاريا» 
وذلكبرغم ألهم كانوا شديدى الاهتمامبالفقراء؛ 
ولكنهم كانوا من المدافعين عن الملكية فى الوقت 


نفسه »4 وعارضوآ فكرة الأمتلاك العام » كمسا 
رأوا ابعاد العمال الذين بتقاضون الأجور عمسن 


وكانت حركة طبقة البروايتاريا ب وهي 
الطبقة الفقيرة ب مصطبفة بالصبفة الدينية 
والئرعة الصوفية » وصارت هله الطبقة ترى 
أن الفقر نفسه من الإّهلات الوصول الى 
الملكوت السماوى »6 ومن بين دعاة هذه الحركة 
ظهرت اكثر حركات العصر تقدما من الناحية 
الاجتمامية وهي حركة جيرارد ونستائلي 
والحراثين 5 101 , 


وكان ونستائلي من صفار نجار المان » وقد 
أخفق فى عمله فى اتناء الازمة الاقتصادية » 
واضطر الى الذهاب الى ضاحية كويهسام 
ستقطه00) وظهر فى سنة 1114/8 مؤلفا لرسالتين 
لاهوتيتين لا يختلفان كثيرا عن الرسائل التي 
غلبت عليها النزعة الصوفية » وكانت شائعة فى 
ذلك العصر . 


ولقيت أفكار وتستائلي قولا » ونطورت 
تطورا سريعا » ففي النصف الثاني من سلة 
ظهرت له رسالتان أخريان كشفتا عن 
انتقاله الى مرحلة أخرى من مراحل التفكير 
نئم عن أنه أصبح بؤٌمن باه على نمط 411 عقيدة 
وحدة الوحود »© وكان هذا الاله فى رأبه هو 
العقل » وهذا الاله أو العقل الخالض يربط 
المخلوقات بعضها ببعض برابطة الحب ©) 
ومساعدة بعضهم البعض » وأن هذا التعاون 
هو قوام الوحود » وقد استخلص من ذلك أن 
العقل هو الذى لحب أن مسيطر على العلاقات 
المتبادلة بين الناس © وأن العقل يوصي بأن 
بكسوه اذا عرى؛ لأنه ان كان اليوم طاعما كاسيا 
ولكسوه . 


واتخذت صورة شريعة احتماعية » وفى مارس 
سنة ١149‏ ظهر كتابه « قالون البر الجديد » 
وأظهر فيه فهما صادقا للمشكلات الاجتماعية 


الفوضوية 


لم يصل الى مثله مفكر اجتماعي انجليزي قبل 
حودوين 0600112 وقد أدرك الفساد الموجود 
فى نظام الحكومة » ومن أقواله فى ذلك « كل 
من يصل الى بديه زمام السلطة يسستبد 
بالآخرين » وذكر أن عدم المساواة الاقتصادية 
هي العقبة الكؤود فى سبيل الحرية والسلم » 
وأنه ما دام هناك قوم بدعون ملكية الأرض فان 
عامة الشعب لن تظفر بحريتها © كما لا تخلو 
الأرض من المتاعب »© والاضطهادات والشكاوى» 
ولعن اللملكية الخاصة ؛ وقال انها العبء الذى 
نرزح نحته الخليقة » وان القمين باصلاح هذه 
الأحوال هم الفقراء ) فهم الذين بنفذون قانون 
البر »؛ وعليهم أن يستولوا على الأرض فهي 
مصدر الثروة » ولم يحبذ الاستيلاء بالقوة على 
الضياع ؛ وانما أشار على الفقراء بأن يستقروا 
فى الأراضي البور » ويتعاونوا على استصلاحهاء 
ويضريوا للناس مثلا فى التعاون المنتج يعلمهم 
فائدة التعاون ؛ وفى أول بوم من ابريل سنة 
5 قام ونستائلي وأتباعه بحرث الأراضي 
الجرداء القريبة من والتون الواقعة على نهر 
التادمر » وانضم اليهم كثير من الرفاق : 
واشتركوا معهم فى حرث الأرض وزراعتها وقد 
جر عليهم القيام بهذا العمل عداوة جرانهم فى 
نلك المنطفة » لأنهم رأوا أن أفكار حماعة 
الحراثين تهدد مصلحتهم تهديدا مباشرا ؛ ولم 
تمض أيام قليلة حتى هاجمهم جمع من الغوفام 
وحرقوا أكواخهم » وحطموا آلاتهم ؛ واعتقلوا 
عددا ملهم فى كئيسة والتون ؛ ولم تكفوا عن 
الحاق الأذى بهم » وظل الحراثتون يعاودون 
العمل سنة كاملة فى الفينة بعد الفيتة محتملين 
الأذى والاضطهاد » وفى مارس سنة .118 تم 
اجلاؤهم عن المنطقة التي احتلوها » فلاذوا 
بأحد الروج الصغيرة القرسة © ولكن أعداءهم 
لم يتركوهم » ففي شهر ابريل قاد أحد 
القساوسة جماعة من الفوغاء وأبعدوهم للمرة 
الأخيرة »؛ وقضى بذلك على حركة الحراثين ٠‏ 
ولكن أفكارهم. الاجتماعية ذاعت خلال هذا 
الصراع » كما أنهم أثروا الآدب الفوضوى يما 
خلفوا من آثار ادبية وقد ادرك الحراثون قبل 
سائر المفكرين الذين سبقوا عهد جودوين 


1 


عالم القكر ‏ الجلد الآول. العدد الثاني 


الأساس الاقتصادى للمشكلات الاحتماعية ؛ 
وضرورة علاج هذه الشكلات من الناحية 
الاقتصادبة بوجه خاص ؛ ولذلك كانوا بصرون 
على أن الأرض تكون ملكا للجميع ؛ وقد انتزع 
الفراة الأرض من عامة الشعب »6 والاصلاح 
الصحيح يقتضي أن ترد هده الأرض للجميع 
بعد هذا الاغتصاب الذى طال أمده ©؛ وثفاقم 
ضرره © وكانوا يعتقدون أن سبب النقائص 
والعيوب الأخلاقية مثل الكبرياء والرياء 
والحسد والجين والبخل والشح مصدرها 
جميعا العبودية التي يفرضها فريق من الناس 
على الفريق الآخر» وعرفوا أن السبب الحقيقي 
لاتارة الحرب اقتصادى قبل كل شىع ؛ وليس 
سبيا روحيا ) وأن حب الامتلاك ©) والحرص 
على المنافع والرغبة فى الاحتفاظ بالسيطرة 
والنفوذ 4 هي سيب القطيعة بين الناس ؛وباعث 
الحرب واراقة الدماء فى كل مكان » كما أدركوا 
الدور الذى تقوم به الدولة بوصفها حامية 
اللاك وأصحاب المصالح وذوى النفوذ ©» وأن 
الملكية ؛ وأن ذلك هو الطريق الوحيد الى 
الحرية » ونرى من خلال ذلك أن جمامة 
الحراتين وعلى رأسهم ونستائلي قد سبقوا 
الى الكثير من الأفكار التي أعلنها كر وبتكين فى 
كتابه عن « التعاون اللتبادل » وبعض آراء 
ياكونين وغيرهما من زعماء المذهب الفوضوى 
وكبار مفكريه ٠‏ 


وليام جودين (5ه/!1 1885 ) 


لم تجد بذور المذهب الفوضوى ثرى خصبا 
فى بربطانيا » وقد نظر الانجليز الى الفوضوية 
باعتبارها مذهبا لشاً فى روسيا وبعض 
البلاد اللاتينية »؛ وقد اختفت آراء ونستائلي 
فى الجلترا بعد القضاء على حركة الحراثين على 
وجه التقريب ؛ واذا كانت قد بقيت لها آثار 
فان هذه الآثار كانت ضعيفة الى حد كبير ) 
وقد ظهر بعد انقضاء قرن ونصف على تلك 
الحركة المفكر البريطاني وليام جودوين © وكان 
فى الأصل قسميسا ثم خرج على الكئيسة وخلع 


نفرىق 


الثوب الكهنوتي ؛ وصار من قادة الفكر فى 
انجلترا فى أثناء الثورة الصناعية والتجديد 
الرومانتيكي فى الأدب »© وكان له تأثير الى حد 
ما فى ممثلي الحركة الرومانتيكية فى انجلترا 
مثل الشاعر شيلي ووردزورث وكولردج » 
والناقدين دى كونسي وهازلت © وقد كانت 
كراؤّه من البواعثالنى حثشتمالنوس 5لاط)1/81 
على أن ترد عليه برسالته المشسهورة عسن 
« السكان » وقد شاءت الأقدار أن نكون هذه 
الرسالة أبعد شهرة من الكتاب الذى ألفت 
هذه الرسالة لارد عليه . 


وفد كنب جودوين كتبا كثيرة وألف روابات: 
ولكن الكتاب الذى شرح فيه آراءه فى الاحتمام 
وكان له تأنيره فى النفكير الفوضوى هو كتابه 
عن « العدالة السياسية » الذى ظهر فى سئة 
95 وقد دل بهذا الكثئاب على سعة اطلاعه »؛ 
وقوة حجته ؛ ولا بزال هذا الكتاب مرجع! 


هاما من مراجع التفكير الفلسسفى الفو ضوى 8 


وير فض حودون فكرة وحود حكومة مهوا 
تكن صورة هذه الحكومة »© لأن واحود حكومة 
فترن فى رأبه بو حود الاستيداد والطفيان 
سواع كانت هذه الحكومة ملكية أو جمهوربة 
لآن وحود الحكومة فى حد ذانه هو المصدر 
الرئيسي للشر ؛ والفرق بين البلاد المحكومة 
حكما استيداديا والبلاد المحكومة حكما جمهوريا 
هو أن العقل تثقله القيود حينما يسود الحكي 
المستبد » أما فى ظل الحكم, الجمهورى فان 
الضفط عليه ومصادرة حريته ثابعا لتقلب 
ميالة الى تجربد العقل من مرونه »© واقامة 
الحوائل فى طريق تقدمه » وقد رفض جودوين 
فكرة أن الحكومة قائمة على العقد الاجتماعي 
التى قال بها روسو » وهو يقول فى ذلك 
( لا نستطيع أن نتنازل عن استقلالنا الأخلاقي 
انه عقار لا نستطيع بيعه أو التفريط فيه ) 
ونتيحة لذلك لا تستطيع أية حكومة أن نستمد 
سلطتها من 'تعاقد أصيل ا( وهو بعزرو أخطاء 


المجنمع الى قهر الأفراد » وهذا القهر لا يمكن 
فصله عن الدولة » وى كل انلسان رغبة أساسية 
للحرية والسلم » واذا أزبلت السلطة فان هذه 
الرفبة نشبت وجودها » وغريزة الميل الى السلم 
والحرية عميقة الجحذور فى نفسن الانسان ؛ 
ولذلك اذا ئرك الانسسان دون أن بكثر التدخل 
فى شئونه فانه بوحد البيثة الصالحة ؛ ويخلق 
لاولاده الأحوال الحسنة »؛ وسيطرة الغير على 
الانسان ندفع الى الثورة والعصيان » والتورة 
ف دوّرها سوق الى الفهر والارغام » وهصذا 
القسر الَوّلم يبعث الأسى فى النفوس ؛ ويكدر 
الخواطر © وبتبع ذلك الصدمات والجروح 
والاصابات ؛ ويقول جودوين « عليئا ان ننظر 
عند وضع الخطط لتحسين المجتمع الى الرجل 
السليم غير المقيد لا الى ذلك القعد الكسسيح 
الذى شوهه التدخل وأرهقته القيود ») . 


وقد وجه أشد سهام نقده الى الملكية » على 
خلاف المفكر بن الأجرار المعاصربن له ©؛ وهو 
بقول فى نقدها « مهما نكن الشرور التى تأتي 
من الحكومات اللملكية أو من الحاكم, أو من دجل 
القساوسة أو من ظلم القوانين الجنائية فان 
هؤلاء جميعا يعدون من العجزة وضعاف العقول 
اذا قورثوا بالشرور الناشئة عن توطيد نظام 
الملكية » . 


« والملكية المتراكمة نطأ القوى الفكرية فى 
التراب»وتطفىء شرر العبقرية» وتفرق الجموع 


والتوزيع الوحيد العادل للملكية فى رأى 
جودوين هو الذى يكفل لكل انسان ما يكفي 
حاجاته ولا بمكن انسانا من أن بكون لاهيا فى 
بحبوحة من العيش وغيره بكدح ويعاني الفقر 
والمسفية »6 واذا كان للعدالة أى معنى فانها 
لا تسمح لانسان بامتلاك ما يزيد عن حاجاته 
فى حين أن كاثنا بشرنا لا بجد ما بكفيه من تلك 
الحاجات الرائدة » بل ان العدالة لا نقف عند 
هذا الحد » فما دام هناك من المدخرات ما يكفي 
فاله ليس من حق كل السان أن بحد ما بكفيه 


الفوضوبة 


فحسب بل من حقه كذلك أن بجد ما , 
له ان بعيش فى رغد » ومن الظلم أن يحرم 
انسان من أوقات الفراغ التى تمكنه من أن 
بثقف قواه العقلية فى حين أن غيره لا بسهم 
بأى جهد ليضيف الى الرصيد العام ) ومواهب 
كل انسان مثل مواهب غيره من الناس ؛ولذلك 
تقضي العدالة بأن يسهم كل اسان قى زراعة 
المحصول العام الذى يستهلك كل السسان 


وكان جودوين يرى ان بحل النظام الفيدرالي 
محل الحكومة السياسية « تلك الآلة الوحشسية 
التى كانت العلة الدائمة للساوىء البثر » 
وبتكون هذا النظام الفيدرالي من جماعات تقوم 
بتنظيم نفسها تنظيميا تلقائيا خالصا لا أثر فيه 
للضغط أو الارقام » وترتب فيه الوظائف 
الاجتماعية اللازمة» وعنده أن هذه الثورة بمكن 
أن نتم فى سلام عن طريق التربية والتعليم 
والقدوة الحسلة . 


وقد كان لكتاب حودوين عن العدالة 
السياسية صدى وتثير فى مفكرى عصره ) 
وحينما عرض على وليام بست وهو وئيس 
للوزارة البربطانية حين ظهور الكتاب أن يأمر 
بمصادرته قال ساخرا انه لا بصادر كتايا تباع 
النسخة منه بثلاثة حنيهات» ولكن الكتاب برغم 
أرتفاع ثمنه صادف اقبالا ورواجا» وكون كثيرا 
من العمال من أنفسهم جماء'ت للحصول على 
نسخ منه » ولا نزاع فى أن حركة التحرير التى 
قام بها بعد ذلك روبرت أوين ونلشوم الاتحادات 
التجارية كانا الى حد كبير من تأثير افكار 
حودوين 4 وترجع الحركة المناوئة لفكرة 
التسلط فى النهضة العمالية الى ما بثه جودوين 
من الخواطر العادية للتسلط ٠‏ 


بير جان برودون (18:35 - 1410 ) 
سس 

ومطةسوعط طرعده لع عوط 

22222 سس 


كان برودون طباما فرنسيا » وقد صار 
زعيما لحركة العمال الفرنسية بضع ستوات ؛ 
غرف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


وكانت آفكاره فى السنوات السابقة للكومون 
عاناطتحم 00 شديدة التأثيرفى العمالالفرنسيين 
الأحرار» واشترك برودون ف النشاط السياسى 
حينا قصيرا من الزمن عندما كان عضوا فى 
الجمعية الوطنية بعد ثورة سنة 1864 ولكن 
صار فى الجزء الباقيمن حياته بعد ذلكمعارضا 
للأساليب السياسية والمجتمع السياسي » 
وقد سجن مرتين لخر وجه على قوانين الصحافة 
الفرنسية وقد عارض برودون الاحتكسان 
الاقتصادى وانتقد تركيز السلطة فى بد الدولة») 
وى سنة .186 ألف كتابا عنوانه « ما هي 
اللكية ؟ » وجاوب على ذلك بآن املكية سرقة ) 
وقد عدل رأبه بعد ذلك ؛ ورفض اللكية حينما 
تكون نتيحة للاستفلال ؛ ورأى أن المنتج من 
حقه أن يملك وسائل الانتاج وبستمتع بقيمة 
أنتاجه ») وأن بكون أساس تقدير القيمة قائما 
على تقديار ااأوقت الذى فُضى ف صشيع 
الانتاج ») وسلم بأن يكون رأس المال فى صورة 
وسائل الانتاج على شريطة أن لا بتضمن ذلك 
استغلال الغير » وفى المجتمع الى ثمثله برودن 
يكون الرأسماليون هم الرجال أو الجماعات من 
الرجال الذين بعماون بأدواتهم وآلانهم, ويتلقون 
لقاء ذلك فائدة تعادل ما بذلوا من جهد ») 
وباتباع هذه الطريقة لا يكون هناك سميل 
ويستخدم الغير فى العمل بها ؛ وبعطيهم فىمقابل 
ذلك حرا أقل بكثير مما ستحقه العمل الذى 
يقومون به » ويحصل بذلك على فائض ضاخم 
يمكنه من أن بعيش دون أن يؤّدى أى عمل » 
وفى المجتمع الذى تمثله برودون ينال الإنسان 
نصيبه من الطعام بقدر العمل الى يقوم به , 


وبر فض برودون الحكومة والسلطة؛ ويراهما 
ملأاقضين للعدالة ) ويقترح أن بحل محا 
مجموعة من العقود بين الرجال الآحرار » وهو 
يؤبد ذلك بقوله « لكي أظل حرا ولا أمرض 
للخضوع لقانون فير القانون الذى أضعه 
لنفسي » ولكي اكون امسيطر على نفسي فان 
المجتمع بجب أن بعاد بناؤه على أساس فكرة 


التماقد ) , 


1 


ونشوء الصناعة الحديثة حجعل التنظيم 
الإقتصادى القائم على الأفراد والجماعات 
الصغيرة التى نملك وسائل الانتاج غير ملائم ) 
ولذلك تنغلبت فكرة باكونين تلميذ برودون ألتى 
نرهى الى تأنيد اللملكية العامة , 


وبرفض برودون وحود الدولة وكل ألوان 
السياسة وصورها ؛ ولا يستثنى أى حزب من 
الأحراب لان الاحزاب حميعها فى رأبه تطلب 
السيطرة » وهي لذلك أثواع من الحكي, المطلق » 
ولا يستطيع ااواطن أن ينال حريته © أو تجد 
المجتمعات النظام © أو يظفر العمل بالاتحاد ) 
الآ اذا حل نبذ السلطة محل الابمان بها ) ويقول 
برودون[نعقيدنه السياسية وايمانه الاجتماعي 
هما عدم وحود الاحزراب وعدم وحود السلطة » 
والحرية المطلقة , 


ولم يكن برودون مفكرا لامعا مثل جودوين ) 
ولكنه كان فى طليعة الفوضوين الذين ظهروا 
فى القارة الأوروبية » وقد أثر فى تفكير العمال 
الفرنسيين بوجه خاص ؛ وفى الحركة الفوضوية 
بوجه عام » وكان باكونين ممن تأتروا بتفكير 
برودون وشخصيته ٠.‏ 


مبشيل باكونين ( 14115 14950 ) 


لا يمكن أن نزو نمو التفكير الحر 
فى القرن التاسع عشر الى رجل وأحد » 
وقد كان لحودوين وبرودون وفيرهما 
ممن هم اقل منهما شهرة أهميتهم 
ومكانتهم » ولكن ظهور ميشيل باكوئين كان من 
اقوى العوامل فى نشر دعوة المذهب الفوضوى ؛ 
واظهار مكانته باعتباره مذهبا اجتماعيا ثوريا 
له أتباع وأنصار فى كثير من الدول الأوروبية » 
وقد التقل بعض أنصار المذهب الى الولانات 
المتحدة الأمربكية وعملوا على الدعابة للمذهب 
بها فى مختلف أرجائها ٠‏ 


وميشيل باكونين روسي الأصل © وقد ولد 
فى أسرة من الأسر الارستقراطية الروسية فى 
عهد القيصر الاسكئدر الأول ) وهو يعد بحق 
امام الفوضوية الحديثة الذى قاد حركتها 


وأوقد شعلتها » ولم يكن باكونين ندآ لماركس 
فى سعة الاطلاع » وغزارة المعلومات © والقدرة 
على تنظيم الافكار وتحديدها . والجادة التأليف 
واستيفاء بحث النظربات والتعاليم, » وربما كان 
أقدر زعماء الفوضوية فى هذا المجال هو الأمير 
كروبيكين ٠‏ 


وقد ولد ميشيل باكونين فىسنة 18116 وكان 
والده من رجال السلك السياسي »4 وكان 
والده حين مولده قد اعترل الخدمة ؛ وأقام فى 
ضيعة له فى ناحية نفر ‏ 19682 »4 وقد أراد أن 
بهيىء لابنه حياؤ وطئية محترمة فى الجيش 
القيصرى »؛ ولكن الفتى الناشىء باكونين كان 
ثائرا مطبوعا » وقد حمل علم الثورة أول مسا 
حمل فى داخل منزل أسرته ©» وتحدى سلطة 
أبيه » وكانت حياته العائلية الباكرة حافلة 
بالأحداث الثورية » وكان بحرض اخوانه عاى 
الثورة وشق عصا الطاعة »؛ ولم بكن أبوه من 
الآباء الطفاة .المستبدين © وائما كان رحلا ذكي 
الفؤاد مستئيرا سهلا متسامحا مع أولاده» وقد 
استهدف مع ذلك كله لحملات هذا الابن 
التمرد , 


وقد ألحق باكونين بمدرسة المدفعية فى 
بطر سبرج » وأقبل على دروسه ااحربية بصبر 
وجلد ؛ وبرغم حصوله على وظيفة فى المدفعية 
فانه رك خدمة القيصر عند أول فرصة لاحث 


لم وعقد العرم على أن بفرغ للدراسات , 
الأكاديمية ؛ وأقل على دراسة الفلسفة 6 


وأعجب بفلسفة هيجل وكانث حيئذاك همي 
الفلسفة السائدة فى الأندية الفكرية والميئات 
المثقفة » وسرعان ما ضاق بالمجتمع الروسي » 
وى سنة .186 نرك روسيا وهو فى السادسة 
بعد العشرين ليدرس الفلسفة الهيجلية فى 
بيئتها الألمانية » وقد غادر روسيا وهو من رعايا 
القيصر المخلصين ؛ ولكنه لم يلبث أن وقع نحت 
تأثير الشبان الهيجليين » ومال الي آرائهم 
الثورية ؛ ودرس الحركات الاشتراكية 
والشيوعية التي ازدهرت فى فرئنسا © ونشر 
مقالا فى المجلة التي كان يصدرها أرئو لد ريج ©» 


الفوضوية 


أحد أنباع هيجل البارزين » وذلك فى سسنة 
5 ؛ وكان عنوان المقال «رد الفعل فى المانيا» 
وقد وردت فى هذا المفال كلمته الشهورة وهي 
« أن الرغبة فى الهدم هي كذلك رفبة خلاقة ») » 
وفد استغل هذه الكلمة الكثيرون من خصوم 
الفوضوية ») وصوروا باكوئين فى صورة الوحش 
الضارى الذى يريد العنف قبل كل شوم > ف 
حين أن باكونين كان بقصد بهذه العبيارة أن 
الصورة القديمة للمجتمع يجب أن نتغير قبل 
بناء المجتمع الجديد ؛ ومهما دكن من الأمر فان 
هذا المقال دل على أن باكونين قد انضم الى 
زمرة الثائرين 4 ولم, يكن تحبيذ باكونين 
لاستعمال العنف صادرا عن نواعث سادية ف 
نفسسه » لأن المعروف عن أخلاقه وطباعه بناقض 
ذلك ؛ وقد كان بقول ان الثورة العنيفة ضرورة 
غير مستحبة ؛ وان الغباء البشرى هو الذى 
بحتم القيام بها » ويجعلها ضرورية » فالثورة فى 
رأبه شر لا بد منه » وهو بقول فى ذلك «الثورات 
الدامية فى الأغلب ضرورة لازمة » وذلك بفضل 
الفباء البشرى » ولكها دائما شر » بل هي شر- 
منكر وكارثة كبيرة» وهي ليست كذلك بالقياس 
الى ضحاباها فنحسب ؛ وائما بالقياس كذلك 
الى سلامة الفرض الذى قامت من أجله الثورة 
وتحقيقه ) . 


وفى سنئة 1867 اتصل بوطلنج الشيوعي 
الآلاني فى سويسرة » ولم تعجب باكونين 
شيوعيته التسلطية ؛ وحيئما اعتقل وتللج فى 
سوسرة وجد اسم باكونين فى الأوراق التي- 
السلطات الروسية بذلك ؛ وأمر باكونين بالعودة 
الى روسيا »؛ فرفض أن بطيع هذا الأمر » 
فجردته الحكومة الروسية من لقب الشرف © 
وحرمته من الميراث » وحكمت عليه غياييبا 
بالأشغال الشاقة فى سييريا ©» وتحديه هذا 
للحكومة الروسية حعلها خصمه الألد وعدوه 
المتقد الحقد . 


وى السئة نفسها قابل برودون وماركس ىق 
باريس »؛ وتأثر بهذا اللقاء »؛ وكان للرجلين 


ننذ 


عالم الفكر . المجلد الأول ب العدد الثاني 


تأثيرهما فى اتحاهات تفكيره» فمن ماركس عرف 
أن المسائل الاقتصادية أهم من السياسة ومن 
الدين » ومن برودون اقتبس أسسسن اتجاهه 
الفوضوى » ومعارضته لوجود الحكومة » ورايه 
فى لا مركزية الاشتراكية ٠.‏ 


وفى السئوات التالية حاول أن تدخل ف. 


كل ثورة تقوم فى أوروبا » وفى أول الأمر اشترك 
فى الغورة البولندية » وظل يسانئد الثائرين 
البولنديين حتى انتشرت اشاعة أاذاعتها 
المخايرات السرية الروسية لتحط من قدره ) 
وتسىء الى سمعته » وهي أنه من حجواسيس 
الحكومة الروسية » وقد ظلت هذه الفرية عالقة 
سمعته سئوات عدة »© وقد أعاد اذاعتها بعد 
ذلك الماركسيون لينالوا منه استجابة لرغباتهم 
الخاصة ٠.‏ 


وى فبراير سنة م186 ذهب الى فرنسا 
للمشاركة فى الثورة التى قامت بها »؛ وتحمس 
فى مساعدة الثائرين » وحارب معهم فىالحواجز 
التى أقاموها نى الطرقات »© ولكنه لا بدأ بدعو 
لآرائه فى الفوضوية ضاقوا بها ذرعا » وعملت 
السلطات الثورية على التخلص مئه وابعاده » 
ولما أدرك باكونين أن القائمين بهذهالثورة 
يخالفونه فى الرأى صممعلى العودة الىالثائرين 
البولنديين وشد أزرهم:. : 


فذهب الى برزلو على مقربة من الحدود 
البولندية » ولكن البولنديين أظهروا له عدم 
الثقة به » فاتجه الى براغ » واشترك بهافى 
ثورة نشبت » وحارب مع الثائرين فى الحواجز 
التى أقاموها ولكن الثورة أخفقت »؛ فهرب الى 
المانيا » ووحد ملاذا مؤقتا فى أنهالت [قطسف 
وهى ولابةصغيرة فى بروسيا» وظل يتابعالتآمر 
مع أصدقائه فى بوهيميا » وى منتة 1/645 
تسلل الى درسدن ليكون على مقربة منهم » 
وهناك اشترك فى ثورة أخرى © فقد قام بها 
جماعة من الأحرار الألمان بثورة للمحافظة على 
النظام الديمقراطى ؛ وبرعم أنه كان لا بعطف 
على- الأحرار الالمان فانه قدم لهم خدماته برغية 


الحفة 


خالية من الغرض »© وحينما هرب كثيرون من 
التائرن ثبت باكونين فى الدفاع عن الثورة ١‏ 
داخل الحواجز المقامة » وأظهر من الشجاعة 
والاقدام ما حمل ماركسن وانجلر على الثنام 
عليه . 

ولكن ثورة درسدن لم 'نلجح © واخمدتها 
الجيوش البروسية التى أرسلت لمساعدة ملك 
سكسوئيا » وأعدم الكثيرون من الثائرين رميا 
دالرصاص » وهرب فريق منهم الى شمئتز 
ومعهم. باكونين » وألقى القبض عليه بها » وكان 
اعتقاله فى هذه المرة بدء وضعه فى السجون 
الذى استمر ثماني سنوات » لقى فيها الأهوال 
وتنقل خلالها فى سحون أربع دول © وتبع ذلك 
النفى الى سببريا » وقد قضى أكثر ٠ن‏ سلةق 
| عجر سكسونيأ 4 وحكم عليه بالاعدام 
وارحىء تنفيك | فى اللحظة الاخيرة » ئم 
سلم الى الحكومة التمساوية التى أرادت 
الانتقام منه لاشتراكه فى نورة براج » وامضى 
وصدر الحكم باعدامه 4 وأرجىع مرة 'انيةتتفيذك 
الحكم, » وسلم الثائر فى هذه المرة لحكومة بلاده 
التى كانت حريصة على تعذيبه والتنكيل به » 
وألقى به فى سجن بطرس ويولس ثم نقل الى 
سحن شو سلبرج تإقاطاءةةناطن8 وظل 
والحرمان » واصطلحت عليهالعلل والأمراض »© 
فتساقطت أسنانه » وهزل جسمه » ولكنهذه 
عفيدته )© ولم نغير من آرائه وفى سنة لاهلما 
أرسل الى سييريا ليقفضى حياته منفيا بها ) 
سئة 1861 الى بلاد اليابان » وانتقل من بلاد 
اليابان الى الولابات المتحدة » ومئنها عاد الى 
لندن 


وقد نجرع باكونين مرارة السحن والاعتقال 
والنفى لكراهته الشديدة للحكومات 4 ولمتنجح 
الدول المختلفة التى عاقبته وأذاقته العذاب فى 
حمله على تفيير أفكاره ؛ وملذ عودنه الى لندن 


وقف حيانهعلى اذاعةر وح التمرد عل ىالحكومات ) 
فلما بدات الثورة البولئدية فى سنة 55م| 
حاول مساعدة الثاثرين ولكن قادة الثوار 
رفضوا معاوئته لآنه كان برمي الى ابحاد 
تحالف فيدرالي بين الولايات السلافية » وكان 
هذا بتعارض مع ما براه الثائرون الذين كانوا 
لفكرون فى اقامة حكومة أرستقراطية ؛ فذهب 
باكونين الى استوكهوام وانضم الى حملة من 
البولنددين كانت تريد أن تحل بلتوانيا » ولكن 
المشروع لم ينفذ © وتعلم باكوثين من تجاربهمع 
البولنديين ان الثورة الاشتراكية لا بمكن أن 
تنحقق عن طريق الحركاث القومية ؛ ولذلك 
انجه بتفكيره الى الحركة الدولية الثورية التى 
تقوم بها طبقة العمال . 


وعا شأكثر أيامدفى السنو اثشالتالية بابطاليا ) 
وأوحد أول تنظيم للشورة الفوضوية وهو 
( الأخوة الدواية السسرية » وتبع ذلك انضمامه 
الى عصبة السلام والحرية وهي منظمة كولها 
جماعة من الاحرار عقدث|اول مؤثمر لها فى جنيف 
فى ثلك السسنة التي امثّل باكونين فيها أن 
تئر أفكاره الثورية . 


وكان حضور باكولين لهذا الاحتماع أول 
ظهور لهذا الثائر الشهسير الذى خاض غثمار 
الثورات وعرف غياهب السسحون والمعتقلات » 
وقد قوبل بحماسة شديدة © وكانت له آمال 
كبيرة فى عصبة السلام والحرية » وقد اختير فى 
اللجنة المركزية للعصبة ؛ والضم اليه بعض 
الأعضاء منهم الاخوان اليزا روكليسس 
م1 هلاه وايلي ركليس 8ناه26 1116 
وقد أصبحا فيما بعد من الفوضوبين 
البارزين © ولكنه سرمان ما اأدرك 
طبيعة العصبة البرجوازية » وكان قد 
بدأ بعلن عداءه للرأسمالية » وطالب ببرع 
ملكية الأرض ووسائل الالتاج » وجعلها نحت 
تصرف العمال ليعملوا بها متعاولين ؛ وعند 


الفوضوية 


العقاد اأؤتمر الثاني للعصبة عرض اقتراحاته 
الخاصة بمصادرة الثروة » وابجاد مجتمع خال 
من الطبقات ) ولما رفضت هذه الاقتراحات كما 
كان منتظرا ترك العصبة مع أنصاره » وتحول 
الى الدولي باعتباره آلة العمل الثورى . 


أوجد الاتحاد الدولي للدبمقراطية الاشتراكية» 
وكان أكثر أعضائه من أعضاء منظمة الأاخضوة 
الدولية السرية 6 وأنضم, اليها الكثيرون من 
الثائرين فى ايطاليا وأسبانيا والروسيين المنفيين 
القيمين فى سويسرا » وحاول باكونين ادخالهم 
الدولي بوصفهم اتحاذا تم تكوسله ؛ ولكن 
المجلس العام للدولي بزعامة ماركس الذى كان 
قد بدأ بشعر بمنافسة باكونين وخطره على 
زعامته رفض هذا الطلب » واضطر باكونين الى 
الدولي فرادى . 


وبدخول باكونين الدولي ومعه أنصاره من 
ابطاليا وأسبانيا كثر عدد الأعضاء » وقد 
استطاع باكونين أن بكسب الى صفوفه علاوة 
على الأعضاء الايطاليين والأسبانيين كثيرا من 
الأعضاء السوسربين والعمال الفرنسيين » 
ولم يكن الصراع الذى نشب بينه وبين ماركس 
باعثه التأثير الشخصي أو اختلاف شخصيتهما 
فحسب ؛ فقد كان هناك خلاف شديد بينهما 
فى المبدا»وذلك لأن باكونين كان برفض السلطة) 
وبعارض فى وجود الدولة ؛ وكان باكونين 
بصرح بأنه ليس شيوعيا » لأن الشيوعية تركز 
كل قوة المجتمع فى الدولة » فى حين أنه كان 
بريد الغاء الدولة وازالة السلطة » والدولة فى 
رأبه قد استبعدث الناس واضطهدتهم 
واستغلتهم وأفسدتهم, »؛ وحدثت أول معركة 
مكشوفة بين الماركسيين وأتباع باكولين فى 
الاجتماع الذى عقد فى بازل سنة 1855 والذى 
حضرة باكوئين وآئاب ماركس من حضر بدلا 
منه » وقد عرض فيه ماكونين اقتراحا بازالة 


دازف 


عالع الفكر ‏ المجلد الأول .ب العدد الثاني 


حق الميراث »© ولكن أنصار ماركس مارضوآا 
ذلك ااقترح » ورفض الجلس الاقتراح بأغلبية 
قليلة » وبعد النتهاء الاجتماع فى بازل أذاع 
الماركسيون اشاعات كثيرة نال من سمعة 
باكونين » ولكن هذه الأقاويل السيئة لم تؤثر 
فى أتباعه . 


البروسية الفرئنسية وحدنت فى فرئسا الثورة 
التي أطاحت بحكم ابليون الثالث » وكان 
باكونين فى اوكارنو واجتدذبته الثورة فأسرع الى 
مديئة ليون » وكان له فيها أتباع كثيرون » 
وفى أواخر شهر سبتمبر كون الفوضويون ى 
المدينة لجنة لانقاذ فرنسا » وأعلنت هله اللجنة 
ألفاع الدولة وحدث م شغب فى ليون لم نرق فيه 
دماء » واستولى الثائرون على المدينة وقتا 
قصيرا 4 وجاءت فرقة من الحرس الوطني 
وأنمهت هذه الثورة أله هيرة > وألقي القفيض على 
باكونين وامتقل ؛ وأنقذه أعواته © وعد أن ظل 
مختنا فترة من الزمنى هرب من فرئسلا 
متنكرا . 


واستمر الصراع بيله وبين ماركس حتى 
سنة 14/5 ؛ وق ستتمير من تلك السئة دعا 
ماركس. الى عقهد اجتماع للدولي فى لاهاى 
36 18 ؛ فعارض ذل كأنساعماكونين» وطلبوا 
مقد الاجتماع فى سويسرة » ولككن المجلس 
الاستشسارى للدولي رفض ذلك »4 وقاطع 
الفوضوبون الإبطاليون هذا الاجتماع » وأضعف 
ذلك موقف الفوضوبين » وطلب ماركس فى 
الاجتماع نقل المجلس الاستشارى العام من 
لندن الى نيوبورك »؛ وقد أراد ماركس بذلك أن 
بتخلص من الفوضويين من ناحية ومن الاتحاد 
التجارى الانجليرى من احية أخرى »© 
ورفض فى هذا الاجتماع البرنامج الذى قدمه 
الفوضيون » وقدم اقتراحا يطرد باكونين 
وصاحبه جيوم عتسححة 01111 من الدولي 


عل 


بحجة أنهما حاولا اسجاد منظمة دولية منفصلة 
فى داخل الدولي » ووافق الاجتمعون على ذلك »6 
ولكن الفوضويين رفضوا الامتراف 
بهذا الفصل © والسئوات التي ثلت نصدع 
أركان الدولي كانت حافلة بالأحداث المكدرة 
والمتاعب المتكاثرة لباكونين » فقد اعتلت صحته 
اعتلالا شديدا ؛ وتمكن مله المرض © وعسيره 
الفقر وحدث خلاف بيئه وبين الكثير من أثباعه 
وألصاره © ووقعث القطيعة بيئه وبيئهم ؛ ولا 
حدثت القورة فى أسيانيا سئة #9الإلمما أراد 
باكوئين يرغم مرضه أن بذهب الى هناك 
للمشاركة فيها » ولكئه لم, بجد ما بكفي مسن 
المال لهذه الرحلة ورفض أصدقاوه معاوئته » 
وهكذا عاش باكونين حياة عاصفة ثائرة متحديا 
كل سلطة دون أن بفكر فى سلامته الشخصية » 
وبالرغم من التهم الوضيعة التي وجهت اليه 
فان تآثيره فى نفوس أنصاره كان قويا » وتختلف 
تعاليمة عن تعاليم أستاذه برودون فى مسألتين 
هامتين » فقد أدرك أولا أن الربادة المطتردة فى 
التقدم الصناعي نجمل فكرة المجتمع المكون من 
صغار الملاك الذين بملكون وسائل انتاج خاصة 
بهم ويتبادلون الانتاجات مع بعضهم البعض 
بطريق التبادل المصرفى فكرة غير قابلة للتنفيذ ) 
وليست عملية بحال من الأحوال » ولذلك آفر 
فكرة الانتاج الجماعي الذى نكون فيه وسائل 
الانتاج ملكا للمجتمعات التعاونية المكونة من 
العمال ؛ ولم بصل باكونين الى فكرة مرحلة 
الانتاج العام للعمل التي دافع عنها كروبتكين 
بعد ذلك بسئوات قلائل . 


والفكرة الثانية التي خالف بها برودون هي 
أنه لى بر أن الدولة يمكن ازالتها باتباع طرائق 
الاصلاح ؛ أو بقوة القدوة الحسنة ؛ وأعلن 
ضرورة الثورة للقضاء على النظم المؤيدة لوجود 
عدم المساواة والتي نعوق التمهيد لوجود 
المجتمع الذى نسوده المساواة الاجتماعية » 
وعلده أن الشورات لا تصتع كما برى 
الماركسيون »؛ وانما 'نجيء لتيجحة انبعاث تلقاثي 


فى وعي الجماهير » وكان يتحدث فى ذلك عن 
نحرية ومشاهدات بعد أن ن خاض غمار كثير من 
الثورات ٠‏ 


يبنو كروبنكين (1111-1811) 
00000 سرمي سام 

كان بنقص الفوضوبين الذين ظهروأ بعد 
جيل باكونين المفكر الذى يضع الأساس العلمي 
الاجتماعي للمذهب الفوضوى »© وقد توفرت 
القدرة على النهوض بذلك فى كر وبتكين ؛ وقد 
أمد جودوين الفوضوية بخواطره الفلسفية » 
ودعمها باكوئين بنظراته الاجتماعية وخلاصة 
تجاربه الثورية 4 وقد سر ذلك السبيل 
لكر وبتكين ليضمع للمذهب الأسساس العلمي ) 
وبق يده بدراساته العلمية » فان كان باكونين 
بطل الفوضوية الثائر فان كروبتكين عالمها 
التمكن الواسع العرفة والدراية , 


وقد ولد كروبتكين سنة 1855| وهي 
السنة التي بدأ باكوئين تعلق فيها بالمعتقدات 
الثورية » وهى أسرة روسيه عريقة » وقد 
تشتىء ننشئة سكرية ايشفل منصبا فى 
الجيشس القيصرى ؛ وفى أوائل سنة .كما 
ألحق ضابطا باحدى فرق القوقاز المقيمة على 
مقربة من نهر آور فى سيبربا ؛ وقام بعد ذلك 
المجهولة وفى شمال منشوريا » وكان بدرس فى 
أثناء ذلك التاريخ الطبيعي لهله الأنحاء ) 
وبلاخظ حياة اتمماات البدائية بها ؛ وقد 
تركت هذه الدراسة أثرا بعيدا فى تكوين آرائه 
الاجتماعية ونظرانه السياسية 4 وعاد الى 
بطر سبرج سنة /1451 وقضى أربع سئوات فى 
دراسة الرياضة والجفغرافيا » وذاعت شهرئثه 
بين المتوفرين على الدراسات الجفرافية 
وعرضت عليه جمعية بطرسبرج الجفرافية أن 
كون سكرثيرا لها » ولكنه لم يقبل هذا 
العرض . 


وف خلال رحلاتنه الحفرافية اللختلفة الى 
الأنحاء القاصية فى روسيا رأى بعيثية ما بعاليه 


الفوضوبة 


أفراد الشعب من الفقر والاهمال وسوء الحال» 
فمضى كتب التقارير الوافية »© ويقدم 
الإفتراحات المترعة بالفيرة على الاصلاح 
ومثاصرة الفقراء الى أدارات الدولة ومختلف 
ألهيئات الحكومية »؛ ولكن عمله كان. بغير 
حدوى فقد كان القوم فى غقلة عن الاصلاح ©» 
ولم يكن لهم فيه أرب » ولا لهم أليه نروع » 
لأن الاصلاح لا يحقق لهم فرضا »؛ ولا يئيلهم 
نفعا » وينبه راقد الفتنة وبهيج كامن الشر » 
وأثر هذا التراخي والجمود فى تفكير كروبتكين» 
وجعله يعتقد أن الأمور لا يمكن أن تظل على 
هذه الوثيرة » وأنه لا علاج لهذهالأحوال السيئة 
المتخلفة الا بالخروج عليها والثورة بها . 


وف سنة ؟لاما أصبسح من العاملين ى 
صفوف الثائرين ورحل الى ترب أوروبا ) 
وقضى حينا من الزمن فى بلجيكا وسوسرة » 
وهناك اتصل بالحركة التي كانت تدير الثورات 
ونرسم خططها » وخالط أتباع باكرثين ) 
وراقته مبادئهم »© وقد أوضح فى كتابه 
« مذكرات ثائر ) سبب تركه بحوثه العلمية 
الجغفرافية » فقال ١‏ بأى حق أستمتع بهد 
المسرات العليا والشقام حولي -ضارببجرانه ؛ 
وكل من أرى يجاهدون فى سبيل الحصول على 
كسرة من الخيز الفض + على حين أن كل يا 
ألفقه ليمكئني منأ ن أعيشى فى عالم” هيتذه 
العواطف السامية لا بد أن يكون منتزعا من 


أفواه هؤلام الذين لررعوت الفلال ولا بجدون 


من الخبر ما يكفي لاطعام اطفالقم > لا بد آن 
يؤخد ذلك من آفواه بعض الئاس لان محقوع 
انتاج البشربة لا يرال جد منخفض »© . 


ونفر كر وبتكين من شتزاكية ال ماركسية ©» 
ومال بكليته الى 7 متراكية الحرة التي بشر 
بها باكونين » ؛ وعاد بعد ذلك الى روسيا وأخد 

بحاول نعليم المزارمين والعمال » وكان يعرف 
ما فى هذه المحاولة من خطر ؛ ولكنه لم يحجم, 
من ذلك ؛ وأقبل على هذه الحاولة غير هياب 
ولا وجل » حتى قبض عليه مسئة 4176| 
واعتقل فى حصن بطرس وبولس الرقيب » 


يفف 


عالم القكر ‏ المجلد الأول العدد الثاني 


وقد ف هذأ ١!‏ حزن عامين تابع فيهما 
دراساته الحفرافية . 


وفى سنة 1419/5 تمكن من الهرب ووصل الى 
بريطانيا ثى ذهب مئها الى سويسرة » وظل بها 
حتى سنة 141 وأخرج منها بسبب نشاطه 
الشورى والرعب الذى آثاره مصرع القيصر 
الروسي الاسكندر الثاني » وفى سنة 1885 
اعتقل بفرنسا وأرسل الى سجن كليرفو بتهمة 
زائفة ؛ وأثار حبسه احتجاج العلماء والكتاب :6 
وكان من الذين دافموا عنه الفيلسوف 
البريطانيهربرت سبنسر والشاءران سويئبرن 
وفيكتور هيجو » واضطرت الحكومة الفرنسية 
الى الافراج عنه فىيسنة 5 ففعاد الى انحلترا 
وأقام هناك اقامة دائمة . 


وفرغ لاستيفاء نعاليم مذهبه السياسي ؛ 
وطاف بأنحاء بريطانيا وألقى محاضرات 
للدعوة الى مذهيه »وسط بها آراءه ونظر باته» 
وكان من مؤّسسي مطبعة الحرية » وشارك فى 
نحرير المجلة المسماة باسم الحرية » واستطاع 
فى تلك الفترة أن يكتب معظم مؤلفاته » ومنها 
كتاب « فزو الخبز » وكتاب «الحقول والمصائع 
والعامل » وكتاب «١‏ التعاون المتيادل » والكتاب 
الأول دفاع عن مذهبه السياسي » والكتابان 
الآخران دراسات اجتماعية علمية » وهما من 
المراجع الهامة لدارسي علم الاجتماع » والفكرة 
الأساسية التي كان كر وبتكين برهي الى تأكيدها 
هي انه لا المذهب الفردى ولا مذهب اشتراكية 
الدولة ولا المذهب الشيوعي الذى يدعو الى 
اقامة ديكتاتورية البروليتاريا تستطيع أن نصل 
بنا الى المجتمع الصالح الذى يرضي نوازعنا » 
ويلزم أن نقيم, أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية 
على أساس التعاون والمشاركة الحرة لا على 
التنافس القاسي أو الاجراءات المعطلة من 
ناحية أخرى ؛ وقد رأى كروبتكين أن مذهب 
ترك الأمور تجرى فى مجاريها الذى أولعت به 
الراسمالية فى القرن التاسع عثر يسفر عن 


يانفا 


مظالم جائرة » وأنه قد أخفق اخفاقا تاما فى 
حل مشكلة توزبع السلع »© ورأى من ناحية 
أخرى أن أفكار ماركس فىالاشتراكية الحكومية 
لا تعين كذلك على حل هذه المشكلة ؛ وأن 
التعاون الحز هو المبدا السليم والهدف 
الأسمى ؛ وأن زبادة سيطرة الدولة تنتقص 
الحرية » ولا تزيد الرخاء المادى © وكان بتطلع 
الى اليوم السعيد الذى يرى فيه الحياة 
الانسانية قائمة على مبداأ التعاون الحر 
والتضامن الاختيارى © وى أثناء الحرب 
الكبسرى الأآولى ( 1918-1915 ) وقف فى 
صف الحلفاء » لأنه كان يخشى خضوع أورويا 
للامبربالية الآلمانية » وام برض هذا اإأوقف 
الفو ضو بين وقد عللوا ذلك بأنه كان فى هلله 
الفترة مريضا ومتقدما فى الشيخوخة » وقد 
انهكت قواه الأمراض »© ومجاهداته فى سبيل 
اذاعة أفكاره » وقد عاد الى روسيا بعد ثورة 
سنة ١91!‏ ليسامد الثائرين ولكن حينما 
استولى البلاشفة على زمام السلطة أدرك 
طبيعة ثورتهم وأهدافهم » وعارض أساليبهم فى 
القمع والاضطهاد » وقضى السدوات الأربع 
الباقية من حياته فى فقر وحرمان حتى أدركته 
الوفاة سنة 1111 4 وقد كان كروبتكين كبير 
المدافعين عن الشيوعية الفوضوية » وقد ناقشس 
فى كتابه عن « التعاون المتبادل » رأى داروين 
2 تنازع البقاء »© ورأى أن هذا التنازع ليس 
هو القاهدة العامة فى عالم الحيوان »© وأيد 
ذلك بمشاهدائه الخاصة ومشاهدات غيره من 
العلماء »؛ وقرر أن التعاون هو سنة الوجود » 
وسبيل البقاء » وعرا اليه وجود الاجئاس 
الأضعف من الناحية الجسدية ؛ وأن الانسان 
مدين ببقائه برغم ضعفه لقدرته على التعاون » 
وهو لا ينكر وحود المنافسة والتناحر ولكن 
علده أن التعاون أهم وأبعد اثرا فى تقدم 
الانسانية » والتعاون عنده أساس الأاخلاق © 
ويضاف الى ذلك عامل العطف والشعور بآلام 


أقدر شراح المذهب الفوضوى وكبير فلاسفته 
ومفكربه » وكتبه تقدم معلومات وثيقة وحقائق 
مؤٌكدة لدعم المذهب الفوضوى . 
جوهان موست 

وآخر المفكرين الفوضوبين النظرسسين 


الجديرينبالذكر هو جوهانموست( 1845 م 
1 )وهو ألاني الا صل من أبوين فقيرين مسجنفى 


وبعد طرده من ألانيا أنشا فى لندن جرددة 
أسبوعية والتقل فى سنئة كلما الى الولايات 
المتحدة ؛ واكتسب بها شهرة لا بشط عليها 
بوصفه مدافعا عن الفوضوية الارهابية » وكان 


الغو ضوية 


“من رأيه افتيال الموظفين المكروهين لابقاع 


الرعب فى قلوب أعضاء الطبقات الحاكمة 
والدماية بالأعمال لكي بلفت الأنظار للحركة 
الفوضوية ») وقد اتهسم بأنه كان من الذين 
ساعدوأ على الشغب الذى حدث فى هيماركت 
+1 مس11 ومصرع الرئيس مك كنلى 8167 !ه11 
وحكم عليه بالسجن فير مرة؛ وكان 
بحاكم فى كل مرة لما يزسئله من الاقسوال 
لا لما كان بقوم به من الأفعال , 


الفوضوى ولم يظهر له دعاة واتباع لهم تاثير 
يذكر »> وأن نجاح الشيوعية الروسية كان له 


عالم الفكر ‏ الامجلد الأول ب العدد الثاني 
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لم # 
ميرد الزدادف 


عندما شرعتفى تدوين تجاربي مع الحشرا نتحملنني ذكرياني الى زمن مفى » عندما قررت 
وقدر لي الحظ أن أتعمق فى كلهها واتفهمهاعن قسبرب التفهم العلمي الأصيل » وكانت 
تستهويني كما فعلت بكشر من علما الأحياء منذفزمن بعيد » ولعلها كانت آوفر الكائنات حظا 
من البحث والاستفصاء لصلتها الوئيقةبلانسان » اذ بعضها نافع كدودة الحربر 
ونحل العسل » وبعضها الآخر ضار يفت بالزراعة كالجراد وديدان القطن » أو ينقل 


العلة والمرض كالبعوض والذباب ٠‏ 


وحياة الحشرات تزخر بكل ما هو طريفوعجيب » حتى ان الانسان ليقف أحيانا كثيرة 
مشدوها أمامسلوكها وطبائعها وطرائق حياتها. كيف نطير » وكيف تنئاسل » وكيف تتحصن 
ضد اعدائها » وكيف تتلاءم مع بيئتها » وكيف تتفذى » وكيف يعيش بعضها كالثمل والنحل 
فى مجتمعات بلفت فى دقة نظامها واحكامهاوالعلاقات الاجتماعية التى تسودها حد 


الروعة والاعجاز ٠‏ 


ولعل استجلاء الحقائق العلمية عن حياة 
الحشرات ليدعو الى الكثير من التأمل © ويثير 
فى النفس المتعة والجمال ؛ بما أودعه الله 
فى هذه الكائنات من قدرات »© وما فيها من 
غرائب وعجائب ٠‏ 


دكثورة سميرة الزيادى استاذة علم الحثراتورئيسة قسم علم الحيوان بجامعة الكويت . | 


وساحدتكم فى هذا المقال عن موضوع فيه 
كثير من الطرافة » الا وهو موضوع التحل ©» 
وهو الذى قال تعالى عنه فى كتابه الحكيم 
العزير : 


وأوحى ربك الى النحل أن اتختذى من الجبال 


شتفلت 


بالندريس بجامعة القاهرة ., عضو جمعية الحشراتالصرية وجمعية الحشرات الملكية بلندن وجمعية الحثرات 
الامريكية . لها كثير من البحوث فى المجالات الحشربة وقدنشرت هذه البحوث في الجلات العلمية بمصر والخارج ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الثاني 


ببوتا ومن الشسجر ومما يعرشونهوثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شناء للئاس ان فى ذلك لآية لقوم ينفكرون ») 
( سورة النحل الآبتان 54 » 54 ) 

دون الحثرات جميعا بأن جعله « آية لقوم 
يتفكرون »© ذلك أنه قد أودع فيها من عظيم 
قدرته ما يعجز عن وصفه كل بيان » ووضع 
بين ثناياها من الخصائص والقدرات ما يغني 
عن كل وصف وتبيان ٠‏ 


ولوف ببين هذا المقال ما انطوى عليه 
هذا الإعجاز الالهي فى الخلق : فيما أودع فى 
النحل من غرائر تسلك بها سلوكا فى الحياة 
فريد| © وتعيش بها حياتها كلها فى تعاون 
واستقرار 0 واللقصود بالنحلة هنا هى ئحلة 
العسل « ابيس مليفرا 6 1158]مت فنصم 
التي تنتمي الى مجموعة من الحشرات تعرف 
برتبة غشائية الأحنحة 2نهامممعدم18 )وهى 
مجموعة ضخمة ذات صفات معينة مشتركة » 
وترئيب الحشرات الى رئب سببه أنه يوجد 
منهاق العالم عدد من الأنواع يربو على الليون 
نوع» أكشر من أى مجموعة آخرى من الحيوانات») 
وما يزال يكتنشف منها فى كل عام أنواع جديدة 
تقدر بالآلاف . وحتى لا نتضارب ونرتبكنتيجة 
للتباين فى شكلها ؛تم ترتيبها . كما هو الحالمع 
جميع أنواع الحيوانا تالأخرى ل ال ىمجموعاث 
كبيرة أو رتب © وذلك بغرض معرفتنا بها » 
وهذه الرتب الكبيرة تنقسم الىمجموعات صغفر 
فأصفر»وهكذا حتىنصل الىالكائن الذى نعطيه 
واسم النوع» مثل حلة العسل اببيس مليفرا 
18 ة5أمم 

آٌ 


وهئاك رنب أخرى غير غشائية الأجنئحة »؛ 
كرتبة حر شفية الاحلحة وتعاطه 1610 )وهي 
التي تضم اليها الفراشات وابو دقيق » 


ومستقيمة الأجنحة ‏ 28هادمط:0 )وينتمي 
أليها الجراد والنطاطك 42101042368 وصرأصير 
الفيطك 6 وأقرباوؤها » وغمدية 
الأجنحة 8تعام00160) ؛وهي تحوىالختناقس 
والسوس بأنواعهاءوذات الجناحين ‏ 28عاجالط 
وبها جميع انواع الذباب الحقيقي » والبعوض 
والهاموش وأشياهها ©» وخلاف هذا عدد آخر 
من الرتب تتميز جميعها من بعضها البعض 
بصفاتها الخاصة . 


وتضم غشائيةالااحنحةالتى تحن بصددها 


بجائ ب التحل 010683صثم النمل 108معتطتادهآ1 
والزنابير 765501068 وذباب هيد الاكنيومون 


18 والزنابير المنشارية والرنابير 
التطفلة وزثابير الاورام النباتية هع10مصتم© 
الخ.. حشرات تتصفف جميعها بصفات معيئة 
مشمتركة . ويبكوءن النحل جزءاً صغيرة فقط 
من بين هذه المحموعة الكميرة . وليس 
من المهم أن نخوض فى جميع التفاصيل العلمية 
الدقيقة التى تنجعل فشائية الاجلحة مختلفة 
عن كل ما عداها من أنواع الحشرات »© ولكن 
بكفينا فقط أن نعرف أن لها زوحين من الأجنلحة 
الفشائية» زوجا على كل جانب » الامامي منهما 
دائميا اكبر من الخلفى ٠‏ ويتشابيك 
الجناحان فى كل جانب عند الطيران مع بعضهما 
البعض »؛ وبعملان كما لو كانا جناحا واحدا , 
وطريقة التشابك هذه بسيطة » فللحد الخلفي 
للجناح الامامي حافة قصيرة مرفوعة نستقبل 
صفا من الخطافات الصغيرة الممتدة على الحافة 
الأمامية للجناح الخلفي . 


وفى هذه الرتبة تكون بعض المجموعات اكثر 
قربا فى صفاتها من بعضها الآخر كالتحل 
والنمل والزنابير التى هي أبناء عمومة من 
الدرجة الأولى » ولذلك سميت معا بفشائية 
الأجنحة اللاسعة 818ه1ناعة هأتهمد4م ‏ حيث 


انها قادرة على اللمسع ؛ اذ أن آلة وضع 


# يسالعمل لففل ذبابة دون تحفظ فى لغتنا الدارجةولكن في معناها الدقيق يجب أن يشار به فقفط الى ذات 


الجناحين كلبابة المنزل والبعوض . 
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البيض فى انائها قد تحورت الى آلة 
للدفاع أو آلة للمسع »© وبذلك لم تعيد 
تستعملفى وضع البيض كيباقي أنا ثالحشرات . 
وعلى الرفم من أن بعض أنواع هذه المجموعة 
تكون آلة لسعه مندثرة » مثل النحل عدم 
آلة اللسع الذى ينتشر فى المناطق الاستوائية ) 
أو كالنمل الذى ليس فيه آلة لسع على الاطلاق» 
الا أنها جميعا تمتلك من الصفات الأخرى ما 
يقربها من بعضها البعض ؛ ومن هذه الصفات 
العنابة الفائقة التى بوليها أغلب أفراد هذه 
المجموعة لصغاره » وقد نمت هذه الخاصية 
فى بعض أنواع النحل والزنابير » وفى كل أنواع 
النمل » وتحولت الى صورة ثابتة متقئة من 
صور الحياة الاجتماعية » حتى أن الكثير من 
الباحثين يضعون هذه الرئبة من حيث التطور 
على قمة الرئب الحشرية كما يوضع الانسان 
على قمة سلسلة الفقاريات . 


وتقدم لنا مجتمعات النحل والنمل أقرب 
مثل من أمثلة التمدين فى عالم الحشرات » اذ 
أنها تعيش فى مجموعات مستقلة ‏ تقايل الأسر 
فى الانسان ‏ يطلق على كل مئها أسسم 
المستعمرة » تنتميز فيها الأفراد الى ملكة وذكور 
وشغالة » تعيش جميعها فى تعاون تام ) 
والسجام قد بفوق فى صورته بعض الجماعات 
البشرية » ومجتمعها فى تلظيمه شبيه بالمجتمع 
الانساني شبها كبيرا » وليس بجديد أن تعلم 
أن الاعتبار الأول فى المعيشة الاجتماعية سواء 
أكانت انسانية آم حشربة هو توفير الفذاء 
بانتظام وبكثرة » فالمجتمعات البدائية قناصة 
تعيش غالبا على اللحوم © بيئما المجتمعاث 
المنظمة تنظيما راقيا والمكنظة أصبحت تعتمد 
اكثر واكثر على ما بقدمه عالم النبات من طعام 
مؤكد سهل المثال . وخير هذه المجتمعات فى 
عالم الحشرات هي مستعمرات نحل العمسل 
التى تعيش فيها الأم والأبناء معيشة تعاونية 
مشتركة ؛ فى مسكن أو فى عش واحد »© وقد 
طالت ١فيها‏ حياة الأنثى بدرجة تسمح لها بأن 
'نعيش فى صحبة ذربتها » وبذلك فان أساس 
حياة الحشرات الاجتمامية ‏ مثل مجتمع 


تجاربى مع الحشرات 


الانسان ‏ هو العائلة ؛ وجمع وتوزيع الغذاء 


ومستعمرات نحلة العسل عرفها الانسان 
منذ قديم الزمان » والعلاقة بينه وبينها من 
أولق العلاقات ») وسيب ذلك أن له شهية 
طبيعية للحلوى © واأن هذه المستعمرات تمده 
بالمسل الذى هو مادة حلوة المذاق »؛ وهو 
طعامها الذى تجمعه من الأزهار لتتغذى عليه 
وتخزنه لوقت الحاجة » وكان منذ عصور 
ما قبل التاريخ يسطو على خلاياها البرية 
ويسلبها عساها » كما كانت تفعل الديبة أيضا » 
حتى تعلم منذ بدء العصر الحجرى الحدرث 
على الأرجح ‏ استئناسها وترويضها على 
الحياة قرسا من مسكنه داخل قطاعات من 
جدوع الأشجار »© أو السلال الفارغة »؛ أو 
الأوعية الطيئية 4 وقد وجد النحل منقوشضا 
على آثار قدماء المصربين التى برجع تاريخها 
الى عام ..0"# ق.م . 


ومن الطبيعي أن الانسان البدائي بعد أن 
قام باستئئاس النحل » وسهل له سسيل 
الاقامة » آخذ فى ملاحظته والتعرف على 
خصائصه ؛ وسرعان ما أثارته هذه الحشرة 
الصغيرة واستحوذت على دهشته واعجابه » 
واستنتج أنها من المخلوقات الموهوبة » لانها 
تعيش مثله فى جماعات ؛ كما أن الكثير مسن 
خصائصها الحميدة » مثل طيرانها المستمر 
بحثا عن الغذاء » وقدرتها على اللسع دفاعا عن 
نفسها » رارتباطها بالأزهار دون غشيرها »؛) 
ونجنسها للأوساخ والقاذورات » وتعلقالشغالة 
أنه اتخذها عبر الزمن رمز لجميع الفضائل . 
قهئاك الملكة والرعابا المثاليون التى تتكون منها 
جميعا مملكة نموذجية »© طابعها الشجامة 
والاقدام والتضحية بالنفس فى سبيل المجموع؛ 
والحب المتبادل بين أفرادها التى تمتاز بالعمل 
المتواصل » والقناعة فى الماكل بما يسد الرمق 
دون اسراف أو تبذير © وأدخار ما بفيض عن 


ركف 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد !لثاني 


حاجتها الى وقت الشدة » وهناك ايشا 
الهندسة الدفيقة » وعطف الكبير على الصغير 
ورعابته © والذود عنه ضد أى عدوان © 
والاستبسال فى الدفاع عن خلاياها » وغير 
ذلك من الفضائل عدا الكرم » فائها لا ترحب 
بالضيف »؛ ولا تحتمل بقاء النحل الدخيل فى 
خلاياها » بل تسرع فى طرده الى الخارج » 
وقد نظر القدماء الى هذه النقيصة على أنها 
فضيلة حيث انهم كالوا أنفسهم لا يتخلون عن 
نعرتهم الوطنية أو القبلية , 


وللتعر ف على الشحلة يجب أولا أن نميزها » 
فجسمها ‏ ككل الحشرات ب ينقسسم الى ثلاثة 
أجراء واضحة »؛ الرأس والصدر والبطن » 
ويوجد على جانبي الرأس عينان مركبتان 
كبيرتان وفى أعلى الراس توجد ثلاث اعين 
بسيطة غائرة مثل الخرز » مرنية فى شكل 
مثلث »© وفى مقدمتها بوجد قرنا الاستشعار » 
بيئما فى أسفلها الفم الذى له زوج من الفكوك 
القوية » بينهما عضو أنبوبي طويل يسمسى 
باللسان »© تلعق به النحلة رحيق الأزهار . 


والصدى وهو الجزء الأوسط بحمل الارجل 
الست وزوجي الاجنحة الغشائية ©» ولالنه 
بحمل أعضاء الحركة والطيران فهو جزء عضلي 
أكثر من أى جزم آخر من الجسم 4 ولذلك 
فالرنبور حيئما بصطاد نحلة فانه يقطع رأسها 
وبطنها » ويحمل الصدر اللىء باللحم فقط الى 
عشه ») وأرجل النحلة الخلفية متحورة تحور! 
بارعا لجمع وحمل حبوب اللقاح » وبذلك فهي 
تعرفا بسلال حبوب اللقاح ٠‏ 


والبطن بقع خلف الصدر ويتصليبه بواسطة 
الخصر الذى يبدو رفيعا جدا لحمل هذا 
الجرء الثقيل من حسم الحثرة »© ولكنه وثيق 
الاتنصال بالصدر بواسطة عضلاته القوية ) وهو 
يسم للبطن بالتحرك بحرية فجميعالاتجاهات 
تقريبا » ونتكون البطن من عدة عقل عريضة 
ترتئبط مع بعضها البعض مثل أجزاء المنظار 
« التلسسكوب » وانقع فيها أعضاء الهضم 
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والاخراج والتكائر » وتختبىء فى مؤخرة 
الحشرة أداة اللسع ©») وهي تعرف بالحمة أو 
الزبان » وأسفل البطن بوحد عدد من الغدد 
الشمعية تفرز سائلا لزجا يتحول الى قشور 
عند ملامسته للهواء . 


'نتكون مستعمرة النحل من عدد من الافراد 
بتراوح ما بين تنثورءوة و تدءرءم تحلة » 
أى أنها توازى تعداد مدبئة متوسطة الحجم »© 
هذا بالاضافة الى عدد كبير من اليرقات فى 
مختلف أطوار النمو » وكذلك البيض والعذارى 
المختبئة فى بيوتها . وفى المستعمرة ثلاثة أنواع 
من الأفراد يتميز بعضها عن بعض فى الشكل 
والتركيب 4 هي الملكة والذكور والشفالة ٠‏ 


واللكة هي أكبر أفراد المستعمرة حجما ») 
وهي الأنثى الكاملة فى مملكة النحل » وبذلك 
فان مصير العشيرة كلها يعتمد اعتمادآ ناما 
عليها ؛ فهي الوحيدة التى تستطيع وضاع 
البيض »؛ وبعتمد عليها استمرار النوع ؛ ولو 
نظرنا الى الملكة لوجدنا أن بطنها أطول من باقي 
أفراد المستعمرة بشكل واضح »؛ ولا تتحور 
أرجلها الى سلال اللقاح » وليست لها غفدد 
شمعية ولا غدد بلعومية »© وزبانلها أقصر من 
زبان الشغالة » وهي لا تقوم بأداء أى عمل من 
الأعمال داخل المستعمرة سوى وضع البيض » 
وعمر الملكة طويل © فهي تعيش نحو خمس 
سئوات أو تريد » وننتج من البيض ما يصل 
الى المليون ونصف المليون بيضة طوال حياتها. 


أما الذكور وبوجد مئها فى المستعمرة بضع 
مئات فهي وسط فى حجمها بين حجم الأفراد 
جميعا » وليس لها زبان ‏ حيث ان هذا العضو 
صفة أنثوبة ‏ ووظيفتها الوحيدة فى الحياة 
تلقيح المالكة» ولذلك تحورت أعضاوها الجسدية 
الشم فيها قوية تساعدها على التعرف على 
الملكة عند طيرانها خاريج الخلية للتزاويج » 
وعيولها أكبر حجما من عيون ياقي الأفراد » 
وأجلحتها أقوى من الملكة » وبذلك تستطييع 


اللحاق بها فى الجو وامساكها لاتمام عملية 
التلقيح » وهي تقوم بهذه العملية مرة واحدة » 
وتختزن الملكة الحيوانات المنوية كلها التسى 
انتقلت اليها فى اثناء عملية التزاوج طوال 
حياتها وتستخدمها فى اخصاب البيض ٠‏ 


أما الشغالة فهي أصغر أفراد النحل جميعا 
وأكثرها عددا » وهي اناث عقيمة غير قادرة 
على التناسل » وتمتانل بنشاطها الزائد ) 
والتفاني فى أداء الواجب »© ونقع على عاتقها 
جميع الأعمال اليومية اللازمة لحياة المستعمرة 
وازدهارها » فهي تعثى بالصفار وثقوم 
باطعامها » وتحافظ على نظافقة المستعمرة 
وتهويتها والدفاع عنها من كل دخيل » 
وتمتص الرحيق من الأزهار وتحوله فى 
حوصلتها الى عسل شهي © وتجمع حبوب 
اللقاح من مختلف انواع النبانات » وتفرقل 
الشمع من الغدد الشمعية تبني به الأقراص » 
وغير ذلك من الأعمال التي لا نكل ولا تتوانى 
عن أدائها منذ مولدها الى أن تموت »© ولها من 
الخصائص الشكلية ما سساعدها على آداء 
هذه الأعبال »؛ فجسمها مغطى بشعر كثيف 
تلتصق به حبوب اللقاح » وفى أرجلها سلال 
اللقاح » كما أن حوصاتها التي تسمى أحيانا 
كيس العسل تتسيع لقدر كبير من رحيق 
الأزهار » وغددها اللعابية تفرز نوعا مسن 
الانريمات تحول بها الرحيق الى عسل داخل 
الحوصلة » وتخرجه النحلة بعد ذلك وتطعم 
بالبعض منه صغار النحل » بيئما تخزن 
الباقي » وهي تبئي بيوتها من الشمع ؛ وفى 
رأسها غدد بلعومية تفرز سائلا لبنيا غنيا 
بالبروتين هو الغذاء اللملكي الذى تتغذى عليه 
صغار اليرقات ؛ وآلة لسعها حادة تدافع بها 
عن نفسها وعن مستعمرتها » فتلسع بها كل 
من بحاول الاعتداء عليها » وهي تعيش من 
ثمالية أسابيع الى سلة , 


وسكن النحل فى حالته المستانسة خلايا 
خشبية بزوده بها مربيه أو كما سمى 
« النحثال » وهي على هيثة صند وق من الخشب 


تجاربى مع الحشرات 


له فتحة جانبية صغيرة يخرج ويدخل منها 
التحل » وهوق ذو غطاء متحرك 4 ومزرود مان 
الداخل بعدد من الاطارات الخشبية المعلقة 
تمكن التحل من بناء أقراصه © ويمكن رفعها 
ابدالها بعد أن تمتلىء بالعسل» وبتكون القرص 
الواحد من عدة آلاف من الغرف أو العيون 
الشمعية التي تبنيها الشغالة لتربي فيها 
صغارها وتخزن فيها العسل الفائضش عن 
حاجتها وحبوب اللقاح »؛ وهذه الغرف أو 
العيون ذات شكل سداسي منتظلم © تبنيها 
الشغالة حول محور وسطي »© نتفرع منه باقي 
العيون على الجانبين » وقاعدة كل عين مجوفة 
تحويفاً بسيطا ») بحيث تنطيق تماما وبمهارة 
مع قواعد العيون المقابلة وتجعل الاستفادة من 
كل الفراغ المتاح على أحسن ما يكون » وتميل 
كل هين ميلا بسيطا ناحية الحدار الوسطي 
حتى لا ينسكب العسل منها » وتتحد جدران 
العيون لتكون هذا الشكل السداسي المنتظم ) 
ومن الغريب حقا أن تختار لحلة العسل 
لعيونها الشكل السسداسي وليس الشكل 
المستدير كما بفعصل النحل الطتان القريب 
الشبه فى عاداته من نحلة العسل »؛ أو الشكل 
اتعجينا اذا علمنا أنها اذا اختارت أى شكل 
آخر لبناء عيونها فليس نفقط أن المساحة 
المتاحة لا تتسع الا لعيون أقل فحسسب بل 
ولسوف تستخام النحلة مادة أكثر بكثير 
للبئاء » فمن الناحية الهندسية فان العيون 
السداسية التي تشترك مع بعضها البعض فى 
الجدر الجانبية أكثر توفيرآ من مادة البنسام 
المستعيلة » وأكثر استغفلالا للمكان المتاح ) 
والواقع أن النحلة قد ألهمت مئذ مدة طويلة 
أن هذا الشكل هو أنسب ما يمكن أن بتبعكيف 
تو صلت النحلة الى هذا علم ذلك عند الله 
القوى العزبز الذى وسع كل شيء علما . 


وعند بناء الأقراص تفرز الشغالة الشمع 
من الغدد الشمعية أسفل بطنها »والشمع مادة 
دهنية بخرج على هيئة قشور تزيلها الشغالة 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني 


بأرجلها ؛ وريما تخلطها بقليل من لعابها 
535 كيلها بواسطة فكوكها القوية ( دمن هذه 
العجينة تبني الشغفالة الأقراص تدريجيا . 
وتحتوى خلية النحل على ثلاثة أنواع مسن 
العيون ٠.‏ عيون سداسية الشكل وكبيرة 
1 . : 5 تضع فيه ١‏ الملكة بيضا غير 
خصب »© وهذا البيض سوف ينتج عنه 
الذكور »وميون سداسية أصفر قليلا فى الحجم 
العدد تضع اللملكة بداخلها بيضا مخصبا ينتج 


ولا يوجد فرق واضح بين البيض الذى 
'نضعة الملكة جميعه © فهو مستطيل الشكل © 
ليس بالصغير نلسبيا فى الحجم » اذ أنه لو وزنا 
بيضة من هذا البيض اوحدناها تعادل 
وزن اللكة الأم التي وضعته . وعندما نبدآأ 
الملكة في وضع البيض فائها تمد رأسها داخل 
ومناسبة لتضع فيها بيضة »؛ ثم بعد ذلك تدلي 
بطنها فى الداخل »© وتظل ماكنة لبضع ثوان © 
وعندما نسحب بطنها نستطيع رؤية البيضة 
المستطيلة فى قاع العين » بيئما تذهب بحثا عن 
عين فارغة أخرى لتضع بيضة ثانية » وهكذا ) 
وهي تختار لهذا الغرض العيون التي فى 
منتصف الأقراص فقط » ولو راقبتاها من 
خلال خلية المراقبة ب وهي خلية خاصة ذات 
جدر زجاجية ‏ لوجدناها تمشي ببطء وجلال 
بين العيون » وهي تؤدى هذه العملية, . والملكة 
تضع ف الربيع وأوائل الصيف نحواً من ..5! 
...؟ بيضة فى أليوم الواحد أى أنها نضع 
فى المتوسط بيضة فى كل دقيقة ليلا ونهار؟ » 
والواقع أنها تمر بفترات راحة قصيرة ) ثم 
الضسع البيضص سرعة بين هذه الفتراتك »© 
والبيض ينمو بسرعة داخلها » وبذلك يمكننا 
أن نفهم لاذا لا نؤدى الملكة أى عمل آخر غير 
هذا العمل , 


لذن 


ذكرنا أن الملكة تستفل العيون الوسطية من 
الأقراص لتضع فيها السيض » أما ١‏ لعيون 
الأخرى التي تحيط بها فتخرن فيها الشغالة 
الأقراص نخزن فيها فائض العسل . 


بعد نلاثة أيام من وضع البيض يفقس عن 
برقات تتولى الشغالة فى الحال اطعامها » 
ويرقات النحل جميعا من حيث الشكل 
والتركيب واحدة كلها » ولا تختلف عن بعضها 
البعض عند خروجها من البيضة ٠‏ وف المرحلة 
الأولى من حياتها 'نطعمها الشغالة دون تفرقة 
بالغذاء الملكي أو الهلام الملكي الذى تفرزه من 
الخلايا البلعومية التي فى رأسها والتي سبق 
ذكرها » والهلام الملكي سائل ابني غني 
بالفيتامينات وخاصة حامض البانتوثينات 
عملية التفرقة الطبقية ) فتستمر فى اطعسام 
اليرقات الملكية بالغذاء الملكى » بيئما تعطى 
برقات الشغالة والذكور « خبز التحل » وهو 
مزيج من العسل وحبوب اللقاح » ويجدر بنا 
فى هذ المقام أن نتذكر أن التجارب أاثيتت 
بشكل واضح أن هذه التفرقة فى الغذاء هي 
السبب الوحيد فى تحويل بعض اليرقات الى 
ملكات وبعضها الآخر الى شغالة » فقد نقلت 
الير قات الحديثة الففقس من عيون الشغالة الى 
عيون الملكاث وأطعمت طوال حياتها بالفذاء 
التي فصارت فى النهاية ملكات ؛ والمعكس فى 
ذلك صحيحح ؛ حيث أن اليرقاث التي نقلتمن 
عيون الملكات الى عيون الشفالة أصبحت 
شغالة نحل بدلا من ملكات !! 


وتكمل اليرقات نموها خلال ستة أيام يزيد 
فى اتنائها وزنها نحوآ من خمسمائة مرة وبلفة 
الانسان فان الطفل حديث الولادة اذا غكنذثتى 
بهذا القدر يصل وزنه الى نحو من طن ونصف 
طن من الأرطال. وبعد أيام ستةنيدا اليرقات فى 
التحول الى عذارى ؛عندئف نفزل حولها نسيجا 
كثيفا من الحرير تسكن فيه تماما وتتحول الى 
عذراء ) وعند هذه المرحلة تقفل الشغالة العين 


حتى 'نتيح لها السكون التام الذى يتطلبه هذا 
الطور من حياتها . وبعد اثني عشر يوماأى 
نحو ثلائة أسابيع من وضع البيض يفتح الغطاء 
ونخرج النحلة الكاملة من عينها » ودورة 
الحياة هذه هي دورة حياة الشفالة » ولكن 
الذكور نازمها ثلاثة أيام أخرى أكثر من الشغالة 
لتعم » بيئما تستغرق دورة حياة اللكة فترة 
أقل من الشغالة بخمسة أيام 5 


تظل الملكة تضع بيضها مندذ أوائل الربيسع 
وحتى نهاية الخريف »؛ ويمكننا أن نجد النحل 
فى جميع مراحل النمو مابين أوائل مارس حتى 
أكتوبر واكثر من ألف شغالة صغيرة 'تخرج من 
الخلية يوميا خلال أشهر الصيف وبئفس هذا 
المقدار أيضا يتوق النحل المتقدم فى العمر أو 
الذى بيقع لهحادث ف ىآثناء طيرانه خارجح المستعمرة 
وحالما بخرج النحل الذى اكتمل لموه منالعيون 
نشرع الملكة فى ملثها فور بالبيض » ولاتقتصر 
عنئاية الشغالة بالصغار خلال مر حلتها الير قية) 
ولكنها تمتد حتى تتم نموها ولخرج حشرة 
كاملة » فهي لا تحتاج فى كل هذه المرحلة الى 
الطعام فحسب ؛ ولكن يجب أن نظل درجة 
الحرارة داخل الخلية ثابتة عند درجة م5 ف 
اللازمة للنمو » وتقوم الشغالة بتشبيت درجة 
الحرارة عند هذه الدرجة » فهي فى هذا تشبه 
جسم الانسان والفقاربات الأخرى الذى نظل 
درحة حرارنه ثابته 0 ففى يام الشتاع الباردة 
انتجمع الشغفالةبالآلاف داخل الخليةعلى العيون 
وتعطى من حرارة أجسامها الحرارة اللازمة 
بيئما فى أيام الصيف الحارة تحشر الشفالة 
قليلا من الماء وتفطى الأقراص بطبقة رقيقة منه 
وتروح عليها بأجلحتها ؛ وهي تبدو فى هذا 
العمل وكأنها أجهزة تهوية حيئّة تدفع الهواء 
الحار نحو فتحة الخلية . وهذا العمل ينتج 
عن شعور فريزى فى الشغالة بدرجة الحرارة 
الصحية المناسبة التي يبدو أن الانسشان لا 
يمتلكها بمثل هذا الكمال ؛ يضاف اليه التعاون 
الوثيق بين أفراد المجتمع كله , 


تجاربى مع الحشرات 


وفى الربيع ؛ أى بدء موسم تكاثر النحل 
وموسم الازهار ووفرة الطعام » بدأ النحل فى 
عملية التطريد » وهي بدابة تكوين مستعمرات 
جديدة من النحل. . فعند قرب خروج اللملكات 
الجديدة من العذارى ؛ وهي عادة نحو ست 
ملكات أو تزيد قليلا فى كل عام ») تبدأ الملكة 
القديمة وكثير من الشغالة فى التجمهر عند 
مدخل الخلية » ثم بعد ذلك ينشطن جميما 
مرة واحدة » وتملاً الشغالة حوصلتها بالعسل» 
ونخرج من الخلية وتطير فى الهواء فى دوائر 
تتقدمها الملكة ) وبعد فترة تستقر الملكة على 
فرع شجرة أو أى' شيء آخر مماثل » وتتبعها 
الشغالة فى الغالب منجلبة اليها برائحة معينة 
هي رائحتها الملكية » ( ونى هذه اللحظة مسن 
الخمول يجمعها النحال ويضعها فى خلية 
جديدة فارغة يعدها لها » وبذلك بحصل على 
مستعمرة حديدة ) . بعد ذلك تنفصل مجموعة 
من الشغالة وتطير لتبحث عن مسكن جديد 
مناسب فى جذع شجرة مجوف ؛ وعندما 
تجد ضالتها تعود ونحرك المجموعة كلها التي 
تطير وياء هذه الشفالة الكشافة وتستقر 2 
المنزل الجديد لتبدا مستعمرة جديدة . 


ويضم سرب النحل هذا نحوا من ...ر.؟ 
فرد من أفراد النحل أو بريد بجانب الملكة ) 
أى لحو نصف المستعمرة القديمة التي يظل 
بها باقي اللحل بدون ملكة حاكية بعد أن 
هجرته الملكة الأم » ولكن بعد أيام قليلة تخرج 
أولى الملكات الجديدة ؛ ولكئها لا تحل محل 
أمها فى الحال ؛ لأنها لا تستطيع ذلك من 
الناحية الفيسيولوجية ؛ فهي ما تزال عذراء 
غير قادرة على وضع البيض »؛ ولا يمكنها أن 
تقوم بذلك الا بعد أن تطير فى الجو فى « طيران 
التزاويح » ولذلك فانها تنشط وتخرج مسن 
الخلية بمصاحبة بعض الشغالة والذكور التي 
تتنافس عليها ويتزاوج أحدها معها فى طبقات 
الجو العليا ) عندئذ تعود ثانية الى خليتها 
بمصاحبة رهط الشغالة والذكور التي خرجت 
معها ») وفى هذه الأنناء تكون بافي الملكات فى 
امستعمرة قد كمل نموها وخرجت من طور 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


العذراء » واكن هذه اللملكات نظل فى بيوتها 
خوفا من مهاجمة الشغالة لها » أو خوفا من 
ملكة المستعمرة الجديدة . ومن الغريب حما 
أنه فى أثناء غياب الملكة الجديدة فى طيرائها 
التراوجي خاري الخلية لا تحاول الشغالة قتل 
الملكات الأخرى ب حيث أن مستعمرة النحل 
لا حب أن بكون فيها أكثر من ملكة واحدة ب 
بل تطعمها عندما تمد السنتها من خلال فتحة 
صغيرة فى غطاء عيونها »؛ ولكن حلما تعود 
الملكة الجديدة سالمة من طيرانها التراوجى تبدا 
هذه الأخيرة والشغالة معها فى مهاجمة هذه 
الملكاث وقتلها ثم تلقيها الشغالة خارج الخلية . 


ولكن قد بحدث أن تكوءن ملكة من هذه 
والنشىء مستعمرة أخرى جديدة * 


وعندما تبسط ملكة المستعمرة الجديدة 
نفوذها تبدا الشغالة فى حر الذكور ‏ التى 
أصبحت الآن عديمة الفائدة بعد أن نم تلقيح 
لملكة التي تتلقح مرة واحدة طول حياتها 
وصارت عبمًا ثقيلا على المستعمرة ‏ الى خاريج 
الخلية » ونقاوم الذكور فعل الشغالة هذا ) 
ولكن هذه الأخيرة تلسعها وتعضها الى أن 
تنجح أخيرا فى طردها خارج المستعمرة وتركها 
2 العرام لتموت حوعا ٠‏ ومن هنا نرى أن 
جماعة النحل تختلف عن الجماعات الانسائية») 
فى أنها تتخلص من أفراد مجتمعها الذين أنهوا 
دورهم فى الحياة وأصبحوا عالة على مجتمعهم , 


وحياة شغالة النتحل مليثئة بالحركة 
والنشاط ؛دأبها فى ذلك العمل البناء المتواصل 
من بوم أن تنخرج من العذراء حتى وفاتها , 
والواقع انها فى هذا المجال تمر بثلاث مراحل 
استنتحها بو ضوح الععالم الألماني «روش) قطعم8 
الذىراقبالنحل وعاداتهمن خلال خلية المراقبة» 
فقدك وحد أن جميع الأعمال! لضرورية لاستمرار 
حياة المستعمرة ( التي ندوم عادة نحو ست 
سنوات متصلة تتفرع فى اثنائها مستعمرات 
أخرى جديدة منها ) » تقوم بها شغالة النحل 
خلال فترة عمرها » ولكن قيامها بهذه الأعمال 
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يتم فىتتابع زمني محدد ؛أى أن قيامها بكل عمل 
من هذه الأعمال بحدده عمرها »© وبذلك فالها 
فى الخلية الواحدة ذات التغالة من مختلف 
الأعمار يصبح توزيع العمل بينها متوقفا على 
عمرها. وقد سين «روش» من تحاريه أن الشفالة 
الصغيرة حال خروجها من العذراء تبدأ المرحلة 
الأولى من حياتها » فعملها خلال هذه الفترة 
ينقطع داخل الخلية التي لا تفادرها على 
الاطلاق » فهي التي تعد العيون الشمعية التي 
خرج منها النحل حديثا لاستقبال البيض 
الجديد ؛ وتعمل على تهوية المستعمرة » وتبقى 
درجة الحرارة داخلها ثابعة » ونطعم اليرقات 
الكبيرة فى العمر بخبز التحل ؛ وقى يومها 
السادس تكونغددها البلعومية قد كمل نموهاء» 
فتبدا فى تغذية اليرقات الملكية بالغذاء أو الهلام 
الملمي ( وهذه هي المهمة الأساسية المنوطة 
بالشغالة فى هذه الفثرة من حياتها ) » أما فى 
اليوم العاشر من حياتها فتكون غددها البلعومية 
قد ضمرت فى الحجم © وتكون المرحلة الأولى 
من حياتها قد قاوبت على الانتهاء فتستعد 
لمغادرة الخلية لتصرف نشاطها فى الخارج »وى 
مبدأ الأمر عند مغادرتها للخلية لا تذهب بعيدا 
فى طيرائها » ولكنها تقصر نشاطها حول الخلية 
لفترة قصيرة ») حيث تعود نالية بعد خمس 
دقائق »؛ وهذا الطيران يقال له الطيران 
الاستكشافي أو التوجيهي » ونكون قد قامت 
فى أثنائه بفحص كل ما بحيط بالمستعمرة من 
معالم » وتكون لدبها انطباع واضح عن البقعة 
التي تعيش فيها المستعمرة. وقد وجد «روش» 
أنه اذا أمسك بواحدة من هذه الشغالة خلال 
هذه المرحلة ثم أطلقها فانها نجد طريقها الى 
الخلية حتى من على بعد عدة مثائمن الأمثار , 
وتنمي الشغالة معلوماتها عن المنطفة التي فيها 
المستعمرة بتكرار هذا الطيران الاستكشافى . 


ومن اليوم العاشر الى اليوم العشرين تبدآ 
المرحلة الثانية من حياتها » فقد انتهى عهدها 
كمربية للأطفال ») ونمت قددها الشمعية » 
وعندئل تبدأ فى بناء الأقراص والعيون ؛ وهنا 
تتحول الى بناءة ومصممة على غابة من المهارة 


والاتقان » ومن مهام هذه الفترة أيضا تسكم 
العسل من الشفالة جامعات حبوب الرحيق 
الاكبر منها عمرآ 4 وتكمل صنعه وتخزله فى 
مخازن العسل »© وتسم حبوب اللقاح من 
جامعات حوب اللقاح وتضهه فى العيون 
المخصصة له ©» وهي تجمع الفضلات وأجساد 
النحل الميتة وتلقيها خارج الخلية » فالنحل 
شديد اشد الحرص على نظافة مئزله © وتقوم 
أيبضا فى هذه الفترة بحراسة الخلية مسن 
الدخلاء » وفى الواقع أن بعض شغالة النحل 
فى هذه السسن تظل منتصبة عند مدخل الخلية 
تتحسس النحل الذى يأتي قربه فتتعر ف عليه 
وتسمح بدخول مواطنيها وتهاجم من تشعر 
أنه غريب عنها حتى لو كان نحلا من أفراد 
مستعمرة قريبة من خليتها ٠‏ 


ومن اليوم العشرين وحتى وفاتها » وهي 
الفترة التى تمر فيها الشغالة بالمرحلة الثالثة 
من حياتها » يقتصر عملها على الحقل ٠‏ وهي 
تلقب حينئدذ « بالئحلة الجوالة » لأنها تتجول 
هنا وهناك بين الأزهار»جامعة الرحيق وحبوب 
عادت الى الخلية حيث نسلمه للشغالة 
المختصة الأصفر منها عمرا ») وتعود لتؤدى 
مهمتها هذه من جديد »© وتفضل النحلة العمل 
دائما فى جو صحو » فاذا ساء تعود الى أعمالها 
المنزلية وتستائف نشاطها ثانية فى الحقّلعندما 
بعود الحو ثانية الى الصفاء » وشغالة النحل 
تؤدى عملها دائما دون كلل أو ملل ؛من الصباح 
الى بعد الظهيرة » وبذلك يتضح لنا صحة المثل 
الداريج « نشيط كالتحلة » 


دعنا الآن نتأمل شغالة النحل التي تصرف 
جل نشساطها خارج الخلية » تنتقل من زهرة 
الى أخرى جامعة الرحيق ؛ اذا كانت من 
جامعات الرحيق »؛ أو حبوب اللقاح اذا كانت 
من جامعات حبوب اللقاح » ثم تعود الى خليتها 
بغابة الدقة والاتقان » لتفرغ حملها ثم تكر 
عائدة مرة أخرى الى الازهار لا تخطىء طريقها 
ولو مرة واحدة سواء فى الفدو أو فى الرواح ٠‏ 


تجاربى مع الحثرات 


وملاحظة شغالة النحل وهي تقوم بهذا 
النشاط بمكن القيام به اذا وضعنا علامسات 
مميز ةعلى صدور شفالةالنحلالتينود مراقبتها 
ليسهل تمييزهاء وقد قام العالم الآلماني « فون 
فر يشش ») طمعقط وملا باجراء تجاربه على هذ١!‏ 
النحو ؛ وخلص الى أن النحلة مئدما تقف على 
زهرة ما ؛ ولتكن زهرة البرسيم مثلا » فالها 
متسيس بلسائها مكان وحود كيس الرحيق 4 
وعندما تجده تحاول ارتشاف ما به من رحيق ») 
ثم تنتقل الى زهرة أخرى من زهور البرسيم ؛ 
وتكرر نفس العملية » على الرغم مسن وجود 
زهور أخرى كثيرة من حولها لا تعيرها أدلى 
أهتمام »؛ وعندما نمتلىء حوصلتها تطير عائدة 
الى الخلية » ثم تعود ثانية الى زهور البرسيم 
لتكرر نفس نشاطها السابق ٠‏ 


وقد تكون هئاك محموعة أخرى فى نفس 
الوقت ترنشف رحيقها من زهور البرتقفال 
وليس من غيرها » ومجموعة ثالثة من زهور 
من نوع ثالث وهكذا .. ويقوم هذا النحل فى 
الأيام التالية بجمع الرحيق من نفس الزهور 
التي جمع منها فى اليوم السابق وليس من 
غيرها » وقد عرف فون فربتش هذه الظاهرة 
بأن لدى النحلة خاصية ( ثبات الأزهار ) وهي 
التى يعرى اليها السبب فى اختلاف نكهة 
العسل الذى نقتطفه من النحل فى المواسم 
المختلفة من السئة . 


وتفيد هذه الخاصية النحل والازهار على 
السواء » فبانتقال النحلة من زهرة الى أخرى 
من نفس نوع الئبات فانها بذلك تعمل فى 
ظروف اعنادت عليها » فالئحلة عندما تحط 
على زهرة للمرة الاولى تقوم بعملية استكشاف 
دقيقة باحئة عن كبس الرحيق بواسطة لسانها 
الذى تمده تتحسس به الزهرة » وتظل تقوم 
بهذا المجهود حتى تقع على موضع لكيس © 
وبعد أن ترور الزهرة خمس أو ست مرات 
تكون فى النهاية قد تعلمت وتعرفت بوضوح 
على مكان الكيس » وأصبحت تؤدى عملها بغاية 
الاثقان » ومن يراقب المجهود الذى تبذله 


ذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العهد الثاثي 


النحلة التعرف على كيسسن الرحيق سوف 
يقدر الجهد والوقت الدىتوفره النحلة بجمعها 
الرحيق من نفس نوع الزهرة وكونها ذات 
خاصية 2 ثابتة للأزهار ») ٠.‏ 


أما الفائدة التى تجنيها الأزهار مر خاصية 
النحلة هذه فهي تحقيق عملية التلقيح » اذ 
ما فائدة حوب لقاح البرسيم لزهرة البرتقال 
مثلا ؟ 

وتحملنا هذه الخاصية أيضا على التأمل فى 
الكيفية التي تتعرف بها النحلة على زهرة 
معيئة دون غيرها من الأزهار التي حولها بهذه 
الدقة والمهارة الجديرتين بالاعحاب ؛ وفد 
أجاب فون فريتش 
تنبعث من الزهور هي أحد العوامل المهمة التي 
تتعرف بها النحلة على الزهرة » فقد أثبت أن 
النحل ستطيع أن يشم العطور وبيميزها من 
بعضها البعض » ويتذكرها بدقة كبيرة . فقد 
نعرف النحل فى نجاربه على عطر زهرة السنط 
من بين اثلائة وأربعين نوها آخر من الربوت 
العطرية الممائلة »؛ ولكنه أثبت فى الوقت نفسسه 
أنها لا تستطيع تمييز هذه الروائح الا اذا وصل 
تركيزها الى نفس مقدار التركيز الذى ستطيع 


الانسان أن بتعرف عليه » نهي اذن شبيهة 


بئا من هذه الناحية »وبذلك أمكن لفون فريتش.ن 
أبضاح خاصية ١‏ ثبات الأزهار » عند النحل 
حيث أنه لا توجد زهرئان من نوعين مختلفين 


ومن تجارب فون فريتششى أيضا اثباته أن 
النحل يمكنه تمييز لون الزهرة بجانب رائحتهاء 
وهذان العاملان هما القوتان اللتان توجهان 
مجهودات شفالة اللحل ؛ ولكن الدور الذى 
بلعبه كل من هذين العاملين بعتمد على زهو 
لون الزهرة وقوة الرائحة المنبعئة منها . وعلى 
العموم فقد وجد من تنجاريه أن لون ألزهرة 
هو العامل الذى يجذب النحل من بعد » بيئما 
الرائحة هي التي تجذبه عندما يكون قريبا 
ملهأ , 


تليق 


على هذا التأمل بعدة 


قريتين هما حاستا ا الم والابصار 6 ولا 
على ذلك فالها أيشا ‏ مثل الحشرات 
الأخرى .. ذاثك حساسية عالية للكيماويات 
تعادل حساسيتنا نحن للشسم والذوق معا. 
فمن قديم عرف أن الحشرات ذات حساسية 
كميرة للمواد الطيارة وأن مركز هذه الحساسية 
هي قرون الاستشعار » ولذلك نرى أن هذه 
الأعضاء التي رز من مقدمة الرأس نتحر كه 
بحربة واباستمرار لتعطي الحشرة وسيلة 
لاكتشاف الهواء المحيط بها بطريقة افعل مسن 
دخول جرئيات المادة ذات الرائحة الى حجرة 
أنفية كما هي الحال فى الانسان والفقاريات 
الاخرى الي تعيش على الأرض ٠‏ وقرون 
الاستشعار ذاك حساسية عالية للمس أيضاء 
فانها تمد الحشرة بوسائل تختلف عن تلكالتي 
توجد فى الانسان » وقد بكون هذا الادراك هو 
جمع بين حاستي الشم والشكل معا »6 ثماما 
مثل أعيننا وأصابعئا التي تعطيئا معا صورة 
مجسمة للأشياء تلتيحة للجمع سين النظر 
والشكل ٠.‏ 


واذن فان حاسة الشم فى النحلة توجد ى 
قرون استشعارها » واذا فحصنئا هذه 
الأعضاء نحت المجهر نجحد أن المئقل الثماني 
الآخيرة تمتلك بجائب الشعر والاشواك الحسسية 
المنتشرة عليها» عددا كبيرا من الصفائح الر قيقة؛ 
واذا غطيت هذه العنقل بفازلين أو بشمع أو 
بأي مادة أخرى غير منفلة»أو قطعت» فانالنحلة 
تفقد حساسيتها للرائحة واستخلض فون 
فريئش من ذلك أن فقدان حساسية الشم فى 
وليس نتيجة للصدمة التي تسببت عن قطع 
قرون الاستشعار كما كان الاعتقاد من قبل .. 
وهموما فقد بينت البحوث التى أجريبت على 
مختلف الحشرات أن حاسة الشم توجد أساسا 
على قرون الاستشعار »6 وأنه اذا فقدت هذه 
الأعضاء فان هذه الكائنات تصبح غير قادرة 
كليا أو جزئيا على الاحساس بالروائح . 


وتلعب الرائحة دورا يويا فى حياة ال 
حيو د 2 


بل وفى حياة كثير من الحشرات فالذكر 
يتعرف على الملكة برائحتها المميزة وهى طائرة 
فى الهواء » وهو قادر على تميبزها من الشغالة 
المحيطة بها؛ وأنضا نتعرف الشغالة على بعضها 
البعض وعلى الأفراد الآأخرئ من مستعمرتها 
بالرائحة وكذا الازهار المختلفة . 


والانتقال من حاسة الشم الى حاسة الذوق 
فى الحشرات انتقال ندريجي » ومن المحتمل أن 
الحشرات فى كثير من الأحيان لا تدرك الشسم 
والذوق كحاستين واضحتين منفصلتين » وقد 
أوضم ١‏ مارشال » 1935 1.3582 أن هانين 
الحاسستين منفصلتان » ولكن يغلب على الظن أن 
الملامس الفكية وأعضاء الحس على 
السطح السفلي للشسفة العليا ملائمة 
لتلفي الؤثرات الكيميائية باللمس فقط ») 
ومن ذلك فانها تؤدى وظيفة أمضاء الذوق ©» 
أما أعضاء الحس فى قرون الاستشعار فهي 
تدرك الروائح باللمس والشم معا , 


والصفائح الحسية الموجودة على قرون 
الاستشعار فى النحلة ما هي الا أفشية رقيقة 


نغطي قنوات ضيقة تفتح على سطع «الكيتين» 


تتلانط0 المغطى لقر و نالاستشعار وتمتد عبر هذه , 


الشمي من المخ » والروائح الطيارة التي تنتقل 
من الهواء يمكنها أن نصل سهولة الى هذه 
الأغشية ثم منها الى النهابيات العصبية فى قرون 
الاستشعار ٠.‏ والشسعر الدقيق الذى نتشر 
علي قرني استشعار الئحلة بين هذه النقر 
الحسية أعضاء مهمة للمس »© وهي أيضسا 
مزودة بنهابات عصبية دقيقة : تستطيع أن 
'ندرك الأشياء باللمس »© ولذلك فان الدحلة 
ْ ظلام الخلية نستطيع أن تلمسن الأشسيام 
لتفحصها » وهي أيضا تستطيع أن تتعصرف 
عليها من بعضها البعض © سواء كانت هذه 
الأشياء العيون الشمعية أو العسل أو البيض 
أو اليرقات »© الى آخر هله الأشياء © فهي 
بهذه الوسيلة تكتسسب انطباعين : انطباع 
اللمس والشم معا فى نفس الوقت »6 ويطلق 


تحاربى مع الحشرات 


على هذه الظاهرة أن النحلة يمكنها أن تشم 
شما تشكيليا ) وهذا تفوق على الانسان » 
حيت أن العضو المقابل لقرون الاستشفعار 
لدبه وهو الأنف لا بمكنه أن بشم الا الروائح 
الطيارة التى تنتقل اليه من الهواء وتنفدذ 
بسهولة الى الفشاء المخاطي الذى ببطن أنفه » 
وهذا الانف لا بعئيه على الاطلاق ما اذا كان 
هذا الشيء الذى تنبعث منه الرائحة كبيرا ام 
صغيرا » طويلا أم قصيرا » وهو بدون الأعين 
لا يستطيع أن ددرك هذه الأمور »6 لان الرائحة 
لا تخيره بهذه المعلومات . 


وأظهر العديد من التجارب أيضا أن النحلة 
عندما وضع أمامها العسل النقي أو المخلوط 
بأنواع مختلفة من المواد فان هلا س .7/5 منهاأ 
فضلت العسل النقي »© ولم تتناول أىواحدة 
منها العسل المخلوط بريث النعتاع أو حامض 
الكربوايك » بينما تناولت ؟؟/ منها العسل 
المخلوط بالويسكي و 59/ العسل المخلوط 
بالخل » وعندما خيرت النحلة بين صنفين من 
السكر أحدهما مضاف اليه الكيئين والآخر 
الاستركنين اختارت 7,55 منها الكينين و )6 يز 
فقط الاستركئين ؛ ذالة على أن النحلة بحاسة 
ذوقها استطاعت أن نفرق بين نوعي المحلول 
اللذين لم يستطييع الياحث الذى قام باحراء هذه 
التجارب أن يفرق بينهما » ومن الغريب حقا 
أن النحلة لم تتناول السكر المخلوط بسيانيد 
البوتاسيوم القاتل » ولكنها تناولت السسكر 
المضاف اليه فيروسيائيد البوتاسيوم وهو من 
الأملاح غير الضارة . 


والحاسة الأخرى المهمة فى حياة النحلة 
هي حاسة الابصار . ففي النحلة كما جاء من 
قبل » نوعان مختلفان من الأعين »© مثلها فى 
ذلك كمثل كثير من الحشرات الاخرى » 
والذوع الأول هي العيون المركبة أو العيون 
ذات السطيحات السداسية الشكل بيئما 
النوع الثاني هي العيون البسيطة وكلاهما 
يتركب بطريقة مختلفة تماما عن أعيننا » فكل 
عين من العيون المركبة تتكون من عدد من 


أ" 


عالم الفكر ب المجلد الآرل ب العدد الثاني 


المدسات الدقيقة المركزة للضوء تسمى 
بالسطيحات » يوحد أسفل كل منها وحدة 
بصرية كاملة تتتصل بدورها بالعصب اليصرى ) 
ولا سمح المجال هنا بشرح التركيب المعقسد 
للعين المركبة شرحا وافيا » ولكن يكفي أن نقول 
ان كل سطيح سداسي ينظر فى اتجاه يختلف 
تليلا عن باقى السطيحات الأخرى وبذلك فأن 
الوحدات البصرية فى مجموعها تكون صورة 
فسيفسائية غير واضحة للمرئي تتكون من 
أجزاء عديدة منفصلة كل منها يمثل جزءاً 
صغيرآ من أجزاء المرئي ينقلها السطيحالسداسى 
الذى بقع فى ناحيتها ؛ وتتكون الصورة 
الفسيفسائية من التحام أحزراعء عديدة من 
الصور تعطي فى النهابة صورة عامة للمرئي 
تماما مثل الصور التى ننشر فى الصحف »© 
وتتكون من عدد كبير م النقط المضيئة والمظلمة 
المختلفة فى شدة اضاءتها ) ووضوح الصورة 
التي تراها الحشرة يعتمد على عدد الوحدات 
البصرية المكونة للعين تماما كصورة الصحف 
التى كلما زاد فيها عدد النقط ودقتها كانت 
الصورة أكثر وضوحاءوترى الحشر ات الأحسام 
القريبة منها يوضوح تام ولكن كلما بعدت 
السافة بين الجسم والحشرة تصبح الصورة 
غير واضحة والعين المركبة تدرك أيضا حركة 
الأجسام الواقعة فى مجال رؤيتها وخاصة اذا 
كانت هذه الحركة مفاجئة » ولكن الحركة 
البطيئة لا تدركها الحشرة ) ويمكن لعين 
الحشرة أن نكيف نفسها للرؤية فى النهار أو 
فى الليل بواسطة تركيب يعمل على تنظيم 
كمية الضوء الذى يقع على كل وحدة بصرية » 
وتأثير هذا بشبه ضيق حدقة العين واتساعها 
فى الانسان ©» وهذا التركيب عبارة عن مادة 
صبفية تتجمع أو تتفرق حول الوحدة البصرية 
حسب كمية الضوع الواقعة عليها 8 


هذا فيما يتعلق برؤية النحل للمرئيات » 
أما بالنسسية للألوان فانها تستطيع أن تميزها 
بدليل انها تنجذب للازهار ذات الألوان اللتعددة 
الزاهية » ولكن لا يبتعدى ادراكها هذا نطاق 
جزء الطيف الذى يراه الانسان » فهي ذات 


16 


حساسية خاصة للموجات الضوئية القصيرة 
التى تشمل الاشعة فوق البنفسجية التى تقع 
خارج النطاق الذى يرآأه الانسان ء وقد 
استطاع فون فريتش تمرين النحلة على أن 
تقرن قذاءها بألوانخاصةوذلكبالقيام بتجارب 
عديدة استطاع بها أن بحدد الآاوان التي بمكن 
للنحلة أن ثرأها وتميزها بو ضوح © فوحد أنه 
لمكنها أن نميز بين الأصفر والبرتقالي والاصفر 
الشوب باللون الأخضر أو بين الازرق 
والبنفسجي ولكنها لم تتمكن من التمييز بين 
الأحمر والاسود والرمادى الغامق ©» فهي فى 
الواقع عمياء بالنسبة للون الاحمر ولكتها 
تستطيع أن تميز هذا الآخير اذا كان يعكس 


فليلا من الاشعة فوق البنفسجية . 


وحساسية النحل لهذه الأشعة غربية جدا ) 
اللون » عندما بيعكس أحدهما الأشعة فوق 
البنفسجية والآخر لا يعكسها © كما تزداد 
حساسيته كلما كانت الأشعة قريبة من منطقة 
الأشعة فوق البنفسجية . 


أما العيون الاخرى التى تمتلكها النحلة 
وهي العيون البسيطة فانها تنستجيب فقط 
للضوء والظلام ©» ولا تستطيع تكوين صورة 
للمرئي » ويعتقد العلماء المعاصرون أن العيون 
البسيطة هي أعضاء تستخدمها التحلة 
للحساسية اليصرية العامة . 


وهناك حاسة أخرى فى النحل لم يستطع 
العلماء التثيت من وحود أعضائها حتى الآن 4 
وهي حاسة السمع » فللنحل أصوات معروفة 
غير الطئين الذى يصدر عن اهتزان الأجنحة 
السريعة » فالملكة تخرج أحيانا صغير؟ حاد؟ » 
كما تصدر أصوات حادة من الشفالة حتى بعد 
أن تقطع أجنحتها ٠‏ وأثبت الباحث « فاندر 
بلآنك » أن النحل يتأثر بالنفمات الموسيقية » 
فاذا كانت النفمة الموسيقية ذات ذبذبة تقرب 
من 1.6 دورة فى الثانية سسات» هياج شعالة 
النحلفى الخلية القرببة منيمصدر هذه النفمة) 
بيئما تصاب الذكور بمثل هذا الهياج اذا 


اقتربت الثفمة من 11 > كاه دورة فى 
التانية » ومع ذلك لم يستقر الراى حتى الآن 
على ما أذ! كانت النحلة ذاتك حاسة للسمع 
أم لأا ٠.‏ 


وحاسة أخرى من حواس النحلة لم يعرف 
أيضا كنهها حتى يومنا هل!»هي حاسة الو قتالتي 
بمكن عن طريقها للنحلة تحديد الوقت بشكل 
دقيق» وقد قامثت بيلنيج سناع 8 عام ا 
بدراسة هذه الحاسة وأجرت تجارب بارمة فى 
هذا المجال» أمكنها عن طريقها أن تدرب النحل 
على أن بتناول طعامه فى وقت محدد من اللهار» 
ونعلم النحل بعد يوم واحد من التمرين أن 
دأنتي وميا فى نفس الميعاد لتناول الطعام 4 
ووجدث أيضا من تجاربها أن العوامل الجوية 
من اضاءة وحرارة ورطوبة وغيرها لا تانر فى 
هذه الحاسة عند النحل » وحتى الآن أيضا ام 
يتمكن العلماء من تحديد العضو الداخلي الذى 
سيب هذه الظاهرة مند النحل ٠.‏ 00 


'والواقع أن حاسة الوقت ذات أهمية 

ببولوجية عند النحل » حيث تتوافق فينشاطها 
مع افراز بعض الأزهار للرحيق © أو اطلاق 
هذه الأزهار لحبوب اللقاح التى لا تقوم بها 
الا فى أوقات محددة من اليوم . وسرعان ما 
بتعلم النحل فى الطبيعة أن يبحث عن غذائه 
من الأزهار فى نلك الأوقات »6 وبذلك يوفر على 
نفسه الكثير من مشقة البحث عن الغذاء فى غير 
هذه الاوقات . وقد وجد فون فريتش وغيره 
من الباحثين أن شغالة النحل التى لا تخرج 
لجمع الغذاء نقضي بفية بومها فى حالة استرخاء 
داخل الخلية ٠.‏ 


ولننتقل الآن الى الكيفية التى نشق بها 
التنحلة طر يقها خارج الخلية ©» فقد رأنا 
النحلة الصغيرة السن عندما تقوم بأول رحلة 
لها خارج مسكنها تقوم بعدة طيرانات تمهيدية 
استكشافية قرب مسكلها » ندرس خلالها 
موقع الأرض المحيطة وخاصة الأشياء الظاهرة 
بالنسية أو قع الخلية » كما تستغفل اللون 
والرائحة فى هذا المجال » فهي تستطيع أن 


تجاربى مع الحشرات 


تنعرف على علامات معينة بجانب خليتها ) 
ونذكر المسافة التى تفصل هذه العلامات عن 
الخلية . والذى بقود النحلة الى الخلية رائحة 
امستعمرة المميزة عن رائحة باقي مستعمرات 
النحل » ولون الخلية إذا كانت مطلية بلون 
تميره . والنحلة الشغفالة تفرز رائحة من غدد 
خاصة فى حسمها وفىوقت راحتها داخلالخلية 
وخاصة فى آثناء الشتام ترى وهي متجهسة 
براسها نحو فتحة الخلية وبطنها متجهة الى 
أعلى تنثر الرائحة وهي تهز أجنحتها » وعن 
طريق هذه الرائحة مهما كانت ضعيفة التركيز 
تنستطيع النحلة أن تتعرف على خليتها . 


وتهتدى النحلة أيضا الى منزلها علاوة على 
ذلكعنطريق خاصية التوجيه البوصلى الضوء 
صامأه263 وقومصطه0 عونا 4وهى القدرة على 
ارشاد نفسها الىعشها بواسطةاتجاهالشمس» 
وقد لوحظ هذا السلوكعن قربف النمل|كثر منه 
فىالنحل»فالنمل يسير فى خطوط مستقيمة ) 
وذلك بتحركه بحيث يعمل زاوبة محددة مع 
أشعة الشمس »© فمثلا اذا أسرنا نملا لمدة 
ساعة أو تزيد فى أثناء رحلة من رحلاته ثم 
أطلقناه بعد ذلك فانه بشاهد وهو يتبع طريقا 
للزاوية التى تحركتها الشمس فى أثناء ذلك 
الوقت وقد تتبع كثير من العلماء هذا السلوك 
فى النحلواهتدوا الى أن شغالة النحل الصغيرة 
نتعلم خلال طيرانها التوجيهي الأول بجانب 
المعالم الميزة فى محيط خليتها تحركات الشمس 
فى مكان اقامتها » وقد أثبت فون فريتش أن 
هذه المخلوقات ذات قدرة فلكية آخاذة ؛ فقد 
حبس مستعمرة نحل فى قبو مظلم طوال فترة 
الصباح » وأخرجها بعد الظهر » وسمح للنحل 
أن بطير بحرية ©» فوجد أن الشغالة الصغيرة 
قد لا حظت تحرك الششمس بعد الظهيرة ؛ وبعد 
ذلك أخد هذه المستعمرة الى مكان غريب عنها 
كلية » وأطلق النحل طوال النهار » فوجد أن 
النحل قد تمكن فى الحال من معرفة مكان 
مستعمرته الجديدة 4 وذلك باستفادته من 
خبرنه السابقة عن تحركات الشمس بعد 


لذن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


الظهيرة . وقد أظهرت النحلة أنها لا تفتقر 
الى الذكاء » وأن الله وهب لها ملكة التجربة 
والتذكر » ولعبت الوراثة التى اكتسيتها من 
الأجيال السابقة دور هاما فى هذا المجال . 


وليست النجومولا القمر بذات فائدة للنحلة 
كما هي للانسان فى هدايتها الى الطريق 
الصحيح » حيث الها نمضي الليل داخل 
خليتها ولكنها تحت السسماء الزرقاه فى وضحم 
النهار تفوق قدرتها قدرة الانسان »؛ فان عينيها 
نستطيعان أن تنفعلا بالضوء الستقطب 
واهترازاته وهذا يفوق قدرة الانسان » فهي 
بهذه الخاصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسماء 
الزرقاء » وبقدرتها على رؤية الضوءم المستقطبي 
منها ؛ فانه يمكثها أن توحه نفسها حتى ولو لم 
تكن ترى الشمس تماماءوكيف بمكن للنحلة أن 
تفعل ذلك ؟ هذا ما لم بحجبئا العلم عنه حتى 
الآن , 


الحياة الاجتماعية ») حيث المصلحة المشتركة 
والمصير اللشترك © وهذا التفاهم أمر ضرورى 
ليتم التوافق والالسيجام بين الأفراد جميعا » 
ويكون له أكبر الآثر فى نقدم المجتمع وتطوره ) 
وكان لفون فريتش الفضل فى اكتشاف لفة 
النحل فى نطاق بحثه عن « العوامل التى 
نساعد على نلسيق حواس اللحلة » . 


وجد فون فريتشص طوؤلةط 17102 أن النحلة 
عندما تقع على مصدر غذاء غني ووفير فانها بعد 
أن تعود الى الخليةوعند دخولها “تقوم بما أسماه 
« بالرقص » بين الشغالة الأخرى التى تراقبها 
بانتباه شديد ؛ وكانت 'نتوقف عن هذا الرقص 
بين الفيئة, والفيئة وتعطي بعضآً مما جمعته 
من الرحيق الى الشفالة المحيطة بها . وبعد 
فترة لاحظ أن الشفالة أخذت فى مغادرة الخلية 
وذهيت الى المكان الذى أخبرت به دون أن 
تخطىء »© لتحصل على نصيبها من الرحيق 
بدورها . وقد مير فون فريتش النحل الذى 
استخدمه فى , تجاربه يعلامات خاصة ليسهل 
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مراقبته»وبذلك استطاع أن ستنتج أن التحلة 
الأولى استطاعت أن تخبر أخواتها بمكان 
الرحيق » وعندما عادت هذه الشغالة بعد أن 
حصلت على ما تريد قامت بنفس الحركات 
التى قامت بها النحلة الأولى » ويدأات هي 
الاخرى ترقص لتعر“ف مزيدآ من الشغالة عن 
مكان وحود الشراب »© وهكذا . 


وسلسلة أخرى من التجارب أمكن للباحث 
أن يميز رقصتين رئيسيتين للنحل ٠.‏ ورقصة 
النحلة ما هى الا اهتزازات معينة من حسسمهاء 
أما أن تكونفى حركة مستديرة وتعرف بالرقصة 
الدائرية وفيها نتحرك النحلة فى دوائر صغيرة 
متتالية مرة الى اليمين فى اتجاه عقرب الساعة» 
ثم تعكس اتجاهها الى اليسار عكس اتجادعقرب 
الساعة ) لم الى اليمين وهكذا » والرقصة 
الثالية هي « رقصة الذنب » وفيها تتحرك 
النحلة فى طريق مستقيم للأمام لمسافة قصيرة» 
لم نعود الى النقطة التى بدأت منها بطريبق 
نصف دائرى » ثم تمشي فى طريق 
مستقيم © لتعود ثانية فى نصف دائرة ولكن 
من الناحية الأخرى »4 راسمة بذلك الشكل 
(8) ونظل تكرىر هذه الحركات عدة دقائق 
مع تحريك بطنها مثل الذنب الذى تفعله عادة 
فى أنناء تحركها فى الخط المستقيم أى فى أثناء 
الجرى المهتز الذنب . 

وبعد عدة دراسات شاقة وجد فون فريتش 
أن النحلة عندما نخرج الى الحقل لجمع 
الفذاء 4 سوام من رحيق الأزهار أو حبوب 
اللقاح تعود الى الخلية وتفرغ شحنتها ثم 
نبدأ فى ممارسة الرقصة المستديرة اذا كانت 
بريد بعدها عن ١٠.١.‏ باردة ©» ولكن اذا زادت 
وهي نستطيع بهذه الرقصة أن تحدد المسافة 
الحقيقية بين الأزهار والخلية بعدد الدورات 
الكاملة للشكل (8) ٠‏ فاذا كان بعد الأزهار عن. 
الخلية ٠.؟‏ ياردة فانها تدور ما يقرب من ./" 
دورةكاملةفىالد قيقةولكن اذا زاد البعد اكثر من 
ذلك حتى 5.٠.٠.١‏ ياردة فالها ندور عددة أقل 


من الدورات قدره ب ١‏ دورات فقفط . ووجد 
أن النحلة أيضا بالاضافة الى ذلك تستطيع 
ان تخبر بقية الشفالة عن الاتجاه الذى تسير 
فيه حتى تصل الى الأزهار ©» فان اللحلة 
المخبرة اذا قطعت الخط المستقيم فى أثناء 
ممارستها لرقصة الذنب عموديا الى أعلى كان 
ذلك دليلا على وجود الازهار فى اتجاه الشمس 
فى هذا الوقت » أما اذا قطعته الى الاسفل 
فتكون الأزهار واقعة عكس اتجاه الشمس ») 
واذا تحركت النحلة الى بسار الخط العمودى 
بزاوية خاصة كانت الأزهار موجودة قْ أتجاه 
لمتد بنفس الراوية الى سان الخطف ألوهمي 
الممتد بين الشمسن والخلية 6 وقد تكون 
الشمس محتحبة بالسحب ومع ذلك لا يؤثر 
هذا فى قدرة النحلة على تحديد الاتجاه الذى 
تسير فيه سعيا وراء الفذاء » وقد رأيئا أن 
بقية النحل عند عودة النحلة الستكشفة الى 
الخلية تأخذ فى مراقبتها بانتباه زائد » حتى 
تتمكن من استيعاب المعلومات التي توصلها الى 
المكان الصحيح دون أن تضل الطريق . 


وهناك اختلاف طفيف بين رقصات جامعات 
حبوب اللقاح وجامعات الرحيق » فبينما ينقل 
الاثئان المعلومات بنفس نوع الرقص ؛ نجد أن 
جامعات الرحيق تقرن رقصاتها برائحة 
الزهور الخاصة التي تعلق بجسمها » فتشمها 
الشغالة الأخرى وتتعرف عليها ؛ أما جامعات 
حبوب اللقاح فائها تحضر معها الى الخلية 
زميلاتها , 


الماء »؛ ورقص النحل ١‏ مستكشف وقت التطريد 
لبناء مستعمرة جديدة . 

وبعد فان حياةٌ النحل مليثة بالأعمال الرائعة 
التي تدل فى مظهرها على الحكمة والتبصر 
بعواقب الأمور © وبذلك : نستطيع أن ندرك 


تجاربى مع الحثر ات 


ماذا نعتها الأقدمون بالكثير من الصفات الحميدة 
التي لم بحظ بها أى حيوان آخر » وقد نقل 
الدميرى فى كتابه « حياة الحيوان الكبرى » 
عن أحلد حكماء اليوئان الذى نصح تلاميذه 
قائلا « كوئوا كالنحل فى الخلايا » قالو! : وكيف 
النحل فى الخلابا ؟ قال : « انها لا ترك عندها 
بطالا الا نفته وأبعدته وأقصته عن الخلية » 
لأنه يضيق المكان ويفنى العسل ويعلم النشيط 
الكسل ) . 


وقد تقدمت فى ختام القرن التاسع عشر 
البحوث عن سلوك النحل وعاداته تقدما كبيراً» 
وأوضحت هذه الحوث أن النحلة لا تبصر ولا 
تعقل » ولكنها تقوم بأعمالها الرائعة بطريقة 
غريرية بحتة ؛ فانه يحدث فى جسمها من 
التغيرات الداخلية ما من شأنه أن يدنعها 
للقيام بنوع من العمل فى فترة محددة من 
الزمن » وسبق أن بيئا أن الوظيفة التي تؤديها 
خلال المراحل الثلاث من حياتها تعتمد اعتمادا 
تاما على النضوج الفسيو لوجي لغددها المختلفة 
التي تفرز أنواعا خاصة من الواد الكيميائية 
فتؤثر هذه فى حياتها وسلوكها . واذن فان 
العوامل الفسيولوجية الداخلية ويطلق عليها 
اسم ١‏ العوامل المؤثرة » تكون من نتيجتها 
أفعال تعرف باسم « الاستجابات » تقوم بها 
النحلة دون وعي أو تفكير . 


وهناك بجانب هذه العوامل الفسيولوجية 
الداخلية عوامل أخرى خارجية تعرف 
« بالؤثرات الخارجية » تؤثر على سلوك 
النحلة » ونتيحة لذلك تقوم بأفعال تعرف 
عند الباحثين ١‏ بالافعال المنعكسة » لأن الوثر 
الخارجي يوئر على الليفة العصبية الموجودة 
داخل أعضاء الحس فيولد احساسا ينتقل من 
خلالها إلى المخ أو الى أي عقدة عصبية داخل 
الجسم وذلك تبعا لطبيعة العامل المؤؤثر ‏ 
وعند ذلك برسله المخ فى ليفة عصبية أخرى 
الى العضلات فتنقبض وبنتج عن ذلك الحركة 
المرئية للحشرة ٠‏ 

وليس للارادة أو التفكير أى دخل بمثل هذه 


م" 


المجلد الأول - 


عالم القكر ب العدد الثاني 


« الأفعال الملعكسة » فهي تحدث بطريقة آلية 
مبحضة © وخير مثل لذلك الفراشة التي 
تنجذب الى مصباح مضيء وتصطدم به 
فتحترق بفعل حرارته ٠.‏ والمؤثرات الخارجية 
فى النخلة ‏ كما سبق توجد على قرون 
الاستشعار وفى املامس الفكية » وفى الأعين » 
وعلئ سطح الجسم الخارجي »© وفى الأعضاء 
الحسية الأخرى التي لم تكتشف بعد ؛»وبفضل 
هذه الؤثرات التي تنستخدمها فى حياتها 
اليومية نهتدى النحلة الى مصادر الغذاء ومكان 
المستعمرة » وى حولاتها بين مختلف الازهار 
وغيرها من مختلف الأعمال النشطة فى حياتها . 
فكل أفعال النحلة هذه استجابات مباشرة 
صادرة عن جهازها العصبي الى العضلات 
المختلفة نتيجة'لمختلف المؤثرات الخارجية » 
وبذلك نصل الى « الأفعال المنعكسة المركبة » 
التي أعرب عنها هربرت سبسر بلفظ 
« الغريرة » واعتير هذا الباحث أيضا أن 
السلوك الغريرى ما هو الا مجموعة من 
الاستجابات التي تنبثق عن الكائن الحي بفعل 
البيئة ؛ وبؤيد كثير من العلماء هذا الرأى » 
فهم يعتبرون أن سلوك الحشرات عامة أن هو 
١لا‏ « أفعال منعكسة مركبة ) أى « أفعال 
غريزية » نائجة عن عوامل خارجية هي الضوم 
والحرارة والجاذبية وملامسة أجرزاء التربة 
أو النبات وغفير ذلك » فتستجيب الحثرة 
لهذه العوامل © وبذلك يكون ساوك النحلة بين 
الأزهار )كما عبر عنه كاربنتر » امثل سلوك برادة 
الحديد فى المجال المغناط ٠‏ وأنثى الذبابة 
التي تطبر الى أكوام القمامة لتضع بيضها 
تجذبها رائحة القمامة ©» فينتقل الدافع وهو 
الرائحة الى المراكز العصبية التي نسيطر على 
الأعضاء الجحنسية وعضو و سيمع البيض 6 
وبذلك تكون عملية وضع البييض هي من 
١‏ الأفمال المنعكسة » 


ومن التجارب الطريفة عن الافمال الغريرية 


التعكسةالمقدة ما ايه الأخوان 1 ملعتا 


اناا 


«بومبيلس» 105أمتده1 »© فأنثى هذا الزئبور 
تحفر حفرة صغيرة فى الأرض أو عشا نضع فيه 
بيضها؛ولكنها قبل أن تفعل ذلك نذهب ونصطاد 
تنتهى من حفر العش فى المكان المناسب ؛ وق 
احدى المرات إستدل الباحثان العتكبوت 
المخدر بعلكبوت آخر غير مشلول © ولكن 
العنكبوت الجديد أى اهتمام » وصارت تبحث 
عن عنكيونها هي ؛ وعندما لم تحده عادت 
وذهبت م نجديد لتحفر حفرة أخرىعلى الرغم 
من وجود الحفرة التي قامت بحفرها سانشقا, . 
من هذ! استنتج الباحثان أنه نتج من تدخلهما 
فى سلوك الأنثى أن قامت هذه الأخيرة دون 
تفكير باعاة العملية بجميع خطواتها من البدابة 
وام سستغل المحهود السابق الذى قامت به .. 
وسلوك الانثى هذا يبين أن هذا الترتيب بقع 
دائما فى دورتها الغريرية © ولم نستطع أنثى 
الزنيور أن 'نتواعم مع الظروف المتغيرة التي 
واحهتها 4 وأن دورتها الغريزرية هذه 'ندفعها 
علد الانتهاء من عمل من الأعمال الى القيام 
بالعمل الذى بليه ») وهكذا , 


ومع ذلك وجد بعض العلماء أن فى سلوك 
النحل بعضا من المروئة بمكئها بها أن تكيف 
أفعالها بدردة ضئيلة »© نتيجة للخيرة 
والتجرية ٠.‏ فقد وجد بتلر مره):8 أنه اذا أدار 
الخلية بمقدار .1ه م عندما تكون شغالة النحل 
المنتجولة فى الحقل فان هذه الأخيرة عندما 
نعود تهبط فى المكان الذى كان به باب الخلية 
الذى اعتادت أن تدخل منه »© وعندما لا تجده 
نجد فى البحث عنه فى كل اتجاه الى أن تكتشف 
مكانه الجديد ؛ وفى رحلاتها التالية تهبط على 
لتصل الى الباب فى موضعه الجديد ؛) وراحت 
تفعل ذلك حتى استطاع النحل أن بتعلم مكان 
الباب الجديد فطفق بطير اليه مباشرة . 
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استنتج بتلر من ذلك أن 


الشغالة عن طربق التحربة استطاعت أن تحد 
باب الخلية الجديد وتطير اليه مباشرة , 


وكتسب الحيوان الأعمال الفريزية بالوراثة 
عن أبوبه فيئقلها بدوره إلى أبنائهة من بعده » 
ولذلك نسير الفريرة فى النوع الواحد على 
نمط واحد وبطريقة متشابهة فطريقها المرسوم 
من جيل الى جيل . والعديد من التجارب 
التي قام باجرائها كتبر من الباحثين يدل على 
ذلك دلالة واضحة فقد عرلوا أنواعا معيئة من 
الحشرات وقاموا بتربيتها بعيداً عن بقية أفراد 
نوعها » فقامت بأعمالها الغريزية على نفس 


تجاربى مع الحثرات 


اللنمط المعروف عنها » من ذلك ما تقوم به 
أنواع الفراشات عند وضع شرائقها حيث ان 
اليرقة تعرف تمام المعرفة كيف تصنع شرئقتها 
الخاصة بها والتي يتميز بها نوعها . 


وعموما فان الأعمال الغريزية فى الحشرات 
تهدف الى حماية الفرد فى أثناء حياته أو حمابة 
النوع من الانقراض . 


وبعد ؛ أليس ذلك كله « تدبر العزيز 
الحكيم ») ( الذي أعطى كل شيء خلقه قم 
هدأاه ) . « ان فى ذلك لآبة لقوم يتفكرون » . 


صدق الله العظيم . 


ا عا و 


باه ؟ 
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م عرض و تحليل 
ل حسان حتحوت 


هذا الكناب بحوى بين دفنيه قصة قلب. .وهو فى الوقت ذانله سجل واف لاحدى وثبات 
الطب الرائعة فى صراعه الدائب لدفع المرضوالحفاظ على الحياة .. ومؤلف الكتاب هو 
الدكتور « فيليب بلاببرج » لم يؤلفه بصفتهطبيما بل بصفته هو المريض ٠١‏ أن الدكتور 
فليب بلايبرج هو طبيب الاسسئان الذى لويصب من الشهرة طبيبا عشر معشار ما أصاب 
منها مربضسا .+ والذى تركزت عليه الأضواءق المقامات الطبية » كما انشغلت به الاأوساط 
الاعلامية فى العالم كله » حين أجريت له عمليةجراحية فى مستشفى ١‏ جروت شور » بجئوب 
أفريقيا » شق فيها صدره وانتزع قابه الربضليسشدل به قلب جديد سليم » بنيض بالدم 
فى عروقه » وينسا له فى اجله » ويصل ما بينهوبين الحياة بل وبين الصحة »© فكانما جدد 


ببته وبيثهما عقدا كاد أن ينقض ! 


مفارقفة 


ولقد وجدنا ونحن نختار هذا الكتاب 
لتقديمه الى القراء أننا ازاء مفارقة جابهتئا 
وان لم تثننا عن عرمنا .. فالكتاب نشيد 


حياة صدحت به فى انتصارها على الموت » 
وسجل فخار بمعجزة علمية انتزعت رجلا من 
براثن الموتث © وأمل بدا بعيدا ولكنه من بعد 
طول معاناة أخذ يختلج ثم يتحرك ثم ينمو 
رويدا رويدا حتى تأرجح ثم ترجح ثم 'تحقق. . 


تآليف : الدكنور فيليب بلاببرج .. الناشر : دان هايتمان 


ال 
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ثم دقت له أجراس النصر وهتفت له الدنيا 
مباركة مهنثة .. ثبي .. نعم .. وهذأاهو وجه 


نعم .. مأت الدكتور « فيليب بلاتبرج »6.. 
مات من بعد أن انتصر على الموت ! .. مات 
الدكتور « فيليب بلايبرج » بعد أن عاش 5ه 
يوما بقلب رجل آخر .. 545 يوما مليئة بنور 
الأمل وظلام اليأس .. وبدات بعملية جراحية 
ازرع قلب .. تلاها ما يتلو آبة زرعة من رى 
وسقيا وتعهد بالرعاية والعناية » حتى أنبتت 
وأزهرت وأثمرت .. فلما أخذت زخرفها 
وأزينت امتدت بد الموت فاقتطفتها .. ولكن 
بعد أن خلفت آثارا باقية خالدة . أما آثارها 
الطبية فسنعرض لطر ف منها بعد قليل ..٠‏ 


وأما آنارها الأدبية فمئها هذا الكتاب الذى 
نقدمه » ولعل الكتاب وحده قد بكفل لورثة 
الدكتور « بلاببرج » من الرزق ما عحهرت 
تلاثون سنة من ممارسة طب الأسنان أن نهىم 
منه كثيرا أو قليلا .. 


هي مذكرات الدكتور « بلاببرج » أذن وكيف 
انتصر على اموت على حين كان الموت بانتظاره 
على الناصية اأقبلة . . نتأملها ونتامل أعقابها 
فتطالعنا فى سهولة ويسر بقول الشاعر العربي 
القديم طرفة بن العبد : 


لعتمئر'ك إن الموت: ما خط الفتى 
لكالطتو ل الم ر'خى ورئنئياه باليد 


حرج آخر 


وثمة حرج آخر طالعني به الكتاب © بل كاد 
بصدني عن تقديمه .. أن الدكتور « بلايبرج »6 
بهودى صهيوني » والكتاب مطعم بآثار ذلك من 
أوله الى آخره .. ليس فى تأريخه لجديه 
ووألديه وزوحته وذريته فحسب .. ولكنه 
حتى وهو يتحدث من النواحى الانسانية 
الجميلة النبيلة لا بنسى أن يذيب فيما يقدمه 
للقارىء دعاية صهيوئلية مستورة ... كيف 


5 


الف 


أنشاته أمه متديئا لا يأكل الا لحم الكوشير .. 
وكيف ثبتت زوجته عند موت ايئها الآول ثبانا 
جديرا ببنات اسرائيل .. وكيف تهيأت بنته 
لامتحان ليسانس الآداب لولا أن بدأت حرب 
فتركت الامتحان وطارت الى اسرائيل لتؤدى 
واجبها مع الآلاف والآلاف من شياب 
يهود العالم .. بل انه فى أعقاب عمليته 
الجراحية المثيرة بشد اليه انتباه العالم, وتأتيه 
آلاف الخطابات من أقطار العالم تحمل عبارات 
التشجيع وأمنيات الشفاء »؛ فيجدها فرصة 
سخية ليؤلف محموعات زاخرة من طوايع 
البريد بهديها لهواة جمع الطوابع من جنود 
اسرائيل المصابين فى حرب الأيام الستة , 


على أثنا آثرنا أن نجعل ذلك نحت أعين 
قرائنا وأن ثنبه اليه ؛ عملا بالرأى « اعرف 
عدوك ») .. ولعلنا نتعام مله بعضص الأشياء ! 


الأريض +١‏ والمرض 


وود أن نتحرر من متابعة الكتاب وفق 
نساسسيله الزمئى .. فالكائب بكتب تاريخ 
حيانه وقد جعل ذلك هدفه الأول © ورغم أن 
القضية الطبية فيه هى الزبدة والفاية من 
وجحية نظر القارىء » الا أنها فى نظر المؤُلف أمر 
عارض ينسفى أن ينتظر دوره ريثما يتم الأؤلف 
حديثه عن جده وجدنه 6 وأبيه وأمه ) وكيفف 
انتقلت أصوله من بولندا ليصبح مواطنا فى 
حدوب أفريقيا صئامته طب الآسئان .. ولقائه 
بزوحته ») وحياتهما من بعد ٠.‏ فما نصل الى 
العملية الا حوالي منتصف الكتاب ... 


الهم لدينا أن نذكر أن الدكتور « بلاسبرج ») 
بعد شباب رياضى وصحة وافيه » فوجىء فى 
الخمسينات من عمره بهذ! المرض الممروف 
بالذبحة الصدرية .. أو تحلط الدم فى أحد 
شرابين القلب . فماهو هذا المرض ؟ 


ان كل عضو بل كل حزء من أحزاء الجسم 
يستقبل الدم تأتى به الشرابين آتيا معصه 


بالحاحة المطلوية من الاكسجين والغذاء ؛ فاذا 
أخد حاحجته من هذين أودع الدم نفابائه 
وفضلانه ليجرى بها فى الأوردة عالدا الى القلب 
مرة أخرى ٠‏ 


أما القلب لفسنه فأشسسة شىء بمذ تير 
ملنصقتين تعملان معا .. تتكون كل منهما من 
غرفة جامعة بأسفلها غرفة دافعة . 


أما الغرفتان الجامعتان ( الأذينان ) 
فتستقبل اليمنى منهما الدم الوارد من الرئتين 
بعد أن ثقاه التنفس من الفغاز العادم ( ثانى 
أكسيد الكربون ) وذوب فيه ما بشبعه من فاز 
الاكسجين الضرورى للحياة »؛ ويمر هذا الدم 
النقى الغنى الى الغرفة الدافعة اليسرى .. 


وكل نبضة من نبضات القلب هى القباضة 
للغرفتين ( البطيئين ) معا لتضلخْ كل مئهما ما 
فيها من دم : اليمنى بدمها الى الرئتين ليتنقى 
وبجمع الاكسجين ويعود للفرفة الجامعة 
اليسرى .. واليسرى يدمها الى كافة نواحى 
الجسم ليعطيها ما فيه من خير ( وأكسجين ) 
وبعود بنفاياتها من جديد الى الغرفة الجامعة 
اليمنى .. وهكذا دواليك يعمل القلب دؤوبا 
مجدا لا يتوقف ولا يكل منذ كان الالسسان حنينا 
لم بدخل بعد هذه الحياة حتى بصير حثة 
أخرجها !اوت من هذه الحياة ! 


وحال القلب ككتلة من اللحم العضلي 
كحال غيره من لحم الجسم وعضله » محتاج 
للأكسجين والغذاء تأنى به شرابين .. منتج 
لعوادم ونفايات تذهب بها الأوردة .. فواهب 
الخير محتاج هو نفسه الى نصيبه من هذا الخير 
ايستمر فى وظيفته فى هبة الخير وتوزيعه .. 


على أن أسبابا ‏ يعلم الطب اليوم بعضها 
وببحث وراء بعضها الآخر ب قد تتجمع على 
مدى الأيام ؛ وتعمل عملها فى العاجل أو فى 
الآجل 4 فاذا جدار احد شرابين القلب أو طلائه 
الداخلى بصاب » واذا الدم الذى أرادته الحياة 
أن سرى سائلا جاربا فى أوعيته بتخثر وبجمد 


نظارة الى قلسي 


داخل الشربان حتى سد الحلطة الشربان 
فتقع بذلك الواقعة !! 


ذلك بأن القطمة من القلب التى كان يغذيها 
الشريان المسددو بمثلع عنها مددها من ألدم 
فكأئما انخئقت صلتها بأمسساب الحياة .. فاذا 
نان الشر بان المسدود فرعا صغيرا على أطراف 
الشسحرة الشريانية وتفرعائها العديدة 6 
فالخسارة صغفره لأثه لا نغذى الا مساحة من 
القاب صغيرة ,. أما اذا أصاب الإنسداد 
شريانا رئيسسيا كبيرا فالمصيية فادحة ومنهم 
من بموث فى الحال أو فى القريب 6 


ومن بين هذين الطر فين مدى وأسع ٠.‏ 


ولقد تكرر الجلطة مرة بعد مرة فى شرايين 
أصغر أو أكبر .. وكل منها تدفع بآنارها 
حصتها التى كانت تفذيها من عضلة القلب ٠١‏ 
وكل قطعة من عضلة القاب بحل بها هذه 
الخسارة فائها ‏ ان امتد الأجل ‏ تفقد 
فتوتها ونضارنها كما تذبل ورقة النبات ؛ 
وتستحيل من عضلة نابضة الى رقعة ليفية 
خامدة .. ويصبح الكل العضلى الكبير أى 
القاب متل الجيش الذى هلكت بعض وحداته 
.. قد بتأثر احتياطيه فلا يعجزه أن يقوم 
بالجهد العادى ولكن بؤوده الجهد العنيف .. 
وقد يزيد درجة فيئال منه الجهد العادى ) 
وهكذ! حتى بحد فى أمور الحياة العادية » بل 
الحياة المريحة » بل الحياة حتى على الفراش ٠‏ 
حهدا حهيدأ على قلبه الكليل ! ٠‏ 


وعلى هذا النمط سار قلب مريضنا الدكتور 
«فيليب بلاسرج») , وهذا ما آل أليه أمره. ٠‏ 
مرت الأيام وقلبه بخسر معركة بعد معركة ) 
ركم ما كان سذله أطباؤه مما استطاع الطب أن 
بصل اليه من أسعاف ومن علاج . وأضطر الى 
التقاعد عن عمله وبيع عيادته والتحقت زوجته 
بوظيفة لتكفل لقمة العيش .. ولزم مريضنا 
فراشه ٠.١‏ 

ومع ذلك أخذ قلبه بذوى ٠١‏ الدم برد من 
الرئة للأذين الأسر للبطين الأبسر ., ولكن هذا 


ا 
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لابحسسن أن يدقع بالدم الى | لجسم 60 
فيز دحم ْ الرئتين 5 وير نشح المامء الذى فى 
الدم ليملا حوبصلات الهواء التى جعلت 
لتمتلىء بهواع التتفسس»و بعحس الرحل أحساس 
ويشسعر بالوت الداهم » وتتقارب هذه النوبات 
تصيبه حتى وهو نائم » حتى بيصبح اموت له 
املا نقذه من هذا العذاب ٠.‏ ولكن فى كل مرة 
بلقى الأطباءم بثقلهم ف معركة ندور رحاها بيلهم 
وبين الملوت »© ويكادون سستطيعون أن 
ستنقذوه : لا صحيحا معافى" ولكن حطاما حيا 
ستظر المرة التالية بقلب أفدح علة ؛ وأميل 
أكثر قله ,ىر 


وعلى هذه الحال لبصر مريضئا على فراشه 
فى مستشفى « حروت شور » بمديئة الكاب . 


آمال ٠+‏ ورجال 


فى نلك اللحظات التى انتهيئا اليها كان العالم 
الطبي كخلية النحل نشاطا وطنئينا .. وكانت 
أزاء المشاكل الثى تعثر ضص زدع عضو مسن 
الأعضاء من جسم الى جسم .. وكانت تحس 
انها حققت النتصارات مستقرة فى بعض 
الجبهات كزرع قرنية العين وزرع البدائل 
المتشابهين ثم, بين السانين بينهما مشابه حيوية 
معيئة .. ودابت الابحاث ‏ ولا تزال - على 
دراسة الصعوبات الاقية إلتى كانت تعترض 
الطريق .. ولا نزال ٠‏ 


كان أهم هذه المشاكل هو ما أودع فى جسم 
الالسان من وسائل دفاعية .. قصدث بها 
الطبيعة أن بدافع الجسم عن نفسه بها ضد 
كل غزو غريب .. ولولاها لأصبح الانسسان 
فرسة سهلة لأى غرو جرثومي .. 


فما تحل بالجسم مادة غريبة عله حتى 
تلبرى وسائل الدفاع لمكافحتها .. وصلى 
رأس هذه الوسائل خلايا خاصة تفرز مواد 
مضادة للمادة الغرببة إلتى اقتحمت الجسم ٠.‏ 


لف 


بمرض الطفل بالحصبة مثلا ‏ وغيرها من 
الامتلة كثير .. فيكون من أهم أسباب مقاومتها 
أن الخلايا الليمفاوبة فى دمه تفرز مواد مضادة 
لجرثومة الحصبة .. حتى يشسفى الطفل 
بفضل هذه المواد .. التى تبقى فى دمسه 
فتكدسسه « مناعة » تبفى معه فتعصمه من شر 
'نلك الجر اثيم ان هاحمته مرة أخرى ..٠‏ ومن 
« المناعات » مالا مستمر الإ قليلا ( كالمنامة من 
الانفلونرا ) ومنها ما يستمر طول الحياة ؛ 
ومنها ما هو بين هذا وذاك باختلاف الجرثومة 
السسيب . 

بل ان الطب قد استخدم تلك الخاصة فى 
الوقاية من الأمراض قبل وقوعها .. فبدلا 
من أن يترك الانسان ليمرض حتى يكتسب 
مناعته ( وقد تفلبه الحراثيم فيموت )) صار 
الطب يأني بتلك الجرائيم فيقتلها أو يضعفها 
نحدث به مرضا ؛ ولكن مادنها تثبه تلك الخلابا 
الليمفاوية الى افرازن تلك الأجسام المضادة 
التى تقضي على تلك الجراثيم ان وجدت 
سبيلها الى الجسم بالعدوى فى المستقبل 
ولو حية قوية ناشطة ٠‏ 


وما التحصين ضد الحدرى أو شلل الأطفال 


هذه هي النعمة الكبرى .. ولكنها أحيانا 
تكون مشكلة كرى كذلك ! ذلك أن هذه 
الوسائل الدفاعية تعمل فى اتجاه واحد . 


قاذا أنت أجربت عملية نقل دم الى اإنسان 
من انسان ذى فصيلة دموية مختلفة» فالأحسام 
المضادة ستهلك الخلايا الدموية الوافدة لابشفع 
لها أن الطبيب بعطيها بنية العلاج من النزيف. 

ومن حسن الحظ فى نقل الدم أن منالسهل 
الحصول على الفصائل الدموية المتشابهة 
والتاكد من تالفها قبل القيام بالعملية .. 


من ذلك ١6١‏ 


وفيما يختص بزرع القلب خاصة ظلت عقدة 
العقد أن وسائل الدفاع فى الجسم المضيف 
ستفرز من اللمواد المضادة ما تهلك به القلب 
الضيف على أنه جسم دخيل .. وان كان 
هذا الدخيل قد جاء ايخدم وليئقد وليستبقى 
الحياة !! 


ويرى العلم الطبي آلا حيلة على هذهالمشكلة 
الا بمحاولة جادة لابطال وسائل الدفاع هذه. . 
وهو يستنبط لذلك طرقا شتى .. منها 
وأهمها القضاء على تلك الخلايا الليمفاوية 
بتعريضها للاشعاع »© أو بحقن أدوية تقضي 
عليها » أو بحقّن الحيونا بتلك الخلابا الليمفاوية 
الانسانية » فتقوم الخلايا الليمفاوبة الحيوانية 
بافراز مواد مضادة تهلك الخلايا الليمفاوية 
الانسانية » ثم بصفي هذه المواد ويستخلصها 
من دم الحيوان لتكون مستعدة لابطال مفعول 
الجهاز الدفاعي فى الجسم الذى يستقبل 
عضوا من جسم غيره .. حتى لا يلفظ العضو 
المرروع . 


وظل الأمر نظربا حتى أواخر سنة اا 
.٠‏ ولم يكن جرب بعد فى عملية زرع قلب , 


أما الحراحة نفسها فكانت خطواتها واضحة 
المعالم من سنوات خلءتنتيجة لتتجارب الدكتور 
نورمان شامواى من جامعة ستانفورد بالولايات 
المتحدة على الحيواناث . 


لهذا لم تكن الصعوبة فى انجاز العملية ) 
بل فيما يكتنفها من مشاكل علمية كانت تشفل 
بال الجراح الماهر « كرسستيان بارنارد » 
وزميله اخصائي القلب النابفة « فلفا شراير » 
فى مستشفاهما بجنوب أفريقيا » كما تشفل 
بال المثات من زملائهما فى اتحاء العالم . 


بيد أن الظروف كثيرا ما تضع الطب فى 
موقف الاختيار بين أمرين أحلاهما مر ١‏ أن 
بترك المريض لوت أكيد أو أن بخوض جراحة 
نتيجتها غير مضومونة .. وينصبه الطبيب 
الميران فاذا استبان أن الأمل مع الجراحة 
أرجم من الأمل بدولها كان واجبه أن يقدم 


نظرة الى قلبي 


ولا بحجم ) مهتديا بمن قال : « عليء أن أسعى 
وليس عليء ادراك النجاح » . 

وكان مريضنا الدكتور بلايبرج قد اجتاز 
ابحاثا مستفيضة : أشعات وتخطيط القلب 
وقياسات عن طريق مسطرة تدخل غرف القلب 
المختلفة » بل وتصوير « فلم سينمائي » عن 
عمل القلب » كل ذلك أجري ثم اأرسل الى 
المشورة لدى الأقطاب والأساطين فى أنحاء 
العالم .. وكانت نتيجة كل ذلك أنه لا أمل الا 
بمحاولة زرع قلب جدبد .. وان كان الأمل 


محدودا 3 
وكانت الأعصاب مشسدودة والنفوس 
متوتئرة ٠.‏ 


ذلك بأن العملية لن تكون الأولى .. 


قمنل مدة وجيزة أجرى نفس الجراح 
نفس المستشفى عملية زرع قلب .. كانت 
0 لويس واشكانسكي ٠.4‏ وكان العالم بتابع 
أنباء العملية باهتمام .. 

وكان يتابعها كذلك مريضنا الدكتور بلاببرج 
دون أن درك صلتها به .. وبعد ثمانية عشر 
بوما مرت سراعا اثهار الأمل .. وانفض السامر 
٠٠.‏ لقد مات « لوس واشكانسكي » !! 


قلوب .. وقلوب 


بحسب السطحيون من الئاس أن ما تتسيه 
الى القضاء والقدر من أحداث اثما بصدر عن 
المصادفة العشوائية .. دون أن بدركوا أنه 
حتى المصادفة لها قانونها الذى بحكمها .. 
وأن للقضاء والعدر معادلاتيهما المعقدة التى لا 
تتكشف للناس الا نهاباتها .... 


من ذلك قصة تلك الأسرة الفقيرة هن 
الملونين بجنوب أفريقيا .. أب وأم وأحد عشر 
ولدا كان « كلايف هوبت ) واحدا ملهم .٠‏ 
ولد فى اكتوبر 1155 ٠.‏ ومن بين اخوته كان 
الأذكى والأعقل والابر" بوالديه .. والاقرب الى 
قلب أمه . وأتم تعليمه المتواضع وجمع الحب 


ركف 
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بينه وبين ١‏ دوروثي » فيخطبها وتزوجها وكان 
منهما بيتسعيد بر فرف عليه الحب فيعو ضهما 


ولوم عيد رأس السنة 1954 تخرج الآسرة 
الصسيرة #مسستع الأصد قساء ل حلة ممتعة 
( بالانوبيس » الى أحد المنتحعات ذات المناظر 
الطبيعية الجميلة .. وبعيدا عن الدار والجوار 
بأتلف الجمع للعب الكرة بتقاذفونها واحدا 
لواحد . .ونذهبالكرة الى بدي «كلايف هوبت» 
ولكنه بدلا من أن يقذف بها يسقط هو على 
الأرض فى حركة مسرحية رائعة !! . . أو هكذا 
خيثل الى الجميع .... 


وطالت رقدتنه .,. وأحسست دوروثي أن فى 
الامر شيمًا .. وبهرع الجميع اليه ليجدوه فى 
غييوية .. ويحملونه الى أقرب مستشفى 
فيشخص الاطباء أنه مصاب بنريف فى المخ .. 
وتحت الاسعافات الممكنة تحمله عربة اسعاف 
الى أقرب مستشفى كبير فى تلك الناحية .. 
فاذا هو بعيله مستشفى ( حجروت شور )6 .. 
حيث برقد « الدكتونر بلاسرج وء 


ويضم المستشفى ‏ على فير ثعارف ب 
«كلايف هوبت» و «فيليب بلاببرج» كلا فهمكان 
٠٠‏ وزوجتيهما وبعض الأهل فى ردهة الروار ! 
وتغر الحياة من ١‏ كلابف هوبت » رغم نطس 
الأطباء وان ظل تنفس»ه يتردد بالوسائل 
الصناعية » وقلبه يدق بالوسائل الصناعية .. 
أما التخطيط الكهربائي لمخه فقد كان خط 
هامدا خاليا من أى نشاط .. وباختصار فقد 
توافرت فيه المواصفات العلمية لاء 
طبيا بحالة الوقاة ٠.‏ 


ويخرج الطبيب الى العروس الشابة ليس 
فقط لينعى اليها حبيمها ذا الخمسة والعشرين 
السئة و 


ولكن ليسألها كذلك : « هل لدبيك يا سيدتي 
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مانع أن نأخذ قلب زوجك لرجل لا آمل له فى 
الحياة الإ بهذا القلب ؟ » 


ونطرق الفتاة ثواني معدودات تم تجيب فى 
رباطة حجاش * ائني أوافق ٠)‏ ثم 'ندجه الى 
فتوافق الأم فى الحال !! 


وفيما قرأت عن حيةة « بلا شرج » 
ومماته و 


وفيما قرأت عن أطبائه وممرضاته . 


فلم مستطع موقف أن بستو قفني مثل هذا 
الموقفا ., 


ومن وراء قصة القلبين التالف والجديد .. 
كادك اللحروف المطبوعة أن تبرزن أمام ناظرى” 
بقصة القلبين البطلين الحقيقيين فى هذا الكتاب 
٠٠‏ قلب زوجة وقلب أم ؛ لم يمنعهما هول 
الفجيعة وفجاءة الكارثة ان تعطيا وأن نجزلا 
العطاء !! 


وهما ملونتان فى جنوب أفريقيا .. 


ولو لم تكن آلا هذه لاوجب أن يكون مكان 
اللونين فى جنوب أفريقيا فوق الهام لا تحت 
الأقدام .. لو كان هناك شعور .. وانصاف 
.. وذوق !! 


العملية ٠+‏ وأعقابها 


نسحت بد القدر اذن من خيوط الحوادث 
هذا النسسيج المتشابك .. ويتخطى الجراح 
الدكتور «كرسستيان برئارد» صعوبته النفسية 
الباهظة ليد خلعلىه«بلاببرج) قائلا : «اننيمثل 
الطيار الذى وقع على الأرض بطائرته فتحطمت 
.. وعلاجه الطبيعي أن يُسلم سرعة طائرة 


أخرى يطير بها .. وعلاجي لدبك » . 


ويستوضحه « بلاسرج »© .. فيخيره أن 
« لويس واشكانسكي » قد مات أمس .. وأنه 


هو لمر شح الثاني لعملية زدع القلب ٠.٠‏ وأن 
الفرصة موانية فى الحال 6ه 


أما عن النتبحة فالأمل مو جود 30 ولكنه 
محدود ٠‏ 


وبوافق « بلاببرج » دون تردد ٠.‏ ولعفي 
طبيبه من أى لوم مهما تكن النتائج 55 وشبادل 
الجراح ومر دضهة عبارات ألعة شتحيع . 


واذا المستشفى كخلية التحل ., أعلنت 
الطوارىء من مدة .., وأعطيت اشارة ددم 
العمل .. وأخد العشرات من الأفراد كل ضمن 
ذربفه يؤدى دوره فى المهمة قى نظام محكم 
ونشاط هادىم © فكأتهم تروس الساعة 
المضصوطة . وفى وقت واحد كان فريق مسن 
الجراحين شرع قلب « هوبت » وبقطته على 
مواصفات موقعه الجديد .. وفريق بلزع 
قلب )0 بلاببرج ) ولهيىهم صدرة لاستقبسال 
القلب الضيف .. وفريق شرف على جهاز 
« القلب الصناعي » الذى يضخ دم ١‏ بلاسرج » 
فى أوعيته الدموية فى دورة تحفظك له حرارته 
ونذرب فيه فاز الاكسجين وتنرع منه ثاني 
أكسيد الكربون وننقيه من الفضلات وتقوم على 
تثبيت تركيبه الكيميائي .. وفريق المخدرين 
وفريق المحللين وفريق الأقيسة والتسجيلات 
الطبية وفريق المداواة لما بنشأ من مضاعفات ) 
بل وفريق التصوير وغيرهم وفيرهم داخل 
غرف العمليات وخارحها ٠‏ 


وفى مهارة ودراية , . وسرعة فى غير عجلة. . 
وصمت بليغ وه بأتي القلب الحديدك تعمل 
فيه الابرة والخيط ليحتل سكنه الجديد ., 


ونيض القلب .. ويضح الدم ٠.‏ وبعزل 
القالب الصناعي .٠‏ ويقفل الصدر .. وشقل 
المريض الى جناحه الخاص .. ويبداأ الفصل 
الثاني من المعركة ! 

ولقد ذكرئا أن أخوف ما كان بخاف هو أن 
تفرز خلايا الدكتور ( بلاببرج © مواد تهاجم 
القلب حتى يلفظه جسمه .. لذلك شرع 


نظرة الى قلبي 


الأطباء فى حقنه بالعقاقير التي تعطل جهازه 
ألد فاعى "١‏ 


ولم يكن ذلك خلوا من الخطر .. قمعناه 
كذلك أنه سيفقد أسباب المقاومة ان تعرض 
جسمه للجرائيم .. حتى تلك الجرائيم التي 
قد بحملها الجسم العادى فلا تكاد تسبب له 
مرضا » ستكون ولا شك وحوشا ضارية أن 
تعرض لها جسم ١‏ بلاببرج » بعد تعطيل 
دفاعاته , 


وأزاء ذلك أحاط الأطباء مريضهم. بخطي 
دفاع .. أولهما أدوية المضادات الحيوية 
كالبتسلين والترميسين وغيرهما .. والثاني 
وهو الأهم والأجدى والافعل هو أن يمنعوا 
الميكروبات من الوصول اليه . . ولهذا خصصوا 
له جناحا احاطوه بحراسةمشددة حتى لابدخل 
اليه غريب أو فضولى .. وعقموأ كل شىء فى 
ذلك الجناح من بناء وأبواب وفراش وأدوات 
وطعام وشراب .. ولم يكن أحد حتى من 
الأذون لهم بالدخول من أطباء وممرضات 
بدخل الا بعد أن بجتاز عملية معقدة من تغيير 
الثياب ولبس تياب خاصة والتعقيم ولبس 
الكمامة . .كل ذلك قبلأن بدخل الى اكوريدور» 
معقم الهوام وبجتاز أبوابا وأبوابا .. ولا أذنوا 

لر ونه أن تروره بعد أنام عديدة مرروها بكل 
هذه المراحل ثم لم تره الا وبيئهما حائط 
زجاجي . . وكانالحديثبينهما عبر ميكروقون 


ومرت الأيام وأهل الستشفى واهل كريس 
وأهل الأرض ممسكون بأنفاسهم فى التظار ما 
بكون ٠.٠‏ ومن بعد ضعف بالغ بدأ يتعلم من 
جديد كيف بأكل ٠١‏ وكيف نتحرك .. وكيف 
ينهض جالسا وكيف شزل واقفا.. كانت 
الخطوة الأولى بالنسية له نصرأ كبيرا وحهد! 
حجهيدا .. 

ولكنها المثابرة والمصابرة .. وقوة ارادة 
فيه وتفان فى العمل فيمن حوله .. وكانت 
حلاقة شعره لآأول مرة حدثا نشرت الصحفا 
صوره .. ولما استطاع أن يطل على العالم 
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الخارجي خلال شباكه الزجاجي حيته 
الجماهير التي أشار لها اشارة النصر التى 
ابتدعها تشرشل .. وتلت ذلك صورته وهو 
يتناول المعكرولة .. 


حتى جاء اليوم الموعود .. فاذا هو يفادر 
المستشفى 35 وثلته أيام موعودة طال ارنقابها 
وان كان بأخلد نفسه بالحذر حتى فى أقترابه 
من ألناس .. وقاد سيارته » وعائر زوجحته 
. . وكانت سعادته بكل ذلكمئات من الأضعاف 
., فقد علمته أيام لمرض حا أن الصحة تاج 
على رؤوس الأصحاء لا يراه الا المرضى .. 


شيء جديد فى كل ذلك بذا أله ضريبة 
مفروضة وثمن واحب الأداء وان كاد ينفغص 
الشهرة ! 
على السبيق الصحفي .1 والذين أشعروآأ 
زوحته طيلة ااوقت أنها “نحت الر قابةباستمرار 
.. لا تملك أن نسير فى الشوارع فى حالها كما 
يسير الناس .. وآلاف الكالمات التليفونية 
بالليل والنهار من الداخل ومن الخارج .. 
ومثئات الأسئلة السخيفة أحيانا ٠و‏ والبريد 
الذى يحتاج الى فربق كامل لقراءنه .. تقرا 
كل ذلك فتحمد الله أن كنت مثلنا من غير 
المشاهير .. 
لرحلات فى العالم كان فى النية أن تلبى لو لم 
بتطفىع سراس العمر . 


ثم يشرع الدكتور « بلاببرج » فى كتابة 
قصته هذه التي تقدمها .,. ووكنه خلال ذلك 
يصاب بنكسة خطيرة وينتابه اليرقان »)ويصفر 
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لونه ويدخل المستشفى من جديد » وتنخلع 
قلوب أطبائه هلعا .. خاصة وهم فى علاجه 
لا يستهدون بخبرات سابقة .٠.‏ ويحارون ان 
كان السسسب عدوىي باللكثيرنا أو عدوى 
بالفيروسات والفرق بينهما خطير من وجهة 
نظر الحفافل على القلب الحديد . فان كان 
الغزو بكتثيريا أستساحوا أن بعطلوا الأجهرة 
الد فاعية مسرة أخرى معتمديبن على أدوبة 
المضادات الحيوية .. أما ان كانت قفيروسات 
فهذه لا تنفع فيها المضادات الحيوية »؛ فان 
عطلوا الجهاز الدفاعي فقد القوا بالرجل الى 
التهلكة !! . 

وبرحح لديهم, أنها البكتيريا .. ويعطلون 
خلايا الدفاع .. ويصدق حدسهم فينتشلون 
مريضهم من الهاوية مرة أخرى .. وبتحسن 
وبغادر المستشفى من حديد .. 

ولكله غير بعيد بحسن بالحجدوة تخسوق 3 
ويبحتويه الضعف فيسسلم اليه نفسه .. لقد 
أوشك الزيت أن يجف»؛ و آذن الفتيل بانطفاء, , 
وى مستشفى « جروت شور » بموت الدكثور 
20 بلايبرج » فى هدوء وسلام .٠‏ بعد أن وصل 
حياته بريادة على حيائه ٠,‏ وأحيا بين حنبيه 
قلبا سبقه صاحبه الى الآخرة .. 


يوم نقاعد الدكتور « بلاببرج » عن عمله 
أهدى الى المتحف الطبي حفارة أسنان عتيقة » 
فظن أنه يضيف الى سجلات التاريخ .. ولم 
بعلم آنذاك أن هدبته لتاريخ الطب ستكون 
أغلى وأقيم .. لقد أهدى ناريخ الطب قلبين 
. قلبا عجز أن يكمل مع صاحبه رحلة الحياة 
.. وقلبا أن من بعد صاحبه نصيبه من الحياة 
٠.‏ ووثبة كبيرة لا تزيد على عظمها الا أن تكون 
فى السجل الطبي حلقة فى سلسلة » ودرجة من 
سلم وخطوة على طريق ... 
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ارتبطت الانثروبولوجيا بدراسة اللجتمعات 
البدائية أو المتوحشة »© والواقع انها عنيت 
بهذا النمط من المجتمعات فى بداية نشاتها » 
وان كان مصطلح بدائي كما استخدمصه 
الانثروبواوجيون لم يتضمن ذلك المحتسوى 
القيمى فيما يتعاق بالارتباط بمرحلة معيئة من 
مراحل التقدم أو النآخر الحضارى » ولكله 
يعني الاشارة الى بعض الخصائص المئائسة 
الممبزة » مثل قلة عدد السكان وبساطة الموارد 
الاقتصادية والادوات التكنولوجية والافتقفار 
الى التراث الثقافي المكتنوب » الا أن 
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الانثروبولوجيا وبخاصسة الانثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية أصبحت تهتم الآن 
بمختلف انماط التجمع الانساني فى الجتمعات 
التقليدية التى لم تدخلها الصناعة أو المجتمعات 
الصناعية الحديثة على السواء ٠‏ 


وقد قام الجيل الثاني من الانثروبولوجيين 
الذين تنلمذوا على الرعيل الأول من علمساء 
الانئروبولوجيا بدراسات حقلية فى كثير من 
اللجتمعات الاورويية والافريقية والآسيوبة 
الريغية والصناعية الحديثة » كما اتبعوا فى 
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دراساتهم طرقا جديدة زاوجوا فيها بين طريقة 
اللاحظة باإشار كة التى تعتمد على الاقامة 
الطويلة والمعيئة فى الجنمع وطريقة دراسة 
الحالة ودراسة حراة الافراد » كما اعتمدوا فى 
تحفيق فروضهم على الدراسات الكمية التى 
كان ينفر منها اساحثون الاوائل » ومن هذا 
الفريق من الكتاب أو الباحثين أوسكار (ويس 
د كاوه[ ءوه05 » اإستاذ الانثروبولجيا حالما 
بجامعة الينوس بأمريكا » وقد حاول فى هذا 
الكناب أن يتعوق فى فهم المجتمع عن طربق 
دراسة حالة الاسرة وتشسع ناريخ حياة أفرادها 
كما بروونه بأنفسهم ٠‏ 


وقد كان من النة لتفصيل الدقيق والقيم الذى 
تضمنئته مقدمة الكتاب وبخاصة فيما بتعلق 
بطرق البحث محاولة ممتازة لعرض الخطوات 
التى اتبعها الأؤلف ىملاحظلته ووصفهو تس جيله 
الإشارة الى ما دمكن أن لسنهم به نلك اللاحظلات 
ونظرا لأهمية تلك الطرق الحديثة فىالدراسات 
الانثر وبولوجية سوف أركر فى هذا العرض 
علىبيان الكيفية التى بعدل بها الانثروبولو جيون 
من طرقهم ومناهجهم للوصول الى الجوائب 


وقد بدا ااؤلف فى مقدمته بعرض للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية 
السيكة التي عاشها مجتمع بورتوربكو فى مرحلة 
ما قبل الانضمام الى الولايات المتحدة 
الامربكية » ثم انتقل الى الاشارة الى مظاهر 
التقدم الاقتصادى والصحى والتعليمى وامهنى 
التى طرأت على هذا المجتمع بصفة عامة مع 
استمرار الفقر والثئأخر فى بعض الأحياء أو 
امناطق السكنية فيما بعرف بألقطان!5أو حيوب 
الفقر . وتعرض بعد هذا لبيان المركز الى 
تحكتله الدراسة الانثر وبولوحية للاسرة بين 
مسستويات التحليل الأنثروبواوجي التي تعني 
بالثقافة العامة أو النماذج أو الصورة البنائية 


أو دراسة الشخصية الفردية » ثم عرض بعد 
ذلك لبيان مدى السهولة التى أحاطت تقبل 
مجتمع بورثوريكو للثقافة الأمريكية » وأرجع 
ذلك الى افتقار ذلك المجتمع الى التاريخ 
الثقاى او الأصول الثقافية العريقة التى بشميز 
بها المجتمع المكسيكى التقليدى مثلا . 


والكتاب فى جوهره عبيارة عن شريط 
نسحيلى لتحياة أسرة من الأسر محدودة الدخل 
التى شيم بعض أعضائها فى أحد الأحياء 
الفقيرة فىمدينة سان جوان فى بور نوركو احدى 
الولابات المتحدة الامريكية ويقيم البعض الآخر 
فى مديلة نيويورك © وقد حاول المؤٌلف بذلك 
أن شقل صوت نلك الفئة من السكان اللدين 
تمثلهم هذه الاسرة الى 5ذان الفثات السكانية 
والاحتمامية الاخرى فى المجتمع الامر نكي من 
الذين يندر أن يسمعوا بوجود مثل هذه الآسر 
بظروفها الاجتماعية السيئة » كما اراد من 
ناحية أخرى أن سجل بقلمه صورة داخلية 
لنوع الحياة فى كثير من المناطق والجماعات 
المحرومة أو الهامشسية فى ذلك المجتمع والتى 
بجهلها الكثير من أبناء الطيقة ١اوسطى‏ . 


وقد أشار الولف الى أن أنحد الأهداف أالتى 
أراد تحقيقها بدراسته لثقافة ذلك المجتمع 
الفقير يتمثل فى محاولة خلق نوع من الاتصال 
بين جماعات الفقرام ف المجتمصسع الامر بكي 
وشخصيات الطيقة الوسطى من المهنيين مثل 
المعلمين والباحثين الاحتماعيين والأطياء ورجال 
الدينوغيرهم ممن بحملون المسثولية الرئيسية 
نحى أقامة المشروعات التى تعالج مشكلة الفقر 
وذلك من خلال محاولة الوصول الى فهم أفضل 
لطبيعة الثقافة فى المجتمع الفقير مما يؤُدى فى 
النهابة الى تبني نظرة تتميز بمزيد م نالتعاطف 
مع الفقرام ومشكلاتهم فضلا عما يقوم على 
أساس هذا من مشر وعات انشائية فى المجالات 
الاحتماعية والاقتصادية والمهنيةىتلكالمناطق. 


ويعثبر كتاب « 7/108 هآ » الكتاب الأول فى 
7 من السدوث اعتمدت على اختيار عيئة 


مكونة من مائة أسرة تعيش فى أربعة من الأحياء 
الفقيرة فى مدبيئة سان جوان فى بورتوربكو وهي 
تهدف فى النهابة الى دراسة مشكلة التكيف 
والتوافق بين الجماعات الأسرية والتغيراتالتى 
نطرأ على الحياة الأسرية للمهاجرين » كمسا 
نهدف الى تقديم دراسة مقارنة تعتمد على 
الوحدات الأسرية فى ثقافتينمتمابرتين احداهما 
هى الثقافة الامريكية والاخرى هي الثقافة 
المكسيكية » كما تهدف الى تطبيق طريقة 
جدبدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالأسرة. 


ولعد كان الأساس الذى قام عليه اختبار 
الوحدات الأسرية ( العينة ) هو الخفاض 
الدخل ووحود الأقارب فى نيويورك والرفبة فى 
التعاون مع الباحث وتزويده بكل المعاومات 
التى نتطلبها الدراسة » وقد حدد الباحث نلك 
الاسر الفقيرة بمساعدة الاخصائيين الاجتماعيين 
الذين بعملون فى المنطقة وان كان قد واجه 
مشكلة تمئلت فى اتساع المدى الذى بتوزع 
خلاله الدخل الفردى للمقيمين فى تلك الاحياء 
الفقيرة » فقد كان البعض منهم يمتلك الوسائل 
التكنو لوجية الحديشة متل أجهزة التبريد 
والتكييف واجهزة التلفريون أو السيارة ) 
ولهذا فقد عمد الى أن تضم « العينة »)المختارة 
أسرا تنتمي مستوبات دخولها الى كل الفئات 
التىتضمها دفاتر الاحصاء فى المجتمعالامرركي. 


ويتلخص المنهج الذى اتبعه املف فى تلك 
الدراسة فى المزاوجة بين الطرق التقليدية 
المستخدمة فى البحوث السوسيولوجية 
والانشروبولوجية والسيكاوجية وهي تنتضمن 
الاستبيانات والمقابلات والملاحظة بالمشاركة 
ونسجيل تاريخ الحياة وعددآ من الدراسات 
الكلية الشاملة المركزة لحالات بعض الاسر ) 
كما اعتمد على بعض طرق علم النفس مثل 
اختسار نوافقرد الفعل الرجعي 1 
ضملامع20 .م22 والاختيار الاسقاطي الممروف 
باختبار « رورشالح ) واختيار تكملة الحمل 
كما اعتمد على عدد من الباحثين المساعدين من 
نفس سكان المجتمع موضوع الدراسة لاعطاء 


لا فيدا أو الحياه 


وجهة نظرهم الخاصة فى الثقافة المكسيكية 
ومظاهر الاختلاف بين تلك الثقافة والثقافة 
الامريكية . 


كذلك فقد قام المؤلف بتطبيق نسعة عشر 
كشفا من كشوف البحث على كل اسرة من 
الأسر التى اختيرت ضمن العينة) وقد تضمنت 
أسئلة تدور حول ملكية الاسرة من الاشياء 
المادية كالملامس والحيوانات والكتب وغيرها » 
وعلاقات الصداقة بين الجيران والملاقات بين 
الآباء الحقيقيين والآباء عن طريق التعمييد 
اهعمو 260600 والعلاقات الأسرية وأوجه 
الدخل والانفاق ونظام تقفسيم العمل والاتجاهات 
الصحية والسياسية والدينية والنظرة الى 
العالم . 


وبالاضافة الى هذا كله فقد تطلبتالدراسة 
المركزة لكل أسرة اقامة روابط وعلاقات 
شخصية قوية » بدونها لم بكن فى الامكان 
الحصول على المادة أو المعلوت الضرورية فى 
تلك الدراسة ؛ وقد اشترك المؤلف ومساعدوهة 
فى حضور كشير من المناسبات الاجتماعية 
كالحفلات العائلية وشعائر التعميد وغيرها ) 
كما كانوا ستجيبون الى الطلبات العاجلة من 
الاهالي لاصطحابهم الى عيادات الاطباء أو 
الاتصال بأقاربهم امسجونين لتقديم بعض 
الخدمات أو مساعدتهم, على كتابة الاستمارات 
الخاصة بالشئون الصحية أو الالتحاق بالعمل 
أو التعاقد على ابحاد اللمسكن ٠‏ 


وبمكن القول ان المؤلف قد التزم الى حد 
كبير بطريقة اللملاحظة بالمشاركة ألتى يعتمد 
عليها الباحثون الانثر وبولوجيون باعتبارها 
الطريقة المثلى للحصول على المعلومات والبيانات 
التى تسامد على فهم الظواهر وتحقيقالفروض 
التى بضعها هؤلاء لتفسير تلك الظواهر التى 
يتوفرون على دراستها »© وتتلخص عملية 
اللاحظة بالمشاركة فى محاولة الباحثالاشتراك 
فى الانشطة الاجتماعية المتنوعة التى يقوم بها 
أعضاء الزمرة الاجتماعية أو الجماعة موضوع 
الدراسة » بقدر ما تسمح الظروف والتقاليد ) 
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فمن خلال المشاركة فىمناسبات الرواج والوفاة 
والميلاد والذهاب الى السوق والتردد على 
مجلس كبار السن والزعماء المحليين وزيارة 
منتديات الشبان ووحدات الانتاج » يستطيع 
الباحث الانثروبولوجي أن بحصل على الكثير 
من المعلومات الحقيقية عن العلاقات القرابية 
والاقتصادية والسياسية فى المجتمع موضوع 
الدراسة » ولكنى هذه الطريقة لا يمكدن 
استخدامها أحيانا » مثلا فيما بتعلق بالانشطة 
الاجتماعية الموسمية أو التى لا 'نتمتع بتواتر 
الوقوع مثلحفلاتالحصاد والاعياد والمناسبات 
الدينية والمنازعات الطارئة » يمكن فى هذه 
الحالة الاعتماد على العلومات التى يدلى بها 
كبار السن وقصص تواريخ الحياة كمصدر 
هام من مصادر تلك المعلومات . 


وبنتقل الولف بصدد الاشارة الى طرق 
البحث وتسجيل المعلومات الى الاشارة الى 
مثل آلات تسجيل الصوت ونقل الصورة فى 
الدراسات الانثروبولجية وذلك أما لارتفاع 
تكاليف الاستعانة بتلك الوسائل أو سسبب ما 
تخلفه من جو الافتعال الذى يوٌّثر فى استمرار 
الناس فى سلوكهيم العادى ؛ والمح المؤلف الى 
امكان الاستعاضة عن ذلك بالباحثين المدربين 
على التسجيل الاثنوجرافي لدقائق السلوك 
والانشطة التى يشارك فيها أعضاء المجتمع 
أو الاسرة وبخاصة فيما يتعلق بالتحركاتث 
والمحاورات ومظاهر التفاعل التي تطرأ بيئهم » 
الوسائل فى تسجيل تواريم حياة الاشخاص 
كما يدلون بها شريطة أن بعلموا بوجود مشل 
هذه الوسائل الخاصة بتسجيل احاديثهم وذلك 
حفاظا على علاقة الثقة الضرورية التى تقوم 
بينهم وبين الباحث والتى بدونها ستحيل 
الحصول على معلومات دقيقة وصادقة . 


وليس من شك فى ضرورة تهيثة الاشخاص 
الذين سوف بدلون بالبيانات لقول كل مسا 
لديهم فى صراحة وثقة »4 فقد كان الماحث 


من 


لا بيدا فى تسجيل تاريخ حياة أعضاء الاسرة 
الا بعد أن بكون قد اكتسسب الكثير من نقتها 
وتوفرت لديه المعرفة الوثيقة بجوانب حياتها 
وذلك من خلال التردد بانتظام على زيارتها 
لعدة شهور قليلة لمعرفة الكثير من شئونها من 
خلال المناقشات التى تقوم بين أعضائها ثم 
الاستعانة بتلك المعلومات التى بحصل عليها 
من خلال تلك المناقشات فى استثارة ذاكرة 
هؤلاء الإشخاص بغية الحصول على صيافة 
قصصية لتلك الإاحدات الأسربة 8 


وينتقل الولف بعد ذلك الى الاشارة الى 
الاتحاهات اللختلفة المتمايرة التى يمكن أن 
بتخذها البحث الانثروبولجي للحياة الآسرية 
والتى ترتبط فيما بيئها أشد الارتباط : 


والاتحاه الاول يتمثل 2 استخدام معظلم 


الفثات التصورية 1 أ[ولاامرع00© 
مثل مفهوم البنئاء والوظيفة المستخدمة فى 
دراسة الجماعة المحلية أو الزمرة الاجتماعية 
عند دراسة الاسرة ») أما الاتحاه الثائى فيتمثل 
فى تسجيل طويل ومركز لتاريخ حياة كل 
شخص من أشخاص الاسرة من خلال وجهة 
نظر الاشخاص الآخرين ؛ وهذه الطريقة تسمح 
للباحث الانثروبولجي برؤية الاسرة من خلال 
وجهات نظر أعضائها الفسهم »© كما تسمح 
بالتبصر بسيكلوجبة الفرد وديناميات التفاعل 
الاجتماعي فى الاسرة » وهناك طرق مختلفة 
للتحقق من صدق وات البيانات التى نحصل 
عليها بهذه الطريقة , 


أما الاتجاه الثالث فيتمثل فى الدراسة 
المركزة لشكلة معينة أو حدث معين أو أزمة 
معيئة فى حياة الاسرة وبخاصة فيما يتعلق 
بالكيفية التى تواجه بها الأسرة الاحداث 
والمواقف الجديدة بما يسمح بمعرفة الكثير عن 
الجوانب الهامة للديناميات السيكاوجية للفرد 
والأسرة » أما الانجاه الرابع والاخير فينطوى 
على دراسة كلية للحياة الأسردة هن خلال 
الملاحظة والتسجيل التفصيلي للاحداث 


والمناقشات ومظاهر التفاعل الاجتماعي التى 
تحدث فى بوم معين فى حياة الاسرة ) وبقسوم 
متعمد 4 فربما كان يوما عاديا من أيام الاسبوع 
أو بوما مميزاآ بحدث غير عادى مثل اليلاد أو 
الانتقال الى مسكن حدلك . 


وقد اتبع المؤلف فى دراسته طردقفة 
المزاوجة بين المنهحين اللذين نتمثل احدهما 
فى التسجيل الواقعي لروتين الحياة اليومية 
الذى يقوم على اساس الاختيار العشسوائي أو 
المتعمد ليوم معين فى حياة الاسرة وملاحظة 
مظاهر السلوك الذى يصدر عن أشخاصها فى 
مواقف التفاعل المتئوعة وما يرتبط بتلك 
المظاهر السلوكية من أنواع العلاقات التى تقوم 
بينهم وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات القرابية 
أو الاقتصادية » أو تلك العلاقات القائمة على 
أساس السلطة كالعلاقات بين الزويم والزوجة 
وبينهما والابناء من الذكور والآناث » والعلاقات 
التى انقوم بين الاخوة والاخوات وبين الابناء 
وأقاربالأسرة عن طر بق الام أو الابوالاشخاص 
الآخرين اللدين يتفاعلون مع الاسرة فى مجال 
العمل أو التبادل الاقتصادى أو الحيرة . 
بيئما يقوم المنهج الآخر على أساس التسجيل 
الحرفي لقصص أو تواريخ حياة أشخاص 
الامرة فيما بتعلق بمراحل نموهم النفسي 
والاجتماعي وعلاقانهم ببقية أعضاء الاسرة 
ووجهة نظرهم فى أنماط السلوك التى تصدر أو 
كان هناك وجوب لصدورها علهم فى مواقف 
التفاعل ومراحل النمو المتعاقبة وذلك بفية 
الخروج ببعض الافكار العامة عن الحياة 
الواقعية كما تحدث فى الروتين اليومي فضلا 
عن الحياة الصورية أو المثالية كما هي فىمجال 
كبار السن أو توقعات ذوى السلطة وبخاصة 
بناء على اختلاف نوع ومدى المعرفة لدى 
الاجيال المختلفة وما برتبط بذلك من اختلاف 
زوع الحكم فيما يجب أن كون وما هو واقع 
فعلا 9٠‏ 


لا قيدا أو الحياة 


ولقد كان هذا المنهج الذى اتبعه املف 
لا سمح بالاعتماد على عينات كبيرة » وان 
كانت الدراسة المركزة للائة أسرة عن طريق 
الاستبيانات واستمارات البحث قد أتاحت 
الفر صةللحصول علىكثير من المادة الاثنوجرافية 
أو المعلومات التى يمكن استخدامها فى مجالات 
متعددة » فالأسرة باعتبارها نسقا اجتماعيا 
صغيرا تعتبر مجالا ممتازا لتطبيق النظرة 
الكلية التى تسيطر على البحوثالانثروبو لوجية 
وبخاصة فيما يتعلق بدراسة البناء الاجتماعي 
والثقافة فضلا عن انها تساعد على معرفة ما 
تعنيه النظم الاجتماعية بالنسبة للافراد 
وبالتالي تسمح لنا بتجاوز الصور والبناء الى 
الحياة الحقيقية ؛ كما أن الدراسة المركزة 
للوحدات الأسرية بهذه الطريقة تساعدنا على 
خلق قنطرة تسد الثغرة القائمة بين الثقافة من 
ناحية والفرد من الناحية الأخرى ؛ فقد كان 
الباحث ينظر الى الثقافة والشخصية فى 
المجتمع الذى كان اطار؟ً للدراسة؛ فى ارتباطهما 
واعتمادهما المتبادل فى الحياة اليومية 
والواقعية . 


ان الدراسة المركزة والشاملة لحياة 
أسرة معيئة لتطبيق المناهج والطرق الى 
استخدمها الباحث بمكن أن تؤدى بنا الى فهم 
حياة الافراد فى المجتمع الفقبي ومن ثم الى فهم 
الحياة الاسرية فى هذا الجتمع الدى ينتمي 
أعضازه الى الطبقة الدنيا » ثم, الى قهم 
لنوع الحياة التى بعيشها أبناء تلك الطبقة 
ككل والدور الذى تلعبه فى تاريخ وثقاقةالمجتمع 
الكبير الذى تنتمي اليه » فضلا عن أنها قد 
تعكس لنا بعض الجوانب فى الطابع القومي » 
وان كانت هذه النقطة الاخيرة من الامور التى 
بصعب الاتفاق عليها حيث قد ركرت كل 
الدراسات التى عئيت بالطابع القومي على 
الطبقة الوسطى وذلك بناء على افتراض معين 
مؤداه أن هذه الطيقة تعكس لنا ألقيم السائدة 
فى المجتمع . ولذلك فقد رأى الؤلف اندراسة 
الوحدات الاسرية التى تنتمي الى الطبقة الدئيا 
تؤدى بنا الى معرفة بعض الخصائص أو 


فق 
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عالم الفكر ب 


المظاهر التى يتمير بها مجتمع هذه الطبقة 
بالنسسبة الى المجتمع الكلي الذى تنتمي اليه » 
وان كان قد نشكك أيضا فى امكان تحقيق مثل 
هذا الافتراض ٠‏ 


كذلك نقد تشكك اإؤلف أيضا فى امكان 
الانفاق دول مفهوم ذلك المصطلح الذى ينطوى 
على درجة عالية من التجريد وهى مصطلح 
الثقافة أو الانماط الثقافية مما حدا به فى 
النهابة الى الهروب من دراسة الجماعات 
الحلية التى تعتير المحال التقليدي للدراسات 
الانشروبواوحية الى الدراسة المركرة والشاملة 
للوحدات الأسرية »4 وسرر ااؤُلف هذا الانجاه 
بأن الباحث السوسيولوجي والانثروبو لوجي 
حينما يعئى بااوصف المجرد اطرق الحياة فى 
الانماط الثقافية ااثمايرة فاله بغفل قلب وروح 
الظاهرة ألتى نشتوفر على دراستها » كما أن 
فى دراسة ووصف الانماط الثقافية الكلية 
اهمالا لا يمكن تحنبه لمدى التلوع فى مظامر 
السلوك والعرف مما يؤٌدىبالتالي الى افتراض 
صيافة غير مفيدة لمظاهر الاختلاف بين الثقافات 
تميل الى اغفال مظاهر الثمائل بين الحوائب 
الاساسية فى الحياة الانسانية » هذا فى حين 
أن البدء بدراسة الاسرة بمكن أن يؤدى بنا 
الى مستوى أعلى من التجريد فيما يتعلق 
بدراسة الثقافة مثلا » وذلك من خلال الوصول 
الى بعض التعميمات حول مظاهر الاخثلاف بين 
خصائص الحياة الأسرية فى ثقافة معيئة عنها 
فى ثقافة أخرى مغابيرةة ومتمايرة . 


ويتعرض| او لف لبيان امكانيات التحليلالتي 
يمكن أن تخضع لها المادة الاننوجرافية فيقول 
أنه مر خلال تسسجيل تاريخ حياة أششخضاص 
الأسرة بمكن الخروج ببعضص القضابا العامة 
حول خصائص الحياة الاسرية والثقافةو المجتمع 
الذى تنتمياليه وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات 
التى تقوم بين أمضائها على أساس النوع 
والروجة ونين الأب والام من احية والابنام 
والاولاد والبنات من الناحية الاخرى وما 


زفق 


يرتبط بتلك العلاقات من مظاهر السلوك © 
كما يمكن الخروج أيضا ببعض القضايا التى 
تتعلق بالحياة الجنسية المشروعة وغيرالمشروعة 
مع تحديد مفهوم كلا المصطلحين كالعلاقات 
الجنسية بين الروجة والزوج أو بين الرجل 
المتزوج واارأة المتروجة برجل آخر أو بين 
المرأة المتروجة والرجل الأعزب أو بين الرجل 
الاعرب والفتاة غير المتروجة 6 والزواجالشرعي 
( الديئي ) والعرفي ( المدئي ) والبغاء ومدى 
تأتيره على الحياة الزوجية ومدى استقرار 
العلاقات الروحية وشيوع ظاهرة الطلاق © 
كذلك بالمشكلات الاقتصادية والجنسية 
والساوكية والنفسية والاجتماعية » كما يمكن 
من خلال تطبيق هذه الطريقة فى الحصول على 
المعلوماك » الخروج ببعض القضايا العامة 
حول تأثير البفاع على استقرار الأسرةوالعلاقات 
بالجيرة والمركز الاجتماعي للبغايا وازواجهسن 
وأولادهن وبناتهن . 


وكذلك تعتبرالدراسات الجينو لو حي ةمصدرا 
هاما الحصول على المعلومات عن الجوانب 
القرابية والاقتصادية والسياسية والتعليمية 
فى الحماعة المحلية أو المجتمع موضوع 
الدراسة ,, فمن خلال سسجيل أسمساع 
الأشسخاص الأحياء والمونى والعلاقات القرابية 
التي تقوم بيئهم وأعمارهم وأماكن ميلادهم 
وحالتهم المدئية ومحال أعمالهم والمهن التي 
يزاواونها وحالتهم التعليمية يمكن للباحث أن 
دعرف شيثًا عن مدى الوحدة القرابية والوحدة 
الاقتصادية النواأة والممتدة » كما يستطيع أن 
يعرف شيمًا آخر عن مدى التمركز الاقليمي 
للجماعات القرابية والمهئية كما يمكن أن بتأدى 
الى فهم نمط التوزع المهني والتعليمي وارتباطه 
بالتوزع القرابي ولغة التفاضل الطبقي . 


كما يمكن من خلال دراسة مظاهر الثقافة 
المادية وبخاصة فيما يتعلق بمقتنيات الأسرة 
من الأشياء ذات القيمة المادية والمعنوبة مشل 
الاناث والأدوات المنزلية والتحف والكتب 
وأآدوات الزيئنة واللاسسن وغيرها 4 أن نصلى 


الى بعض الفهم لصطلح الفقر كما بتداوله 
الناس فى المجتمع وأن تعرف شيئًا عن طريقة 
توزبع الدخل على مصادر الانفاق وتعريف 
الناس للسلع الضرورية والكمالية والعلاقة بين 
مستوبات الدخل وجهاز الثروة المادية ومصادر 
المشتربات ومدى قيام التبادل والتنقل بين 
المناطق السكنية المختلفة والمسافاتالتى بقطعها 
الناس لشراء احتياجانهم » كما نستطيع أن 
نعر ف شيثاً عن أوقات الأزمات الاقتصادية 
وارنباطها بمظاهر التعاون والتكافل الاجتماعى 
الذى بقوم بين الوحدات القرابية والجيران 
ومدى توزع الثروة بين الأسر الفقيرة وارتباط. 
المركز الاجتماعى بحيابازة الممتلكات المادية 
؛وأخيراً فان هذا كله ساعد على فهم العلاقة 
بين الثقافة المادية والبئاء الاجتماعى الواقعى 


والمثالى فى المجتمع . 


والى جانب هذا كله يمكن الحصول على 
بعض المعلومات عن ظاهرة اجتماعية معيئة من 
الظواهر التى توجد فى المجتمسع موضوعم 
الدراسة » فحيئما تعرض الإلف مثلا لدراسة 
ظاهرة البغاء حاول أن بتبين الدور الوظبفى 
الذى تلعبه هذه الظاهرة دون أن يبدا بافتراض 
أن البغاء بشكل خروجا على النظام الأخلاقى 
أو شذوذا عن النسق الاجتماعى السائد ؛ 
ولم تكن تلك الظاهرة تمثل هذا الوضع فى 
المجتمع موضوع الدراسة الذى دلتثّالدراساتث 
الخلقية على مدى شيوع البفاء فيه بحيث لا 
بمكن النظر الى البغى أو البفام باعتباره أمراً 
شاذآ وذلك الى الحد الذى يمكن معه القول 
بوجود نوع من القبول الاجتماعى لهذه الظاهرة 
فقد دلت الاحصاءات على ان ثلث عدد الآسر 
يشتغل نساؤها بالبغاء أو زاولن الهنة كما 
اتضح أن الأهالى ينظرون الى البغاء باعتباره 
نشاطا اقتصاديا لا بحاط بتلك التحريمات 
الدينية والاجتماعية التى تعزل البغى والآسرة 
التى تنتمى اليها عن المجتمع الذى تعيش فيه 
والبفايا فى ذلك المجتمع قد يكن» نساء » هن 
أخوات أو أمهاتأو زوجات أو بئات لا بمارسن 
المهئة ولم بود الاشتفال بالبفاء الى قطلع 


لا فيدا أو الحياة 


صلاتهن بأقاريهن وأصهارهن وجيرانهن » كما 
أن البغام لم بترتب عليه احتلال المراكلز 
الاجتماعية الدنيا فى مثل ذلك المجتمع الذى 
تكثر فيه المشكلات السلوكية كالسرقة وامتهان 
المتلية الجنسية بحيث بحتل اللصوص مراثزآ 
اجتماعيا أدنى من المركز الذى تحتله البفى أو 
بحتله أقاربها » بل انالبغى قد تحتل مركرآ 
اجتماعبا أعلى من المركز الاجتماعى الذى تحتله 
الراة المشتغلة بأعمال الخدمات الشخصية 
كما أن البغاء فى ذلك المجتمع كان بمثابة عملية 
اقتصادية مرتبطة بالظروف امالية والاجتماعية 
بحيث بمكن التوقف عن الاشتغال بتلك المهنة 
والعودة اليها بناء على تفير تلك الظروف . 


وينتقل الؤلف بعد ذلك الى بيان كيفية 
الإستفادة من تلك المعلومات فى مستوى أعلى 
من التجريد وبخاصة فيما يتعلق بالثقافة فى 
اللمجتمع الفقير وبخرج من ذلك بأنه على الرغم 
من اختلاف وجهة نظر الناس نحو الفقر 
والفقراء حيث نجد هناك من بنظر الى الفقراء 
بامتبارهم أناسا طيبين بتمسكون بالفضيلة 
وبتسمون بالكرم والطيبة والشعور بالرضا 
كما نجد أيضا من ينظر الى هؤلاء ياعتبارهم 
فى الغالب قوما أشقياء يتسمون بالعنف والبخل 
وتنتشر بينهم الجريمة والانحرافات السلوكية 
وبرجع هذا الاختلاف فى وجهة النظر الى عدم 
التفزقة بين الفقر من ناحية والثقافة فى المجتمع 
الفقير من الناحية الأخرى © فالفقر باعتباره 
يرتبط بانخفاض مستوى الدخل أو قلة الموارد 
لا يرتبط دائما بأبة سمات سلوكية أو اخلاقية 
ولكن الثقّافة فى المجتمع الفقير هي التى تتسم 
ببعض الخصائص العامة © مثلا فيما بتعلق 
بنمط الانفاق ومدى عمق العلاقات الأسرية 
وطرق استغلال الوقت ») وهكذا ينتهى المؤلف 
من دراسة المقارنة للاسر الفقيرة فى ثقافتين 
متمايزتين الى أنواع التمائلات التى توجد بين 
الثقافات فى تلك المجتمعات الفقيرة ٠‏ 


فالجماعات الفقيرة تعيش قى عزلة اجتماعية 
واقليمية عن بقية الفئات السكانية الاخرى 


فنا 
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فى المجتمع الذى تنتمى اليه ») فهى تسكن فى 
مناطق خاصة ذات سسمات عمرانية متخلفة ») 
مثلا فى ضيق شوارعها وافتقارها الى كثير من 
الشتروط الصحية مع زبادة الكثافة السكانبة 
فيها » كذلك فتلك الجماعات لا نشارك كثيرا فى 
الأنشطة العامة مثل التنظيمات السياسسية 
والئقابية ولا تسنفيد كثيرآ من برامج الخدمات 
الثقافية والصحية» كذلك نتميز تلكالجمامات 
بانخفاض الدخل السنوى لافرادها . . وتحديد 
مدى أرنفاع أو الخفاض مستوىالد خ ل الفردى 
أمر نسبى محكوم بالظروف الاقتصادية العامة 
فى المجتمع © فقد نوزع أفراد العيئة التى أعتمد 
عليها املف على مستويات مختلفة نتراوح بين 
أقل من 6.٠.‏ دولان الى أكثر من 2007 دولار 
للفرد الواحد سئوبيا ؛ فقد كان الدخل الفردى 
ل ؟؟/ ملهم بقل عن ..ه دولار سسلونا 
وتراوح دخل 7/15 ملهم بين .5.6 وأقل مسن 
65 دولارا سئويا وكان دخل ؟؟/ ملهم بين 
٠٠‏ وأقل من 9995 دولارا سنويا بيئما نجد 
5/ منهم فقط بريد دخلهم عن ...2 دولار 
سئويا للفرد |اواحد» كذ لكنتميز هذ هالحماعاتث 
بالخفاض المستوى التعليمى و الاشتفالبقطاعات 
مهنية معيئة فى مجال الخدمات التى تستوعب 
الأبدى العاملة غير الماهرة وترتفع بينهم نسبة 
البطالة كما نستومب الحريمة أو الانحرافات 
السلوكية بعضا من القوى العاملةفىتلكالمناطق» 
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كذلك فقد أسفرت تلك الدراسة المقارلة 
عن القول بأن جبوب الفقر أو التخلف لا تظهر 
الا فى مجتمعات وتقافات معينة سود فيها 
الإقتصاد النقدى ونظام العمل بالاجر والانتاءج 
من أحل الفائدة واستمرار ظهور البطالة بين 
العمال غير المهرة » وانخفاض الأحور والافتقار 
الى وحود التنظيمات السياسية والااقتصادية 
التى تربط الافراد بالسياسة العامة للننمية فى 
الدولة مع اتاحة الفرصة لاستفادتهم مسن 
الخدمات الحديثة» فضلا عن وجود نظام قرابى 
لا سمح بأعمال مبادىء التكافل الاجتماعى 
والإقتصادى بين أعضاء الوحدة القرابية 
المنمايرة 4 ووجود نظام طبقى يقوم على أسس 
القرابى أو العرفى أو القبلى كحدود طبقية . 


ومهما يكن من شىء ؛ فاله بالإضافة الى 
القيمة العلمية لهذا الكتاب فهو يعطيئا صورة 
نابضة بالحياة ؛ للحياة الاجتماعية فى مجتمسع 
بورتوريكو بكل ما فيه من فقر ومرض وجدس 
ولذة » وموقف الناس من هذا كله وتحديهم 
لواقعهم الؤلم والظروف القاسية التى تحيط. 
بهم والطرق والوسائل التى يتحملها الناس 
للتغلب على شقوة الحياة , 


علد عر علا 


لحف 


عض تايل الدكور مك شسيّييك. 
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مدينة صغيرة فى الجانب الأسيوى على 
مضيق الدردنيل وتتحكم فى مدخله » هي 
عئوان هذا الكئاب ٠‏ وااوقت الذى حدنت فيه 
الأزمة هو سبتمبر ؟145 © فما هي تلك 
الأزمة ؟ 


كانت بربطانيا مع حايفاتها بعد هدنة الحرب 
العالمبة الأولى ( 1914 ) تحتل جيبوشها 
القسطنطيئية ومواقع استراتيجية اخرى فى 
تركيا » ومن ضملئها حامية بريطانية صفيرة فى 
مديئة حنك » واقتربت قوات مصطفى كمال 
بعد أن رمت بالجيش اليوناني بازمير فى البحر 
من المضايق وبعدها العيور الى الجائب 
الاوروبي من نركيا والوصول الى القسطنطينية 
وما حولها من الأرض التركية » وخلافا 
لحلفائها رات بربطانيا الوقوف أمام مصطفي 


كمال وجيبشه من تنفيذ خطنه باستكمال 
تحرير أراضيه من القوات الأجليية ٠‏ وعندما 
فشلت المساعي السلمية وتبادل المذكرات 
صممت بريطانيا على استخدام القوة» وأبرقالى 
القائد البربطاني فى استانبول بآن يفتح ذيرانه 
على القوات التركية المرابطة أمام التحصيئات 
البربطانية فى جئك » فى وقت حدد له بعد 
انذار للترك بالانسحاب » وجلست الوزارة 
البريطانية كامر روتيني تنتظر برقية من القائد 
بتسامه للأوامر أو لاثم برقية أخرى أو برقيات 
تنقل لهم ما حدث ٠‏ اما استجابة للانذار 
فالالسحاب » وآما فتح الثران فالحرب ؛ 
ومضى الوقت المرتقب لتسلم البرقية الأولى 
والبرقيات الأخرى ولم تصلهم الاخبار ٠‏ 


وكانت حبرة وقلق . فهم على يقين أن مثل 


اا سات 


كناب آزمة جلك لمؤلفه ديفيد وولدر 1955 ٠‏ 
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سذه البرفيات الهامة فى مثل هذا الأمسر 
الخطير لا بد أن تصل روتينياء وحسب تجاربهم 
مع قوادهم لا بد أن يصل اليهم الرد بالاستلام 
أولا ثم بالنتيجة ولم يجدوا تفسيرا لهذا 
الابطاء » وآخيرا نبين لهم مالم يكن فى حسسيائهم 
وهو أن القائد عصى الأوامر وخاطر دمر كزه 
ولم يبعث بالانذار للترك 2 بل واصل حهوذده 
السبابقة للتفاوض والوصول الى حل سلمي ؛ 
ورمى بالأوامر جالبا » وبذلك ألقذ بلاده من 
حرب لا مبرر لها لايؤيدها حلفاؤها فيها ولا 
بعض ألوزراء فى الحكومة البر يطانية ولا أغلبية 
الأحزاب المؤيدة للحكومة ؛ ولا حتى الراى 
العام البريطائي » ولنا أن نتساءل بعد ذلك 


ونبحث عن تفسير 30 


يوضم لنا الولف أن هذه السياسة التى 
كادت ترمي ببر بطائيا فى أتون هذه الحصسرب 
بالرغم من تلك القوى المعارضة أصر والح عليها 
شخصيتان فى الوزارة : لويد جورج رئيس 
الوزارة الاثتلافية وونستن تشرشل وزير 
المستعمرات ؛ وكانت نتيحتها عليهما أن 
سقطت الوزارة وخرج لويد جورج نهائيا من 
معترك السياسة وسقط نشرشل ف الانتخابات 
التى تلت الازمة . 


وكأرضية وخلفية لهذه الازمة كان لا بد 
للمؤلف أن يبدا بالتاريخ العثمائي من أوله » 
ودخول الترك فى البلقان وشرق أوروبا » ويتابع 
أدوار ما يسمىبالمسآلة الشرقية وتحرر شعوب 
البلقان . وبعد ذلك يتابع الحوادث التى أدت 
الى الحرب العالمية الأولى » وانضمام تركيا 
لجانب آلانيا » ثم التسويات وتقسيم أسلاب 
الدولة العثمانية المقهورة ؛ ومن ضمن اأورنة 
اليونانالدين الضموا لحائب الحلفاءق الحرب , 
وقد احتلت قوات ااحلفاء استانبول ومواقع 
أخرى »؛ ونادت اليوئان حيشا ضخكما احتلت 
به مديلة أزمير »6 وبدأت عمليات توسعية 
داخل الاناضول 4 وكادت نتم خطة التقسيم 
والاحتلال للآراضي التركية لولا أن ظهر عامل 
جديد لم يكن فى الحسبان » فقد كانت معاملة 


هرف 


الظافرين مع حكومة استانبول المقهورةالضعيفة 
بسلطانها ووزرائها لا سسعها الا الانصياع ا 
بملى عليها . وهذا العامل الجديد الذى لم 
بكن فى حساب الحلفاء أو الحكومة التركية 
الرسمية هو جنرال تركي عصى أوامر حكومته) 
فعرض نفسه لعقوبة من لم ينفذ تعليمات 
رؤسائه بأشد مما عترض القائد البريطاني فى 
استانبول نفسه للخطر بعصيان أوامر لندن 
بعد ذلك .. هذا الجنرال التركي هو مصطفى 
كمال . 


والؤلف فى كتابه هذا يعالج موضوعات 
عدة » فهو يؤر لحركة مصطفى كمال كما 
براها الغرب وخاصة بريطانيا » ويؤرخ ايضا 
للسياسة فى اليونان » والصراع فيها للوصول 
للسلطة واحلام الشعب اليوناني فى استعادة 
مجده القديم واسترجاع مكانته التاريخية 8 
وبرسم لنا صورا معبرة عن النظام البريطائي 
2 برلمانه وصحافتهة وأحزابه 4؛ ولو ضح لنما 
ظهور الخلاف بين دول متحالفة متضامئة فى 
اثناء الحرب وخرجت منه ظافرة . وفوق 
ذلك فهو يقوم بدراسةنحليليةنقدية للشخصيات 
التي لعبت دورا فى الأحداث »؛ فكل من لويد 
جورج ونشرشل وكيرزون وبيركنهد وبوناراو 
وأوستن شامبرلين وبولدوين وغيرهم رسم لهم 
المؤلف صورا قلمية توضح مفتاح شخصية كل 
منهم وأثرها فى موقفه من القضايا المعروضة 
للبحث . ومن التمعن فى تلك العصور يتضح 
لنا أن ما يسهى بالبرود الانجليزي وعدم 
الخضوع للعواطف أسطورة لأنالعواطف والميول 
الشخصية كان لها دور كببر فى المواقف 
والقرارات ؛ وفى اليونان بتناول قلمه عددا من 
الشخصيات السياسية والعسكرية أهمها 
فنزوبلسأبرل رؤساءالوزارات والملك قسطنطين 
بل انه جعل شخصية فئزويلس العامل الاكبر 
فى الأزمة » بتاوها شخصية لويد جورج » 
ولذلك فقد كانت صورة فنرويلس الفوتوغرافية 
ف صدر الكتاب . ومن الجانب التركي تشال 
شخصية مصطفى كمال وأكبر' 'قواذم' عصمت 
النصيب الأوقى . 


والمؤلف بلغ درحة الكمال من حيث المصادر 
والمراجع؛ فمراجعه الرئيسية»الوثائق الرسمية 
ومن ضمئها مضابط جلسات مجلس الوزراء » 
والأورا قالخاصة لبع ضالشخصيات|الرئيسية» 
وأقوال ومذكرات بعض الضباط بل انهتحدث 
الى عدد من العسكريين ممن اشتركوا فى 
الأحداث مستفسرا ومستوضحا بعض النقاط. 
واطلع على كل الصحف التي نقلت خبرا أو 
ابدت رأيا » كل هذا زبادة على قائمة كبيرة من 
الكتب التي نناولت الموضوع أو بعض أجزاء 
مله , وأهم هذه الكتب هي التي تناو لت تاريخ 
حياة السياسيين والعسكريين الذين كانت لهم 
علاقة ما بنطور الأحداث أو وسم السياسة . 
ودرحة الكمال التي ذكرتها فى أول الفقرة من 
حيث المراجع والصادر تنطبق على الجانب 
البر نطانثي » أما فيما حتص بحانب الخلفاعء 
الآخرين وبجانب تركيا واليونان فالمراجع هي 
ما حفظ فى الوثائق والمراجع البريطانية » وما 
استخلصه الولف من اريم حياة الأفراد فى 
الكتب » ولكنه لم يتمكن من دراسة وثائق تلك 
الدول الأخرى ؛ وبعد توضيم الأزمة وملخص 
تاريخها ومراجع ومصادر الولف لم ببق لنا 
الا أن نتابيع قصوله ونتبين تطور الازمة 
ومراحلها . 


ستعرض الؤلف تاريخ الدولة العثمانية 
وعلاقاتها مع اوروبا وما اصطلح عليه فى الدوائر 
الدباوماسية الأوروبية بالمسالة الشرقية . 
ويتابع الصراع الدولي فى القرن التاسع عشر 
من حرب القرم الى مؤتمر برلين » وتظهر 
الأسماء التي كان لها موقف فى هذا الصراع 
أمثال بسمارك وجلادستون ودزرائيلى وغيرهم 
وبرمسم لناالؤلف صورة عن حرب 
التحرير التي أشعلتها شعوب اللقان ضد 
السيادة التركية وخاصة الشعب اليوثاني ©) 
وهنا بتابع الحوادث ببعض التفصيل »© 
فالسلطان العثماني يطلب نجدة واليه على 
مصر محمدعلي ياشا ) ويحشد محمد علي 
امكانياته العسكرية من جند مدربين على النظام 
الحديث ومن اساطيل ويقودها ابنه ابراهيم, 


أزمة جنك 


باتما » وتتعاطف الدول الأوروبية مع اليونان 
وتنجدها خاصة بالأساطيل التي تنتهي بتحطم 
أسطول محمد علي الذى بذل فيه من الجهد 
والمال الكثير » وتوالت حروب تحرير الشعوب 
البلقانية » وفى اثناء ذلك كان الصراع بين الدول 
على رجل أوروبا المريض ( تنركيا ) مستمرأ 
يشتد أحيانا ويضعف حينا آخر لتنشأ أزمة 
جديدة » وكانت الخطوط البارزة الواضحة فى 
الصورة هي الصراع بين بريطانيا وروسيا حول 
المضايق التي تريط ما بين مياه البحر الأسود 
ومياه البحر الأبيض المتوسط »© فروسيا نود 
تحقيق مطامعها التاربخية فى الوصول الى مياه 
البحر الأبيض المتوسط الدافئة » وبريطانيا 
لا تود أن ترى دولة قوية تعترض طريقها 
الامبراطورى الى الشرق . وتابع المؤّلف تطور 
الحوادث الداخلية فى تركيا التي آدت الى ابعاد 
السلطان عبد الحميد واستيلاء لجنة الاتحاد 
وألتر قي على السلطة مع امتداد النفوذ الآماني 
حتى وقفنا على أبواب الحرب العالمية الأولى 
15120 -لكم1|؟ا). 


يتابع المؤلف تطورات الحرب العالمية منذ 
بدايتها بما لا يخرج عن المعروف عنها وعالجته 
كل الدراسات التي قام بها المختصون »© ولكنه 
بفصل بعض الشيء تطورات الحوادث التى 
جعلت النفوذ الألاني بمتد تدريحيا حسب 
خطة مرسومة الى الدولة العثمانية وبلغ أوجه 
عند قيام حكومة لجنة الاتحاد والترقي تحت 
سيطرة أنور باشا أكبر المتحمسين للحلف مع 
ألمانيا حيث كان على شين أن النصر والمستقبل 
لها ؛ وعليه فالإارتباط معها بعود على الدولة 
العثمانية بمفائم ومكاسب » ومن الناحية 
الأخرى كان قنرويلس رئيس وزراء اليوئان 
آنذاك يعتقد ان المستقبل والنصر فى جانبدول 
الحلف الذى يضم انجلترا وفرنسا وروسيا . 
وعليه. فالارصاط 2 معهم العو د على بلاده بمكاسب 
ومغائم على حساب شعوب البلقان الأخرى 
وتركيا » ولكن هناك فرق بين الحالتين » ففي 
تركيا تسيطر اجنة الاتحاد والترقى سيطرة 


تامةوخاصةابرز أعضائها انور باشا علىمقدرات 


يفنا 


عالم القكر ‏ المجلد الأول ب العدد الثاني 


الأمور ونسيير دفة السياسة » أما فى اليوتان 
فالملك قسطنطين له موقف بخالف فيه رئيس 
وزرائه » وهو الحياد فى هذا الصراع الدولي . 
وما كانت دول |احلف لترضى هذا الموقف بل 
تريده موقفا راضحا بجانيها ضد ألانيا 
وامبراطورية النمسا والمجر ©» وفئزويلس من 
جانبه يتهافت على الانحياز لجانبهم » ويزيل 
كل العقيات التى نقف أمامه حتى ولو كان 
املك نفسه »© ولتقوية مركر فنروبلس فى هذا 
المراع بيثه وبين ن ملك البلاد لا بد أن بقدم 
عرضا أو بالاحرى رشوة له يستطيع أن يلوح 
بها للرأى العام اليونائي ليظهر لهم, المكسب 
الواضح من الحيازهم الى جانب دول الحلف , 


ومن بين دول الحلف قدمت بريطائنيا 
الاإقتراح » ونال موافقة حليفتيها فرنسسا 
وروسيا ؛ فما هو هذا الاقتراس ؛ أو من قبيل 
نسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية هذه 
الرشوة ؟ 


فى ٠١‏ ناير 1116 من سير أدوارد جراى 
وزير خارجية بر بطانيا حكومة اليوئان امتيازات 
اقليمية هامة على ساحل آسيا الصغرى تضم 
أزمير وما حولها ؛ وهنا يقف المؤلف ليلا حل 
انه لا دليل يقودنا الى أن السبير ادوارد جراى 
أو أعضماء وذزارة الحرب الآخر دن كانوأ تعلمون 
ما بتضمنه هذا القرار . والسير ادوارد جراى 
خاصة بجهل ثمام الجهل الشؤون العسكرية ) 
وسدو أنه لم تكن هناك استشارات لخبراء 
عسكربين حتى تستبين لهم الصورة التسى 
تستطيع بها اليوئان الاسشيلاء على المنطقة 
والإحتفائل بها 04 ولم بدخلوا 2 حسسابهم 
احتمالات رد الفعل التركي على هذا الغرو . 
وهذا العرض البريطاني كان البذرة التى أنيتت 
الحرب اليونانية ب التركية فيما بعد وبالتالي 
الأزمة التى أصبيحت علوانا لهذا الكتاب 8 
وستطرد ااؤلف ليقول أنه فى آوقات مختلفة 
قدمت مثل هذه الرشاوى الى بلغاريا ورومانيا 
وايطاليا » وقد كان بعضها بناقض البعض 
الآخر > مما أدخل بعض التعقيدات فى مؤثمر 


5 


الصلح بعد ذلك »© ومما بدل على أن اصدار 
مئل هذه القرارات تحت ظروف الحرب لا يتم 
بعد دراسة دقيقة والاستفادة بالتجارب »© أن 
سير أدوارد حدراى نفسسه فى سنة م191 
اعترف بخطا نللك السياسة ؛ فقد قال انه 
كان يأمل أن تتحد كل شعوب البلقان ضد 
تركيا » وهو يعلم من تجاربه فى الحربالبلقانية 
التى سبقت الحرب العالمية أن هذا الأمل 
يستحيل نحقيفه » غير أله مر وقت طويل بعد 
هذا العرض البريطائي فيل أن تدخل اليونان 
الحرب فعلا » ومرت تطورات داخلية فيها 
ودبر فنرويلس من موطنه فى جزيرة كريت 
بعد أن استقال وهرب من أنبينا حيشا » 
وساندنه انجلترا وفرنسا بأن أنزلوا جيوشهم 
فى اليونان » وتم بالتعاون مع فنرويلس انقلاب 
غادر بعده املك قسطنطين البلاد ونصب أبنه 
جورج ملكا » وبدلك استعاد فنزويلس 
سيطرته » ونم أتحاد اليوئان مع دول الحلف فى 
هذا الصراع . غير أن ذلك تم بمعونة خارجية 
وبعد أن أحدث نصدعا فى الحصهة الداخلية . 


فى ٠8‏ اكتوبر 111/4 وعلى ظهر الباخرة 
البريطانية ( اغاممنون ) ثم توقيع شروط 
الهدنة مع تركيا » وبدآات فرق من حيوش 
بريطانيا وفرنسا وابطاليا تحتل مواقعها فى 
العاصمة استانبول والمضايق ولم تشترك 
الجيوش اليونانية الا فى حراسة سفارتها 
وقلصليتها » بالرغم من أن روسيا القيصرية 
التى كانت تعترض على وجود جيش يوئاني فى 
المضايق قد زألت . وبخروج روسيا البلشفية 
من الحرب ونشر الانفاقيات السرية ورفضها » 
لم تنفذ كل الاتفاقيات التى كانت روسيا 
القيصرية جانبا فيها » وتم هذا الإحتلال فى 
هدوء نام والحكومة التركية التى قامت بعد 
الهيار سلطة لجنة الإنحاد والترقي وفرار 
رحالها كانت متعاولة مع المنتصربن 6 
والانطياعات التى دونها الذين شاهدوا تركيا 
فى تلك الفترة تدل على اطمئنانهم من ناحية 
الأمن والاستقرار ف تركيا 4 بل أن نششير شال 


دون فى مذكراته أن الترك سرهم كثيرا أن بكون 
على رأس المحتلين بريطانيا » وعليه فلم نكن 
'تركيا ومشاكلها تثير اهتمام الذين حلسوا على 
مائدة مفاوضات الصاح 2 بار سس بل شفلوا 
بما هو أهي, من 'تركيا 5 


من تقاليد الحكم البربطائي أن الحزبية 
الضيقة تختفى فى فترة الحروب غالبا وتتألف 
حكومات انتلافية لإدارة دفة الأمور خلال 
الحرب ؛ وهذا ما حدث بالفعل عند الدلاع 
الحرب الأوروبية فى سئة 1915 ومع ذلك قد 
تحدث تغييرات غير جذرية مثل استبدال 
رئيس وزراء بآخر ؛ أو تعديل فى الوزارات . 
وما حدث فى أثنام الحرب أن لويد جورج حل 
محل مستر اسكويث رئيسا للوزراء ودسمير 
57 وللاهما من حرب الأحرار ©» ولذلك 
انقسم الحرب الى مؤبدين ارئبس الوزرام 
الجديد وموبدين لرئيس الوزراء السابق ٠‏ 
وى دسمبر سئة 141 وامستعدادا لحل 
مشاكل مؤثمر الصلح رأىاويد حورج استشارة 
الآمة فى انتخابات عامة جديدة , ولكنها على 
أساس الاثتلاف لا على أساس الحزبية العادية) 
وطلب من الناخبين اعطاءاصواتهم للحكومة 
الاثتلافية أو للمعارضة © وسسلم كل مرشح 
الحكومة خطابا مو قعا من اويد جورج وبوناراو 
رئيس حرب المحافظين والذى سماه خصمهما 
مستر اسكويث ( الكبون ) , وثالت الحكومة 
اغلبية ساحقة فى مجلس العموم » ولكناغلبيتها 
العظمى من المحافظين ©» وظهرت هذه الصورة 
النادرة فى النظام الانجليزى » رئيس فريق من 
حزب الأحرار وهو لوبد جورج بصبح رئيس 
وزراء يعتمد على المحافظين » والنتيجة هي 
أنها سياسة عملية على المدى القريب ولكن 
تحمل فى طياتها ضعقا واضحا فى مركز لويد 
جورج على المدى البعيد ٠.‏ هذا هى موقف 
لويد جورج فى نلك الفترة الخطيرة من حيث 
نسويات الصلح واتخاذ قرارات بكون لها 
أترها على العالم الجديد . 


وهنا يوضحلنا المؤلف دور الميول الث : لشخصية 
وأثرها على السياسيين عند اصدار قراراتهم 


ازمة جتك 


الخطيرة أو تأبيدهم وانحيازهم الى حانب دون 
الآخر؛ فمنذ اللحظات الأولى التي بدأ فنزويلس 
أتصالاته بدول الحلف وجاهد الى أن جمل 
اليونان تنحاز اليهم كان محل اجلال وتقدير 
وأعجاب لوبد جورج ؛ ومن الناحية الأخرى 
ورث كراهيته للترك من أحد أسلافه الكبار فى 
الحزب »؛ وهو المستر جلادستون ؛ وهذا أمر 
واضح له ماببرره بل عضده ضد خصومه 
ومعارضيه فى اليونان نفسها 24 ففي نظره 
صداقة فنزولس هي صداقة الشعب اليوناني 
ووطنية اليوثان تنجسم فى شخص فنزويلس» 
فاملوك والجنرالات ورجال السياسة الذين 
بعارضون قتئرويلس هم أعداء له وأعداء 
لبريطائيا . 


حت ظروف هذه الصداقة دين شخصسيتى 
أويد جورج وفئرويلس عرضت مطالب اليونان 
الإقليمية خلال استراحة الكار من بحث 
نفاصيل الشروط مع المانيا » حيث اقتطعوا 
جرءأ من وقتهم لبحث هذه المطالب الاقليمية 
فى تركيا»ولم بحضر الاجتماع أى خبير عسكرى 
ولم بحضره اورلاندو ممثل ايطاليا ؛ وكان 
معروفا بمعارضته لاقتطاع أىجزء من الاناضول 
وخاصة بعض المناطق المحيطة بازمير لليونان : 
والشخص الوحيد غير لوبد جورج وولسون 
وكليمئصو هوهارولد تكلسن عضو اللجنة 
البريطانية المختصة باليونان الذى وصف 
الشهد الأخير فى خطاب كتبه لزوجته فى يوم 
؟! مابو 1914 « عندما دخلت عليهم وجدت 
ولسون وكليمنصو جالسينعلى كراسي مربحة 
وأمامهما على النساط خارطتان » وبقيت هناك 
نحو نصف ساعة اتحدث وأعترض © وكان 
الرئيس ولسون لطيفا كما كان لويد جورج 
أيضا »؛ ولكن كليمنصو كان مشاكسا ؛ وكان 
شيئًا مريعا أن بقوم رجال كهؤلاء عن جهل 
وعدم مسؤولية بتقسيم آسيا الصغرى » كأنهم 
تسمون قالما من الكيك » وبذلكنال قنرويلس 
القطعة التى رادها بتبريك من لويد جورج » 
لأنه لا بريد لصديق بريطانيا أن برجع من 
مؤتمر الصلح خاوى الوفاض ٠.‏ 
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وفى بوم 15 مابو 1914 وتنحتثحماية مدافع 
الأسطول اليوناني ومدافع أساطيل الحلفاء 
نزلت ثلاث فرق من الجيس اليوناني فيمديئة 
أزمير التركية» وبصف الؤلف هنا ما أرنكب من 
فظائع وقتلواهانات للترك»وانتشرت أنماء هذه 
الأساة فى حميع أنحاء الأناضول »© وأنزل 
السلطان الدموع غريرة عئدما سمع بها ولكنه 
سجين فى قصره لا حول ولا قوة له ) وئارت 
دماء الترك لا لقوه من شعب ظل نحت حكمهم 
القرون . ولاحظ البريطانيون التغيير الذى 
طرا على موقف الشعب التركي » فبعد أن 
كانوا مسامين متعاونين عموما وتجمع الأسلحة 
منهم بكل سهولة قبل احتثلال أزمير وتعرض 
جنودهم للاعتداءات وتنوقف ندفق الأسلحة . 
ظهر الدافع للمقاومة ولم ببق الا ظهور الزعيم 
الذى بقودهم . 


عين مصطفى كمال فى أبريل 1415 مفتشا 
ماما للأقاليم التى نقع على ساحل البحر الأسود 
الجنوبي فى الاناضول لاقرار النظام » وكان 
هناك عندما نزل الجيش اليوناني فى أزمير ) 
وفى الحال بدأ ومعه بعض الزملاء فى تجميع 
فاول الجيش التركي ليكون نواة للمقاومة ) 
وجعلها مسألة قومية يلعف حولها الشعب » 
فزيادة على نقوية الجيش راى تعبئة الشعب 
وعقد الاجتماعات ووضع الميثاق القومي » 
وفوجىء الجميع بهذه الحركة حتى حكومة 
استانبول المجردة من النفوذ » ومع ذلك رأى 
المراقبون أن احتمال نجاحها ضئّيل ؛ خاصة 
أن الجيش اليوناني وسع عملياته العسكرية 
من قاعدنه فى أزمير واحتل برصا التى تقع 
قريبا من بحر مرمرة قبالة استانبول » ورات 
بريطانيا أن تقيم فى تركيا حكومة برلمانلية 
باجراء انتخابات عامة » ولكن المجلس الذى 
اجتمع نتيجة تلك الانتخابات انخذ ميقشاق 
مصطفى كمال الوطني دستورا له » وعليه 
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منذ يوم "1 مارس .159 أصبحت العاصمة 
التركية تدار بوأاسطة قواتالاحتلال المريطانية 
والفرنسية والابطالية »وبذلك أسقطت حكومة 
استانيول من الحساب ©» وأصبحت هناك 
نلاث قوى فى الأرض التركية © قوة المقاومة 
ااوطئية تحت زعامة مصطفى كمال فى تلال 
وسهول الأناضول »© وقوة الجيثى البوناني 
فى أزمر وبعض مناطق الأناضول ©» وقوات 
الاحتلال فى استانبول والمضايق وما بقي لتركيا 
فى الجانب الأوروبي ؛ وللترك وأليونان قواتف 
مسلحة فى حرب ستستمر الى أن ينتصر فريق 
على الآخر . 


كل دوة من هذه القوى لدبا تحليل امؤلف, ٠‏ 


حول الميناق ااوطني 4 وسيكون لهذا أثره ف 
عمليان» العسكرنة ضك الفغزاة 4 وأندته حكومة 
روسيا الللشفية») وكانتطريق أمداده بمعدات 
قرد مسسعور وخلا العرش »6 وكان لا بد مان 
اجراء انتخابات عامة لمعرفة تجاه الرأى العام 
الثى ترى رجوع الملك قسطئطين الى اليونان 
وبين فنرويلس ومؤيديه ؛ وكانت النتيجة 
بأغلبية ساحقة » وفقد فنزويلس وبعض كبار 
مو يديه مقاعدهم ٠ونتيحة‏ لذلك غادن فتزوبلس 
ففئرويلس بالرغم, من وطنيته ونضاله اتى الى 
الحكم بمدافع وبنادق الحلفاء 34 وقسطنطين 
غادر البلاد نحت ضغط هذه الأسلحةالأجنبية) 
وأجرى العهد الجديد فى اليوثان تطهيرا فى 


الخدمة المدنية والجيش »© وحدثت ترقيات 
فى الجيش لم تراع فيها الأقدمية والتجارب ؛ 
ومع ذالك لي يشمل التطهير كل ضسباط 
فئرو طلس »© وهذا الخلاف أظهر أثره فى قوة 
الحيش اللمعنوية » مما أدى فى النهاية الى 
هزيمته » ولم تكن ايطاليا معادية للترك » بل 
انها ضد اليونان » وكانت فرنسا تميل الى 
الجانب التركى » وبقيت بريطانيا وحدها فى 
الميدان فى وضع غريب .. فهى لم تخفف من 
عدائها لتتركيا » لكنها قبضت بدها عن اليونان 
بعد هزيمة ورحيل صديقها فنرويلس ,٠.‏ 
فبريطائيالاتود أن تجد نفسها فى موقف تعترف 
فيه بمصطفى كمال وتسليمه المضايق واستانبول 
وليس لها أمسل كبير فى أن يوقف الجيش 
اليوثانى زحف الثرك » ومعنى ذلك ألها سوف 
تجد نفسها فى مواجهة مصطفى كمال وحدها 
دون حلفائها » وبالرهم من أنها كانت تتحمل 
العبم الأكبر عسكريا فى حراسة استانبول 
والضايق فلا بد من تعزيز قواتها هناك بامدادات 
أخرى» كل هذا زيادة على أعبائها فىالمستعمرات 
ومناطق الحمابة والانتداب » فهيل تحمل 
الشعب البربطانى هذه الاعباء بعد تضحياته 
الجسيمة خلال الحرب ؟ الاجابة من الشعب 
ومن أغلبية النواب وحتى منكثير منالوزراء. , 
كالت 0 ا ! 


استمر القثال بين الوطنيين الترك دفاعا عن 
ترأبهم وبين الغراة اليوثان وكل يوم يمر برداد 
الحيش اليونانى ضعفا ويرداد الترك قوة »وى 
حالة يأس طلب اليوئان من الحلفاء السمام لهم 
باحتلال استانبول وكان الر فض أمرا بديهيا. . 


ودون سرد للتفاصيل العسكرية » نصل 
الى سبتمبر 1491 حيث دخل القرك 
مديئة ازمير ») وشاعت فيها حالة من الفوفى 
والتخر ب والقتل مثلما حدث قبل نلاثسئوات 


١‏ مايو 1111 ) وهنا يصف الولف رد الفسل 
فى بريطانيا » حيث قال أن نرول الجيش اليوناني 
فى أزمير قبل ثلاث سنوات لم تبرزه الصحافة 
البريطانية بعناوين كبيرة » غير أنها هذه 
المرة ظهرت فيها العناوين الملفتة للانفار » 
ووصفت هزيمة الجيش|ليونائى وجلاء الجالية 
اليوئانية عن ازمير وحرائقها ») وصاحب هذا 
نقد مركز ودقيق من صحيفةالديلى ميل للستر 
لويد جورج ؛ ونشر فى الديلى ميل يوم 1١١‏ 
سيتمبر 1919 حديث لمصطفى كمال أفضى به 
المستر دورو برايس الدى شاهد الفصل الآخير 
وقابل الغازى امظفر » وقد وضح كمال مطالبه 
بوضوح حيث قال : « ليس لنا ما نقاتل من 
أجله بعد اليوم » فحدود تركيا لا نضم سوريا 
والعراق ولكئها تشمل كل الاراضى التى يقطنها 
العنصر التركى 4 فمطالبنا قبل انتصارنا الآخير 
وبعده واحدة لم يطرأ عليها أى تعديل »؛ فحن 
نطالب بآسيا الصفرى وتراقيا الى نهر ماريتزا 
واستانبول » ونحن على استعداد لمح 
بحرية المرور فى الدردنيل ونلتزم بأن لا نقيم 
عليه تحصيئات »© ومن العدل والانصاف أن 
تسمح لنا الدول باقامة الحصون على بحر 
مرمرة لحماية استانبول من أى هجوم مفاجىء» 
وعندما سأله برايس : ماذا يكون موقفه 
لو رفض الحلفاء مطلبه فى استانبول ؟ اجاب 
قائلا : « نحن نصر على عاصمتنا © ففي هذه 
الحالة سأجد نفسى مضطرا للزحف على 
استانول بحيشى وستكونمسألة أيام معدودة) 
ولكننى أفضل تسلمها عن طريق المفاوضات ؛ 
مع العلم بأنه من الطبيعى ألا أظل فى انتظار 
هذه المفاوضات الى أمد طويل .. » وفى مكان 
آخر من صحيفة الديلى ميل التى نشرت هذا 
الحديث ظهر خبر يقول ان الاحياء التركية فى 
العاصمة استانبول امتلات بالأعلام التركية 
احتفالا بالنصر العظيم » وفى أثينا استقالت 
الوزارة ونفيت اشاعة مغادرة الملك قسطتطيز 
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لها » ويوضح لنا الولف أن مجموعة الكبار 
التي قررت الصلح كانت كلها خارج الحكم فى 
بلادها » وفتزويلس ص ديق بريطانيا واويد 
جورج فى المنفى خارج اليونان ©» وحتى فى 
بربطانيا أصبح مركز لويد جورج ضعيفا ؛حيث 
عارضه بعض أعضاء وزارته واعتماذه الب رلمانى 
على حرب المحافظين ؛ والرأى العام البريطانى 
ممثلا فى صحافته ومنظماته غالليته ضده ) 
ومع ذلك ظل متمسكا برابه بسائده ونسستن 
تشرشل وآخرون ٠‏ 


وكان قرار الوزارة البريطانية منع الجيش 
التركى من العبور الى الجالب الأوروبى .. 
لذلك كان لابد من تحصين مدينة جنك وتعزيز 
حاميتها » وكانت هناك حجيوش حليفة فى البر 
الآسيوى على بحر مرمرة فى مواجهة العاصمة؛ 
غير أنجنود ايطاليا وفرنسما بأمر من حكومتيهما 
رحلوا الى العاصمة ©» وبذلك لم ببق فى البر 
الآسيوى غير الحامية البريطائية فى جنك فى 
مواجهة أى هجوم محتمل من الجيش التركى») 
والآن وبعد رحيل جيوش ايطاليا وفرئسسا 
ستزداد ألقوة التركية التى نواجه الخطوط 
البريطانية » وهنا بأنى دود لورد كيرنون وذبر 
الخارجية البر يطانية ومحاولاته لاشراك حلفائه 
فى حل الأزمة وخاصة فرنسا » ولهذا الغرض 
قام برحلة ومعه خبراوٌه الى باريس للتفاوض 
مع رئيس الوزارة الفرنسية المسيو بوانكاريه 
الذى خلف كليمنصو » وفى الوقت الذى كان 
فيه كيرزون يفاوض فى باريس صاغ نشرشل 
برقيات موجهة الى دول الكموئولث البريطالى 
ووقع عليها لويد جورج طالبا منها ارسال 
أمدادات عسكرية للشرق الأدنى»ونشرت صورة 
هذه البرقيات فى الصحف؛وام نستجب للنداء 
الا نيوزيلندا . 


وفى الوقت نفسه قدم بيان للصحف 
البريطانية وجهه رئيس الوزراء للرأى العام 
البريطانى وهذا من صياغة تشرشل أيضا ؛ 
وقد حشد فيه كل بياله وعباراته المثيرة » 
فخروج الحلفاء من أستانبول ودخول 


لذن 


مصطفى كمال فيها يودى بكل مكاسب الحرب 
وتضحياتها » وسيكون لهذا رد فعل عنيف فى 
العالم الاسلامى بل وفى كل الشعوب المقهورة فى 
الحرب . وجاهر لورد كيرزون بأن هذا البيان 
لم يحالفه التو فيق وفابله الرأى العامالبريطانى 
بشعور ذنو حرب أخرى »© وأستمر كيرزون فى 
مسافية مع فرنسا وابطاليا » وعقدت جلسات 
عدة فى بارسس. مع بواتكاريه والكونت سفورزا 
ممثلا لابطاليا . 


واحتدم النقاش مرة حيث صاح بواتكاريه 
فى زميله البريطائى مما أثاره للدرجة التى 
غادر فيها فاصة الاجتماع » وحينما خرج 
سفورزا شاهد الاور دكيرزون والدمو عتتساقط 
من عينيه » وسويث المسسألة واعتذر بوالكاريه 
وتم الثفاهم على ارسال مذكرة وقع عليها 
الثلائة الى مصطفى كمال فى أنقرة » وفحواها 
ضرورة عقد مؤثمر لعاهدة صلم بين الحلفاء 
واليونان ونركيا .٠.‏ وستدعى دول اخرى لهذا 
المؤتمر . وى الذكرة شروط وتحفظات بعضها 
فامض »؛ وطلبوا منه أن برسل مثدويا عله 
فى الحال » وأن لا تنتحرك حيوشه من مواقعها 
فى أثناء المؤئمر »؛ وفى الوقت الذى أرسلت فيه 
المذكرة ترأس تشرشل اجتماعا بمثل القوات 
البريطائية المسلحةلبحث الاستعدادات للحرب» 
وفى نفسس اليوم الذى أرسلات فيه المذكرة دخل 
جنود سلاج الفرسان التركي الملطقة المحايدةأمام 
جنك ؛ واقتربوا من التحصينات البريطانية ) 
ومما أثار حيرة القائد البريطائى هناك دخولهم 
فى حالة لا تدل على ألهم بنوون الحرب بل كما 
بتريضون فى معسكرهم ٠‏ 


لم برد مصطفى كمال على مذكرة الحلفاء » 
واحتشدت قوات أخرى نركية على بحر مرمرة» 
وليس هناك من شخص يقدر خطورة الموقف 
سوى الجنرال هارنجتون القائد اللريطانى قى 
والقوة التي :تحت تصرفه لا تكفى لصد هجوم 
تركى؛ والمحا فظةعلى الأمن والنظاءف العاصمة. . 
والحامية الصغيرةفى حنك لا تقوى على الاحتفاظ 


بمواقعها » ولذاك فقد اقترح فى برقبة لرئيس 
أركان حرب الامبراطورية تسليم استائبول 
وماريتزا فى الحال اكمال وحشد الاسطول 
والجيشش فى غالبولى » وفى هذا الوقت قامت 
نورة بقودها ضنتاط من الحيش فى اليونان 
اضطرت املك قسطنطين لفادرة البلاد واعتلى 
العرش أبله جوري ؛ وذهب فتزويلس مسن 
منفاه فى باريس الى لندن رسولا من الثوار .. 
ولكن ماذا سيكون أثر فنزوبلسى الآن وجيشه 
مقهور وصديقه لويد حورج لفسه بتحدر الى 
مصسر 6 المحتوم ؟ وواصل كيرزون محاولان» مع 
فرنسا وايطاليا » ولم يستطع الوصول الى 
نتيجة يرغم بها الحلفاء مصطفى كمال على 
ارسال مندوبه للم تمر امزمع عققده . 


ومن هنا يخلع هارنجتون رداء العسكرية 
وبلسن سترة السنياسى والدبلوماسى وعدن 
طريق حاكم استانبول التركى بحاول الاتصال 
بمصطفى كمال للتفاوض معه والوصول الى 
حلول سلمية. وأجيرته الظروف على ساوكهذا 
الطريق لأنه كان أدرى الجميع بما تجره وبلات 
حرب بين قوانين غير متكافنتين ٠‏ وقد قام بما 
لحب علية من الذارات لحكومتهغير أنالحكومة 
البربطائية لم, ترض عن اجتماع بين كمال 
وهارلجتون »© وأبرقت بهذا القرار لمندوبيها 
السامى فى استانيول »© لأن هذا بناقض مذكرة 
الحلفاء » وباستشارة رؤساء القوات المسلحة 
علمت الوزارة أن بريطانيا ستخوض الحرب 
بمفردها » وأن هارنجتون بجرى اتصالات مع 
مصطفى كمال » وهزيمة الجيتى اليونائى ما 
زالت أمام أذهانهم » ومع ذلك كله كانت نرعة 
الحرب ضد نركيا دفاعا عن جنك هى السائدة 
فى الوزارة » واويد جورج يعلم أن سمعته فى 
هبوط مستمر © وأن زمسلاءه فى الوزارة 
ستعدون للتخلى عنه » ومع ذللك بعثت 
الوزارة الى هارنجت ون لأن ينذر الترك 
دالانسحاب من أمام جنك ؛ واذا لم يستجيبوا 
فى وقت محدد تفتح الثيرآن عليهم »؛ ومعناه 
أعلان الحرب »وخالف القائد الأوامر كما قدمنا 


فى أول المقال»لان اتصالاته لعقد مؤتمر فىمودينا 


وعقد الاجتماع فعلا » وبعث مصطفى كمال 
بمعاونه الأول عصمت باشا بطل موقعة اينونو؛ 
ولم يكن النفاهم سهلا » فالجنود الترك ما 
زألوا فى 'نحمعهم, واتخاذ موأقعهم »؛ والمفاوض 
التركى ما زال متمسكا بمطالبه كاملة » وتردد 
هار نحجتون بين مكان الاجتماع والعاصمية 
والمرقيات بين لندن واستانبول متصلة ليل 
نهار . وأخيرا وهو راجع من استانبول لودينا 
فاقدا أى أمل فى الوصول الى انفاق بدأ وهو 
فى الاخرة كتابة خطابه الهائى وبعده شفض 
الاجتماع : وخرج من الباخرة ولم يكمل 
الخطاب » وبشر بأن الاتفاق قد بتم »> وفى غرفة 
الاجتماع تسلم برقيتين تأمره الأولى بتحديد 
موعد بعده يفتح الثيران وتؤكد الثانية هذا 
الأمر . 


وضع هارنحتون البرقيتين فى جيبه دابتدأ 
الاجتماع » وهذا هو المشهد الآخير حسبما 
دونه ؛ « وانفقنا على تحويل المسألة الأولى 
والثانية لاتصالهما بالسياسة الى لوزان » 
وربحت المسألنين التاليتين » ولا اعتقد أنهما 
من الأهمية بمكان »© والمسألة التالية هى المنطقة 
المحيطة بجنك وقد طالبت بها » أجاب عصمت 
بأنه لا يوافق © وهنا نوقفت المسألة © لآن 
كل فريق تمسك برأبه .. قلت أن تعليمات 
حكومتى هى غرورة السيطرة على هذهالمنطقة؛ 
وما زال المنظر مائلا أمامى الآن . ٠‏ تلك الغرفة 
الكربهة ومصباح الكيروسين ومنظر رئيس 
أركان حرب عصمت الذى لم يرفع نظره عنى. . 
وكنت اتمثشى من طرف الغرفة الى الطرف 
الآخر قائلا : سجب ان اسيطر على تلك المنطقة 
ولا أرضى بغيرها .. وكان عصمت بتمشى فى 
الجانب الآخر من الغرفة قائلا : لا أوافق وفحاة 
قال أوافق. وكانت مفاجأة مدهشة لم أصادف 
مثيلا لها فى حياتى . » 


وماعقب ذلك أشياء تفصيلية » ولكن الأزمة 
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مرت بسلام» وأنقذت بربطانيا من خوض حرب 
لا ميرر لها. 


وبانفراج الأزمة بدأت التطورات الداخلية 
نتيجة لها # خرج الستر بونارلو من عزلته » 
وكان رئيسا لحزب المحانظين © ولكنه تخلى 
امستر بولدوين واللورد كيرزون »؛ وعقدت 
الاجتماعات الحزبية » وناقشوا سسياسة 
وتم, الاتفاق على خوض انتخابات برلمانية على 
الأساس الحربي التقليدى »© وفاز المحافظون 
بأغلبية مكنتهم من تأليف حكومة حربية برئاسة 
المستر بونارلو وسقط ونستن تشرشل فى 


كج رعال ص1 أ0 ممالقع لمهي 0 لونعاع 0 
باضتة) كقاطت 023 


تمه أن ممعتاواك 21 


لمك 


دائرننه الانتخابية ») لأنه كان أكبير المويدين لمسثر 
لويد جورج فى موقفه من أزمة جنك © ولسم 
يحطم مستر لويد جورج نفسه فحسب بل 
حطم ما تبقى من حزب الأحرار . 


وااكتاب دراسة تحليلية لمسألة فيها صراع 
بين القوميات والدول والأحراب فى تلك الدول» 
ويفترض أأؤلف فى القارىم أن يكون على معر فة 
بالتاريخ وخاصة بتاريخ الدولة العثمازية 
والمحالفات التى سبقت الحرب العالمية الأولى 
ولطورات الحرب وما أعقب الهدنةمن نسوبات» 
وللقارىء أيضا أن بكون ملما بتقاليد وعرف 


النظام الانجليزى فى الحكم . 
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